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الحمْدٌ لله نحْمَده ونستعيئة ونسْتَغْفِرُه ولتوب إليْهه ونعوذ بالله مِن رو 
أنفسِنًا ومن سيّاتٍ أعمالِاء مَن هده الله فلا مُضِلٌ له. ومّن يضلل فلا هادي له. 

وأشهدٌ أَنْ لا إلة إلا الله وحده لا شريك لهء الذي أَنْرّل على عبْدِهِ الكتّابٌ والحِكُمَة 
وأشهدٌ أَنَّ محمدًا عبدَهُ ورسولّهُ الذي قال الله فيه: # وما بطق عن الوق ا إن هو إلا وج 
يوحن € [النجم: 2# »]٤‏ أرسله الله رحمَة للعالمِينَه وحَجَّةَ على المُعاندين صل الله عليه وعلى 
آله وأصحابوء ومَنْ تَبعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّين» وسلَّم تسليمًا كثيرًا. 


ل أما بعد: 


فقد رأيْت كِتَابَا لبعض أهل الرَيُْ والقَسادِ والإلحاد من العَصَريّينَ» تهج فيه 
على بعض الصَّحَابة وَالتَابعِينَ وعل مان ور جنا ٤‏ صحَيح البخارئ» 
الذي هو أَصَح الكتب بِعْدَ القزآنء ورَعَمَ أنّها أحاديث إِسْرَائْيلية وأنه ب 
بالأضواء القَزآنيّق ويُطَهُرٌُ البُخاريّ منها. 
وَتَهَجَّمَ -أيضًا- على غير ذلك مِنَ الأحاديثِ الصحيحة» وقَابَلَهًا بالرد 
والإنكار. 
قد سَمّى المؤلّف نفسَة بالسّيّد صالح أبي بكر» وليس بسي ولا صالح» ولا 
كرامة له ولا نغمة عين؛ لِمَا رواه أبو داو والنّسَائيٌ والُخاري في «الأدب لمرد 
عن بُرَيْدَةَ نة قال: قال رسول الله صَآَلََمعَهوَسَلر: «لا ولوا للمُتافق: سَيّدٌ؛ إن 
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إِنْ يَكُ سَيّدّاء فقد أُسْخَطْتُمْ ربَكُمْ عل ورَوَاهُ الحاكم في «مُستَذرَكي» والبَبْهقِيٌ 
بنحوه. وصحّحه اا 

وفي تَهَجمِهِ على بعض الصّحابة والتابعين» وعلئ الأحاديثٍ الصَّحَيحقَ 
أَوْضَحٌ دليل على رَيْعْهِ وفساد عَقيديه وأنه لس بصالح في الحقيقةٍ. 

وقد سم المُلْحِدٌ كتابَة «الأضواءٌ القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية 
وتطهير البخاري منها»» وهو مطبوع في شركة مطابع مُحَرَّم الصناعية في سنة ١91/5‏ 
ميلادية» وقد جَعَله جُزأين» تَصَدّى في الجُرْء الأول للطّعن في بعْض الصّحابة 
والتابعِينَ ا في بعضص الأحاديث الصحيحة أو الحستة E‏ الا 
في الجزء الثاني للطّعْن في مِائَة وف حديثا في صحيح البُخاري». 

وكثيرًا ما كان يَعْتَمد 
سماه «أضواء عل اسن المحمدكة» أو «دفاع عن الحديث» وهو في الحقيقة ا 
بِعْضُها فو بغضء ودَفْمٌ للأحاديثِ الصحيحة واطْرَاحٌ لهاء كما أن كلام المُلْحِدٍ 
الاي في كتابه المُسَمّئ ب«الأضُواءٌ القرآنية» كله شُبُهَاتٌ وحمْلٌ لكتاب الله على غير 
مَحَامِلِهِه فهو في الحقيقةٍ ظُلّماتٌ بِعْضُها فَوْقٌّ بض كما سأبيئة نة إن شاء الله تعالىا. 


ينيد ضر ات المُلْحِدٍ أبي رَيّةَ وشبّهاته» في تابه الذي 


ومن تأمَل كتابة لم ب شك أنه محاربٌ للإسْلام وَالمُسْلِمِينَ» وأنه إِنّما أراد بكتابه 
الَّمْنَّ في الإشلام وأَهْل الإشلام وإِنْ أَظْهَرَ ذلك في قالّبٍ الإضلاح؛ فهو بلا شك 
مكّن يسْعئ في الأزض قسادّاء وإن كان يزعم لتفيه أله مُضْلِمٌ وقد قال الله تعالئ 


2 أخر جه البخاري ف «الأدب المفرد» (ص:۲۹۷)» والحاكم (4/ «(VAT0°) (TEV‏ والبيهقى ف 
«شعب الإيمان» (7/ 009).» وهو عند أبي داود »)٤۹۷۷(‏ وصححه الألباني. 
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مخبرًا عن سل هذا المُلْحِد: # ڌا ميل لَهُمْ لا يدوأ ف الْأَرْضٍ قَالوا نما عن 
میحرت 2000 آلا إن َه هم الْمَعسِدُونَ ركن لا نعود € [البقرة:17-11] وهذه الآية 
الكريمة مطابقة لحال المُلْحدِ غاية المطابقةء طَمَّر الله الأرص منه ومن أمثاله من 
المفسدين في الأرض» إنه سميع مجيب. 

وقد ريت من الواجب الرَّدَ على أباطيل هذا الزائغ المفتري على الله وعلئ 
ا وء وتطهيرٌ الأحاديث الصحيحة في «صحيح البخاري» وغيره مِن 
ri‏ الظالم المعتدِي. 

لله المسئول أن يُريَيِي وإخواني المسلِمِينَ الحَقّ حقا ويرزقًا اتبَاعَهُ وبريت 


و م 


الباطل بَاطلا ويرزقنًا اجتتَابة ولا يَجْعَلَهُ ملتسا علينا فنضل» والك ال د ك 
التَكْكَانُء ولا حَوْلَ ولا قوة إلا بالله العلِئَ العظيم» وهو حَسْبُنَا ونِعُمَ الوكيل. 
وکل حديث صح إسنادهٌ إلى التي صََآلتَعَيهوسَكَ فالإيمانُ به واجبٌ على كل 


مسلم. وذلك من تحفيق الشهادة 0 متو أ رسول اللّه» وقد قال لبي 


- 


EN 


1 


ص ب 


ا6و : ١أمِرْتٌ‏ أنْ أقاتِلَ الناس حتئ يَشْهَدُوا أَنْ لا إلة إلا الل ويؤمنوا بي وبما 
جئتُ به فإذا فَعَلُوَا ذلك عصَمُوا متي دماءَهُمْ وأموالَهَمْ إلا بحقهاء وحسَابهُمْ على 
الله رواه م 1 م من حديث أبي هرر روه و 


ومن كذَّب بشيء مما تبت عن التي صا العو رفوو وت E‏ 


(۱) أخرجه مسلم (۲۰). 
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لآنه 2 بحقتق الشهادة بأنّ محمَدً او ا N‏ 
مالس 
وقد قال الإمامُ الشافعيٌ رحمه الله تعاليا: «إذا حدَّث التْقَهُ عن التْمَّةِ إلى أن 
ينتهي إل رسول الله ص لسار فهو ثابتٌ» ولا بنرك لرسول الله اا 
حديثٌ أبداء إلاحديتٌ رج عن سول الله ااا الموج وا 210 


وقال الإمامٌ أحمد ر جاء عن التب صَزَنَعَوسَلهَ بإسنا 


جد أقْرَرْنَا به» وإذا لم هر بما جاء به الرسول صََّلتَهءَبََِوسَلهَ ودَفَعْنَاة وردَدْتاهُ ددن 
على الله مر قال الله تعالی: اوا 1م ا ا ا VT‏ 
[الحشر:/ع2570, 

وروّئ القاضي أبو الحُسَيْن في «طبقاتٍ الحَنابلّة» مِنْ طريق أبي بكر الآَدَمِيَ 
المُقري: ااال ل زياف اطا ل شعت أنا غد الله -يعني أحمد بن 


حتبّل- يقول: «مَنْ رد حديتٌ رسول الله صاله الوسر فهو على سما هَلكة0"). 


CC 3 


وذكر خو بن نصر وىة ls‏ عله ابن حزم ٤‏ کتابه «الإخكام): اد 


و 


3 


إسحاق بن راهُوَيْهِ قال: «مَنْ بِلَعَهُ عن رسول الله صا ا حي لق ف 
62 


2 


E فس‎ E 
رده بعير بهيه فهو دار‎ 


(۱) «الأم» (۲۰۱/۷). 

(۲) «الروح» (ص:۷٥).‏ 

.)٠١ /۲( «طبقات الحنابلة»‎ )۳( 
.)44/١( «الإحكام)‎ )٤( 
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وذكَرَ القاضي أبو الحسَيْن -أيصًا- في ترجمة الحَسَن بن عليٌ بن خلفٍ أبي 
محمد البَرْبَهَارِيٌ -وهو مِن أعيان في آخر القَرْنِ الثالٹ وأول القن الرابع مِنَ 
الهجْرَّةٍ- أنه قال في كِتَابه «شَرْحٌ السّنّة»: «إذا سيعت الرَّجُلَ يَطْعَن على الآثار ولا 
قبلا أو ينكِرٌ شيئًا من أخبار رسول الله اهيوسا اتهم على الإسلام؛ فإنه 
رجل ردِيءٌ المَذْمَبٍ والقول» وإنما يطعن على رسول الله َوَس وعلئ 
مايه اا ار د 1211 قات وك ا 
والشَّّ والدَنْيا والآخِرَةَ بالآثار» وإ القرآن أخْوّحٌ إلى السّنّة مِنَ السّنّة إلى القرآن 2١7‏ . 

وقوله: «إن القرآنَ أَحْوَحٌ إلى السّنََّ مِنَّ السّنّةَ إلى القرآن» معناةٌ: ا 
القرآن وت ها وها راذا فلهدا كان :القران ا ل قالنالله 
تعالى: #وأرلناإ لىك ك آلڌڪر لني لتاس ما درل َم © [النحل:؛؛]. 

وقال البَرْبَهَارِيُ أيضًا: «ولا يخرح ج أَحَد مِن أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية 
من كتاب الله عَرَقِجَلَّ أو يرد شيا من آثار رسول الله وسار أو صلی لعَيْر اللى 


ع و o‏ ن 57 صر ر ص 0 عر 57 6 
أو يذْبح لغير الله» فقد وجب عليك أن تخرجه من الإ سلام) : 


yS 


ص ع ص 
مه 


وقال البَرْبَهَارِيٌ أيضًا: امن ا کات ا ف و د 
رركا عن رسا ا انث و فد ر اا کله وھ كاف عا س 


وقال البَرْيَهَارِيٌ أيضًا: «واعلم أنه ليس بَيْنَ العبْدٍِ وبيّنَ أنْ يكون كافرًا إلا أن 


0 


() «شرح السنة» للبر هاري (ص:۷۹). 
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مخ اتا مها أن ا في كلام الله أو ينْقصّ وأو كو al‏ 
عا و شيئًا مماتَكَلََّ به رسولٌ الله صرالاعيومای 0١‏ 
وقال البَرَبَهّاري أيضًا: «وإذا سمعت الرَجُل يطعن على الآثار» أو يرد الآثار أو 
يريد غيْرَ الآثار فاتهمْهُ على الإسلام» ولا شك أنه صاحبٌُ هوی مبتَدع2"70. 
وقال البَرْيَهَارِيُ أيضًا: «وإذا سمعْتٌ الرّجُلَ تأتِيه الأ فلا يريد وريد الق رآ 
فلا تشك أنه رَجُل قد احتوئ عل الزَّنْدَقَدَِ فقَمْ من عِنْدِوِ وَدغَة29). 
وقال البَرْيَهَارِي أيضًا: ومَن جَحَدَ أو شك في حَرْفٍ مِنَ القرآن أو في شيء جاء 
عن رسول الله صَََلدَعََِوِوسَلَهَ لقي الله 4 الكهرة e‏ صاحبٌ 
«طبقات الحنابلة)(). 
وذَكَرٌ القاضي أبو الحسَيْنِ -أيضًا- في ترجمة إبراهيمٌ بن أ حمد بن عمَرٌ بن 
حَمْدَانَ بْنِ شَاقِلا أنه قال: «مّن خالف الأخبارٌ التي نقلها الِعَدْلُ عَن | لدل مَوصولة 
بلا قَطّع في سندمًا ولا جَرْح في ناقليهًاء وتجرّاً على رَدّمَا فقد تَهَجَّمَ على ردا 
لأن الإسلام وأحكامّة منقولة إِلِيْنَا بمثل ما ذَكَرْتٌ» انتهين220. 
وقال الشيخ أبو الحَسَن علي بْنُ إسماعيلَ الأشعَرِيٌ في كِنَابهِ «مقالاتُ 
الإسلاميينَ): «جملة ما عليه أهل الحديث والسنَّة: الإقرارٌ بالله وملائكته وكتبه 


.)١٠١7:ص( المصدر السابق‎ )١( 
.)١١7:ص( المصدر السابق‎ )۲( 
.)١١9:ص( المصدر السابق‎ )۳( 
.)8 7-576 /۲( المصدر السابق (ص:77١). وانظر: «طبقات الحنابلة»‎ )٤( 
.)١7 6 /۲( «طبقات الحنابلة»‎ )6( 


,بيد الرد القويم على المجرم الأثيم 
و ا الثة4 روما روا« النعاث هع ر 
فق ذ لل قيكاه انيد 017 

وهذا جكاية إجماع من أَهْل الحديث والسنة على الإقرار بما جاء من عند الله 
وما زواه الثقاث عن وسول الله ا هوس وأ: ع ترز ود عن ذلك فوا و 
بأهل الح وال ولا عِبْرَةَ بمَّن خالفهم من أهل الأهواء والبدع والضلالة 
والجَهالّة. | 

وقال المُوَفَقُ أبو محمد المَقَدِسِيُ في كتابه الّمْعَةٌ الاعْتَقَادِه: «ويجب الإيمان 
بكل ما أَخبرَ به رسول الله صَزَلنَعَلَدوسَلََ وصح به النقل عنه فيما شَّهِدْنَاهُ أو غاب عناء 
َعْلَّمُ أنه حَق وصِدْقٌ» وسواء في ذلك ما عََلْنَاهُ وجهِلْنَاه ولم نطَّلِمْ على حقيقة معنا 
مل حديث الإسراء والمِغرَّاج» ومن ذلك أَشْرَاطٌ السّاعة» مِثْلَ خروج الدَّجَالِ 
ونزول عیسی بن مریم الاھ ميقتل وخروع باجو ومَأَجُوجَ وخروج الذَابّق 
وطلوع الشمس من معْربهًاء وأَشْبَاهِ ذلك مما صح به النقل» انتهى ,0 

وقال ابن القيّم -رَحمه الله عالق - في كتابه (إِعْلَامُ م المُوَقَعِينَ): «والذي نَدِينْ به ولا 
يَسَعنًا غيره اسيك م عو رب اها يوسا ولم يصح عنه حديث آحَرٌ 
e‏ قو هلها وغلرا الانة الأحن ديتع و1 عر مانه الول 2 5 I‏ 


أحد من الئاس كائنًا مَن كان لا راويه ولا غيره انتهين المقصودٌ من كلامه7). 


.)1151/١( «مقالات الإسلاميين»‎ )١( 
بتصرف.‎ )۳١ «لمعة الاعتقاد» (ص‌:۲۸-‎ )۲( 
.)٤١۸/٤( «إعلام الموقعين»‎ )۳( 
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وك ال ادف الضمد لصحيحة لبس بالائر الهينء i Ul‏ 


«الصحيحين» أو في أحدهماء وقد قال الهَيْتْمِيُ في مَجَمَع مع الزوَائِدِا الات في كدت 
بما ص من الحديث» : در حديث جابر 57 قال: قال رسول الله 
صََِلدََلِتَهوسَل: امن بَلَعَهُ عني حديثٌ فكذَّبَ به فقد كذَّبَ ثلاثةً: الله ورسولة والذي 
حدَّتٌ به» رواه الطَبَرَانِنُ في «الأوسط» قال الهَيْتَمِيٌ: ss‏ ر» ذکره 
ابن أبي حاتم ولم يَذْكْرْ فيه جَرْحًا ولا تعْدِيا» انتهئ7١2.‏ 

وهذا الحديث وإن لم يبلغ درجة الصحيح فمعناه صحبحٌ م کا 
ضا فشك تقد كدت الله ف تعالن في قوله مير عن نيه طا الَمعََِهِوَسَلَه : 9# وماينطق 


أ اهو -< ورور وس ر ت 


عن اوی )إن هو إلا وی وك [النجم: ؛ »]٤‏ وقد كد الي اوا يف ود 
لت عله نه برواية 9 جاه وات الثقات ا عندوا اا 


يي 
وقد وَرَدَ التَشْدِيدٌ في معارضة السَنَة بالقرآن» وذلك فيما روَاه الإمامُ أحمدٌ عن 


هم سے 


أ رافع تله 6ة عن النبي صَلََعلهوَسلَرَ قال: لا أغرِمَنَ ما بلع أحَدَكُمْ من 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «اللأوسط) (۷/ 427١‏ وقال الألبان في «الضعيفة») :)085١(‏ «منكر)» 
6 وو 


وك الرد القويم على المجرم الأثيم ٠‏ »© م ٠٠»‏ هم ه 0 
حديثي شَّيْءٌ وهو متك علئ أَرِيكَتَهِ فيقول: ما أجدٌ هذا في كاب الله تعال» في إسناده 
ا لَهِيعَةَ وهو حَسَنَ الحديث» وفيه كلام وبقيّة رجاله ثْقَاتٌ. وقد رواه أبو بكر 
الآجرّيٌ في كتاب «الشريعة» ی 

ورواه أبو دَاوْدَ بإسناد صحيح على شِرْطٍ الشيّحِيْنِ ولفظه عن لني 
صَأَلََدعَِوسقٌ قال: «لا لقي أحدَكُمْ متنا عل أريكته يبه الأمرٌ من أمْرِي مما 
شاه أو فل لا ندري» ما وجذًْا في كناب الله بعتا ورواه التَرَمِذَيٌ 
وان ماجَه والحاكم 2 ا(مستدرّكه) وأبو بكر الأجرّى في كتاب «الشريعة» بنحوه. 
وقال الرهدى: «هذا حدیٹ سر ) وقال الحاكم: (صحيح علولا شرط الشيخين ولم 
ا ووافقة الذَهَبنٌ ف ند 

ورَوّاه ابن حِبَّانَ في (صحيحه) ولفظّة: 000 الله صا تە وسار : «لا أعرفَنٌ 
الرججل يأتيه الأمرٌ من أَمْرِي ي إا مت به وما نهيْتُ عنه فيقول: ما ندري ما هذاء عِنْدنا 
كياب الله لیس هذا فیه»(". 


وفي رواية للحاكم: أن رسول الله صا دوسا قال والناس حولة: «لا أَعْرِقَنَ 


كبيرٌ ا. ترجمته في: «أسد الغابة» »)١557 /١(‏ و«الإصابة» (۷/ .)١١7‏ 

(۱) أخرجه أحمد (8/57) (۲۳۹۱۲)» والآجري في «الشريعة» »)٤١١ /١(‏ وصححه الألباني في 
«الحديث حجة بنفسه) (ص :2759 .)5١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (5705)) والترمذي (5177)» وابن ماجه (۱۳)» والحاكم (۱/ ۱۹۰) 
(74")» والآجري في «الشريعة» /١(‏ 517)» وصححه الألباني. 


(۳) أخرجه ابن حبان (۱۳)» وصححه الألباني. 
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تيه أو من أمْرِي قد مرت به أو نَهَيْتْ عنه وهو متك على أرِيكته كته فيقولٌ: ما 


ع الودار ولت 1 E‏ لوول 2 ا 
55 وتيثُ الكتاب ومثلُ معه. ألا إني أوتيثُ الكمَابَ ووثلة معه ألا يوك جل 
يني شَبْعَانَ عل أَرِبِكَتِه ته يقول: عليْكُمْ بالقرآن» فما وَجَدتّم فيه من حَكَالٍ فأحِلُوُ وما 
عدت ليبن ترام ا الحديشديراء الإماع احدة واو دارة ایا يلار 
ماجه والدارمئٌ وابن ٣‏ حبّان في («(صحيحه» والحاكم في (مستدركه) وأبو بكر الجر 


ف كتاب «الشريعة» وقال اللرفدى: هذا حديث خسن غريب» و صححه الحاكم» 


ولفْظَهُ عند ابن ماجة: قال رسول الله صََآَنَهءَلَوِوسلَر: «يوشك الرَّجُلٌ متكدًا عل 
أرِيكَيْه يحَدَّتْ بِحَدِيثِ من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتابُ الله عَرَيَجَنَّ فما وَجَدْنَا 
فيه من لال استْآنَا وماوَجذنًا فيه من حرام حرَتاكُ ألا وإن ما حرم رصول اله 
صا يوسا مِثْلُ ما حرم وميا اراق N N‏ ولوب وان 
حبّان أن رسول الله اووس قال* (إني أوتيثٌ الكتات وما يَعْدِلَهُ) وذكر بقية 
الحديث بنخو ما تَقَدَمَ. 

وقد بوب التَّرِمِذيٌ على هذا الحديث وحديث أبي رافع بقوله: «بابُ ما نهى 


.)۳۷١( )۱۹۱ /۱( أخرجه الحاكم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (5/ ۱۳۰) (۱۷۲۱۳)» وأبو داود (5705).» والترمذي (25575). وابن ما 
(۱۲)» والدارمي »)٤۷۱/۱(‏ وابن حبان (۱۲). والحاكم (۱۹۱/۱) »)۳۷٣(‏ والآجري في 
«الشريعة» »)5١0 /١(‏ وصححه الألباني. 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


عنه أن يقال عند حديث رسول الله صََلدَهَلدِوِوَسَلهَ). وَيَوَّبَ عليه ابن ماجَه بقوله: «بَاتُ 
تعظيم حديث رسول الله صا يوسا والتغليظ على من عارَضَةُ». 


وترجم عليه ابْنْ حِبَّانَ بقوله: «ذكْرٌ الخبر المصرح بأن سن المصطفى 


صا َوَس كلّهًا عن الله لا من يَلَْاءِ نَفْيِبو). وبوب عليه الأجِرّىٌّ بقوله: «بات 


هو 


0 


التحذير من طوائفٌ تعاض سن النبِيّ صََلنَءَلَنوسهمَ بكتاب الله عَرَهجَلّ وشدَةٍ الإنكار 
على هذه الطبقة). 

قوله صَََلْتَءَيَهِوسَلر: «ألا يوشك جل ينثني شَبْعَان عل أَرِبِكَته ته يقول: عليكم 
بالقرآن». قال الطاب ونقله عنه ابن الأثير في «جامع الأصول»: «إنه صااة ووس 
يمنا مسد ا ای اهن معنا لس في القران: وإنما أراد 
بالأريكة صفة أصحاب ا والدعة الذين لزموا البيوت ولم ا العلَمَ من 


مظَانه) انتھ 217, 


م ص 


وعن أبي هْرَيْرَةَ رنه قال: قال رسول الله صَرَلنَهعَلتِهِوَسَامَ: «لا اعرف أحَدًا 
منكم أتاه عنّي حديثٌ وهو متك علو أرِيِكَته ته فيقول: اثل به قَرْآنًا) رواه أبو بكر 
الأجرّى في كتاب «الشريعة». 


3 0 2 0 چ عه r rd‏ و 
PTE e e‏ يي 
فأنا قَلْتَةٌ»("٠.‏ 


(۱) «معالم السنن» /٤(‏ ۲۹۸). و«جامع الأصول» /١(‏ ۲۸۳). 
(۲) أخرجه الآجري في «الشريعة» ١5 /١1(‏ 5)» وابن ٠‏ ماحه (۲۱)» وضعفه الألباني. 
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وعن الحسن قال: «بينما عمْرَان حصين يَحَدّث عن 3 باه يومد 
CE‏ يا آنا I CO‏ فقال السعة E‏ اضيفائك 
َة قرول القرآن» أكنت محدثِي عن الصلاة وما فيها وحدودمًا؟ أكنت محدثي عن 
الزكاة في الذَّمّبٍ والإبل والبَمّرٍ وأصناف المال؟ ولكن قد شهدت وغبْتَ نت ثم 
قال فرفى.غلينا رسشول الله عادو ى الذكاة كا ركذا قال الجا 
«أحَييتني أخياك الله»» قال الحسن: «فما مات ذلك الرجل حتئ صار من فقهاء 
المسلمين». رواه الحاكم في «مستدْرَكه» وصححه» وأقره ا 

وقد رواه مسَدَّدٌ كما في «المطالِب الْعَالِيَةا ولفظه قال: «بينما عِمْرَانَ بن حُصَيْنِ 
وعنده أصحاب له يحَدَّتُهُمُْ فقال رجل: لا تحَدّنُنا إلا بالقرآن» أو: لا نريد إلا القرآنَ» 
ل لوكا واا E‏ اكت تجا اا الظَهْر ا 
وضلا العضر اا وون الت ن قرا في 5 الأوليين؟ ارال 
وَكِلْتَ أنتَ وأصحابُكٌ إلى القرآنء أكنْتَ تجد في كل ماتَتيّن من الغنم حمسا وني 
الإبل كذا وكذاء وفي البقر كذا وكذا. أرأيت لو وكلت أنت وأصحابْكَ إلى القرآن. 
O O aE‏ 

بعلي ضر عو وراد حدس بويع الماك ارس الإنك أحمق» أتجد 
في كتاب الله عمجل الله أربعًا لا يجهر فيها بالقراءة؟) ثم عدَّدَ عليه الصلاة والزكاة 
ونحْوَهمَاء ثم قال: «أتجد هذا في كتاب الله عَيجَلَّ مفسّرًا؟ إن كتاب الله جوک أَحكمَ 


.)۳۷۲( )۱۹۲ /۱( أخرجه الحاكم‎ )١( 
. /1١؟( رواه مسدد كما عزاه إليه ابن حجر في «المطالب العالية»)‎ )۲( 
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1 ون r‏ 0 وس 2 . 
ذلك ونال ف لك روا الا جى في كتاب «الشريعة»(. 


و 


وعن سعيدٍ بْن جُبَيْرِ أنه حدَّتٌ يومًا بحديث عن النبي صا اتَمَُلِتَهِوَسَلَمَ فقال 
رجل: «في كتاب الله ما يخالف هذا» قال: «ألا أَرَانِي أحدَّنُكَ عن رسول الله 
ااه هوس e‏ فيه بکتاب الله! كان ر سول الله ص ةو أعلمَ بكتاب الله 
منك). رواه الدارمِئٌ في «ستنه) وزو ا وقد رواه أبو بكر الآجْرّيّ في كتاب 


«الشريعة» بنخوو"). 


ع عو 


وعن عبدٍ الرحْمَن بن يزيد أنه رأئ مُحرمًا عليه ثيابهُ فتَهَرَ المخرم» فقال: اي 
بآية من كتاب الله عجر بنزع ثيابي» فقرأ عليه: #وما a‏ اال ۳ و 


رص 1 مر ار فا 


EL‏ وو لو جرّئٌ في كتاب «الشريعة»") 

وعن بُكَيْرِ بن عبد الله بن الأسّحٌّ قال إن عَمَرّ بنَ الحَطًاب ينه قال: اموا 
ناس يجادلوتكُمْ بِشْبَهِ القرآن» فَخُذُوهُمْ بالسّئَن؛ فإن أصحاب السّئن أعلّمُ بكتاب الله 
عَرَجِجََّ). رواه الدارمِيٌ وو سي 

وعن يحي بن أبي كَِيرٍ قال: «السّئة قاضِيّة على القرآن» وليس القرآنٌ بقاض 


و 


اللعي ا ا 1 0 


O‏ هب اع 3 و عو 
وعن حسان -وهو ابن عطي أحد التابعين - قال: «كان جبريل ينزل علئ 


.)5١7/١( أخرجه الآجري في «الشريعة»‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارمي /١(‏ 51)» والآأجري في «الشريعة» .)511//1١(‏ 
(۳) أخرجه الآجري في «الشريعة» .)٤۱۸/١(‏ 

(5) أخرجه الدارمي 5٠ /١(‏ 7). والآجري في «الشريعة» .)5١9/1١(‏ 
(5) أخرجه الدارمي /١(‏ 515). 


2 £ وع مؤلفات التوجريج/‎ e 


اليك ةيوسم بالسنة كما شل بالقرآن»» رواه الدارمِيٌ في «سبنه)» ورجالة 
رجال الصحي(). 

ويدل لهذا الله تعالی: #وَأنرَل اله عك الكت واكم € [النساء:11]» 
قال ابن كثير: «الكتات هو القرآن» والحكمَةَ هي اسه ا 


و 


ر 


وقوله تعال: ايت أله لك وما ار عم من الككي وال كنز 
ك بد # [البقرة:۲۳۱] قال ابن جَّرير في قوله: #والحكمة # : (يعني واا عليكم 
بن الح وهي الس ال عَلْمَكَمُوَهَا رسو ل آله اع واک 

وقال ابن كير في قوله: #وما أل عم مَنَ لكلب ) [البقرة:51]: يعني 
القرآن #والحكمة # يعني السنة وقيل: مواعظ القرآن». 

وقال تعالئ مخبرًا عن إبراهيمَ وإسماعيل أنهما قالا: # رتا وَأَبْعَت فيهم رسول 
مهم يلوا عَلَهِمْ َايتِكَ وعلميهوالكتت وَلْحَكمَةَ ه [البقرة:0]179 قال ابن کثیر في 
قوله: ##وبَعَلمَهُمَ الْكتنبَ #: يعني القرآن: #والمكمة * يعني ل قاله الحسن 
قَتَادةُ ومُقَاتِلٌ بن حَيّانَ وأبو مالك. وقيل: الفهم في الدين» ولا منافاة» انتهر:(25. 

وقال تعالئ: ٭ كنآ رسلا يڪم رسوا مَنَكُمْ يلوا عَلَنَكُمَ انيت 
وم ممم الكِتَب وة 4 [البقر::101] قال ابن كَثير: «الكتات 


.)575 /١( أخرجه الدارمي‎ )١( 
.)5٠١ /7( في «تفسیره»‎ )۲( 

(۳) في «تفسیره» (0/ .)١6‏ 

.)٤٤٥ :5 55 /۲( »هريسفت١ في‎ )5( 
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هو القرآن والجكَمَة هي السَنّة)'. وقال ابن جرير: «يعني بِالحِكْمَةٍ السّنّن والفقة 


2 الدين». انتھیه .)٩(‏ 


ا م £ * 2 e»‏ يك هه 0 ”م يهام 
وَتَقَلَ البِيّْمَقَىُ في كتابه «المدحَل» عن الشافعي أنه قال: « سرحت مَن أَرْضَئ مِن 
أهل العم بالقرآن يقول: اة رس ا وو ثم روئ بأسانيدِه 


عن الحَسَنٍ وَقَتَادَةَ ويحيئ بن 5 کژیر أنهم قالوا: ال 2 هذه الآبة ا 


وقد تَبَتَ في قضايا كثيرة أن النبي هوام كان إذا سل عن الشيء الذي 
لا عِلْمَ له به نَرَلَ عليه الوخيئ ببيان ذلك as‏ انا[ E e‏ 


07 ¢ ت 


قال ابن حزم في كتاب «الإحكام»: «لما بينا أن القرآن هو الأضلٌ المرجوع إليه 
في الشرائع نظرنا فيه فوجدْنًا فيه يجاب طاعَةٍ مَا أمَرَنَا به رسول الله صَبَاَلنَهَلتَووَسَلَقَ 


و 0 


ووجَدناه عَرَيجَلَّ يقول فيه واصفًا لرسوله صََلنَعَنوسَل: 9 وَمَاينَطِقْ عِنٍ هوی )إن 
هو وى يوي € [النجم: ۳ 4] فص لنا بذلك أن الوّحي ينقَّسِمْ مِنَ الله عل إلى 
رسوله هسام على قِسْمَيْن : 

أحَدّهُمًا: وحن ملو مول تألِيمًا مُعْجِرّ النَظَامء وهو القرآن. 

والثَّني: وځي مزويٰ منقولٌ غيرٌ ملف ولا مج النَظَام ولا ملو لكنّهُ مقرو 
وهو الخبر الوارد عن رسول الله صَزَلَعَليَهوَسَل وهو المُبَيّنُ عن الله عل مُرَادَهُ نا 


(١)ق‏ «تفسيره) .)514/١(‏ 
(۲) في «تفسیره» (۲۳/ ۳۷۳). 
(۳) «معرفة السنن» .)٠٠١١ /١(‏ 
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قال الله تعالئ: لبي لاس ما رَد إِلَمِمَ € [النحل:44]» ووجدْنَاءُ تعال قد أَوْجَبَ 
طاعَةَ هذا القِسْمَ الثاني كما أَؤْجَبَ طاعَةَ القسم الأول الذي هو القرآنُ» ولا فرق 
فقال تعاليل: # وأطيعوا الله وأطیعواً الرَسُولَ # [المائدة:۹۲]. 
فكانت الأخبار التي دَكَرْئَا أَحَدَ الأصول الثلاثة َه التي أَلْرِمْنًا طاعَتَهًا في | الآية | 

و ولا وآخرمّاء وهي فول تعالر :8 e N AE‏ [النساء:04] 
فهذا أَصْلّ وهو القرآن» ثم قال تعالئ: #وأطيعوا رسو 4 [الساء:9ه] فهذا ثَانٍ وهو الحَبْرٌ 

عن رسول الله صَإَلنَهَليَهوسَمَ. ثم قال تعالی: ار ینک د۲ فا ثالت؛ 
وهو الإجْمَاع المنقول إلى رسول الله حَكْمُةٌ وصح لنا بص القرآن أن الأخبار هر 
الأضْلَيْنٍ المرْجُوع إِليْهِمَا عند التنارّعء قال تعالين: #فإن رغه في سَيْء قردوة إ الله وار 


7 2 
زعام في شىء فردوه إلى لله والرسول 
لر ل 2 


إن ومون الله ولو الآ # [النساء:09]) ا ا 


وقال ابن حزم اا في كتاب «الإحكام): (جاء النَصّ ثم لم يختلف فيه 
3 و وسار أنه قاله ففرضص اتباعة وأنه تفسِيرٌ 
لادا هال فى القرآانةويبان 1ا ا 77 

وقد تقدَّمَ في الفصل الأول قول البَرْبَهَارِيَ: «إذا سمِعْتَ الرَّجُلَ تأتيه بالأدّر فلا 
ريده ويُريدٌ القرآنَ فلا تشك أنه رجُل قد احتَوّى على الزَّنْدَقَة). انتهن 7" . 

وقال أبو بكر الآجرّي في كتاب «الشريعة): (اينبغخي لآهل العم والعقل إذا 
)١(‏ «الإحكام» لابن حزم .)91/:4577/1١(‏ 


(۲) «الإحكام» لابن حزم .)٠١ 5 /١(‏ 
(۳) «شرح السنة» (ص:94١١).‏ 


جيم الرد القويم على المجرم الأثيم 
يعوا قاتلا قول قا ر تَمُعيَنِوَسَلٌَ في شيء قد ثبت عند العلماء 
فعارَص إنسان جاهلٌ فقال: لا قبل إلا ما كان في كتاب الله عمجل قبل له: أنت رجل 
لاتق كدر اك وسول :انوت ١‏ و ر وقيل له: يا 
اها : إن الله عل أل فرائضَة جُمْلَة وأمَرٌ نبيّه صَزَتعلنهوَسَلَهَ أن يُبيّنَ للناس ما 
أْزِلَ إلیهم قال الله عجر : ولاک الڌڪر لين تين لئاس ما رَد لم عله 
7 5 [النحل: : 5 ] فأقام الله وجل بيه صااه اووس مَعَامَ البيانٍ عنه» و 
الخلّقٌ بطاعته» ونهاهم عن معصيته. وأَمَرَهُمْ بالانتهاء عما نهاهم عنه. 

وقال عَبَوَجَلَ: اوا اک لو OEE‏ لقو 

م حدر أن یخالرا اثر الرسول سطبو» فال عتل: یرآ 

E rS‏ نیہ ف أو ضيبم عد عَدَابُ اليد € [النور: *1] وقال 
جَركَويدلَ: # فلا 50 منوت حی خوك هما سجر نهر ت ک 
کې دوأق انيهم حرجا سَمَا فَصَيْتَ وَتُسَلْموَأ شََلِيمَا 4 [النساء:10] ثم فرض على 
الخلق طاعته وسار في ني وثلاثِينَ موضِعًا من كتابه عمل 

وقيل لهذا المعارض لِستن الرسول ةنو وسار : يا جاه قال الله عَيَجَجَلَّ: 
#وَأَقِيِمُوا الوه وَءَانواآلوَكوْةَ € [البقرة:۳٤]‏ أيْنَ جد في كتاب الله عل أن الفَجْرَ 
E E PT‏ بَعٌه وأن المغرب ثلاث وأن العِسَاءَ أربَة؟ 
وأين تَجدٌ أَحْكَامَ الصلاة ومَوَاقيتها وما يُضْلِحُها وما يْطلّها إلا من سن رسول الله 
صااه ع 


3 
ها‎ 
١ 
ہے‎ 
01 
٠ 
١١ 
\ 
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ماما الزكاة. أين تجد في كتاب الله عَرَجَلّ من مِاتَنَئْ درم حَمْسَةُ دراه 
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٤ 
3 


3 


رن عِشرينَ دينارًا نف ديتار» ومن أَرْبَعِينَ شاةً شا ومن حَمْسٍ يِن الإيل د 
ومن جميع أحكام الزكاة أين تَجِدَّها في كتاب الله عَجَلّ؟ 

e‏ جل التي فرَصها الله جَزَوبَكَا في كِتَابهِ لا يُعْلَمُ 
الحْكَمٌ فيها إلا بسن الرّسول صالةَيْيوَسَارّ. هذا قول علماءِ المسلمينَ» ومن قال 
غَيْرَ هذا َرَج عن ملَة الإسلام ودَحَل في مِلَّةِ المْلْحِِينَء نعوذ بالله من الصلالة بعد 
الد ار امه رجه انه ا 207 

وفيما وت رذ فلن اكد الجاهل صَالِْحَ أبي ف وعلى أمثاله مِنَ 
ال خي الا دن لاديف الثابتة عن ا وسار ويعارضُوتَهًَا 
ST‏ 


قال ابن القيّم -رحمه الله تعالٰ- في كتابه «إغلام المُوَقعِينَ): اوقد صدّف 
الإمام أحمَدٌ تعن كتابًا في طاعة الرسول صا رسام رَد فيه علئ من احتَحَ 
SOE O SOS‏ 
في أثناء خطبته 4: إن الله له جل ناو وتقة نتاه محمّدًا بالهدّى ودين الحق 
يزع الب کله ولو كرة المُشْركُونَ وأنزل علَيّهِ كتابَة الى وار لعن 
بَعْةَه وجَعَلَ رسولَةٌ الدَّالّ على ما أَرَادَ ِن ظاهره وباطنه وخاصّه وعامّه وناسخه 


ومنقوضو وما نض ةله الككاكه فكان رول اله ضر مارك بدي القت ا 


.)517-141١ /١( «الشريعة» للآجري‎ )١( 
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کات ل ال عار ا 

شاد في ذلك أصحابة الذين ارتضاهُم الله لته واصطفاهم له» وتَقَلُوا ذلك عنه 
فكانوا هّمْ أَعْلَّمَ الناس برسول الله صلل e‏ 
قَصَدَ له الكِتَابٌ» فكانوا هم المُعَبرينَ عَنْ ذلك بِعْدَ رسول الله صالةلتووسلر. 

قال جابر مَوََنَهَعَدهُ: ورسول الله موسا بين َظْهُرنًا عَلَيْه ينل القرآن 
وهو يعرف تأويلَهُ وما عَمِلَ به ِن شيء عَمِلْنًا. ثم ساق الآياتٍ الدَالّةَ على طاءة 
الرسول صََِلنْعيَهوَسَلرَ -إلئ أن قال- ثم ذَكَرَ أحمّدُ الاحتجَاجَ على إبطال قول من 
عارص السَّئَن بظاهر القرآن ورَدّهًا بذلك)17». 

قال ابن القيّم: «وهذا فعْل الذين يسْتَمْسِكُونَ بالمتشابه في رَد المُحْكّمء فان لم 
يدوا لفظًا متشابهًا غيرٌ المُحْكُم يدوه به اسْتَخْرَجُوا مِنّ المُحْكُم وصفا متشابهًا 
07 به فلهم طريقان ق رَد أ ا م بالمتشابه مِنَ القرآن أو من 
اسن الثاني: جَعْلَهُمُ المحْكّم متشَابهًا ليعطلوا دَلَالتَه. 

وأما طريقة الصَّحَابَةِ والتّابعين وأَتِمّةِ الحديث -كالشافعيّ وأحمّدَ ومالك وأبي 
حنيمّةَ وأبي يوسّف والبّخَارِيٌ وإسحاق- فَعَكْسٌ هذه الطَرِيق» وهي آم يرُدُونَ 
المتشابة إلى المُحْكم» ويأخذُونَ مِنَ المحكم ما يفّسّرٌ لهم المتشابة ويبينة لهم فق 
لاله مع دَلالّة المُحْكُم وتوافِقٌ النصوصٌ بعْضّهًا بعْضَاء ويصدّقٌ بعضهًا بعْصاء فإنها 
كلها من عند الله» وما كان من عند الله فلا اختلافٌ فيه ولا تناقص» وإنما الاختلافٌ 


.)08-047 /٤( «إعلام الموقعين»‎ )١( 
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والتناقضُ فيما کان مِن عند غيره». انتهئ المقصودٌ من كلامه رحمه الله تعالءا217. 
وقال ابن | ق -أيضًا- في كتابه بو المُوَفُعِينَ): «ولو كان كُلّ ال 
CN‏ مو رم الله 1 ََيَهِوَسَلمَ وَدْفِعَ في صدورمًا 
وأعجَازِمَاء وقال القائل: هذه زيادَةٌ على ما في كتاب الله فلا تقبل ولا يُعْمَّل بها 
وعدا به هو الذى أ رضول اله وَل أنه يع وحَدَّرَ مِنْهُ كما في 
(السَّنّنَ) من حديث المقدام بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ رال صاَاّ اووس أنه قال: «ألا إنى 


و 
۶ 


أوتيثٌ القَرْآنَ ومْلهُ معه. ألا یوشك رَجُلٌ شَبْعَانُ علئ أَرِيكَتهِ يقولٌ: عليكم بهذا القرآن فها 
وَجدتم فيه من حَلال بحارم وما وَجَدنُم فيه من حرام فَحَرّمُوه) وفي لفظ: اوفك أن 
يفَعْدَ الرجُلٌ علئ أَرِيكَيهِ فيحدَّث بِحَدِيئي فيقول: ي وبكُمْ كاب الله فما وجدنًا نه 
حلالا اسْتَحَْلْنَاهُ وما وجذْنًا فيه حرّامًا حرَّمْئَاهُ. وإنَّ ما حرم رسول الله موسا كما 
0( 


س ار 


حَرَّمَ الله». قال التَرِمِذِيٌ: حديث حَسَنٌ» وقال البيهقيٌ: إسناده صحيح 


و ەر 


وقال یو ده عن أبي هرَيرة 
قال: قال رسول الله صَأَْلنَهْءَِتْدِوسَلَ : «إني قد حَلَّفْثُ فيكم شي قن د N‏ 
كتات الله ولحي ولن برقا حت را علي الحؤْضّ»7")» فلا يجوز الي ْنَم 
جَمَعَ الله بينهماء ويرد أحَدّهُمَا بالآخر.. 


.)0/8/5( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (5 .)55٠9‏ والترمذي (5775)» وابن ماجه (۱۲)» وصححه الألباني» ولم 
يخرجه النسائي. 

(۳) أخرجه الدارقطني (5/ 5١٠‏ 5).: والحاكم (۱۷۲/۱) (۳۱۹)» وصححه الألباني في «صحيح 
الجامع» (5937590؟). 


a‏ الرد القويم على المجرم الأثيم 
إلى أنْ قال: والستة مع القرآن على ثلائة أوجه: 
أحدهاء أن کا اي و دوالك غلا 
لحم الواجد من باب توا لوقف 
التافي أن كود وان لكا ريد بالق E‏ 


الّالث: أن تكونّ مُوجِبَةٌ لحُكم سكت القرآنُ عن إيججابه» أو مُحَرّمَةَ لِمَا سكت 


عن رو ترج عن هذه الأقسام فلا تارش لانيو جفها: 

لئسا رطعي اترار تير سر مدا من التب صراة ووس تجب 
اع فبه ولا َل معصيثة ولیس هذا تفِْيمًا لها على تاب الله بل امل ار 
اله به من طاعَةٍ رسوله» ولو كان رسول الله صَزَلدَمعَلِوسَمَ لا يطاع في هذا القسم لم 
يكن لِطَاعَتِهِ معت وسقَطَثُ طاعَتَةُ المُخْتَصّةُ به. وأنه إذا لم تجب إلا فيما وافق القرآنَ 
لا فيما زا عليه لم يكَنْ له طاعَةٌ خاصّةٌ تختَص به» وقد قال الله تعالئ: #مّن بطع 
اسول همد أَطَاعَ َه 4 [النساء:٠].‏ 

وكيف يمْكِنٌ أحدًا مِن أَهْل العلم الا قبل حديئًا زائدًا على كتاب الله فلا يقب 
عدية ر ارا مرخ اا راما اا لانت اکر با 2 لخن 
ما يحرم مِنَّ التب Se SE Ee‏ 
الرهن في الحَضَرء مع Ea‏ ما في القران ولا حديت هرات الحدة ول 
حديتٌ تخيير الأَمَةِ إذا عبقت تحت زؤجهاء ولا حديتٌ منع الحائض من الصوم 
والصلاة. ولا يفيف وجوب الكمَارَةٍ على مَّن جامَعَ في نَهَارٍ رمضان: ولا أحاديث 
إخدَادِ المُتَوَفَ عنها زوْجُهًا مع زيادَتِهًا على ما في القرآن مِن العِدَّة. 


مل 0 
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ثم ذَكَرَ ابن القَيّم -رَجمه الله تعال- أُمئْلَة كثيرَةَ من الأحاديث التي أَحَد الناس 
مها وهي زائدة على ما في القرآن. إلى أن قال: بل أحكامٌ السَّنّة التي ليست في القرآن إن 
لم تكن أَكْثَرَ منها لم تقض عنهاء فلو ساغ لنا رَد كل سُنةٍ كانت ائِدَة على ص القرآن 
لبَطَلَتْ سُئّن رسول الله صا بلا ول فلي رن 
وهاهو الدض ار بر التب صا ورام بأنه سيَقَعٌ» ولابد من وقوع خبره... 
إلى أن قال: والله 4 سبحا ولاه منْصِبَ التشريع عنه بدا كما ولاه مَْصِبَ الان ل 
اراد يايو بل كلا كل يا عن ا ولزيادً بجميع وجوهها ل ترج عن الجا 
بو جه من الوجووء بل كان السلّف E‏ ]نوكر الخديت هته ود وا 
hih ea Kaa‏ 
القرآن فلا نقبَلّهُ ولا نسمَعُةُ ولا نمل به ورسولٌ الله ةوسا لل ي صدورهي» 
وسدَنّهُ أعظَمٌ عندَهُمْ مِن ذلك وأكْبَرٌ). انتهئ المقصودٌ من كلامه رحمه الله تعالءه217. 


ب 1 


وقد كان السلّفٌ الصالِحٌ يعَظَّمُون السنَة غاية النَعْظِيم ويدْكِرُونَ اشد الإنكار 
عله الذي هار رن عليه الصحيحة وعلئ الذين يعارضونها بأقوال الناس 
وآرائهم» وربما مَجَرُوا بعضصهم هم إلى المَمات. 

وقد رَوَئْ مسل في «صحيحه) عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمَرَ 


ص 2 1 
ضوالله: 


رتا قال: سمعت رسول الله صَإِْلنَََيِوسَمٌ يقول: «لا تمْبَعُوا نساءَكُمٌ المساجد 


.)۹۷ -۸۲ /5( «إعلام الموقعين»‎ )١( 


الرد القويم على المجرم الأثيم © © © © © © © © © 


إذا استأدَنَكُمْ إلبّها» قال: فقال بلالُ بن عبد الله: وال لتَمْتَعْهُنَ. قال: فأقبَلَ عله عبد 
الول ةك 2 a‏ أخبرك عن رسول الله اهيوسا 


yy‏ وين بعاد مر ل اا 


وقد رَوَئ البخاريٌّ المرفوع مه فقط "» ورواه الإمامُ أحمَدٌ وأبو دود والتريذي 
وابنُ ماجَهُ والدارِمِنٌ وغيرُهُمْ بدخو روايّة مسلم. ورَوَئ أبو داود الطيّالِسِيٌ رواية 
مجاهد وقال: فرفع م يده فلطمَهُ فقال: أحدنك عن رسول الله الوسر و: ول 


هذا؟!220. ان 4 


قال النووي: (فيه تعزير رٌ المعترض على السنة َة والمعارض لها بِرَأَيهه وفيه تعْزِيرٌ 
الو الول ون كان كي ا 


e‏ 1 0 44 عو 
ا ا اا ا 


< رر سل رف يي‎ 2 10 eT مث سم سه‎ ٠ 
وني «مُسْتَدْرَكٍ الحاكم» عن عَمْرِو بن مسلم قال: «خذّفَ رججل عند ابن عمرٌ ية‎ 


.)557( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (557). 

(۳) أخرجه البخاري (8760). 

»)۱١( وابن ماجه‎ »)٥۷۰( والترمذي‎ »)٥٨۸( وأبو داود‎ .)0207١( )5” /۲( أخرجه أحمد‎ )٤( 
وصححه الألباني.‎ »)408/١( والدرامي‎ 

(5) أخرجه أبو داود الطيالسي (7/ »)٤٠١‏ وصححه الألباني في «الثمر المستطاب» (۲/ 79لا .)۷١١‏ 

(5) أخرجه أحمد »)٤۹۳۳( )۳٣/۲(‏ وصححه الألباني في (مشكاة المصابيح» .)٠١۸٤(‏ 

(0) «شرح مسلم» للنووي (5/ .)١17‏ 

(8)في «فتح الباري» لابن حجر (۲/ 59 7). 
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فقال: لي وا FP‏ 
عمَّرٌ صَوَانَدَعَنْهَا بعد ذلك يخذف فقال: أنبأتك أن ابي اوسا ينه عن 
الحَذْفٍ ثم خدَفْت» والله لا أكلّمُك أب( 8 

وني «الصَّحيحَيْنِ) عن عبدٍ الله بن بِرَيْدَةَ قال: رأ عبد الله بن المعقل AS‏ 
رجلا من أصحَابه بخذف 'فقال له لا قخذف؛ فان وسول: الله 2 الةو كان 
يكره» أو قال: ينهئ عن الخذف؛ فإنه n de al‏ 
كور ال وينا NBS‏ رك أن رسول الله 
لت عو كان يكز ه أو ينْهَ عن الحذّفٍ ثم أراك ا EE‏ 
ERS‏ 

O E o 
e صحيح علیٰ شرط الشيْخَين» ورواه الا مام ا وأبو داود‎ 


ورواه مُسْلِمٌ -أيضًا- وا بن ماج من حديث سعيدٍ بن بير أن قربا لعيدٍ الله ب 


0 
3 © 


ا قال: فنهاه وقال: إن رسول الله صََتََليَهِوَسَلَهَ نما عن الحَّة 


وقال: (إنها لا تصيد E‏ 0 ولكنها تي السّنّ وتفقاً العَيّنَ) قال: فعادٌ 


1 


9 : e ےو‎ A E e مقر ا و‎ E حك‎ ۶ i 
فقال: أحدتْكٌ أن ر سول الله صَؤْللَهعَلِيَهوَسَمَ نه ثم تخذف؟ لا أكلمك أبذا. فا‎ 


سيم 


و 


0 


.)107/70( )۳۱١ /٤( أخرجه الحاكم‎ )١( 
.)١9105( ومسلم‎ »)٥٤۷٩( أخرجه البخاري‎ )۲( 
وصححه الألباني.‎ :)071١( وأحمد (11850()87/5)» وأبو داود‎ »)507//1١( أخرجه الدارمي‎ )۳( 
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۶ 


وي رواية ابن ماجَة أن عبد الله بنَ معَمّل نة كان جالسًا إلى جَنْب ابن أخ 


له» فَحَدَّفَ فنهاه... وذَكَرَ تمّامَ الحديث بنحو رواية مسلم» و ADET‏ 
ا 


وروی الدارمئٌ في «ستنو» عن خرّاش بن جبير قال: راتا فق المستعد ف 


5-4 


يخذِف. فقال له شيخ: لا تخذِف؛ فإني سمغت رسول الله صد ووسر ينها عن 
الحَذْفٍء فغفل المَتّ» فظن أن الشيحّ لا يَفْطِنُّ له فحَدّفَ فقال له الشيخ: ادنك أن 
جعي ول يوسر ينه عن الحَذْفٍ ثم تخذِف؟! والله لا أَشْهَدٌ لك 
جنازة» ولا عوك في مرض» ولا أكلّمُكَ أبَا7"). 

وروئ الدَارمِيٌ م ارات عن أَيُوبَ عن سعيدٍ بنِ جُبَيْرٍ عن عبد الله بن مُعَملٍ 

نه قال: هه رسولٌ الله ص ةيسام عن الحَذّفٍ وقال: «إنها لا تضطاد 
و و10 
َرَابَةٌ شيْنًا من الأرض فقالٌ: هذه؟ وما تكون هذه؟ فقال سعيد: ألا أَرَاني أحدثْكَ 
عن رسول الله صا تَمُعَلَهوسَكْمٌ ثم هاون بهِ؟! لا أكلّمُكَ أبدًا. إسناده صحيح على 
ل 

وروی الدارمِئٌ -أيضًا- عن فاده قال: حدٿ ابن سِيرِينَ رجلا بحدِيثِ عن 


سر هو م 


ت او رہ 7 ۶ 5 1 0 5 ¢ ور 
الت وسار فقال رجُلٌ: قال فلان كذا وكذاء فقال ابن سيرين: أحدثك عن 


(۱) أخرجه مسلم ,.)١105(‏ وابن ماجه (۱۷). 
(؟) أخرجه الدارمي ٠5 /١(‏ 5). 
(۳) أخرجه الدارمي .)5٠77/١(‏ 
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التي صَِزََتَعَيهوَسََهَ وتقول: قال فلان كذا وكذا؟! لا أكَلَّمُكَ أبدًا. إسناده جي رجالّةُ 


كلهم ات( 

قال النوَوِيّ في الكلام على حديث عبدٍ الله بن مُعَفَل صَعَِيَعنة" افيه هجْرَان 
أل البدّع والقُسُوقٍ ومُتَاذِي اسه مع الم وال جور هِجرائة دائمّاء ولي عن 
الهجرانٍ فوق ثلاث ام إنما هو فين مَجَرَ لِحَظ فيه ومعَايش الدَنيا. وأما أل البدّع 
ونخُوْهُمْ فَهجْرَائُهِم دائمّاء وهذا الحديث مما يوَيِّدَهُ مع نظائْرٌ له كحَدِيثٍ كغب بن 
الكو 

وقال الحافظ ابن حَجر: اق الخديك جواز هران قن خا ال ول 
03 


نفسه). تھی 7" 


وني سن ابن ماجَه) ان عاد د الات E‏ كته 
رض الرُوم فَتَظَرٌ إلى الناس وهم يتبايَعُونَ كِسَرَ الذَّهَبِ بالدتًانير وكِسَرَ الفصةٍ 
بالدَّرَاهِم فقال: يا أيها الناسٌء إنكم تأكلون الرّباء سوِعْتٌ رسول الله صإاة يوسا 
يقول: ١لا‏ تَبْنَاعُوا الذَهَبَ بِالذَّهَبٍ إلا مثا بئْل لا زيادةً بينهما ولا نَظِرَةَ؛ فقال له 
مار يا أنا الو ليقلا ار ا ا ن هذا للا ماکان س ط6 قال غاد ادف 


رسول الله صا يووا وتحَدّتيي عن رأيك؟! لين أخرَجَني الله لا أساكنكٌ بأزض 


(۱) أخرجه الدارمى /١(‏ 7/6). 


(۲) «شرح مسلم» للنووي .)1١57/17(‏ 
)۳( (فتح الباري» لابن حجر (۹/ ۰۸ 5). 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


لك على فيها إِمْرَة فلما قَمَلَ لح بالمدينة» فقال له عمّرُ بن الخَطَاب صَوَإِئَدعَنَُ: ما 
لمكي ارا ريع الح مان E a‏ 
إلى أَرْضِكء فقَبّح الله o‏ لاك برو كفي لز ها ون ل إن كيهل 
واخهل الناس علئ ما قال؛ فإنه هو الأَمْك7١2.‏ 

ورَوَاهُ الدارمِيٌ في «سَئَنهِا مختصّرًاء ولفْظَّهُ عن أبي المُْحَارق قال : ذكر عبادة بن 
الصامت كته تة أن النبي صا تيوسام َه عن دِرْهِمَيْنِ بدرزهم. فقال فلان: ما 
أوقل ذا 3 يداد فقال عبادة: أقولٌ: قال ل َأَلََلِنَهوَسَلهَ و: تقول: لا أرئ به 
بااكنو نا ا وز نوات 11 

وني هذا الحديث جوارٌ مَجْرِ مَن خالّف السَنَة وعارضَهًا برأيه. 

ورَوَئ مالك في «المُوَطَأ) اود وات مالكِء عن زيدٍ بن 
اسل ٠‏ عن عطاءٍ بن يسار أن معاويّة , بن أبي سَفَيانَ و SENS‏ نها باع سقاية مِن ذَهَبٍ أو 
وَرِقٍ بأكْثَرَ مِن ورْنِهَاء فقال أبو الدرداء بحا الله اة هوس 
ينه عن مِثْل هذا إلا مثا بوثل» فقال له معاوية: ما أرئ بول هذا بَأسَاء فقال أبو 
الدراء وَلَتَهعَنُ: مَن يَعْذِرنِ من معاوية؟ أنا أخبره عن رسول الله صا ڪيه وسا 
ويُخْبرني عن رأيه!! لا أساككٌ بأرض أنت بهاء ثم قد 0 
الات ظفل فتك ولف لس وكتت الات رلته إلى معاوية ن لا 
بع ذلك إلا مفلا بول ورتا بون" . 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۱۸)» صححه الألباني. 
(۲) أخرجه الدارمی ٠9 /١(‏ 5). 
(۳) أخرجه مالك (۲/ 775)» والشافعى في (مسنده» (ص :"5 ؟). 
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قوله: فقال أبو الدرداء رَكََاَنَدُعَنَهُ: من يعذرني من معاوية؟ إلى آخره.. قال ابن 
غيل ال اکان ذلك م ان ون أن د غل شنة غلمها من وسول ا و 
برأيه وصدورٌ العلماء تضيق عن مثل هذاء وهو عندهم عظیم» رَد د الستّن بالرَأي». 

قال: «وجائز للمَرُءِ أن يَهْجْرَ مَن لم يَسْمَعْ منه ولم يُطِعُْ وليس هذا مِنَ 
الهِجْرَةِ المَكروهة» ألا ترئ أن رسول الله صَوَلتَعَلوَسَ أَمَرَ الناس ألا يكَلّموا كعْبَ 
ا عالت عي نايع E‏ «وهذا أصل عند العْلّماء في مُجَائبَةِ مَنِ ابَدَعَ 
وهجرته وقطع الكلام عنه. وقد رأئ ابن مَسْعودٍ نه رجلا يضْحَكَ في جَنَارَةٍ 
فقال: «والله لا أكلّمُكَ أبدَا». انتهئ کلام ابن عي ال رمه لتنا 0 . 


سو دو 


وهذا الأَثّرٌ الذي ذَكَرَهُ عن ابن مَسْعُودٍ رنه قد رواه الإمامٌ أحمّدٌ في كتاب 
م 1 ی ہے : و ہے 3 
«الزّهد» فقال: «حدتا سفيان» حدتتا عبد الرحمن بن حُمَيْدِ سَمِعَهُ من شيخ يِن بني 
٥‏ و ١‏ ل A a O O 500 E‏ 
عَبْس؛ أبْصَرٌ عبد الله رجلا يَضْحَكُ في جَتَارَةِ فقال: تَضْحَكُ في جَتَارَة؟! لا أكلمكَ 
انا 


وف «المستد» بإسنادٍ صحیح؛ عن سعيدٍ بن جبيّر» عن ابن عباس عة 
قال: مَتّمَ النييُ صرالّ ووس فقال عروة , وال نمئ أبو بكر وعمَرٌ عن المتعة 
فقال ابن عباس ری ته: e‏ يه قال: يقول: ی أبو بكر عكر عن المعو 


فقال ابن عباس را تھا : أَرَاهُمْ اا أقولٌ: قال الب ص اووس 


.)۸۷ 285 /٤( «التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 
أخرجه أحمد في «الزهد) (ص:177).‎ )۲( 
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ويقولون: نه أبو بكر وء ما 


3 عتا لِمَنْ عارص قول لنب مََْلنعَََهوَسَدهٌ بقوْل 
بي بكر وعْمرٌ ي كلاد كت بن ا ی کی يره ولم 
م ل صالم أبي بكر وأَشْبَاهِهِ من المُلْحِدِينَ؟! فهؤلاءٍ أوْلَئ بالإنكار الشّدِيد 
والتأديب الذي يرْدَعُهُمْ عن معارّصَةٍ الأحاديثِ الصحيحة والاسيهاَة بهاء والله المُسْتَعَان. 

َك الإمامُ أحمَدُ والبِخَارِيٌ والنسائيٌ» عن الرَبيْرِ بن عرب" قَالَ: سأل 
وا عُمَرَ عتا عن اتلام الحَجَرِ فقال: رأيت رسول الله ادوا 


ع 


و 


ل «قلت: أَرأَيْتَ إن ذ- حنك ؟ آرالت: إن غات قال: الخعل أو دالت 
باليَمَنِء رأيْتُ رسول الله صَكَتَعَلوَسه يسْتَلِمُهُ ويقبله70"). 

وقد رواه أبو داود الطَيالِسِيُ ف (مسنده» قال: حَدَكَنًا حماد بن زید لخدا 
الم بن الْعَرَبيٌ قال ا هتا عن المَرَاحَمَةٍ على الحَجَرء فقال: 
رابت رسول الله ايوا يسْتَلمُهُ يبل فقلت: أرأَبتَ أن أَعْلَب أو أَرْحَمَ؟ 
قال: اجعل أرأَيْتَ مع ذلك الكَوْكبء رأف ا 
يد 


قوله: اجعل ارات باليَمَنِ» قال الحافط أن : حجر في «فتح الباري»: «إنما قال 


(۱) أخرجه أحمد )”71//١(‏ (۳۱۲۱). 

(؟) الزبير بن عربي النمري» أبو سلمة البصري» سمع ابن عمر» روئ عنه: حماد بن زيد» ومعمر» وابنه 
إسماعيل. ترجمته في: «التاريخ الكبير» للبخاري (۳/ ٠١‏ 5)» و«تهذيب الکمال» .)7١18/9(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ )١67‏ (57975)., والبخاري .)١511(‏ والنسائي (59557). 

(5) أخرجه أبو داود الطيالسي (۳/ ۹۰). 
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له ذلك اد مسا الحديث بالرّأيء فأنكر عليه ذلك وأمره إذا سَمِعَ 
الحديث أن يأَخدّ به وقي الرأيَ» انتهى 0 

وروی الدارَقَطْنِنُ بإسناد صحيح» عن ابن عمَرَ راه وال ڪتھا قال: قال رسول الله 
صَِلتَعيَووَسَل: «إذا اسْتَبْقَظ أَحَدَكُمْ من مَنَامِهِ فلا يُدْخْل ية فى الإتاء حتى يفيه 


وو ٥و‏ 


ثلاث مرّاتِ؛ فإنه لا يدري اين بانَت بذه مه أو أَيْنَ طاقّت يده فقال له 07 أرأَنِتَ 


7 


إن كان حَوْضًا؟ فَحَصَبَهُ ابن عمَرَ وقال: أخبرك عن رسول الله صََِتَهعَلَهوسَلمَ وتقول: 


أرأَيْتَ إن كان حَوَضًا؟ ! 


وقد رواه ابن ماجَه مخْتّصّرًا ولم يكز قِصَّةَ الرّجُل مع ابن عمَرَ وإستاده 


صحِيحٌ علئ زط مُسْلِم 27. 
وإنما حصب ابن عمَرَ عه الرَّجَلٌ لأنه فَهِمَ منهُ معارّصّة الحَدِيثِ بالرّأي» 
TT‏ 


ورو 7 جد ِإِسْنادٍ ١‏ وَالبيِهَقِيُ» عن أبي هريرة ولنَدْعَنَهُ قال: 
قال رسو ل الله اااي وسا: «إذا اسْتَبْقَظ أحدكم من تومه فلَيُمْرِعْ على يديه من إنائه 
ثلاث مَرَّاتِء فإنّهُ لايذري أينَ بانت يده فقال له قَيْسٌ الأشْجَعِنُ : فإذا جنا مِهْرَاسَكَمْ 

,ص0 So‏ ی 2 ۰ 0 ١ Zs.‏ 2 ا ۳ 
هذا فكيّف نصْنَمٌ به؟ فقال أبو هُريرة: أعوذ بالله مِن شرك . هذا لظ البيهقت ( 


(١)«فتح‏ الباري» لابن حجر (۳/ .)٤۷٦‏ 
(۲) أخرجه الدارقطني »)۷٤ /١(‏ وابن ¿ ماجه »)۳۹٤(‏ وصححه الألباني. 
(۳( أخر جه أحمد (۲/ )۲٤١‏ (۷۲۸۰)» والبيهقي ف «الکری» »)۷۸/١(‏ وصححه الالان ِ 


الاصحيح الجامع) (TTT)‏ 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


وإنما تَعَوَّدْ أبو هريرَةً نة مِن شَّرٌَِّ؛ لأنه فَهِمَ منه معارّضّة الحَدِيثِ بالرّ 
فأنْكرَ عليه ذلك وتعود بالله من شّرُه. 

وقال التترمذيّ في «جامعه»: «باب ما جاء في إشعَار البذن»: حَدَدنا أبو کا 
ا وکیع» عن مشام الدسترافء > عن قاد عن ا ا الأعرّج» عن ابن عباس 
تھا أن الي اووس «قَلَدَ نعْليْنِ وا مر الهدي ف الق الاين بي 
5 وأمَاطَ عنه الدّع)! 8 

قال الترمذي: حديٿ خسن صحبخ. . قال: ١‏ وَالعَمَلُ على هذا عِنْدَ أل العلَم 
من أصحاب ل ةعبسل وغيرهم يرون الإِشْعَانٌ وهو قَوْلُ التُورِيٌ والشافعيٌ 
وأحمَدَ وإسشحَاق. 

o‏ زوع هذا 
الحديث فقال: لا تنْظرُوا إلى قَوْلٍ أهْل الرَّأَي في هَدَا؛ فإن الإِشْعَارَ سنه وقولَهُمْ بذعة. 
قال سهدت ااال اف ب يقول: كنا عند وكيع فقال لرَجُل من ينظ في الوَأي: شع 
رس الله صََألنَه ول اوت هو مُتْلَة قال الجر فإنه قد روي عن 
إبراهيم يم النَحَعِيَ أنه قال: الإشعار مُثْلَه قال: فرأيُت وَكيعًا غضب عَضَبًا شديدًا وقال: 
أقول لك: قال رسول الله اهيوسا وتقول: قال إبراهيم؟! ما أَحَمَكَ بِأَنْ تبس 
م لا تَخْرّجَ حتئ تَْرِحَ عن قوْلِكٌ هذا!". 


وقال الشافعِينٌ في كيتاب «الرّسَالَةه: «أخبرني أبو حَيقَة سِمَاك بن المَضْل 


)١(‏ أخرجه الترمذي (405)), وصححه الألباني. 
(۲) «سنن الترمذي» (۳/ .)۲٤١‏ 
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السّيْبَانكُ قال: حكني ابن أبي ذئب» عن المَقَبّرِيٌّ» عن أبي شُرَيْح الكَعْبی رنف 
أن وسول الله ا رسام قال عام الفتح: من فل له قَتِيل فهو بِحَيْرِ النَطَرَيْن: إن 
أحَبّ أخَدَّ العَقْلّ وإ أَحَتّ قَلَهُ الْقَوَمه فقُلْتُ لابن أبي ذئب: أتَأخدٌ بهذا يا أبا 
الحارث؟ فضَرّبَ صذري وصاح علي صِيَاحًا كَثِيرًا ونال مني وقال: أحدثكَ عن 
رسول الله صوصل وتقول: تأخذٌ به؟ نَحَمْ آخذ به» وذاك الفَرْضُ عَلََ وعلئ مَن 

سمعه. إن الله عَيََّجَلَ اختار محمدًا صا تَمعََدِوسَلَ من الناس فهداهم به وعلى يديه 
r‏ أن يتبِعوهُ طائعِينَ أو داخرينَ لا 


مَخْرَجَ لمُسْلِم من ذلك. قال: وما سكت عني حت تمن تمت أن يشكُت(017. 


وقال المَضْلُ بن ياد عن أحمَد بن حثبّلٍ قال: ابلغ ابن أبي ذِنْبٍ أن مالك لم 


کے و 


ع 
يأخذ بحديث: «البَيْعَانِ بالخيار» فقال: يستتاب في الخيار فان ات وإلا ا 


وو و 
علهه) . 


قال أحمَدٌ: «ومالِكٌ لم يرد الحديتٌ» ولكِنْ تأوَّلَهُ على غير ذلك» فقال 
شامِيٌ: مَن أَعْلَمٌُ: مالِكُ أو ابن أبي ذِئب؟ فقال: «ابن أبي ذب في هذا أكُثَرٌ ِن مالِكِ» 
وابنُ أبي ذِنْبٍ أَصَلَح في بَدَنِهِ وأوْرَعٌ وأقوَمٌ بالحَقٌ مِن مَالِكِ عنْدَ السَّلَاطِينِ) انتهئ من 
«طبقات الحنابلة»("). 

وإذا كان هذا قولّ ابنِ أبي ذب في الإمام مالِكِ حين تأوَّلَ حديئًا واحدًا على 
غير تأويله: فكيّف بأدعياء ء العلم مِن العَصْرِيِّينَ الذين يرُّدُونَ المئاتِ مِن الأحاديثِ 


.)٤٥١ /١( «الرسالة» للشافعى‎ )١( 
.)٠١١ /١( «طبقات الحنابلة»‎ )۲( 


الرد القويم على المجرم الأثيم e‏ هه 0® ه ه ه © 
الصحيحة. وينْبذُوتَهَا وراءَ ظهورهم ان كاو ا ا اعا اسا 
تحَالِفٌ القرآنَ؟! فهؤلاءٍ أُوْلَئ أن يسْتَنَايُواء فإِنْ تابوا وإلا صُرِبَتْ أعناقَهُمْ. والله 
المسئول أن يبعث لدِينه وأحاديثِ رسوله ةيسام أنصارًا يجاهدو ن أهْل الرَيْغ 
والفسادء ولا تأخذَهُمْ في الله لومةٌ لاثم. 1 

وقال أبو العبّاس أحمَدٌ بن يخيئ المعروف بثغلّب: حدّنِي محمد بن عبيدٍ بن 
مِيمُونِء حدئني عبدٌ الله بنْ إسحاقٌ الحِعْمَرِيٌ قال: كان عبد الله بن الحَسَنٍ يكير 
الجلوس إلى رَبِيعَةَ قال: فتذاكرٌوا يومًا الستن» فقال رجل كان في المجلس: ليس 
ال فدات ار کاک الجبال حت يكونوا هم الحکای أفهم 

لد E‏ شقان ومع أَشْهَدٌ أن هذا كلام أبناء الأنبياء. ذكره ابن القيّم في 
كتابه «إغائة ة اللهُمَانِ)217. 

وروئ الخطيبٌ البِعْدَادِيٌ في «تأريخه» من طريق يعقوب بن سفيانَ قال: 
سمغت على بنّ المدينِئ يقول: قال محمد بن خازم: كنت أقرأ حديتٌ الأعْمَّش عن 
أبي صالِح على أمير المؤمنين هارونَ» فكلما قلت: قال رسول الله. قال: صا الله 
عل سيّدي ومو لاي» حت حت ذكوّتٌ حديتٌ «الْتَقَى 3 وموسيئا» فقال عمّه -وسماه 
علي فذهب على - قال يا محمد أن الا قال: فغضِب هارون وقال: مَن طرَّحَ 
إليك هذا؟ وأمَرَ به فحُبس ووَكُلٌ بي مِن حَشَّمِهِ من أَدحَلَنِي إليه في محْبَسِهِ فقال: يا 
محمد والله ما هو إلا شيءٌ حطر ببالي وحلّفَ لي بالعتق وصدقةٍ المال وغير ذلك 


من مَعَلَظَاتٍ الأَيْمَان: ما سمِعْتُ ذلك من أَحَدٍ ولا جَرَئ بيني وبين أحد في هذا کلا» 


.)5١ 0050905 /١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 


© ¢ © © © © © © ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چو 
وما هو إلا شيء خطرَ ببالي» لم يجر بيني وبين أحَد فيه كلام. 

قال: فلَّمّا رجِعْت إلى أمير المؤمِنين كلْمْتهُ قال: ليدلني على مَن طَرّح إليه هذا 
الكلام» فقلت: يا أمير المؤمنينَ» قد حَلّففَ بالعتق ومغلظَاتٍ الأيمان أنه إنما هو شئْءٌ 
7 ر o f‏ ° 5 ھر e‏ 1 7 0 2ه 
خطرَ ببالي لم يجر بيني وبين أَحَلٍ فيه كلام» قال: فأمِرَ به فاطلق مِن الحَبس» وقال 
لماي ارا رت مر سه دي 
خرج منه فيدُلّيي عليهم فَأَسْتَيِسُهُمْء وإلا فأنا على تقين أن ارش لا رند قال 
هذا أو نحوه م مِن الكلاه7١2.‏ 

وروَئ أبو عثمان الصابونِنٌ في «عقيدّته» بإسناده عَن محمد بن حاتم المُظَفرِي 
قال: « کان ابو معاوية الصَرِيرٌ 0 فاون الرشل ت بحدیث 95 هرَيرَة: 
«احتّجٌ آدَمْ وموسئٰ)» فقال عيسئ بن جعفر: كيف هذا وبين ¿ ادم وموس ما بیتهما؟ 
قال: فر ننه ارون وال يعدنك عن الوسون 2 بوسر وتعارضَهُ بكيّفَ؟ 
قال: فما زال يقول حت سكت عنه». 

قال الصابوني: «هكذا ينبغي للمرء أن يعظمَ أخبار رسول الله صَََنَءَلنَهوَسَ1َ 
ا َو 58 5 1 2 1 7 ا 
هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيدٌ مع مَن اعترض على الخبر الصحيح الذي 
سمعه بكيف؟ على طريق الإنكار له والابتعادٍ عنه» ولم يَتَلَقَهُ بالقَبُول كما يجب أن 


َم جميمَ ما یرد عن الرسول صََِّنَهعلتِوسَلَرا انتهئ كلامه رحمه الله تعال227. 


.)۳۰۱ /۲( «تاريخ بغداد»‎ )١( 
.)77١:ص( «عقيدة السلف أصحاب الحديث»‎ )۲( 
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وقال الإمامُ أحمّدٌ -رَجمه الله تعالى- عجبْتُ لقم عرَفوا الإسناد وصِحَتَهُ 
هبون إل رأي ا والله تعالول يقول: فد ر ألَّذِنَ خالقون عن مرو أن 


رو 22 


ضيبم فته أويصِيبهَم عَذَابٌ اليم [النور:*7] أتدري ما الفتة؟ الفتنة الشرّك لعله 
إذا رَدّ بعص قولِهِ أن يقَعَ في قلبه شيءٌ ْ من الزَيْغ فيهلك. ثم جَعل يتلو هذه الآية: 
فک ورك لا يوْمِوْت عق ينوك فیا كر یھر م لا کی دوا ن 


له 


أنه ا اف ورادا # [النساء 2١766:‏ , 


os 


وقال الحاكم: ان e‏ تقول سمغت E‏ سول سيت 
الشافعِي يقولٌ ورّوَئ حدينًاء فقال له رجُل: تأخدُ بهذا یا أبا عبد الله؟ فقال: مت رَوَيْتٌ عن 
رسول الله صا انه انه وسا حديثًا صحيحًا فلم آخذ به فأَشْهِدُكُمْ أن عقلي قد ذهب وأشار: 
مده ا اف ان مله التحديف اشح عا ا ا 


وقال شارح «العقيدّة الطحاوية»: «طريقٌ أهْل السْنَة ألا يَعْدِلُوا عن النّصٌّ 


.)٥۷:ص( و«الصارم المسلول» لابن تيمية‎ »23١37//1١١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(۲) حاتم الأصم بن عنوان بن يوسفء أبو عبد الرحمن البلخي» الزاهدء القدوة» الرباني» له كلام 
جليل في الزهد والمواعظ والحكم» كان يقال له: لقمان هذه الأمة. ترجمته في: «تاريخ بغداد» 
)۸/ ۳1(« و(سير اعلام النبلاء» (EA /\ ١(‏ 

(۳) الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المراديءالإمام» المحدث, الفقيه الكبير» أبو محمد 
المصري» مولاهمء صاحب الشافعي» وناقل علمه» وشیح المؤذنين بجامع الفسطاط. 
ومستملي مشايخ وفته. تر جمته ف (هذيب الكمال» a‏ و سير ير أعلام النبلاء») 
.(oAV /۱۲)‏ 

() ذكره الذهبي ي سير أعلام النبلاء» /٠١(‏ 7"5)» وانظر: «اداب الشافعي» 110 و47). و«احلية 
الأولياء» »23١7/9(‏ و«مناقب الشافعي» للبيهقي .)٤١٤ /١(‏ 
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الصحيح ولا يعارضوه بمعْقَولٍ ولا قَوْلِ فلان» كما قال البُخاري رحمه الله: سمغت 
لجار يتوق :كا عد لاني ر د 
فيها رسول الله ةيسار كذا وكذاء فقال رجل للشافعت: ما تقول أنت؟ فقال: 
سبحان الله! ” ترَانِي في كَنِيسَة تَرَانيِ في بِعَة» تَرَانيي على وَسَطِيٍ نار أقول لك: قضئ 
شوك ا :10 قراو انق تقول : ما : ES‏ 

وقال الحاكم: «أنباني es‏ و د NN‏ 
حَدَّتّهُمْ قال: سمعت الرَّبِيمَ بنَ سلَيّمان يقول: سمِعْتٌ الشافعِيّ يقول وسأله رجُل عن 
مَسْأَلَةٍ فقال: رُوِيَ عن الت وسار أنه قال كذا وكذاء فقال له السّائل: يا أبا 
دا ل فازتعدَ لشاف واضْمَرٌ وحَال لون وقال: وبْسَكَ أي أزرض 
قلنِي؟ واي سمَاء تُظِلَنِي إذا رَوَيْتُ عن رسول اله مليوس : شيئًا فلم أقل 
نعم» على الرأس والعَيْتَيْنِ نعَمْ على الرأس والعَيَْيّن»٠".‏ 

وقال الرَّبيعٌ: قال الشافِعِيٌ: لم أَسْمَعْ أحدًا نسَبَْهُ عامّةٌ أو نسب نفْسَهُ إلى عأ 
يخالِفُ في أن فرص الله اثبع أمْر رسول الله صََزَلنَءَلهوَسَلءَ والتسليمٌ لَحُكْمِدء فن | 
لم يجْعَل لأَحَدٍ بعدَهُ إلا اتبا عه وأنه لا يلَرّمُ قول رجل قال إلا بكتاب الله أو سن 


اقل 


به؟! 


\ 
€ 


رسوله» وإن ما سِوَّاهما تَبَعٌ لهماء ون فرص الله علينا وعلئ من بعدنا وقَبْلنا في قول 
الْخَبّر عن رسول الله ص وسار واد لا يَختَلِفٌ فيه الفؤْضُء وواجبٌ بول الحبر 


(0 /۲( «شرح الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي‎ )١( 
.)81/0 /١( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۹/ ١١٠)ء والبيهقي في «مناقب الشافعي»‎ )۲( 


کک الرد القويم على المجرم الأثيم 
عن رسول الله صاله اتوس ). 

وقد ذَكَرَ ياقوت الحَمَوِيٌ في كِنَابهِ امعم الأدباء» مناظرَةً جرت بين الشافِعِيٌ 
وإسحاق بن راهَوَيْه وقد تَمَلَهَا ياقوت من «تاريخ نيسَابُورَ للحاكم» ومن كتاب 
«مناقب الشافعِيّ» للآبري. وهذا ملخص ما ذكره. 

«قال الآبري: قال إسحاق: فسألْتَهُ -يعني الشافعج- عن سكت بيُوتِ مکة - 
أراد الْكِرَاءً- فقال: جائزء فقلت: أي يرحَمُكٌ الله وجعلت أذكرُ له الحديتٌ عن 
عائشة وعبدٍ الرحمَن وعمّرٌ وأصحاب رسول الله صََرَلنَهءَلَنهِوسَلهَ ومّن كَرِةَ كِرَاءَ بيوتٍ 
لكوع و ماک ماكز وأذا انر عليه فلم فيكت ماع وفال: ا يريت 
الله» أما علمْتَ د النبيّ االله دوسا قال: «هل تَرَكَ لنا عقيل من رباع أو دار؟!» 
ل ا و اجذااقيفة ٠‏ 

قال الحاكم: فقال إسحاق: أتأذَنُ لي في الكلام؟ فقال: نعَمْء فقلت: حدَئَنَا يزيد 
بن هارون» عن هسام عن الحَسَن أنه لم يكن رى ذلك. وأخبرنا أبو تيم ويره عن 
سُفْيَانَ عن منصورء عن إبراهيمٌ أنه لم يكَنْ يرئ ذلك. 

قال الحاكم: ولم يکن الشافعِيٌ عَرّف إسحاق» فقال الشافعيٌ لبعض مَن عَرَفَهُ: 
من هذا؟ فقال: هذا إسحاق بن إبراهيمَ الحَنْظَلِيٌ ابن راهُويّة الخْرَاسَانِنُ» فقال له 
الشافعيٌ: أنت الذي يزعم ا ايان أنك فقيههم؟ لاتا كرا تون 
قال الشافعيٌ: ما أْحْوّجَنِي أن يكون غيّرّكَ في موضعك فکنت أمر , ی E‏ 


.)475 /١( «الأم» للشافعي (۷/ ۲۸۷)ء و«مناقب الشافعي» للبيهقي‎ )١( 
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وقال الحاكم في خبر آخَرَ: قال له الشافعيٌ: لو قلت قولّكٌ احْتَجْتٌ ت إلى أن 
00 


TE A N TE‏ و 


ومنصور وإبراهيم والحسن هولاء لا د ذلك! هل لحد 0 رسول الله 


وني خبر الآبري: أن إسحاقٌ قال: فلما تدبّرّت ما قال من قول رسول الله 
وو «هل ترك لنا عَقِيلٌ من رباع أو دار؟!» علمتُ أنه قد فهم ما ذََبَ عنا. 
قال إسحاق: ولو كنت قد أَدرَكَنِي هذا المَهُمُ وأنا بحَضرته لعرَّفْتَهُ ذاك» انتهئ 
ال 
| 
والأخدٌ بالأحاديثِ الصحيحَة وتعظيمُهًا دليل على قرَّةٍ الإيمان في قَلْب العَبْدِ. 
والتهَاون بها ونبْذُهَا واطْرَاحُها دليل على ضَعْفِ الإيمانٍ أو عَدَمِهِ بالكَليةء قال الله 


ګ 


تعالیٰ: فلا وريك لا منوت حو کا فيا Ea‏ ت لک و 


یہد م اللي ر 


ف أيهم را 2 مما قَصَيْت ودسلموأ ليما € [النساء:ةة]ء م سبحانه وَتَعَالَ 
بنفسة الكريمة O‏ سَةٍ على نفي الإيمانٍ عمَّنْ لم يكم الرسول صل لوسر عند 
التََارْعه ويرْضَ بحُكوهٍ ويطميْنَ إِليْهِ فلب ولا يجدٌ في نفسِهِ حَرجًا مما قَضَئ به 
م ما وينقَادُ له ظاهرًا وباطئًا. 


)١(‏ أخرحه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص:۳۳٠ء »)٠١١‏ والبيهقي في «مناقب 
الشافعى» .)١١5 /١(‏ 
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وهذه الآية هي الحَكم الفاصل ف الأحاديث الثاتة ةِ عن النيق صَإَانَه عاو 
فمن قَبِلَهَا واطْمَئّنَّ فلب إليها وانقادَ لِمَا قال الرسول صر وسار ظاهرًا وباطنًا فهو 
مؤمن› ومن قَابَلّهًا ارد والإنكارٍ فليس بمؤْمِن قال الله تعالول: ون لَرَ بجوأ َك 


دك rs‏ ر رمس e‏ أ مر و 


فاعم تما يعو أ اءهم ومن اضل يِنِ ع هوبنة وبر دی رت ك 


اله 
لادی لموم دين % [القصص:٠5]»‏ وقال تعالول: وما > : نمؤن ولا م 
>l E‏ 


و ماس و لير م < رم 
قضى الله ورسوله: مد آم أن 58 هم ليره من مهم ومن يحص الله ورسوا ر فقد صل ضکاد 
سينا € [الأحزاب:181] . 


ا 


نِإ 


لك ہہ د3ہ 


وعن عبد الله بن عمرد تة أن رسول اللو وال تَدعَبَتَهِوَسَلَمَ قال: «لا يمن 
أحَدّكُمْ حتیٰ يكونّ هواة تَبَعَا لما ج؛ جئت به قال النووي: حديث صحيځ زُوينَاه في 
كتاب «الحَجّةَ بإسنادٍ ووصحيح/21. 
قال الحافظ ابن رجب في كتابه ا العلوم والجکم): (يريد بصاحب كتاب 
«الحجَة» الشيّخ أبا الفتح نصرٌ بن إبراهيمَ المقدِسِيّ الشافعِيّ الفقية الزاهد دريل 
مش وكنائة هذا هو كنات «الحجةٍ عل تاركي سلوك طريق المّحَجَّةَا. قال: «وقد 
جرع مذ اسيك اماف أبر قيلي كاب «الأرقين AN ay‏ بز 
a‏ مع الناقلونَ على عدالَةٍ ناقليه» وخرَّجَنْهُ الأَيِمّهَ في 
مَسَانِيلِهِمُ ثم خرّجَهُ عن الطبراني. قال: ورَوَاه الحافظ أو یآ عام 
الأصبَهَانْنُ) انتهيل المقصود من كلامه7 2 , 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» »)١١ /١(‏ وضعفه الألباني» وانظر: «الأربعون النووية» 
(ص:۱۱۳). 
(۲) «جامع العلوم والحکم» (۲/ ۳۹۳). 
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liai 
ع6 سے ر‎ 


ومن أشكل عليه شئءٌ مِن الأحاديث الصحيحَة أو وَقَمّ في نفسِهِ منه شئءٌ 
فينبغي له أن 28 به أَحسَن الظَّنٌ ولا يبادر إل إنكاره ورده كبا ولع أهل الزيغ 
والإلْحَاد. 

قال على ر هَن : : «إذا و الله صد يوسر فظتوا به 
الذي هو أَهْدَى والذي هو اق والذي هو أفيا». رواه الإمامٌ أحمَد وأبو داود 
الطَيَالِِيُ والدارمِنٌ وان م ماجة وعبد الله ابن a‏ مام أحمد في «زوائد المستل» بأسانيد 


00 


- 
هت 


وعن عون بن عبد الله عن ابن مسعود رنه أنه قال: «إذا حَدَّنْتَمُ بالحديث 

07 ر اہو رہ 0 ا ٠ e06 ٠‏ عم س ٠‏ 
عن رسول الله اللدعَلَْدَوَسَلم فظنوا به الذى هو أهيا والذى هو اهدی والذى هو 
أتقى». رَوَاه الإمامُ أحمَد والدارمِيٌ وابنْ ماجَة» وفيه انقطاعٌ بيْنَ عوْنٍ بن عبدٍ الله وابن 
وساي ا و ادا ا 


کا کے2 ۲ 
نة ويقَويه! 


)١(‏ أخرجه أحمد )١57/١(‏ (480). وأبو داود الطيالسي .)48/١(‏ والدارمي ,)51/1/1١(‏ وابن 
ل °( ليد 2 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


وقد أَذْنَ النبيئ عَِيَِلنَهءَلَهِوسَلَمَ في التحديثِ عن بني إسرائيل» وكان 
صل يوسا كثيرًا ما يحدّث أصحابَةُ عنهم» وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرَةٌ: 

منها: ما رَوَاه الإمام أحمَدٌ والبُخَارِيٌ والتَّرمِذيّ عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رعا أن رسول الله صا هيوسا قال: ١بلّعُوا‏ عني ولو آي وحدّثوا عن 


بني إسرائيلَ ولا حرج ومن كدب على متعمِّدًا فليتبوَأً مقعَدّهُ من النار» قال التريذيّ: 
E‏ ا 

ومنها: ما رواه الإمام اخ ضا وأبو داود وابن حِبَّانَ في (صَحِيحِه) عن 
أبي هريره ر نه أن الت صا ةوسا قال: ١حَدَّنُوا‏ عن بني إسرَائيلَ ولا حرَّجَ) 
معو واي و 

ومنها: ما رَوَاهُ الإمامٌ أحمَدٌ -أيضًا- عن أبي سعيد الخذري نة عن الب 
صاه ةو قال: ١حَدّنُوا‏ عني ولا تكذيوا علي ومن كذّبَ على متَعَمّدٌ متَعمّدًا فَلِسَوٌَأ 
.7 ا النارء واا عن بسي إسرائيل ولا حَرّح). إستاده صحيح على شرط 


.)5579( والترمذي‎ »)275571١( والبخاري‎ .)5587()١59/7( أخرجه أحمد‎ )١( 

6 أخر جه ا (۲/ E3 (VE‏ °( وأبو داود «<(TTTY)‏ وابن حبان (£ 1۲0( وصحححه 
الألبانى. 

.)١١557( )٤٦ /۳( أخرجه أحمد‎ )۳( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چو 


ومنها: ما رواه ا يعلى ولا عن جابر رلته قال: قال e‏ الله 
ءوسل : ١حدَّنُوا‏ عن بني إسرائيلٌ فإنَهُ قد كان فيهمُ الأَعَاجِيبٌ)(21. 
ومنها: ما رواه الإمامٌ أحمَدٌ في مُسْنَدِ عِمْرَانَ بن خُصَيْنِء عن عبد الله بن عمرو 
اندها قال: «کان نیم الله صَآَلتَمَعَتَوِوَسَررَ يحدثنا عن بني إسرائيل لا يقوم فيها إلا 
ا عظم صَلاة»» ورواه أبو داود ا بنحوه» ول البرّار «كان نبي الله 
وسار يحدّنْنا عامّة لِيْلِهِ عن بني إسرائيلَ حتى نُصْبِحَ ما نقومٌ فيها إلا لمُعْظَم 
صَلَاةَ) وقد روا ا بان في «صجيجد ae‏ الله صا هنوسا 
٠‏ . ر سار 2 7 ° و ےه ER‏ 
3 ما رَواه م احمد عن عمران ين ا ووواشعنها قال: 
صَلاة) وي رواية: يعرنى الفريضة كد قال اس إسناده 10 وقد 5 
لبزَّارُ والطَبَرَانتٌ في «الكبير» قال الهيثميٌ: وإسنادُهُ صح 7"). 
ومنها: ما روا عر اد > وأبو داود وابن حجان ٤‏ (صحيحه) عن 
أبي تَمْلَةَ الأنصاريّ نة أن التي صَإِدَعَهوسَََ قال: «إذا حدّنَكُمْ أَهْلُ الكِتاب 
)١(‏ أخرجه البزار كما في «كشف الأستار» »)۱٠۸/١(‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» 
(۲) أخرجه أحمد )٤۳۷ /٤(‏ (۱۹۹۳۸)» وأبو داود 77577). والبزار (51//9)» وابن حبان 
(5706)؛ وصححه إسناده الألباني. 


(۳) أخرجه أحمد .)١4917*5( )٤۳۷ /٤(‏ والبزار (9/ /51)» والطبراني في «الكبير» »)۲٠۷/۱۸(‏ 
وانظر: «مجمع الزوائد» (۱/ ۱۹۱)» و(515/8). 


دل 8 5 
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فلا تصدَّقُوهُمْ ولا تکذٌبوهم وقولوا: آمنًا بالله وملائكيه و كنبو ورُسْلِه فإِنْ کان حقا 
لم تگذٌبوهم» وإن کان باطلا لم تصِدّقُوهم) زاد ابن حبّان وقال: «قائل الله اليهود. لقد 
أوتوا عِلْمًا(21. 


ضما و س جور 


ومنها: ما رَوَاهُ البُخاريّ عن أبي هِرَيْرَةَ نة قال ل 
التوراة بالعَبْرانِيّة ويفسّروتها بالعريية بيَةِ لأهل الإسلام فقال رسول الله صَ!ْتَمْعَلتووسَاَ: 
«لا تصَدَّقُوا أَهْلَ الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: 1 
ا 

قال ابن كثير في «النهاية»: «وأما الأخبار الإسرائيليّة فيما يذكره كثير مِنَ 
المفسّرين والمؤرّخين فكثيرةٌ جداء ومنها ما هو صحيحٌ موافق لما وقّع» وكثيرٌ منها 
لک ھار وا اص مكذوب مُفترئ وضعثة زنَادِقتهُمْ وضلَالُهم وهي 
ثلاثة أقسام: 


سو 


منها: ما هو صحيحٌ؛ لموافقته ما قصة قَصَّهُ الله في كتابه أو أخبرٌ به رسول اللو صَرَّلتَمَوس0. 


ومنها: ما هو معلومٌ البُطْلانِ؛ لمخالمَتِه كتابَ اللو وسنّةَ رسوله. 


و و ے 50 ١‏ 0 ل 0 
ومنها: ما يحتمل الصدق .والكذت». فهذا هو الذي أمرنا بالتو قف فيه» فلا 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١7/555( )١185/5(‏ وأبو داود (35115). وابن حبان (/5701))») وصححه 
الألباني في «الصحيحة» .(YA* ٠(‏ 

(۲) أخرجه البخاري .)٤٤۸٥(‏ 

(۳) «البداية والنهاية» (۳/ ۷۷). 


كو 


قال في «التفسير): : ويجوز حكايتة لِمَا تقدّم» يعني مِن قول الب صَيَتَءلنه 
١حدَّنُوا‏ عن بني إسرائيلَ ولا عرّج)(21. 

قلت: وما تتا عن البق صَِّْلنَدعَلتَهِوَسَلَ من الأحاديث التي أخبّر فيها عن الأمم 
الماضيّة مِن بني إسرائيل وغيرهمْ فهو حق لا ريب فيه» قال الله تعالئ: 8 وَمَاينِْقُ عن 
اوی )إن هو وى يو € [النجم: ٣‏ 4] ومن كدب بشيء من الأحاديثٍ الصحيحة 
التي أخبر فيها رسول الله روسل عن بني إسرائيل أو عن غيرهم أو شك فيها فهو 
من يسك في إسلامه؛ لأنه يعدن الاد ار عمد اارسول اه رین ا تمد 
وله فيما أخبَرٌ به من أنباء الغيْب مما مضئ وما سيأتي. 

وأما الأحاديث الصحيحة التي ليس فيها إخبار عن بني إسرائيل ولا عن غيْرهِمْ 
ين الأمم الماضية» ومع ذلك يزعم المؤلفٌ المُلْحِدُ أنها أحاديث إسرائيليّة وأنها 
او عل النبي ا فتلك کا منه e‏ لأقوال ل 
صَإَلدَُ وسار وأفعاله بمجرَّدٍ الرأي والهوئ. وقد قال الله تعالول: # انها لذي 
ءامنوا أَنقِفوأمِمًا رکم من قبل أن ياق يوم لا َي فيو ولا حول وك سقعة وَالْكوه 


هم | الظالمونَ ل 4 [النساء:6١١].‏ 
وقد كان الب روسل يتخوّف على أمَّيهِ مِن المنافقين الذين يجادلون 
بالقرآنِ» كما في الحديثٍ الذي رواه البزَّارُ والطبراني عن عمرانَ بن حُصَيْن عه 


(۱) «تفسير ابن کثیر» (۳/ .)٥۲۸‏ 
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N‏ الرد القويم على المجرم الاثيم 


ت 
ات کال اہ 


قال: قال ر صَلكَمعَلِتَهوْسَلمَ: «إنَّ أخوَفَ ما أخافُ عليكُمْ بعْدِي كل منافق عليم 


اللسان» قال الهِيِتْميٌ: وجاك الصحيح؛ وقد رَوَاهَ ابن حِبَّانَ في «صحيحه) 
ولط قال 100 اللو صَبَاَلنَهعَِتَووسَل: «أخوّف ما أخافٌ عليكُمْ جدالٌ منافق عليم 
اللسان»('. 
وروی الإمام أحمّد والبرَّارٌ وأبو يَعْلى عن عُمَرَ بن الخطّاب اک قال: ١حَدَّرَنَا‏ 
رل يووا كل منافق عليم اللسان» قال الهيتوي: O ls‏ 


ت 


- 


وعن عقبة بن عامر َة أن رسو ل الله صََتَهعَِدَهِوسَلَمَ قال: «إني أخافٌ على 
مني اثنيّن: القرآنَ» واللَّبَنَ؛ أما اللَبَنُ فيتبعُونَ اريف ويتبعون الشهوات وتر کون 
الصلوات, وأما القرآنٌ فيتعلّمُهُ المنافقون فيجادلون به المؤمنينَ» رَوَاهٌ الإمامُ أحمَدٌ 
والطَبّراني» قال الهيْتَمِيٌ: وفيه دَرَا أبو السَّمُحُ وهو بْقَه مختلّفٌ في الاحتجاج به" 
قلت: قد صحَّح له ابن حِبَّانَ والحاكم والذهبئ» وعلئ هذا فالحديث صحيح 
على شرْط ابن حِبّانَ والحاكم» وقد رَوَاهُ الإمامٌ أحمَدٌ -أيضًا- عن أبي عبدٍ الرحمن 
Ta 5 100 5‏ ٠ه‏ 5 . ا 2 
بواج E‏ ل بكم 
عامر إلا هذا الحديث. قال ابر“ لهيعة: وحد در و ان اغ أي الح رغد 
)١(‏ أخرجه البزار (۹/ »)١١‏ والطبراني في «الكبير» (۱۸/ ۲۳۷)» وابن حبان »2)86١(‏ وصححه 
الألباني. 
(؟) أخرجه أحمد (۲۲/۱) »)۱٤۳(‏ والبزار /١(‏ 5 57)» وأبو يعلئ في (معجمه» (ص:۲۹۸)» 
و صححه الألباني 2 «الصحيحة» .)١١١*(‏ 


(۳) أخرجه أحمد (5/ »)۱۷٤٥۷( )١55‏ والطبراني في «الکبیر» (۱۷/ 75505)) وذ ضعفه الألباني في 
«الضعيفة» (1/9ا/0١).‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ ري 


عقبة بن عامر الجَهَنِيَ ب يَدَلَنَدْعَنَهُ قال: موعت وول ادف ١‏ ةوا برقو ل : اهلاك 
متي في الكتاب واللَبّن» قالوا: يا رسول الله ما الكتاب واللين؟ قال: «يتعلّمونَ القرآنٌ 
فيتأوّلونه علئ غير ما أنزل الله عَرَيِمَلَّ ويحِبُون اللَّبّنَ فيدَعُونَ الجمّاعَاتٍ والجُمَعَ 
ا ااا ا 

ويروّئ عن مَعَاذْ بن جَبل ري يْدَأسَدُعَنَةَ قال: قال رسول الله الله عَلدَهِوسَل : «إني 
أخافٌ عليكم ثلانًا؛ وهن كائناتٌ: رَلَهُ عام > وجدال منافق بالقرآن» وديا تفخ 
علیکم» رَوَاه لوان بإسناد ار 

ويُرُوئ -أيضًا- عن مُعَاذِ َة عن رسول الله صإَةَيَيِوَسَلمَ قال: 
وثلاثة: زلة عالم» وجدال منافق بالقرآن» و ديا تقطع أعناگكم» اك | 0 بإسنادٍ 
١ a‏ 

ويرْوَئ عن عُمَرَ بن الخَطَّاب ر تة قال: قال رسول الله لووسم «أكثر 
ما أتخوّفُ على أمّتي من بعدي رجُل يأرل القرآن يضعُهُ على غير مواضيو» الحديتٌ» 
ااا ا 

وعن زياد بن حَدَيْر قال: قال لي 7 عمر وَالَدَعَنَهُ: هل تعْرف ما يهْدِمٌ الإسلام؟ 
قال: قلت: لاء قال: «يهدمة زلة العالم؛ وجدال المنافق بالكتاب» وَحَُكُمُ الأئمّة 


010( أخرجه أحمد ٤(‏ / ه026 )١72‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» .(TVVA)‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في «الصغير» (۲/ .)١187‏ 

() أخرجه الطبراني في «اللأوسط» (5/ 757). 

(5) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۲/ »)۲٤١‏ وقال الألباني في «الضعيفة» :)۷٠٤١(‏ «موضوع». 


تى وله 1 5 
$I‏ الرد القويم على المجرم الا ثيم 


المضِلَّينَ» رواه الدارميٌ بإسْنادٍ حَسَن» وله حُكُمٌ الرفع (). 

ا ا وا ل واه 
ويقوّيهء وهي تنطبقٌ على المؤلّف وعلئ أمثاله ِن الزائغين الذين يجادلون بالقرآن 
ويتأوّلوته علئ غير تأويله ويضّعوته على غير مواضعه. 

ف 

قال القاضي عِيَاض في كتابه «الشفاء»: «اعلَمْ -وفقتا الله وإيّاك- أنَّ جميع مَن 
سب النبىَ ص اميسل أو عابه أو أَلحَقٌ به نقصًا في نيه أو نسَبه أو ديه أو خَصْلَةٍ 
من خصالهء أو عرص به أو شْبّهَهُ بشيءٍ على طريق السب له أو الإِزْرَاءِ أو التصغير 
لشأنه أو العَضّ منهُ والعيْبٍ له - فهو ساب له» والحُكمُ فيه حُكْمْ السَّابٌ يقتلء 
وكذلك مَن لعَنَهُ أو دَعَا عليه أو تمت مضرَةَ له أو نسَبَ إليه ما لا يليق بمنصبه على 
طريق الم او جهته جهته العَزيرّةِ بشخ من الكلام وهجر ومنكر من القول 
وزور» أو عَيّره بشيءٍ مما جرئ من البلاء والمخنة عليه» أو عَمَصَّه ببعْض العوارض 
البشريّة الجائرّة والمعهودة لديّْه وهذا كله اجا ن( وأتمَّةِ الفتوئ من لذن 
الصّحابة -رضوان الله عليهم- إلى هَلَمَّ جرا 70). 

قال أبو بكر بن المُنذِر: «أجمَع عوام آهل العلم u E‏ الي 
712 ومِمّن قال ذلك مالك بن انس اللو ]سيان 


(١)أخرجه‏ الدارمي /١(‏ 065؛» وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح» .)۸٩ /١(‏ 
(؟)«الشفا» (۲/ .)7١5‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ پو 


000 


وهو مذْهَتٌ الشافعيت) 


قال القاضي عِيَاضُ: «وهو مقتضّئ قول أبي بكر الصديقٍ ركن ولا تقبل توبثة 
عند هولاء. وبوثله قال أبو حنيقة وأصحابة والثوري وأَهْل الكو والأؤزاعيٌ في 
المسلمين» لكنّهم قالوا: هي ردَّةٌ. ورَوَئ مله الوليدٌ بن مُسْلِم عن مالك وحَکی الطبَري 
مثلهُ عن أبي حنيفّة وأصحايه فيمن تنقّصَة صَآلنَعَلوَسلةَ أو رى منه أو كذّيَة7"). 

وقال سحنونٌُ فيمن سبّه: «ذلك ردة كالرٌنْدَقَةِ) 0 

قال القاضي عياض: «ولا نغلم خلاقا في استباحة دمه بينَ علماء الأمصار 
وساف الْأَمَّقَ وقد ذكر غيرٌ واحدٍ الإجماع علئ قله وتكفيره)7؟. 

قال محمد بن سشُخنونّ: «أجمَعَ ا أن كناد نم النبي الرس المتتقصض 
له كافِرٌ والوعيدٌ جار عليه بعذاب الله له. وحُكْمُهُ عند الأمّةِ اقل ومن شك في كفره 
وعذابه كَمَر)(20. 

وقال ابن القاسم في «العتبيّة) : ت او شَتَمَهُ أو عاب أو تنقصّه فإنه يقل 
وحكمّة عند الأمَّة م القتل كالرّنديق)17) 


.)1١ /۸( وانظر: «الإشراف» لابن المنذر‎ »)١٠٠١ /۲( المصدر السابق‎ )١( 
.)7١6 /۲( «الشفا»‎ )۲( 

7 المضذةؤ السايق: 

)٤(‏ المصدر السابق. 

(6) المصدر السابق (۲/ .)۲٠٣۰۲۱۰‏ 

0)المصدر السابق. 


< : O 
مووي الرة ار غل المجرم الانيم‎ 


وروی ابن وهب عن مالك: «مَن قال: إن ردَاءَ ال صا ع -ويروئ: 
زر انب صاال انهو - وسح اراد به عبية؛ قر »(). 


وقال حبيب بن ربيع القَرَويُ: «مذهَبُ مالكِ وأصحابه أن مَن قال فيه 
الوا ما فيه نق قل دون استتابة»(٩).‏ 
وقال ابن عتاب: «الكتابُ والسِّنَّهَ موجبان أن مَن قصّدّ النبيى اوو 
بأذّى أو نقص معرّصًا أو مصَرّحًا وِنْ قل فقتل واجبٌ 1 
قال القاضي عياض: «فهذا ا ماه الا ف ا قتل 
قائله» لم يخْتَلِفْ في ذلك متقدَّمُهُم ولا متأخرهم. وكذلك أقول :کم م من عَمَصه» أو 
عيرّه برعاية الغتم أو السَّهُو أو النسيانٍ أو السَّحْرء أو ما أصابة من جرح أو هزيمة 
لبعض جُيُوشه» أو اذى مِن عدُوٌوء أو شدَّةٍ مِن زَمَِه أو بِالمَيْل إلى نسائه؛ فحكمٌ هذا 
كله لك تشنعه نض E PR‏ 
وذكر ابن حجر الهِيْتَمِيُ في كتاب «الزَّواجِرِ) أن مَن استَحَّفَ بالرسول 
صََنَهُ هوام أو استَهرَأ به أو بشيْءٍ من أفعَاله؛ كلّحْسٍ الأصابع» أو ألحَقٌ به نقضًا في 
نفسِهٍ أو نسَبهِ أو دينه أو فعلهء أو عرص بذلك. أو شبّهَهُ بشيء على طريق الإِزْرَاء أو 
التَضْغِيرِ لشأنِه أو العَضّ منه؛ أو نسَب إليه ما لا يليق بمنصبه أنه يكفرٌ بواحد مما ذَكِرَ 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) المصدر السابق (۲/ .)۲٠١‏ 
)٤(‏ من «الشفا» (۲/ ۲۱۴۲- ۲۱۹). 
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وإذا علِمَ هذا لَيْعْلَم -أيضًا- ن كتاب «الأضواء القرآنية» قد اشتمل على 
الشيء الكثير مِن الاستخفاف بالنبيٌ عليه وَل والعَضُ منه والعَبَثْ في جهته 
الحزوة بسحب الكلام ومُنكر القول» والاعتراض على كثير مِمّا تبت عنه 
صااه هيوسم من الأقوال والأفعال كما سيأتي التنبية على ذلك في مواضعه من الرَد 
على المؤلّف إِنْ شاء الله 4 تعالئ» فالحُكم بردّة المؤلف ثابت مِن عِدَّة أوجو. 

والله المسئول أن يقيّصٌ له ولأشباهه مِن المارقين من يصنع بهم مثل ما صَنَعَ 
0 اماف نة بالمنافق الذي لم يرْضَ بقضاء رسول الله صا ا 
ل ل ان 
كعات فال 

والوقيعة في الصّحابة وإساءة الظّنّ بهم ليس بالأمر الهَيّن» وقد روئ الإمام 
أحمَدٌ والبُخاريٌ ومسلِمٌ وأبو داود والترمذيّ عن أبي سعيد الخَدرِيٌ تة قال: 


و 


قال رسول الله صَََِنَََوسَلَه: «لا سبوا أصحابي» فلو فلو أنَّ أحدّكُم نمق مل أُحْدِ ذهبا 


.)٤۸ /١( «الزواجر عن اقتراف الکبائر»‎ )١( 
.)٦۸۸ /۳( انظر هذه القصة في «البحر المحيط»‎ )۲( 
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س 


ما بلع مدا ی وی «لا تسوا أحدًا من 


أصحابي. فن أحدَكُمْ لو انق مل أَحْدٍ e‏ مد آحدِهم ولا تصيفة)» وي 


/ 


رواية الترمذيّ وإحدى الرُوايتين لأحمَد: «لا 3 سبوا أصحابي, فوالذي نفسي بيده لو 
أنَّ أحدَگُم أَنمَقَ مل أَحَدِ ذهب ما أذ رك مد أحدِهِمْ ولا نَصِيفَهُ» قال التَّرمِذيّ: هذا 


قال: ومعنی قوله: «تصيفة» يعنى نصف المد. 


ورَوّئ مسلم -أيضًا- عن أبي هريرة يئنه قال: قال رسول 
NNE‏ تسوا صحَابيء لا 0 َضْحَابِي: َوَالّذِي ن بیو لو أن 
أَحَدَكُمْ أ E E‏ 
صحيحة ea‏ اسان م وليس في روايته تكريرٌ قوله: (لا تسبو 


أصحابي)2"7. 


وروی ابن ماب بإسنادٍ حَسَنِ عن ابن عَم دعا أنه كان يقول: ١لا‏ سبوا 
أصحات محمد صااه او َلَمَقَامُ أحَدِهِمُ ساعة خير من عمل أحدكُمٌ 


5 4 »۾ نض کار آي ان ٠‏ ع و ٠‏ 
وروئ الترمذي بإسناد ضعيف عن ابن عمَر عتا مرفوعا: «إذا رأيتم الذين 


000 أخر جه اجون (65/ ,)١١٠١945( )١١‏ والبخاري «(T1VT)‏ ومسلم (565)), وأبو داود 
(555)»). والترمذي (3851). 
(۲) أخرجه مسلم »)565٠0(‏ وابن ماجه .)١51(‏ 


(۳) أخرجه ابن ماجه :)١77(‏ وحسنه الألباني. 
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يَسْبُونَ أصحابي فقولوا: لَعْنَةُ اللوعلئ شر كه)217. 

وروی الإمام أحمَد والترمذيّ واللفظ له» عن عبد الله بن ممل كته قال : 
قال رسول الله صاة انو وسا: «اللهَ الله في أُصحابي. لا تَتَخِذوهمْ غرضًا بَعدي» فمّن 
أحبهم فبحبي أحبهم. ومن أبِعْضَهُم فيبنغضي أبِعَضَهُم ومن آذاهم فقد آذاني» ومن 
آذاني فقد آذئ الل ومن آذ الله يوشك أنْ يأخدَّه7"). 


م کس ا لاو ےد 


وسار قال: «إن الله تبَاركَوَتَعَالَ اختارني واختار 0 اسحا فَجَعَلٌ لي منهم 
وَرَرَاءَ وأنصَارًا وأصهاراء فمّن سبَهُم فعليه لعتَة اله والملائكة والناس أجمعينء لا 
7 م عه ° 

بل منه يوم القيامة صرْفٌ ولا ذل قال الحاكم: صحيحٌ الإسنادٍ ولم بُخْرجاي 
ووافقة الذهبيٌ ٤‏ «تلخيصه» (2)4. 


و 


وروی أبو نعيم في «الحِليّة) عن عائشة ويَوَلَتَدَعَنْهَا قالت: قال رسول الله 


مو سے 314 


ر 
4 ؟ه 


,»( شرا أمّني أ جْرَؤْهُم على صَحَابَتِي‎ E 


وروی مسلِمٌ عن هشام بن ء عَرْوَةٌ عن أَبِيهِ قال: قالت لي عائشة ڪتها: «يا بن 


)١(‏ أخرجه الترمذي (77877). وضعفه الألباني. 

(۲) أخرجه أحمد /٥(‏ 05) (7309574). الترمذي »)۳۸١۲(‏ وضعفه الألباني. 

(۳) عويم بن ساعدة بن عائش بن قيس بن النعمان بن زيد بن أمية بن مالك عوف الأنصاري 
الأوسي» وقيل في نسبه غير ذلك» شهد العقبة وبدرا وأحدا وغير ذلك» ومات في خلافة عمر 
بن الخطاب. ترجمته في: «أسد الغابة» (5/ 707). و«الإصابة» /٤(‏ 519). 

)٦٦٥٩( )۷۲۳ /۳( أخرجه الحاكم‎ )٤( 

(5) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲/ »)۱۸١‏ وضعفه الألباني في «(ضعيف الجامع» (18714). 
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ختي» أيروا أن يستغفروا لأصحاب ال ةوسا فسبُوهم(1١)‏ 

وروی رَزَيْنَْ عن جابر بن عبد الله رم رها قال : قي لعائشة رل لنَدَعَنْهَا: إن ناسا 
يتناولون أصحاب النْبي صل ووس سی بكر وق الت «(وما تعجَبُون مِن 
هذا؟ انقطع : عنهم العمل فأحَبٌ الله 4 ألا يقطّع عنهُمُ ل 

ووو ارال عن غد الث ين جو 0 فاه ال رر آلا 
َبَأَللَءَلدَدِوسَلرَ: «إذا ذكِرَ أضحابى ي فاميىکو|». 

باكرا ليما الميطرن لسر ابي لمارا يجار ب 
Mas‏ أجرَوهم على الصحابة روعت يلم -أيضًا- أن الموّلّف قد 
أذ بنصيب وافر من َة بعض الصّحابة وعييهخ وسبّهْء كما سيأي بيان ذلك في 
موقيف وم هذا 5117 a E E E‏ 
المتتقّصِينَ لهم بالزُور والبُهْتَانِ وال 4 المسثول أنْ يجازِيَهُم على ذلك بعذله. 

وقد قال الإمامٌ أحمّدُ -رَحمه الله تعالق- في الرسالة التي رَوَاها عنه أبو العبّاس 
أحمدُ بن جِعْمَر بن يعْقوبَ الإصطخريٰ وذكرها القاضي أبو الحسَيّن في «طبقاتٍ 
الحنابلة»7؟) في ترجمة أبي العباس: 


«هذه مذاهبٌ أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل الك لدم كين يد ونها 


.)۳۰۲۲( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه رزين كما في «جامع الأصول» (/ € 00). 

(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير» (۲/ ١۹)ء‏ وصححه الألباني بشواهده في «الصحيحة» (75). 
(1()4/ 5 ؟وما بعدها). 
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المعروفينَ بهاء المقَتّدَى بهم فيها مِن لذن أصحاب النبِيَ لوسك إلى يون 
هذاء وأَذْرَكْتٌ مَن أَذْرَكْتَ من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليهاء فمّن خالفَ 
شيئًا من هذه المذاهب أو طَعَنَ فيها أو عاب قائلها فهو مبتَدِعٌ خارِحٌ مِنَ الجماعة. 
زائل عن منهج الستة وسبيل الحَق». 
ثم ذكر كثيرا و من أقوالٍ أهُل السَّنَه ومنها قوله: 
«ومن الحُجَّةِ الواضحة التَاببَةِ لبي المعروقَة: ذكْرٌ محايين أصحاب رسول الله 
ص ُلوسر كلّهم أجمعين» والكنفّ عن ذكر مساويهم والخلاف الذي صََجَرَ بيهم 
فمن سب أصحابَ رسول الله صَزَّلنَهعَبََهوَسَلهَ أو أحدًا مهم أو نص أو طَعَنَ عليْهمْ 
أو عرص بعيْبِهِمْ أو عاب أحدًا منهم فهو مبتدعٌ رافضِيٌ خبيث مخالف لا يبل الله 
منه صَرفًا ولا عَذْلَاء بل حُبّهم سنّةٌ والدعاءٌ لهم قربةٌ» والاقتداءٌ بهم وسيلَةٌ» والأخذ 
بآثارِهِمْ فضيلة. 
وخيرٌ الأمّةٍ بعد التب صا ا أبو بكر» وعْمَرٌ بعد أبي بكر وعثمان بعد 
عَمَرٌ وعلِيٌ بِعْدَ عثمان» وهُمْ خلمَاءٌ راشدون مهْدِيُونَء ثم أصحابٌ رسول الله 
صاالَه ا بعل هؤلاء الأربعة خيرٌ الناس» لا يجوز لأحد أن لك ا 
مساويهمْ» ولا يطعَنَ على أَحَدٍ منهم بعيّبٍ ولا بنقص» فمّن فعل ذلك فقد وجب على 
السلطانٍ تأديبة وعقوبتّة ليس له أن يعفوَ عنه» بل عاقب ويستتيبة فإن تاب قبل من 
وإن تبت عاد عليه بالِعُقُوبَةِ وخلّدَه الحبس حتئ يموت أو يُرَاجِمَ). 
ثم ذكر الإمام أحمَّدُ -رَحِمه الله تعالى- اهل البدّع» وذكر بعْص أَقوالِهمْ ومنهُمُ 
الرافضة قال: «وهم الذينَ يتبَرَّءُونَ من أضحاب محم رسول الله صََآَََعَلتَووسَهَ 
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Es‏ قال: وليست الرافضّة من الإشلام في شَيْءِ). 

م ذَكَرَ الحَسَّبِيّةَ وهم رافِصةء قال: «وهُم فيما يزْعَمُون ينْتَجلونَ حب آل محمد 
صا لَهَلِدوَسَة وكذَبُواء بل هم المبغضون لآل محمدٍ صان نسل دون الناس» إنما 
السَيعَهٌ لآل محمد المُتّقُونَ أَهُل السَنَة والأثّر مَن كانوا وحيّتُ كائواء الذين يحِيُونَ آل 
محمد صا ge‏ وساب ولا يذكرُونَ أحدًا منهم 
بسوءٍ ولا عيب ولا مَنقصَةٍ مَنْقَصَة. فمن ذَكَرَ أحدًا من أصحاب محمد صا و 
أو طَعَنَ عليْهِمْ أو برا ِن أَحَدٍ مِنهُم أو سبّهُمْ أو عرّض بِعيْبِهِمْ فهو رافِضِيٌ خبيث 
تفرد كلايد ر القن 1 3 

وقال أبو طالِب: شالت 0 لنب وسار قال: 
القتل أبن عنه» ولكِنْ أَضْربهُ صَرْبًا نَكَالَاء وقال عبدٌ اللو: سألْتٌ عيدب 
أصحاب النبيَّ 000 ال ا ل ا اذ علئ الإشلام» وقال 
المَيْمُوِننُ: سمعْتٌ أحمّدَ يقول: ما لهم وما لِمُعاوية؟! وقال لي: يا أبا الحَسَنْء إذا 
رات أخدايذ5 أفننات:وسول الله اذ وسار بسُوء فانَهمْهُ على الإسلام؛ وقال 
ا من شَّتَمَ أصحاب التب صاهَهِوَسَام يعاقبُ ود e‏ 

ورَوَئ أبو بكر الخطيبٌ في كتاب «الكِقاية» بسندِه عن أبي زَرْعَةَ الرازِيٌ أنه 
قال: إذا رأيتَ الرجل ينْتقِصٌ أحدًا مِن أصحاب رسول الله صَإَِلْتَهعَِوسَكَهَ فاعلّمْ أنه 


د شتلك أن روسو اا E‏ ع ولق ان ع يونا جاء به حل 


ع 5 


(١)«طبقات‏ الحنابلة» .)٣۳ -۲ 5 /١(‏ 
(۲) «الصارم المسلول» (ص:/551» 18 6). 
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وإنما أذّئ إلينا هذا القرآن والسّئّن أصحابٌ رسول الله صََِلدَمعَِتَهِوَسَلََه وإنما يريدون 
أن يَجْرَحُوا شهُودًَا ليُبْطِلُوا الكتابَ والسُّنَهَ والجَرْحٌ بهم أؤْلّئ» وهم زنادقة217. 

وذكرٌ القاضي أبو الحسيّن في «طبقاتٍ الحنابلة» ' عن ا 0 البربهاري أنه 
قال في ام تاب ال ا ا وعد فاعلم أنه 
صاحبٌ سنة إن شاء اللهة»» قال: «ومن تناول أحدًا من أصحاب رسول الله 
اهەو فاعم أنه اراد مداص ع واو قد آذاه في قبر 1 

وذكر عن سفيان بن عَيَيتَةَ أنه قال: «مَن نطق في أصحاب رسول الله 
اوسا بكلِمَةٍ فهو صاحبٌ هوی انتهن2"7. 

وذكر الحافظٌ وات الايدس ابو مطحي أنه ا 
«التعرّض إل جاب الصحابة علامَة على خذلانٍ فاعله» بل هو بذع وضلالة) انتهئ 


ذكره الحافظ في «باب النهّي للبائع أن لا يحْفِل الإبل والبقَرَ والعت». 

قال الشيح أبو عمرو بن الصَّلاح في «المُ لمُقَدّمَةِ): «أَوّلُ مَن صنّف الصحيحَ 
ااا وتلاه مسلم بن الحَجّاج» وكتاباهما صح الكتب بعد كتاب الله العزيز. ثم 
نَّ كتابَ البُخَاريٌ أصحٌ الكِتَابين صحيحًا وأكتْرُهُمَا فوائد. 
)١(‏ «الكفاية» (ص:59). 


(۲) «طبقات الحنابلة» (۲/ ١‏ ۷) وانظر: «شرح السنة» للبربهاري (ص:565 .)١١١ ٠١١5‏ 
)۳( «فتح الباري» لابن حجر (5/ .)۳٣١‏ 
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وذكَرَ عن الحافظ أبي نضّر الوائِلِيٌ السَّجْرِيٌ أنه قال: أجمع أهل العلّم المقَهَاءُ 
وغيرهم أن رجلا لو حلّف بالطلاق أن جميعَ ما في كاب البخاريّ مما رُوِيَ عن 


8 


رسول الله صَِلنَعْيوَسَهَ قد صَحّ عنه» ور سول اللو ةيسام قله لا شك فيه لا 
NE‏ وكالكاان هالت ]اندي 17 

وذكر الشيخ أبو عمرو -أيضًا- تماق الأمِّ على تلفي ما اتفق ق عليه البخاري ومُسْلِهٌ 
بِالقبُول» قال: وهذا الْقِسْمُ جويعة مقطوع بِصِحَيِهِ والعلّمُ اليقينِيٌ النَظَرِيّ واقمْ به. 

وذكر -أيضًا- أن ما الْقَرَ به البخاريٌ أو مسلِمٌ مُنْدَرِحٌّ في قبيل ما يُقطَمْ بصحته 
لتلقي الأمة كل واحدٍ مِن كتابَيهمًا ET‏ ۰ 

وقال التوَوِي في «شرح مسلِم؛ : اتف ى العلماءً -رحمهم الله- على أن أَصَحّ 
الكتّب بعد القرآن العزيز: الصحيحان البّخاريٌ ومسلِمٌء وتلقتَهُّمَا الأمّهُ بالقبولء 
وكنات المُخاريٌ أصحُهُهَا وأكثدهُمَا فوإئد ومعارفٌ ظاهِرَةٌ وغايضَة0©. 

ونقل انوي عن الشيخ أبي عمرو ابن الصلاح أنه نه قال: (- الور 
رحمه الله بِصِحَتِهِ في هذا الباب فهو مقَطُوعٌ بصحَتِهء والعلّمُ النَظَريٌ حاصل بصحَّته 


eo & 


نفس الأمر. کک ا کو کی ولاك 2010 كَد لت للف 


CR 


بالقبول» رف عن لا NS‏ ووقًاقه في الإجماع)47». 


(0) «مقدمة ابن الصلاح» (85 - 16). 
(١)السابق‏ (6946./ا9). 


() «(شرح مسلم) للنووي .)١5/١(‏ 
aN‏ 
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ونقل النوّوي -أيضًا- عن إمام الحَرَمَيّن أنه قال: الت تاها ن اي 
ا انی اني البخاري ومسيم یکا حكمًا صخي ين قؤل التب ةيسار لما 
لرَمْتَهُ الطّلاقّ» ولا حتت لإجْمَاع علماء المسلمين على صِحَتِهِمَا» انته 2١7‏ . 

وقال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» في ترجمة البخاري: (كتانه به الصحيح 
يُسْتَقَى بقراءته العْمَامَ وأجمَع العلماءً على قَبَوَلِهِ وصحَة ما فيه» وكذلك سائرٌ أهل 
الإسلام» ا 1 

وفيما قاله أبو نم نضْرٍ السّجْريّ وإمامٌ الحَرّمَيْنِ وابن الصّلاح والنوَّويٌ وابن کژیر 
أبلَغ رد د علا صالح 5 بكر وعلئ أمثاله من زنادقة العصريينَء الذين شدوا عن 
المسلمين وخالفوا إِجُْماع العلماء» فتَصَدَّوًا لتكذيب الأحاديثِ العابئة ٤‏ 
«الصَحيحَيْن أو في أحَدهمَاء ومعارصَتها ا والآراء» وحمل القرآنٍ عل غير 
o a E E‏ 
ان از حاون اله ورسولھ کنا کنا کت لبي من لهم وقد ارتا ءات بيت ول فر 
عَدَابُ مهي ) يوم يَبَعَتُهُمْ اله يما CT‏ 
عل كل سيو یا 45 [المجادلة:-1]. 


007 ور سس خر 0 


وقال تعالئ: إن لذن نحأ دون لله ا ویک ف الأذلين © ف 


ديع 2 € ر 1 مے ل هف لم 0 
ل غل أنأ ورس ت الله فوى 0 4 [المجادلة:۲۰» »]۲١‏ وقال تعالى: © آل 
ماع ا E‏ 6 الما 22 


.)5١ المصدر السابق (۱/ ۱۹ء‎ )١( 
.)6071//١5( (؟) «البداية والنهاية»‎ 


“كرك الرد القويم على المجرم الأثيم © © © © © © © © © 


ر و کے و ر رہ ر رت > ص ةر لم ۶ سم 
َي عير سيل الْمُؤْمنِينَ وو ما توك وَنصَلِوٍِ جهتم وَسَاءَتٌ مَصِيرا © [النساء: .]١١١‏ 


وهذا أوانٌ الشروع في الرَدٌ على أباطيل المؤلف وترَّهاتِه: 
قال في الصفحة الأولئ ما نصه: 
«كتابنا هذا أضواءٌ تُلقيها على قضيّة الحديث» وعلى أمثلة من الإسرائيليّاتِ 


الدّخيلة عل ااصحيح البخارئ»» وتتلخص الغاية منه ٤‏ ا 


أي 
ا 


الأمرُ الأوّلَ: هو ألا نصدّقٌ بكلام يخالفٌ كلام الله وهدي رسوله» فنقَعَ في 
خطيئة الشرك العَلْمِت لاء لله في حي الكلِمَةٍ والتشريع. 

اران وت الشيطان ماكب د اك الم لين اة س 
قبولنا لما دَسَّهُ علينا أعداءٌ الإسلام مِن أحاديث باطلة. 

ووصولا إلى تلك الغايّة صارٌ تكوين الكتاب من جزأَيْن: 


200 5 ب 97 : 4 مس 
الجزءٌ الأول: قضية الحديث ومراجِعها العلّمية منذ الخلافة الأولئ إلى عضرت 


الجزءٌ الثاني: نماذحٌ من الأحاديث الإسرائيليّة المدسوسّةٍ على البخاري» 
والتعقيب القرآني على كل منها بالنفي وببراءة النبيٌ والبخاري منها. 
وف كانت الحكمة ق انا ركون البشارى هو اكاك ا ا امد 


الأحاديث هي أن يكو الرجوعٌ بأحاديثٍ غيره إلى القرآنٍ أولئ وأهمّ باعتبار أنه 
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عَمُدة المراجع لأصحٌ الأحاديث». 

والجواب عن هذا من وجوو: 

اعا ا فال ان ابا عا اوا واه 
ظُلّماتٌ بعضّهًا فوقٌ بغضء أراد بها هدم السّنّةَ وتنفِيرَ الناس منها. وقد ذكرثٌ في أوّلٍ 
نضول الكتا ت د ل ا رد الأحاديث الثابتة ة عن ال ص هوس 
والحكم على من فَعَلَ ذلك بِالكَفْرء فلتراجَع أقوالَّهُمْ» ففيها بلع رد على المؤلّف 

الوجة الثّاني: أنْ 5 ليس في «صحيح البخاريٌ» شيءٌ مِن الأحاديث الدَّخِيلةٍ 
-أي: المدسوسّة- كما ز عَمَهُ المؤلّف كذِبًا وزوراء وما جاء فيه من الأحاديثِ عن 
بتي إسرائيلٌ وعن غيْرهمْ من الاقم الماضِية فكل حقّ وصذقٌ؛ لمُبُوتٍ ذلك عن الل 
صلئ الله علي وسلم بالأسانيدٍ الصحيحة. وقد قال الله تعالئ: 9# وماينطق عن هوى 
(9) إن هو إلا وی يوحن € [النجه:*-4]. 

الوجه الثالثُ: أن يقال: ليس في امح البخاري) ولا في غيره من الأحاديث 
الابتة عن التب صا هرسام ما يخالِفٌ کلام الله تعالئ وهدي رسوله صاذ ووسر 
وحيون ا و وأشباهُة من الجَهَلَةِ الأغبياء الذين 
يتبعون المتشابة ويلبسونَ الح بالباطل» ويُلْحِدونَ في آيات الله تعالئ ويتأوَّلُونَهَا على 
ريني 

الوجة الرابعٌ: أن يقالّ: إذا كان الموّلّفٌ لا يصَدَّقٌ بالأحاديثِ الثابتة عن البَِيَ 
صََْلعَوسَلَهٌ مما خرّجَهُ البخاري في «صجيجه» وما خرّجَهُ غير ِن أهُل الصّحاح 
ا ويزعم أا أحاديث إسرائيليّة» وأنّها تخالف كلام لله 0 


ا 


a ESS CL EE 
الصيحيدة شيعا إلا حا اء عن التب صا وسار آخرٌ يخالفه» فيأخذون بالأصَحٌ‎ 
منهما أو يَجُمعون بينهما إذا آمك الجمع.‎ 

الوجة الخامس: أن المؤلّفت قد وقع في سر مما َر منه فإنّه قد قر ِن خطيئة 
الشَّرْك العِلْمِيَ كما زعم ذلك» ووقع فيما يَهْدِمُ الإسلامَ مِن أصلهء وذلك في أمور 
و 


8 و ر ر 5 عو و- وو ن 500 اف ار 7 ا ست 
احدها: مناقضتة لشهادّة أن محمدا رسول اللهء فإنه قد كذب بكثير مِما ثبت عن 


ے لار 6 0 4 ت 


النبيت صَإْلنَهَِتَهِوَسَكُمَ بروايّة الثقاتِ الأثبَاتِ. ومّن كذب بشيءٍ مما ثبت عن النبيّ 


3 ا د 4 4 زا ات ٍ n‏ 2 
اللْدَعَلِيْوِوَسََ فهو يحقق الشهادة بان محمدا رسول الله» ومن لم يحققها فليس 
0 ولابد في تحقيقها من أربَعَة أمور: 

حر طاعتة صََنَه يها ام 


والالت اجا ساعن و 
والرابع: ألا يُعْبَدَ الله إلا بما شرّع. 
وقد تبت عنه صا علوم أنه قال" «أمِرْت أنْ أقاتِل الناس حت يَشهدوا أن لا 


إله إلا الله» ويؤمنوا بی وبما جئثُ به فإذا فَعَلُوا ذلك عصَمُوا مني دماءَهُم وأموالهم 
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إلا بحقهاء وحسابهُم على الله». رَوَاهُ مسلمٌ من حديث أبي هريره رڪ 0 


ت 


فقد أخبر صا ْعَبََهِوسَلمَ في هذا الحديث الصحيح أن عِضْمَةَ الذّم والمال لا 
ت إلا بشيئين : اعد هما اد أن لا إلهَ إلا الل وثانيهمًا: الإيمانُ ا 
راموس وبما جاء به» والمؤلّفٌ لم يوين بكثير مما تَبَتَ عن الي 
26 موسر فكان بهذا حلال الدم والمال. 

الأمر الثاني والثّالث والرابعٌ: ما اشتمل عليه كتابّه مِن الاستخفافٍ بالنبي 
صََِلَْْعَليَهوسَلٌَ والغص منه والعبثِ في جهته العزيزة بشخف الكلام ومنكر القول. 
وسيأتي بيان ذلك في مواضعه إن شاء الله تعالئ. وقد تقدَّم حكاية الإجماع على كفر 
من صدر منه شيءٌ مِن هذه الأمور. ٠‏ 

الوجة السّادسٌ: أن المؤلّف قد حقق للشيطان مأرَبَك حيث أبْعَد عَن كثير مِن 
الحق المنزّل من الله تغال غل لمان وسوله ك 60 وجك انان عل 
الإبعاد عنه. وقد تقدّم خارف الوقداع بن ¿ معد يکرب دعن أن تسيو له اه 

وسار قال: «ألا إني وتيت الكتاتَ و معه» ألا إني أوتيثٌ الكتاب ومثْلَه 
معَة» وني رواية ابن حِبَّانَ: «إني أوتيثٌ الكتاب وما يعدِله»("١»‏ فثبت ذا الحديث 
الصحيح أن السّنَهَ كانت تنْزِل على ال صََِلتعلَهوَسَكءَ كما ينزِلُ عليه القرآن. 


وتقدم عن حسّان بن عطيًة -أحل التَابعين: - أنه قال: «كان جبريل زل على 


ا ر و 95 5 ا 
الي ةيسام بالسّنَةِ كما ينزل بالقرآن»"» ويدل لهذا قول الله تعالىن: # وما 
)١(‏ أخرجه مسلم (۲۱). 
(۲) سبق تخريجه. 


(۳) سبق تخريجه. 
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ت 


يلق عن اوی )إن و للا وی یوی ا عله شرید موی [النجم:۳-٤]»‏ وقد نفئ 
المؤلّف عن الس صرالة يوسا كثيرًا من أقواله وأفعاله الثابتة عنه برواية الثقات 
الأثبّاتِء وكذب بكثير من المغجزات وخوارق العادات وسكّاها قصّصًا خيالية 

E 2 5 ا‎ n o 
وخوارقف خرافية. وحث الناس عل رفضها واطرّاحها. فمل تلااعب الشيطان‎ 
ال و و متورة الح‎ 
وجعله مِن ذُعاتِهِ وجنودو» وهذا غاية مأرّبٍ الشيّطان.‎ 

الوجْةُ السّابِعٌ: أن الله تعالئ أقامَ للستة جَهابدَةَ تادا مَيّرُوا الأحاديتٌَ الصحيحة 
الثابتة من الأحاديث الضعيفة والمَوْضوعَةء وميّزوا الثقات من رجال الأحاديث من 
المجروحينّ منهم» وقد أجمّعوا على قبول «الصحيحين)» ولم يقل أحد منهم: إن فيهما 
شينًا ِن الأحاديث الباطلة التي دَسَّها علينا أعداءٌ الإسلام» فما زعمّةُ المؤلّف مِن دس 

ء 0 7 د ع 1 
الأحاديث الباطلة في «الصحيحين» أو في غيرهمًا من الصحاح فهو قول باطل مردود. 
E. 2 °‏ اس 0 ء e‏ عه و 
الوجُة الثامنُ: أن يقال: قد اتصَحَ مِن كلام المؤلف أنه مِن أَلَدَ الأعداءِ لكتب 


ر 


Ea EN o N 


مھ 


1 
8 


ر ا ETE‏ 2 0 5 
التي لا مَطْعَنَ فيها بوجو مِن الوجوه» فزعم أنها دخيلة عليه ومدسوسّة فيه» ثم ختم 
كلامَهُ بما يقتضي أن غيرٌ «صحيح البخاريّ» مِن كتب السَنة أولئ عنده بشن الحَمْلَة 
والمُعَّارصة. وقد ذكرْت في الفصل الذي قَبّلَ هذا الفصّل أن هذا مِن المحادة لله 
ولرسوله صَبََنَهءَلنَهوِسَلهَ واتباع غير سبيل المؤمنين. وقد جاء الوعيد الشديد على هذا 
كما تقدم ذكره. 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ ك0 


وقال المؤلّفٌ في صفحة (۳) ما نصّة: 
١اتعريف‏ الكتاب في بُنودٍ رئيسيّة: 

أوَلَا: العرض الكامل لقضيّة الحديث وأقوال العلماء فيها ابتداءً من الخليفة 
الأول سيول الله هوس ا آخِرٍ عالِم مار س "التخضيل والبيّان في هذا 
المجال» حتئ يعلّمَ المسلمون أساليب الكَيّْدٍ التي جيکت لِدِينهمْ مِمَّنْ يعادُونُّ ومِن 
اليهود بنؤع خاص». 

والجوابٌ أن يُقالَ: ليس في «الصّحيحيْن» ولا في غَيْرِهِمَا مِن الأحاديثِ 
الصحيحة شِيْءٌ مِن أساليب الكيّْدٍ التي جيكت لين الإسلام مِن أَعَدَايِهِ كما رَعَمَ 
ذلك العولت كناو روه ولف المرلت هال ارادا غل اللي 
وفك كنا NT‏ الذي كاف النازيتك القند 
للإسلام والمسلمين» وأظهر ذلك في قالّب الإصلاح» فهو في الحقيقة سر على 
الإسلام والمسلمين من اليهودٍ ومن غَيّرَهِمْ مِن أعداء الإسلام والمسلمين. 


وقال المؤلّف في صفحة (") ما نصّة: 


«ثانمًا: الدعوة العملية إلى تقسيم م الحديث الم لمَنشُوب إل لبي صا هنوسا - 
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إلى ثلاثة أنواع: 

النؤْعٌ الأوَّلُ: حديتٌ يوافِقٌ القرآنَّ في مضمونه أو في معناه. 

والنوع الثاني: هو حديث يأتیتا بفضائل الأععالير ا ا الم ان 

وهذانٍ النؤعان يمرض الله تباركوتعال الإيمانَ بهما كَجُرْءِ مِن رسالة لنب 
عَلَنهِالصَلاة السام . 

ونؤعٌ اللِث: يِأتِينَ ع0 اي كه القرآنَ في مضمونه أو في 
معناه» وهذا النَوْعٌ يجبُ رة فضة وتبرئة الي صلا ووسر منه» وذلك عملا على 
تطهير دينتا ِن شوائب الدَّسٌّ الإسرائيليَ» حتئ يعود إليه الرَّوْنَقُ الجميل الذي يحول 
العام على احترامه والدخول فيه). 

والجواب عن هذا يمن وجوه: 

أحدمًا: أن يقالّ: ليس في الأحاديثٍ الصحيحة ما يخالِفٌ القرآن بوجْه مِن 
الوجوه ومن رَعَمَّ أن شيئًا ِن الأحاديثِ الصحيحة يخالِفٌ القرآنَ فذلِكَ مِن سوء 
فهوه للْقرآنِ والأحاديثِ الصحيحة. وربما يكون ذلك لرَيْغ في لبه فيتأوّلُ القرآنَ 
E‏ لصح كي نكن دللا لبر تووم يه 
في فعله بين أَمْرَيْنِ ذَمِيمَين: 

أحَدَّهُمًا: تحريف الكلم عن مواضعه. 

والثانی: رَد الأحاديث الصحيحة ا 

وقد قال الله تعالئ: طامَلْبَحْدَرٍ الَذِبنَ الف عَنْ أو أن نِم َة أو 
بهم عَذَابٌ ب اليم © [النور:۳٠].‏ 


e‏ وع مؤلفات التوجري ج| £ يوج 


قال الإمام أحمَدٌ رحمه الله تعالئ: «أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشَّرْكُ لعله إذا رَد 


بعص قولِهِ أن يقع في قلبه شيْءٌ مِن الزيغ فيهْلكَ2172. 


ت 
چ صف سا اا مسي و سا ا ساس رار ع تر ورء ملم وج > روء رہ 


e‏ 2 رو 
وقال تعالئ: #فأما لذبن في فلوبهم ريغ تيعو ما شه مه أبتعَاء ألقَََة وأبعاء 


مو ٠‏ 
سے سے و سم 


د چ مه ٠.‏ اسم ص سا او < م ن ر اھ 02 ت ۰ < 
تَأُويِلِدٍء © [آل عمران:7]» قالت عائشة رَوِعَانَدُعَتَهَا: تلا رسول الله صََِآَلَنَهءَلتِهِوسَلَءَ هذه الآية: 


عل 
ور مض 2-2 سس ےم و« سرس در ار فر و 18 روه لے رو وہس سا 26 وو لس 
0 هو الزى أنزل علجك الكناب منه ءَايَنت کلت هن أم الكنب وأخر متشليهدتٌ فأما الذين 
0 و > اح ور i‏ کے کے کے کے رے ق 2 ل و کے رھہ رہ ج غ 2 ° 5 
في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشلبه منه ابتغاء الِهْتَندٌ وابتِعاءَ تَأُوبِلو- # [آل عمران:7] إلى قوله: 


و و .م« هر 1 1 و ١‏ ر و 0 ۰ ع ٠‏ س 
#أوْلُوا الأب * قالت: قال رسول الله صراهيوسآر: «إذا رأَيْتَمُ الذين يتبعونَ ما 
تشابة من فأولئك الذينَ سمّئ اله فاحذّرُوهم» رواه الإمامٌ أحمّد وأبو داود الطَيالِسِيٌ 


والغتكان واغل ال إلا الات وقال ال دى هدا عدف ت ر 0 


وقد تقدَّمَ قول ابن القَيّم -رَجمه الله تعالى- في الذين يعارضود السّئّنَ بظاهر 
القرا بور E N‏ لوهذ فتن السو وق ايكون 
ِالمُتَشَابهِ في رَد المُحْكمء فإِن لم يجدوا لفظًا متشابهًا غيرٌ المخكّم يِرُدُونَهُ به 
استخْرّجوا مِن المُحْكّم وصفًا متشابهًا ورَدُوهُ به». انتهن7). 

الوجة الثَاني: أنَّ الصّحابة يكت كانوا إذا بَلَمَهُمُ الحديثُ عن التي 
ةيسار تمسّكُوا به وقابَلوةٌ بالقبول والتسليم» وكذلك التَّبِعُونَ وأمةُ العلّم والهّدى 


.)6 «الصارم المسلول» (ص:5‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (58/5) (51757). وأبو داود الطيالسي (۳/ ١٠)ء‏ والبخاري »)٤٥٤۷(‏ 
ومسلم (35576)» وأبو داود (/5594)» والترمذي (۲۹۹۳)» وابن ماجه (995؟). 

(۳) «إعلام الموقعين» (5/ /0). 


بم الرد القويم على المجرم الأثيم 
من بعدهم. نهم كانوا إذا بلغهم شئْءع ف الأحاديث المروية يََ بالأسانيد الصحيحة 

تمسّكوا به وقَابَلوهُ بالقبول والتسلیم» ولم يكن الصحابة به والتَابعونَ و ئمة العلم والهدى 
مِن بعدهم يرفضُونَ شيئًا ِن الأحاديثِ الصحيحة أو يعارِصُوئَهًا بالقرآن. 

ا ين الأحاديث الصحيحة أو حت على رفضها َعَم أن ذلك 
واج فلا شك أنه مشاقٌ هوا 04 م لغيْرٍ سبيل المؤمنين» وقد 
قال الله تعالى: # ومن يشَاقي الرسو بين له لدی ويتَيع عَيْر سبل 
مور بوي 2 53000 

الوجة الثالث: : أن تبرت التب وسار مما تبت عنْةُ بالأسانيدٍ الصحيحة 
اد كعم ام ليا اكد ورد و هذ : ذلك 
من مسلم يؤمِن بالله ورسوله. 

الوجة الرابعٌ: أن تطهيرٌ الدّينَ لا يكون برض الأحاديثِ الصحيحة ورّدَّها 
وإنما يكون ذلك برد البدّع ومحارَبَةٍ المبتَدِعينَ الزائغينَ عن الحَق المتبعِينَ لغير 
سبيل المؤمنين» ومنهُمٌ الذين يعارضون الأحاديث الصحيحة بِالمْتَسَابهِ مِن القرآنٍ 
وبآرائهم وآراء شيوخهم ومن يعظمونة مِن أهل اليدع. 

الوغة الخامس ١:‏ 1د ديت EE‏ 
علئ دين الإسلام الو امل كما ع ذلك اله لق ا وا عليه 
ال ردو رر 0 رغد ا رن عقيف کی لان ردق ولي 
a‏ 


الوجة السّادس: أن يقالٌ: قد كان الدين مُحترٌ OE‏ 


0-6060 مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چو 
بالكتاب والسَّنَّدَه ويحْتَرمونَ القرآنَ والأحاديث الصحيحة وكنْبَ السلّفٍ واأئمّة 
الخلني. ويأمُرُونَ بالمعروف وينهؤن عن المُنكر» ويجاهدون في سبيل اله» ويفعَلُونَ 
ما أَمَرَ الله به e‏ صا فلوس فلمًا استهان الأكثرون بالكتاب وال 
واستبدَلُوا عن الأحكام الشرعية بالنظّم والقوانين ن الوضعية واستهانُوا بكب الحديثِ 
والفقه والتفسير وغيرهًا م ين الك النافِعَةٍ وسمِّوْهًا الكَتّبَ الصفراء واستبدَلُوا عنها 
بِالصّحُفِ والمَجَلَاتِ وما أشْبَهَهًا مِن الكَثّب التي لا حَيْرَ فيهاء وتَرَكُوا الأمرٌ 
بالمعروف والنهّي عن المُنكر والجهادَ في سبيل الله وتركوا كثيرًا مِن الأوامر 
وارتكّبُوا كثيرًا مِن المحرّماتِ - عاد روق الدين غيرٌ جيل عند الأكثرين؛ وَل 
احترامٌ العالّم له وقل الدّحُولٌ فيه. 

ولا يعود إلى اين روْتَُُ الجمي الذي يخول العام على احرايو والّخول 
فيه إلا بِالتَّمَسّكَ بالكتاب والستة تة واحتراِههمًا والعمّلٍ بهما في كل قليل وكثير» واحترام 
ُنب السلَفٍ وأئة الخلف مع القيام بالأمر بالمعروف والتَِّي عن المُدْكرٍ والجهاد في 
سبيل الله» وؤِعْل ما أمر الله به ورسولّة صلا رسام واجتناب ما نَهَى الله عنه ورسولة 
سا ووسر فحينيِذٍ يعودٌ رَوْنَقٌ الدّين وجمالَةُ كما كان في اول الأمر. 

والل المسئول أن يعيدَهُ كما كان في صدْرٍ هذه الم وما ذلك على الله بعزيز. 

الوجة السَابِعٌ: أن القؤلٌ برفض الأحاديثِ الصحيحة ورَدَمَا يلْرّمُ منه أَحَدُ 
أفريون ا سوا E‏ 
أحدّهُمًا: الطعْنُ في الثقات الأثباتِ ورمْيّهُمْ بوَضْع الأحاديثِ والكَذِبٍ على 


4 00 


رسول الله صا هوس وقد قال الله تعالى: © والْذين دوؤذورت الات 
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م ر را و ٥‏ دع کر ع كر 


وَاَلْمُؤْمِمَتٍ بعر ما اكتسبوا فق أحسَملواً بهتتا وإنما مسا € [الأحزاب:۸٥].‏ 

الأرٌ الثّاني: رمن دوي العْقُولٍ والََامَةِ بالعَباوَة والتَعْفِيل بحيث يروج عليهمْ ما 
يدْسَّهُ الزنادقة مِن الكَذْبٍ على رسول الله صَإِلتعَلهوسَله. 

وقدجاء فق كلام المولف كل من الأمرين كما سان وات ق مرّضعه إن شاد الله 
قا 

ولا شك أن المؤلّف وأَشْاحَهُ الذين يعتّمِدٌ على أقوالِهمْ في معارّضَةٍ الأحاديثِ 
الصحيحة ورفضهًا اول باللأوصاف لدم من رجال ١الصَّحِيحيّنِ)‏ وغيرهم مِن 
رُوَاةِ الأحاديث الصحيحة. 


فم 
وقال المؤلّفٌ في صفحة (۳) ما نصّه: 
«ثالثا: تقديمٌ حَصِيلَّة الشَخْصٍ الدقيق للأحاديث المعارضّة للقرآنٍ والمُنافية 
لما ليق بالله وبرسولهء والتي جمغناها مِن «صحيح البخارِيٌ» باعتباره عمدَة 
واب في هذا س a‏ ال افر عل ل 


E‏ ج ا ف ی د 


سے ب سے سے 


سے ج سے 


يريع مارج يلعاي اوی ر ی ر ی 


حصرّا لكل ما يعارضة ERN‏ ِي يدعو إلى جعل القرآنِ ستدا 


الشيّطان أن يستخدم اا وا الإنس في الكَيّدِ للإسلام والمسلمين. مع التأكِيدٍ 


غ 
| 


9 
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أسايييًا لكل حديث يُنْسَبُ إل رسول اللو). 

والجواب عن هذا من وجوو: 

أحدمًا: أن يُقال: ليس في «صحيح البُخاريٌ» ما يعارض القرآن بوجه مِن 
روو له نيت اا ا لعو ووو لسن :قر عد يث 
دَخيل علئ كلام التب صا هيوسا كما قد رَعَمَ ذلك مَن استَرّلَهُ الشيطانٌ وزيّنَ له 
معارّضة الأحاديث الصحيحة AT‏ والتهاون بشأنهًا. 

الوجة الثاني أن المؤلّف قد أساءً إلى البُخَارِيٌّ إِساءَةٌ عظيمقٌ ثم رَّعَمَ أن فِعْلَهُ 


1 ت 8 E‏ س ھام ااه * 4 
ا تخار وهذه المنافقة والمراوَعَة لا تخفئ على عاقِل. وإساءتة إلى 


البُخاريٌ واضحة مِن جهتيْن: 
الأولين: صولتة على کتاره اال اتات به اول زط من قدره 
عند الناس» وأنه لد ينبعي الاعتماد عليه وأىّ ! ءَةِ أعظم من هذه الإساءة ة لو كان 


ا 

الثانيةٌ: ار a‏ من قدر البخاري وإلحاقة بالأغبياء 0 الدين 
توج عليهم دَسَائْس الرّنادة فة الوَضَاعِينَ. وهذه لاسا العظيمة لا تؤثّرٌ في قذر 
المُخَارِيٌ عند أَهْل السُّنَهَ والجماعة؛ لِأَنّهُمْ يعلَمُونَ يُطْلانَها ويعلَّمُونَ ما جَعَلَ الله في 
o‏ عل قار وذ 


| 


e 


e 


0 4 ب ك 7 5 7 و ع 2 
وقد قال الحُطيب البغدادي في «تاريخه»: حدثني محمد بن أبي الحَسَن 


ره 
E‏ 


السَّاجِلِينٌ قال: أَنَْآنَا أحمَد بن الحَسّن الرازيٰ قال: سمِعْتٌ أبا أحمَدَ بْنَّ عَدِي يقول: 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


بيات ب سو يا سكين واي وبري اوري لسو ١‏ 
أصحاتٌ الحديث» فاجتمعوا وعمدوا إلى مائة حديث فَعَلبُوا متوتها واسائدها 
وجَعلوا مَتَنّ ٣‏ هذا الإسناد لإِسْناد آخر وإسناد هذا المَتن لمَتن آخرَ» ودفعوها إلى 
عَشْرَةٍ أنفسء إلى كل رجُل عشرَةٌ أحاديت» وأمَرُوهمْ إذا حضّروا المجْلِس أن يلقو 
ذلك على البخاري» وأخذوا المؤعِدَ للمجلس» فحضّر المجلس ا أصحاب 
الحديثِ من الغرّباء مِن أهْل خراسانَ وغيّرها ومن البِعْدادِيّينَ. 

لعا تان الجخلل اخزو ا للدت ea e‏ 
تلك الأحاديثء فقال البُخاريٌ: لا اعرف فسألَهُ عن آحَرٌ فقال: لا أعرفه» فما زال 
يلقي عب واحدًا خد واحد حت ف ين سروه والبُخاري يقول: لا أعرفه. فكان 
الفْهَمَاءُ مِمّنْ حضّرٌ المجلس يل بلتفت بِعْضْهُمْ إلى بعْض ويقولون: الرجُلُ فَهِم. ومّن 
كان منهم غيرٌ ذلك يقضِي على البخارِيٌ بِالعَجْزٍ والتقصير وقلّة المَهُم. 

م اب رل خر ين العَرَةٍفسأله عن حديث بين تلك الأحاديث المقلوية: 
فقال البُخَاريٌ: لا أغرفه» فسأَلَهُ عن آحَرَ فقال: لا أغرفه. فسألَهُ عن آحَرٌ فقال: لا 
اغرفه فلم برل يلقي عليه واحدًا بعد آخَرَ حتئ فرَعٌ بين عَشَرَِِ والښُخاري يقول: لا 
أعْرِفةٌ ثم اندب إليه الثَالِتُ والرابع إلى تمام العَشَرَةِ حنئ فرَعُوا كلّهُم من إلقاء تلك 
الأحاديثٍ المقلوبة» والبُخاري لا يَرِيدُهُمْ علئ: «لا أعرفة. 

فلما عَلِمَ البُخاري أنهم قد فرَغوا الْتَقَتَ إلى الأول منهم فقال: أمّا حديثكَ 
الأول فهو كذاء وحديثكَ الثاني فهو كذاء والثالث والرابع على الوَلَاءِ حتئ أت على 
مام العَشّرَِه فر كل من إلى إِسْناده وكُلٌ إسنادٍ إلى مِيِه وفعل بالآخرينَ مل ذلك 


7 ا 1 مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ چو 
ورد مُتُونَ الأحاديثٍ كلها إلى أسانيدِهًا وأسانيدَهَا إلى متونهاء فأقرٌ له اناس بالحفظ 
وأذْعَنوا له بالفٌضْل7١).‏ 

كانه الجا ابن حجر في «فتح الباري» بَعْدَ أن ذكَرَ هذه القِصّةً رِوَايَةَ عن 
ا ا ا ا الصواب. فإنه 
كان حافِظاء بل العَجَبُ مِن حفظه للخطأ على تريب ما أَلْقَوْهُ عليه ِن مر واجدّةِ!). 

قال الحافظٌ: «وقال أبو الأزْكّر: كان بِسَمَرْقَنْدَ أربَعُوائة محدِّثء فَتَجَمّعُوا 
وأحَبّوا أن يغالِطُوا محمَّدَ بنَ إسماعيل» فَأَدْحَلوا إسناد الشام في إسنادٍ العراق» وَإِسَْادَ 
العراقٍ في إسنادٍ الشام» وإسناد الحَرّم في إسناد اليّمَنِء فما استطاعوا مع ذلك أنْ 
يتَعلّقُوا عليه بِسَفْطَةَ). انتهئ ما ذكره الحافظٌ ابن حَجَر2"0» وفيه أب رَد على من 
استهانَ بالبُخَاريّ وحاوّل العَضَّ منه وإلحاقّة بالأغْبيَاءِ المعَفلينَ. 

N N‏ عقارق رةه الله 
تعال-» بل إنه قد حادً الله ورسولّة صََّلنَهعََدَهِوَسَلَمَ بمعارّضّتِهِ للأحاديث الصحيحة 
براه وقد اناك الل الضهها :8 الذرى بطر | احاايتف الرسون م 1ن ورك 
وبلّغوها إلى مَن بِعْدَهُمْ. وقد أساءَ إلى الثّقاتِ الأثباتِ الذين حفْظوا الأحاديتَ 
ام لديا إن تن باتعو عدر را الإخاري ورد من الأئمّة الذين 
لافيت المع وعد اها ا مه الإسلاميّة 


و ا 


لوج الري: :رجا لماي المي عمق ونين لذن 


(0) «تاريخ بغداد» (۲/ ۰۲۰ .)5١‏ 


2 «فتح الباري) لابن حجر (EA /١(‏ . 
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الصحابة إلى شیوخ البخاري» وليّس فيهم كذَّابٌ ولا وَضَاعٌ ولا م ولا مجروح 
بجَرْح يؤثّرٌ في حديئه. وليس فيهم أَحَدّ مِن الأغْبَاءِ المكَمَلِينَ الذين يَقْبَُونَ التَلْقِينَ؛ 
e‏ يقول المؤلّفُ: إن الشيطانَ استطاع أن يستخدم أعوائة مِن كقار الإنس في 
الكَيْدٍ للإسلام والمسلمين» ثم يؤكد براءَةً البُخاريٌ مِن هذا الجزْب اللعين. 

فهل يقول المؤلّفٌ: إِنَّ رجالّ البُخاريٌّ أو بعضَهُمْ كانوا مِن كمّار الإنْس 
وأعوانِ الشيطان الذين استخدمَهُمْ في الكيّد للإسلام والمسلمين» وأنهم من الحزب 
اللّعينَ كما هو ظاهِرٌ كلامه؟ أَمّاذا يُجيب به عن تهوٌرِهِ وجراءَيِهِ القَبيحَة؟! 

الوجَهُ الخامِسٌُ: أن بقالّ: الواقعٌ في الحقيقة أن الشيطانَ استطاع أن يستَخْدِمَ 
المؤلّف في معارّضَةٍ الأحاديثِ الصحيحة ورفضهاء وني الكيّدِ للإسلام والمسلمين» 
وذلك بتشْكِيكِ المسلمين في الأحاديثِ الصحيحة وحتْهِمْ على رفضها واطراجهاء 
فهو مِن أكبّر أعوانٍ الشيّطانٍ وجنوده. 

ال الاس ارال ما دعب الوت مِن جل القرآنٍ ستَدًا أساسِيً 
لخدف ال و تَمعَِدَهوَسََمَ يعارض قول الله تعالى في صفة 
رسوله الوسر : # وما طق عن فوا )إن و إلا وی یوی € (النج:۲-؛. 
وا ل ا 3 عن انها € [الحشر أ و 
تعالئ: EES‏ 


م ورد 1 . > رة 
[النور:۳٠].‏ 


2 


يخا لفون عن أو ن تَصِبجم م فة أَونْصِيبمٌ عَدَابُ ليم * 


2 1 5 س 34 
قال الإمامُ أحمّدٌ رحمه الله تعالئ: «أتدري ما الفتنة؟ الفتنة ارك لعله إذا رَد 


بْصَ قوله أن يقح في قلبه شئْءٌ م من الزَيْعْ فيهلك.. 
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ويعارض قول التب صا ووسر : «ألا إن أوتيثُ الكِتَات ومثْلهُ مع َه ألا إن 

وتيت الكتات ومثلةُ معة» رَوَاه الإمام ا وأبو داود والترمذی واب ماجَة 

والدارِمِيٌ واب حِبّان في (صحيجه» والحاكم في١مُسْتَدرَكه)‏ وأبو بكر الآجرّي في 

كتاب «الشريعة» مِن حديث الوقدام بن مَعْدٍ يكربَ | لكِنْدِيٌ رَيَلتَدعَنَُه وقال الترمِذئ: 
أو الذي ۶ (). 


هذا حديث حسّنٌ غريبٌ» وصحَّحَهُ الحاكم وأقرٌ ه الذهبيٌ 


ويعارض -أيضًا- فول ل صااله و اعليكَمْ 2 وس الخلفاء 
اادد الها ت اا عليها بالنُواجذٍ) رَوَاهُ الإمامٌ e‏ 
ا من حديث العزباض بن سارية َوَلَنَدْعَنَهُ وقال الترمذی: OT‏ 
صحيحٌ؛ وصحَّحَهُ -أيضًا- ابن حِبّانَ والحاكِم ووافقة الذهيق في «تلخيصه»". 

وروا مالك ف «الموّطًَ) بلاغًا 0 لبي صَأَلْنَدعَلتَهِوسََ قال: «ترّكْت فيكم 
مرن لن تضِلُوا ما تمسَّكْثُمْ بهما: كتاب الل وستةً رسوله». وقد رَوَاهُ الحاكِمُ في 


١مُسْتَدْرَكه)‏ موصو لاهن حديث ابن عباس ينها وصحَّحَهُ وأقرّه الذهَيك2"7. 


وروئ الحاكم -أيضًا- عن بي 2 تكله فال :قال ومول آله 
ااه ا ١إني‏ قد تركت فيكم سي سيین لن تضِلُوا بعدَهُما: كتاب الله وستټي» ولنْ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه أحمد .)١1١84( )١57/5(‏ وأبو داود (5501)» والترمذي (7717/7)» وابن ماجه 
»)٤۲(‏ وابن حبان »)٥(‏ والحاكم )١75 /١(‏ (7794), وصححه الآلباني» ولم أقف عليه عند 
النسائي. 

(۳) أخرجه مالك (849/7). والحاكم )١1١/١(‏ (۳۱۸)» وصححه الألباني بشواهده في 
«الصحيحة» .)١7/51١(‏ 
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يتفرّقا حت يردا على الحؤضٌ0(١2.‏ 


وما عارّص قول الله تعالى وقول رسوله صََلنَمءَلَِوسَلَرَ فهو مردودٌ على قائله 

كائنًا مَن كان. 
فمرل” 

وقال المؤلّفُ في صفحة )٤(‏ ما نصّه: 

«رابعًا: تقديمٌ التَذْكِرَةٍ لأصحاب العُقول الناضِجَةٍ مِن المسلمين كي يَنْمُضُوا 
عن دِينِهِمْ وعن عقائَدِهِمْ غبار اريف الذي رَانَ على الجَمَالٍ الإسلامِيٌ والصّفاء 
المحمَّدِيٌ حتئ ملا المراجِعَ الدينيّةَ بما لا يقتضيه عقل من القَصَص الخيالِي 
والتشريع المبتدع. وأصل ذلك الحديث الباطل الذي أصابَنًا بغباره القبيح في عقائڍت 
وعبادتتا وما سَنْهُ اله لنا مِن تشريع». 

والجواتٌ أنْ يقال: إن أصحاب العقول السليمة من المسلمين قد نَمَضْوا عن 
دينهم وعن عقائِدِهِمْ عُبارَ الزيف الذي أَحْدَنّهُ أهل الأهواء والبدّع مِن الخوارج 
والروافض والقدريّة والمرجئة والجهمية والمعتَرِلَةٍ والفلاسفة وغيرهم مِن آهل 
الكلام الباطل الذي ذْمَّهُ السلّفٌ وحدَّرُوا منه. ونقَص أصحابٌ العقول السَليمَة مِن 
ا 35 أحاديث ابي للقيو O‏ الحافييفه الكد ابد 
والوضًاعين» فوا الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الضعيفة والموضوعة» 


ووو 


وميّروا الثقاتِ من رجال الأحاديث من المجروحينَ» فجزاهُمٌ الله عن الإسلام 


)١(‏ أخرجه الحاكم /١(‏ )2 وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (/59373190؟). 
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والمسلمين خيرٌ الجزاء؛ فقد تر كوا الأمْرَ واضحًا جليًا لِمَّن أراد الله هدايئة. 

وقد خالقَهُمْ أهل القلوب المريضّةٍ والعقول الناقصة من العَصْرِيينَ ومنهم 
المؤلّفٌ الجاهل وأشياخة الذين يعمد على أقوالِهِمْ في معارّضّةٍ الأحاديثِ الصحيحة 
ورفضها وتنفير الناس منها. 

وقد أَظْهَرَ المؤلّفٌ كيده للإسلام والمسلمين في قالب النصيحَة لأصحاب 
العقول الناضِجَة من المسلمين؛ ليكون لقوله الباطل موقِمٌ وبول عند الجهلة 
الأغبيّاء. 1 

ومُرادةُ بغبار الزَّيفٍ ا المسلمين على نفضه عن دينهم وعقائدِهِم. 
وكذلك مراذه بالحديث الباطل» إل آخر كلامه ما جمَعَه ين (صحيح البخارئ» 
وزَعَمَ كَذْبًا ورُورًا أنها لعفي ور دخيلة على «صحيح البخاري»» وما ذكره 
N NO‏ نون الاحاديت: | اصحيحة وعار ف توصب عل بر دده 
واطَرّاجِه. 

وسياق الكلام لها الا ي عقلة الناقص» وما زعم كَذْبًا وزُورًا أنه مِن 
القصَص الحَّالِيَ والتشريع المبتدّع في موضعه إن شاءً الله تعالئ. 

والواقع في الحقيقة: أن المؤلّف الجاهل نفص عن دينه وعقيدته جملَة كثيرة 
ين الأحاديثِ الصحيحة وحَتٌ الناسّ على نفْضِهَاء وأظْهَرَ ذلك في قالّب النصيحة 
والإصلاح. فأشْبَة الذي كاد الأبوَيْنِ وغرَّهُمَا وقال الله تعالئ فيه: واي 5 
َم لصح € [الأعراف:٠۲]»‏ وأشبّة الذي فال قري A‏ ريك | إلا مآ أ 
هدیک إلا سبيل الرَسَادٍ 4 [غافر:۲۹]ء وأشبة الذينَ قال الله فيهمُ: e:‏ 


- 


EOS‏ ف 8 َامِبُوأ كما ءامن الاس فَالوا ومن كما ءامن السََهَاء ألا نهم هم 
الْسَفهَاءُ ولكن لا يعلمونٌ € [البقرة:١١-١٠].‏ 


فم 

وقال المؤلّف في صفحة )٤(‏ ما نصّه: 

«خامسًا: القضاءٌ على منازعَة الحديثِ الباطل للقرآن الكريم» وإبعاد كتب 
التحصيل والتخريج الفَنْيَ التي فى كلذقا E‏ القرا وا 
مستوى المعادلة لكتاب اله قبل أن بتقا م الزن ُ فل هذه الب ين القرآن مناز النسخ 
ال لأيّ كتاب مِن كنب السماء السابقةء والتي أقرّها تقادُمٌ الزمن فتبوَّآتْ مناز 
التقديس» مع ما بها وبيْنَ الأصول المنزلّة ِن خلافٍ في الحُكم والمغنى» مثل ما حدّتٌ 
للتؤراة الأصلية وما تعدّد بِعْدَهَا ِن نْسَح طفَيِيّ تختلف معها في النّصّ والمعنى». 

والجواب عن هذا يمن وجوو: 

أحدها: : أن ثقال: ليس في «صحيح البخاري» ولا في غيره م ين الصحاح حديث 
باطِل» وليس فيها حديث ينازعٌ القرآنّ» وليس فيها ما يخالِفٌ مفهوم القرآنٍ كما رَعَمَ 
كال ك1 باتو رودا فالحَتُ علئ إبعادٍ كنب التحصيل والتخريج التي هي 


ومو 


الصحاح والسَّئَنُ والمسانيدٌ لا يدعو إليه أحَد يوْمِنُ بالل ورسوله صَِأَلتَعَيَهوَسَلمَ. 


07 


الوّجْه الثَاني: أن الله تعالئ تكفل بحفظ القرآن. فقال تعالى: ا إِنَّاعَحَنُ أا لكر 
ولا له لظو [الحجر:ة] فلا يتطرَّقٌ إلى القرآنِ تحريفٌ ولا تغْييرٌ ولا زياد ولا تقصان 


e e 5 3‏ هه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چو 
ولا معادلةٌ من شيءٍ مِن الكتّب. وقد مضى بَعْدَ نزول القرآن قريبٌ من أربعَةَ عَسَّرَ رئا 
ولا يزال القرآن غضًا طريًا مصُوئًا محفوظًا بِحِفْظٍ الله له. ولا يزال كذلك ما دام في الأزضٍ 
إلى أن يُسْرَئ عليه في آخر الزمان ويّرقَمَ إلى السماءِ كما جاء ذلك في أحاديثَ صحيحة. 
شن طخ ايكاب E E AR‏ 
الح العديدة للك المُتعدّمة لمتقدمَة فقد ظَنّ بالله ظنّ السؤءء ولم يؤْمِنْ بقوله: © لان َا 
لكر فظوت 4 [الحجر:4]» وقد رام بعص أعداء الله إدخال التغيير على القرآن 
فأبطل الله كيدَهُمْ وصان كتابَهُ مِن أعمالهم السيئة. 

الوجة الثّالثُ: أن الت صا يوسا حت أمَهُ على التمسّكِ بسنته وأْمرَهُمْ 
بتبليغ أحاديثه» ودعا لمَنْ بها بالرّحْمة والَصارة» وقد جاءَ في ذلك أحاديث كثيرةٌ: 

منها: ما رَوَاهُ الإمامُ أحمَدٌ وأهْل السّئَنِ من حديث العرباضي بن سارية عن 
أن رسول الله صَََتَدعَيوَسََمَ قال: ١عليكُمْ‏ بستتي وسنَّةِ الخلفاء الراشدينَ المهدِيّينَ 
تمسّكُوا بها وعَضُوا عليها بالنواجذٍ؛ وإِياكُمُ ومُحْدَّئاتٍ الأمور. فإنّ كل محْدَئَةٍ بلْعَة 
وکل بدْعَةٍ ضَلالَةٌ» قال التٌرمِذيٌ: هذا حديتٌ حسَنٌ صحيحٌ» وصححَهُ ابن حِبّانَ 
والحاكِمٌ وقال: ليس له عله وواقَقَهُ الذهَبق في «تلخيصه»'“. 

ومنها: ما رواه مالك في «الموطاً» بلاغًا 5 التب صا يك E‏ ١تركت‏ 
فيكم أمرئن لن لوا ما مكعم بهما: كناب الله وسل رسوله» وقد رواةٌ الحاكمٌ في 


(مُسْتَدرَكه) موصو لا من حديث ابن عباس EIS‏ وة وأقَرّه ه الذَهَيك2"7. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 


الرد القويم على المجرم الأثيم © © © © © © © © © 2 


ومنها: ما رَواه الحاكم -أيضًا- عن أبي هريرة ن عَنَهُ قال: كال رسوا 
صل ا «إني قد تركتُ فيكُمْ شيتیْن لن توا بعدهُمَا: كتاب اللو وستټي» ولنْ 
يرقا حت يردا على الحؤضٌ)7(١2.‏ 

ومنها: ما ر رَوَاهُ الإمامٌ أحمَد والترهذي وابنُ ماجَهُ عن ابن مسعود ر نهكته قال: 
شعنت ومول الوم َدعَب وسار يقول : انر الله لياع عي 
ا فرب مبلّغْ أحمّظٌ له ِن سامع» هذا لظ أحمَدَء وقال الترمذئ: هذا حديث 
ج ورواه ابن سان في «صحيحه) لظ قال سيقت الي 
ف ليوو وقول «(رجم الله مَن سوح متا حدیتا لَه كما سوعَۀ فرب مبلّغْ أوعئ 
من سامع2"70. 

قال ابن الأثير ٤‏ «جايع الأصول»: «نضر الله امرَءا» دعاء له اا وهي 

00 افون‎ E 

ومنها: ما رَوَاه الإمام أ وأبو داود والتَرمِذيٌ وابن ماجة والدارمئٌ دابن 
بان في «صحيجه' عن زيْدٍ بن ثابتٍ يفإتَعَنَهُ قال: سمحت رسول الله صاا يوا 
يقول: «نضّر الله امرّءًا سمح متا حديثًا فحفظة حتئ عة غير فرب حاملٍ فقو إلى من 
هو أَفْقَهُ منه ورت حامل فقو ليس بفقيه»7؟2 قال الو هذا ديت حسَم. قال: 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه أحمد .)١51/85( )۸۰ /٤(‏ والترمذي (/5761). وابن ماجه (۲۳۲)» وابن حبان 
c17‏ وصححه الألباني. 

(۳) «جامع الأصول» (۱۸/۸). 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)٤٤٥١۷( )575/١(‏ وأبو داود »)۳٣٣۰(‏ الترمذي (2556057. وابن ماجه 
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١ 1 :‏ : د (» . ا 
وني الباب عن عبد الله بن مسعود( ' ومُعاذ بن جبّل! ' وجُبيْرِ بن مطعم! ' وأبي 


ص 


و د 


الدرداء() ونس ريه تیال تهر . 


ل درون باج سد جار بسي ا دوا 
ارا عام وعبَيل ١‏ ا 507 شیر و ا 


وأبي قَرْصَاقَةَ1' 2١‏ وجار د وقاص ( ۱ ٣‏ يتر 


(», والدرامي (۱/ ۲ )»وار بن حبان (/71)» وصححه الألباني. 

(۱) سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه ابن 5 عاصم في «السنة» .)2١87/5(‏ والطبراني في «الأوسط» (۷/ ۳۷)» وصححه 
الألبان بشواهده. 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۲۳۱)» وصححه الألباني. 

.)7 07 /۱( أخرجه الدارمي‎ )٤( 

(6) أخرجه ابن ماجه (777)؛ وصححه الألباني. 

(1) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)٠٠١ /٥(‏ 

(۷) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۷/ »)٠٠١‏ و«الكبير» )٤۹/۱۷(‏ من حديث عبيد بن عمير عن 
أبيه . 

(۸) أخرجه الحاكم (۱/ .)7591()١75‏ 

(9) أخرجه الطبراني في«الكبير» .)4١/5(‏ 

)٠١(‏ أبو قرصافة» جندرة بن خيشنة بن مرة الكناني» له صحبة» ونزل الشام» وسكن عسقلان. 
ترجمته في: «(أسد الغابة» »)61/١/١(‏ و«الإصابة» »)518/١(‏ وحديثه أخرجه الطبراني في 
«الصغير» (۱/ ۱۸۹)» و(الأوسط» (9/ 505). 

.)777 /٥( أخرجه الطبراني في «الأوسط»‎ )١١( 

.)١١١ /۷( أخرجه الطبراني في «الأوسط»)‎ )١1١( 
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وإذا عَلِمَ ما ذكَرْنا من الأحاديث التي يُصَدّق بعضّهًا بعضًا فلا يَحفى ما في 
ال على إِبْعَادٍ كُنْبٍ التحصيل والتخريج يعارم لها ل eg‏ 
ص يولم ِن التمشّكِ بسنيه وتبليغ أحاديثه. وما عارّضٌ أمْرٌ التب صالة ووس 
فهو مردودٌ علئ قائله كائئًا مَن كان. 

ف 

وقال المؤلف في صفحة )٤(‏ ما نصّه: 

ااسادسًا: إدراك العواقب ال تبة على ترك الأحاديث المخالفة ة للقرآنٍ الكريم 
دون تجُريح وإظهار لَعُيُويهاء حتئ لا تزداد عقائذ الناس انجرافا عن عقيدة نهم 
بسبب تركها بِيْرٍ كشّفٍ يَفْصِل ‏ بن الحديثِ الصحيح الذي يسْتَِدٌ إلى القرآن وبين 
الحديث الخرَافِيَ الذي نسجه لحان الوسرائيليٌ وردّده المسلمون بحسن قصد. 

والجواب عن هذا من وجوه: 

أحدّها: أن يُقال: إِنَّ الأحاديتٌ التي أشار إليها المؤلّفٌ وجِمَعَهًا ِن #اصحيح 
YS‏ لس نيام 
يخالِفُ القرآنَ» وليس فيها شيءٌ مِن الخرافاتٍ وما نسَجَةٌ الخيالٌ الإسرائيليٌ. 

ولك المؤلّفَ كان زائغ القلَب فاسد التصوّرء فلهذا تحَيّل في الأحاديث 
الصحيحة ما تحَيّل ورَامَ تجْريحَهًا وإِلْصاقٌ العْيُوبٍ بها كذِبًا وزُورًا. وقد قال الله 
تعالىل: وَنْمَلْب أوء فد وَأَيَصَدرَهُجٌ 2 فو اول وَنَدَرَهُمٌ في طعْيْدِنهِم 
يَعُْمَهُونَ € [الأنعام:١٠0]1‏ وهذه الآية الكريمة مطابقة د لحال المؤلّفي غاي المطابقة. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چو 


وكذلك قول تعالئ: قلس رَاعَُا داع آله لوبهم وال لا دى ألم الْتَسِقِنَ * 
[الصف:0]. 

الوّجْه الثاني: ظاهرٌ كلام المؤلّف أن عقائدَ الناس قد انحَرَفَثْ عن عقَيدَة بهم 
بسبب قَبُولِهِمْ لِمَا ني «صحيح البُخاريٌّ» وغيْرهِ مِن الأحاديثِ الصحيحَة التي تخالِفٌ 
ريه الفاسد وعَقَلَهُ الناقص» فهو لذلك يهاجمُها بالتجريح وإلصاقٍ العْيُوبٍ بها حت 
لا تزداد عقائد الناس انجرافا عن عقيدة نيهم على حد زعمه الكاذب» فهو يزعم 
لنفيِه أنه مُصلِحٌ لما فَسَدَ مِن عقائدٍ الناس. 

والأمرٌ في الحقيقّة والواقع بعكس ما يقولٌ. فإنه فاد العقيدَةٍ ومُفْسِدٌ لعقائدٍ 
الذي يقبلون كلامَةٌ الباطل 5 الأحاديث الصحيحة. وإنه لينطبق على 
المؤلّ قول الله تعالی: 8 امل لهم لا دوا في الْأَرضٍ فَالْوَا انما ن مُضلِحورت 
© لانم هم المُفی دود وک لا عرد # [البقرة: ١١ء .]١١‏ 

الوجه الثّالث: أن يُعَالّ: 5 المسلمين في العقائد على قسمين: 

القسم الأول: آهل الس والجماعةٍ. 

والقِسمٌ الثاني: اهل البدعَةٍ والصلالة. 

فأمًا أل الستة والجماعَة فإنهم لم يَزالوا على عقيدَة نيهم صنو1 
وعقيدة أصحابه والتابعين لهم بإحسانء وأما أَهُل البدْعَةٍ والضَّلالةٍ فهم الذين 
اننحرفت عقائدهُمْ عن عقَيدَة بيهم وأصحابه. وهم متفاوتون في الانحراف 000 
مله ومستِكيْرٌ وقد ذَكَرَ الله التِسمَيْنِ في قوله تعالى: # هو الَذۍ وَل عي الكتب مِنْهُ 

3 


ل ر كير سے ۶ عام e‏ 2-4 ودس ص 4 مم ےم . ثور 1 2 ص دو 
ءَايَات متكملت هن أم الكناب وآخر متشلبهلت ما الذين في فلورهم زيع يتبعون ما تشلبه منه 
ےه سے جر ص ير 


ت 
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وو سه ےر ر 


بتعا اة وأبتعاء تأ 55 وما يله اويه إَ 0 وَالسحُونَ فى الما يعَولُونَ ءامسا بو 


ورد ماسم 


3 


ا 3 ل ولوأ لذبب 0 [آل عمران:۷]» ومن هاجم الأحاديث 
الصحيحَة ورَامَ تجريحَهًا وإلصَّاقٌ العيُوب بها فهو من الزائغينَ بلا شك قال الله 
تعالی: ٭ فلا وَرَيْكَ لا يوُمِنوت حى يحَكموك یما سر یھر لآ دوأ 
ف انهم اما فصنت Te E IS‏ 

الوجْة الرابع: TT o‏ 
الأحاديتَ الصحيحة بأنها أحاديث شراقة نسَجَهًا الخيال الإسرائيلق ورَدَّدَمَا 
المسلمون بحسن قصل. 

والحوات أن يُقالَ: #سیحتك هذا بن عَظيمٌ € [النور:17]. کرت ڪلم 
خرچ من أفوههم إن ولوت إلا كذبا € [الكهف:5]ء والمؤلّف وأشباهة من الزائغين 
أؤلئ بوضفي العَباوَةٍ والتغفيل؛ لأ نهم انخدعوا للشيّطانٍ وصاروا مِن حزبه ودعاته. 


فم 


وقال المؤلف فى صفحة )٤(‏ ما نصة: 


٣‏ ل 


ا(سابعًا: الاستكشافٌ الفعليٌ لانحرافٍ عقائد من سبقونا ين أَمَم الذراويش 
وجماعات السك اک وأصحاب الدعاوي بخروج بشریتھم أو بِسَريّة 
شيِوخِهِمْ علئ سن الله في حَلَقِهِ ادعاءً للكرامات المُصطبعَة وزعمًا للمعجزات 
الخياليّة التي ملأتٍ المدّوَّناتٍ الصّفراءء وليس لهم فيها مِن سَنَدِ ولا أصل إلا 
أحاديث الخيال المفتراة على رسول الله صان هيوسا تلك التي استَقَرّت في كُنُبِ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ ري 


الأحاديثِ المعتمدَّةٍ لدئ المسلمين بحْسْن القصّدٍ مِن الناشرينَ والمسْتَطْلِعِينَ». 

والحوابُ أن يُقالَ: هذه الجمُلة في اول كتاب المؤلّف الجاهل كافيّةٌ في بيانٍ 
عاو لل مول اا عار وللسّلّفِ الصالح مِن الصّحابَةِ والنَابِعِينَ وة َة العلم 
والهدى مِن بَعَدِهِمْء وبيان ذلك مِن وجوي. 

أحَذها: زَعْمُه أن مُعْجزاتٍ الس صَزَلتَهعلَِوسَلَرَ خيالية» وأن كراماته وكراماتِ 
غيره من أنبياء اللو وأوليائه مصطتعة. وهذا قولٌ أعداء الله تعالى م ن الإفرئج وغيرِهم 

من أَمَم الكُفْر والصّلال» وقد تلَقّاهِ هذا الجاهل وأشباهه من زنادقةِ العضريّينَ م بالقبول 

والرّضا. وهذا القدرُ كافٍ في الحُكم برد المؤلّف وخروجه من الإسلام. 

وقد أَجْمَعَ العلماء م علئ تكفير مَن عبت في - جه التب اووس بسحف 
من الكلام وَهَجْرِ ومُنكر من القول وزُور. وأجمّعوا على تكفير مَّن استخّفٌ بالرسول 
لوسك أو استهرَاً به أو بشئْءٍ من أفعالِه أو نسب إليه ما لا يَلِيقٌ بمَنصبه. ذكر 
ذلك القاضي عياص وابنُ حجر الهِيتَمِيُ27» وتقدّمَ ذِكْرُهء وكلامٌ المؤلّف ههنا 
داخل فيما أَجْمَعَ العلماء على تكفير قائله. 

الوجْةُ الثاني: زَعْمُهُ انجراف عقائِدٍ الذين يؤمِنونَ بمُعْجزاتٍ الس 
صَتَعَِوسَلََ وكراماته وكراماتٍ غَيْرِه من أنبياءِ الله وأوليائه. وهذا يتضمَّنٌ القَدْحَ في 
جميع أهْل السَّنَةِ والجماعةٍ مِن الصحابة والتابعين لهم بإِحسان, ولا يَقْدَحُّ فيهم إلا 


ل 


من هو متبع لغيْر سبيلِه» وقد قال الله تعالئ: #ومن ياق الرسو لشن دقان 


(١)«الشفا»‏ (۲/ 5١7ل‏ ه١5).‏ 
(۲) «الزواجر عن اقتراف الكبائر» /1١(‏ /5). 


بور الرد القويم على المجرم الأثيم 
ل لدی ويم عير سل ومین ولو ما کول وَنْضَلِو- هكم وسات مَصًِا € 
[النساء:6١١].‏ 

وقد قال في «الإقناع» في ذْكْر ما يَصيرٌ به المُسلِمُ كافِرًا: «أو قال قرلا توصل به 
إلى تضليل الأمّة -أيْ : أن الإجابة- فهو كافِرٌ؛ لأنه مكدب للإجماع على أنها لا 
تجتمع على ضَلالَةَ) انتهيه( 0 

ولا يخفئ ما في كلام المؤلّف يِن تضليل الأمّة على إيمانهم بمُعجزاتِ الي 
صََِلدَهْعَلَتَهوسَلَرَ وكراماته وكرامات غيره من من أولياء الله تعالول» فيكون هذا كافرًا حلالٌ 
الدبو الال: 

الجا د عا ا او الال رار وتعناعات 
EO ET‏ 
في حقو وهذه الأوصاف أوْلئ به وبأشباهه مِن زنادقة العَصريِّينَ وملاحِدَتِهِم. 

الوجة الرابعٌ: تسميتة كنب الحديثٍ المعتمَدَةً عند المسلمين بالمدَوَّناتِ 
ا لشأنهاء وزَعْمُةُ أن الأحاديتٌ الواردةً فيها في المُعجزاتِ 
والكرامات أحاديث خيالية مُفتراةٌ على رسول الله صََِلَدعَلهوَسَلرَ وهذا مِن أَعْظَّم 
المُحَادَةِ لله ولرسولِه صََتَعلَِوسَلَهَ والمخالَمَةِ لِمَا عليه المسلمون مِن الاعتناء بكب 
الحديثِ والتعظيم لشأنِهاء والإيمانٍ بما جاء في الصحيح منها من أخبار العْيُوبٍ 


الات والكر ات واا ولك كن ون 


.)١١١ /5( «كشاف القناع عن متن الإقناع»‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ مرجي 


وقد روئ التريذي والحاكمٌ في «مُستدرّكه» وأبو نعيّم في «الجلية» عن ابن عمَرَ 
رات أن ن رسو الله صَرَلَتَعليهِوسَلََ قال: (إِنَّ الله لا يجْمَع أمّتي» أو قال: امه محمَّدٍ 
اشا ويَدُ الله على الجماعةء ومن سذ سذ إلى النار»217. 

الوجة الخامس: رمْيّةُ المسلمين بِالعَباوَةٍ والتغفيل مِن أجل اعتمادِهمْ على 
كُنْبِ الحديث» وإيمانِهمْ بما جاء في الصحيح منها من أخبار العْيُوبٍ والمعجزاتٍ 
والكرامات. والواقمٌ في الحقيقةٍ أن المؤلّف هو العَبِيٌ المُعَمُلُ الذي انقاد للشيْطانٍ 
فأغواةٌ وتلاعبَ به حتئ انسل من الدين وهو لا يشْعْرٌء وصار حَربًا لله ولرسوله 
بَأَلْتَدعََتَهِوسَلَ وللأحاديثِ الصحيحة و 0-6 وسائر المؤمنينَ» وقد قال الله 
م لفرت اه e‏ وَأصَلَهُ آله على علو وم على سَمَووِ وَل وَجَعَلَ عل 


ص 
و 


و وة فمن جديه د کون 4# [الجاثية:۲۳]. 


فمزل 


وقال المؤلّفٌ في صفحة (0) ما نصّة: 


«ثامتًا: إثبات أن دين الله هو القرآن بذايه اة وأن و الله صَ!َألدَُّ 2 
قد بلع ذِروَة الأمانّة وقِمَّةَ الوفاء في بلاغِهِ للناس نضًا كاملاء وفي بيانهِ لَهُمْ تطبيقا 


e‏ اا اا وليس لها 


»)۳۷ /۳( والحاكم (۱/ ۱۹۹( (۹۲(» وأبو نعيم ف «الحلية»‎ c(1 ۷( أخر جه الترمذي‎ 0١) 
وقال الألباني: (صحيح دون ومن شذ).‎ 
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وأن.وشول الله صََنَه ووس هو صا حت السَّاحَةَ ة البَريَة من تلك الأخبار؛ لاه لا 
يستطيعٌ أن يُضيِفَ إلئ كتاب الله شيئًا ِن عندِه بَعْدَ أنْ ضرب الله للناس فيه مِن كل 


ص ع 


مثل و تمامه بقوله: ما رطا في اکب من سى [الأنعام:۳۸]). 
۰ والجواب عن هذامن وجوو: 
أجذها أن ال ول أن رلا يوسم قد بَلَعْ ذِروة الأمانة وقِمّةَ 
a SS‏ 
12 يوس قد بل اشن ويها للناس غاية الان وأراهُمْ م يِن المعجزاتٍ وخوارق 


العادات ما آم اوا اللو 


00 


قال أبو در وة «لقد تر كتا رسول الله صاة يوا وما كك .طائة 
جناحَيّه في السماء إلا ذكَرَنًا منه عِلْمّا» رواه الإمامٌ أحمَدٌ والطبرانق وزاة: فقال التبى 
صااَه ڪاو وا٠‏ سَلمَ: «ما بقِي شيء يقرب من الجنة ويباعِدٌ من النار إلا وقد ين لكم» قال 
الهِيْتَمِيٌ : رجال الطَبران رجالٌ الصحيح غيرٌ محمد بن عبدٍ الله بن يزيد المُقري» وهو 


ثقَة» وفي إسناد أحمَدَ مَّن لم يسه شيك 


عياص 1 8 آله 2 و 
وأمًا قوله إنَّ ِينَ الله هو القرآن بداية ونهاية. 


م 


و 


فحوابه أن يُقال: هذا خط مردوة بول ابي صَإَألَُّ داهو : َلمئ «آلا إني أوتيت 
الكَتَابَ ومثلّه معه. ألا إني أوتيتٌ الكتّاب ومثلَهُ معه الا وشك جل يدي سما 
على أرد EE‏ عليكُعْ بالقرآن فما وَجَدتُم فيه من حَلالٍ فأحِلُوه وما وجّدتم فيه ِن 
(۱) أخرجه أحمد (5/ )١67‏ (۲۱۳۹۹)» والطبراني في «الكبير» (۲/ .)٠٠١‏ وصححه الألباني في 
«الصحيحة) .)۱۸١۳(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ حرجي 


ا ألا وان ما حرم رسول الله صل َدُعَبيَهوَسَلرَ مل ما 
حرم الله» وقي رواية: (إني وتيت الكتاب وما ا وقد تقدم هذا الحديث وما في 


معناه في الفصل الثالث في أول الكتاب» فليراجة(. 


وني هذا الحديث عَلَّمٌّ مِن أعلام النبوَة لأنه صََأَلنَدعَلََهِوسَلهَ أخبّر أنه سيكون في 
مه ا يعارضون الست تالقان د دون كل ایت جاء فيه ما ليس في القرآن» 
فوقع الأَمْرٌ طب ما أخبر به صلوات الله وسلامه عليه. 

الوه الثاق: أن ثفال: إن دين الله عو ماتجاء فى القرآن وَالسّتّةه والدليل علي 


ا 2 تير 


2 1 سامحم ه . ر 2و و‎ 0 ١ 
ذلك قول الله تعالئ: فان رع ف سىء فردوه اول ومون يله واوو‎ 


ت 


مح ار ےر دوو ہے د 


الخ دَلِكَ حير وَأَحْسَنٌُ تَأَوِلَا € [النساء:ةه]ء قا لاير "كتير في قوله: #قردوة لاله 
وَالرَسُولِ € [النساء:09]: «قال مُجاهِدٌ وغيرٌ واحد من السَّلّف: أي إلى كتاب الله وستة 
فا ي ا ک0 2 النا فين أضول الذيق 
وفروعه أن يرد التنارُعٌ في ذلك إلى الكتاب والسنة انتهى(". 


ا ر 


وقال البَعَوِيٌ في قوله: #فردوة لاله والرَسُولٍ © [النساء:ةه]: «أي إلى كتاب الله 
وإلئ رسوله ما دام ا وبعل وفاته ال سه والرّد إلى الكتاب فالشة واجبٌ إن 


وج فيهماء فإن لم يوجَدٌ فسبِيلّهُ الاجتهاد انتهئ ,0( 
وروی ابن جرير عن مجاهد في قوله: ارد دوه إ لاله والرسول € [النساء:09] قال: 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) «تفسیر ابن كثيرا (۲/ 50 '7). 
(۳) «تفسير البغوي) (۲/ .)١57‏ 


29ح الرد القويم على المجرم الأثيم 


إلى الله إلى كتابه وإلى الرسول إلى سَنَّة نبيّها» وروئ -أيضًا- عن مَيْمُونَ بن مِهْرانَ 
a‏ 

ورویٰ الك ٤‏ «الموّطًاً) بلاعًا أن النبی صااَه ع قال: اتركت فيكم 
مرن لن تَضِلُوا ما تمسّكتم بهما: كتات اللو وسنة رسوله»» وقد رواه الحاكم في 


«مُسْتَدْركه) موصولا من حديث ابن عباس یو een‏ 


وروئ الحاكم -أيضًا- عن أبي عريرةٍ نة قال: قال رسولٌ الله 
اوو «إني قد تَرَكْتَ فيكم شي ب شین لن توا بعدَهُما: كتاب الله وستټي» ولن 
يتفرّ قا حتیٰ يردا على الحَوْض»". 

وروئ الإمامٌ أحمَدُ وأبو داود الطَيّالِسِيٌ وأبو داود السّحِسْتَانِنُ والتَرَمِذيٌ عن 
عاذ بن جَبَل ین نه أن رسولٌ الله ةيسام لما أراد أن يبعتهُ إلى اليمَّن قال: 
كيف تقضِي إذا عَرَّض لك قضاء؟» قال: أقضي بكتاب الله قال: «فإِنْ لم تجد في 
كتاب الله؟» قال: أقضي بستةٍ ة رسول الله. قال: «فإن لم تََحِدْ في سُنْةِ رسول الله؟» قال: 
اتود رأيي ولا آلو قال Da Nm‏ 


الذي وققَ رسولٌ رسولٍ الله عسل لما برضي رسول اش . 


)١(‏ «تفسير الطبري) (4/ ٠6‏ ه). 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 

,)75957( وأبو داود‎ »)٤٥٤ /١( وأبو داود الطيالسي‎ »))۲۲۰٠۱۰( )۲۳۰ /5( أخرجه أحمد‎ )٤( 
والترمذي (۱۳۲۷)» وضعفه الألباني.‎ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ مور 

دو التسائن عن شرب القاضي أنه كيب إلى عَْمَرَ هَن يسأَلّهُ فَكَتّبَ 
ا أن اقض بما في كتاب الله فان لم يكَنْ في كتاب الله فبستة رسول الله 
وسار فن لم یکن في كتاب الله تعالئ ولا في تة رسول الله مليوس 
الي ينا لتبزز» اللباادية إلا N BAIR‏ 
روسل ولم يض به الصالحونّ فن شدْتَ فتَقَدّمْ وإن شف فتأخز ولا أرى 
الت إلا حيرا لك والسلاة2170. 


/ الا 2 : 1 و 
وروی النسائئٌ -ايضا- عن عبد الله بن مسعود رنه نحو فول عمر 


\ 


وقد قال الله تعالى: #لقد من الله عل الْمُؤْمِنِنَ إِدْ بعت فيم رسولا من أشي 
يلوا عَلِهِمْ ييه وركيم ومهم الكتتب وَالْحِكمَةَ وإن كوأ من 
1 َل لَنى صَدَلٍ مُبِينٍ € [آل عمران:75١]»‏ والآيات بنحو هذه الاي ة كثيرة وقد ذكرّت 
ا منها في الفضل الثالث في اول الكتاب» وذكرْت -أيضًا- ما قيل في تفسير 
Ee os 0 US‏ 
دينَ الله هو ما جاء في القرآن والسنة 

لوَجْه الثََّلتُ: أنْ يُقالَ: كل ما جاء ين أخبار الثّقاتِ متصلا إلى الب 
E 12‏ غا صََنَهُ و سواءٌ شهدَ له القرآن 
أو لم يشَهَد له؛ لذن الب صل هرسار قال: ألا إني وتيت الكتات ومثلَهُ معه» ألا 


)١(‏ أخرجه النسائي (01749)؛ وصحح إسناده الألباني. 
(۲) أخرجه النسائى (0۳۹۸)» وصححه الآلباني لغيره. 
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2 2 
ني أوثيت الكتاب وا ا ولیس هو من وحى الخيال الخرافِت الشارد أو 
ae‏ 
م و ok‏ 7 27 ا ع راص 
SS‏ . 
الق ف الأخذ بالأحاديث الثابَة ة عن لبي صا عَيَهِوسَلر؛ فليراجع فإنه مهم دار 
لا ِن أبطل الباطل تبرئة النبيّ صَألتَءلِوسهمَ مما بت عنه 
بل اقات الأثبات. ولا يقونٌ بهذا من له أدنون مُسْكَةِ من عفّل. 
الوّجْه ر أن شال ما كان من ال رانا علئ القرآن فهو تشريع 
مبتداً من الب ااي ا تب طاعئة فيه. ولا تجل منْصِيً؛ مخصيتة؛ لقول الله 


ر رصم صب کے رر و زاج 9 رط لا © رم 8 2ے ص 
E AS‏ ا 700 SS‏ وأتقوا الله ِن أَللَهَ سيد 
2207 04 ريحة ےم ت 
لْعِقَابِ # [الحشر:۷]ء وقوله تعالئ: #إمّن يطع الرَسُولٌ فَمَدَ أطاع الله ومن توك 


فما أَرَسَلَنَكَ عَلَيْهمَ حَفِيظا 4 [النساء:٠۸]»‏ وكذلك ما ثبت عن النبي صاالةيووسم 
مِن المُعْحِرْاتِ والكراماتٍ وما أخبَرَ به عن الأنبياءِ وغيْرهِمْ مِن الماضِينّ مِمَّا لم 
ِكنْ في القرآن» فكَلّهُ حق وصدقٌ يجب عل كل مَؤْمِنِ تصديقةٌ كما يجبُ عليه 
تصديقٌ ما جاء في القرآن» قال الله تعالی: ٭ وماطق عن اموي )إن هو لوس 
بون ل مامه سید لوی © [النجم: " - ه]. 

ومّن آمن بما جاء في القرآن ولم يوين بما تبت عن النبي صَإْنََيهِوسَلهَ فهو مِن 
الذين د بالله ا وفرفةوات ان قا الله e‏ قال الله تعال: # إِنَّ 


0 وات و 


4 


3 ر ج رده 


(۱) سبق تخريجه. 


3 © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ موي 


عض وَتَحَكفْرُ عض ورود أن يدوا بن كلك سيلا ن) وليك هم الكفرون 

عا وعدا لكك عدا مهما (3) دالت مال سيو وك رون د 
مم کی سو يُؤِْيهمَ أَجُورهم وَكانَ َه موا رحا € [النساء: .]107-16١‏ 

الوّجْه السّادس: أنه لا يجورٌ أن يُقالَ: فيما تَبَتَ عن التب صََلتعلَهِوَسَرَ ولم 

يكن في القرآن أن التي صلا اعدو قن أغنافت: إل القران مالس هه كلما هر 


مقتضى كلام المؤلّف. وهو قول سُوءٍ لا يقولة أَحَدٌ يؤْمِنُ بالله ورسوله. 

وقال المؤلف صفحة (5) ما نصّة: 

اا ا ا القر عل ال رن ا شيوخهه أو مُعْتقدات 
آبائهم» أو يُلْغونَ عَقولهُمْ أمام أسانِيدَ تأتيهِمْ بأحاديتَ تكذب كتاب اللو؛ زعم م 
أن السَّلَلَ الإرادِيّ لعُْقَولهِمْ احترامًا لتلْكَ الأسانيدٍ هو التَّعبّد المطلوبُ متناسينّ أن 
تقديسٌ رجال الأسانيدِ هو التَعبدُ المرفوض» وقد أَنْساهُمٌ الشيطان أن تقديس هؤلاء 
الرّجالٍ فيما يخالف كتابَ الله هو أعظّمٌ أنواع الشرك الصحيح؛ لأنّهُ منارّعَةٌ لله في حى 
الكلِمَّة والتشريع» وذلك أَعْظَمُ ما لله مِن حقوقٍ على حَلقه». 

والجواب عن هذا من وجوو: 

أحدّمًا: أن يُقال: إن كلام المؤلّف قد اشْتَّمَلٌ على ترّهاتٍ وأباطيل كثيرة» منها 
اا ا لآراء الشيوخ ومعتقدات الآباء ومن إلغاء 
العقول. ومنها زعمّه أن في الأحاديث المرويّة بالأسانيد الصحيحة ما يخالف كتاب الله 


€ الرد القويم على المجرم الأثيم © © © © © © © © © 2 


¢ 


كد ومنها زعمة أن احترام الأسانيد الصحيحة من الشَّكل الإرادي للعقول» ومنها 
E‏ احترام الأسانيد الصحيحة من تقديس رجال الأسانيده وأنه مِن الَتعنّد 
المرفوض» وأنه أعظمٌ أنواع الشَّرْكء وأنه مُنازعة لله في حق الكلِمَةٍ والتشريع. 

واا ع ات والأباطيل أن نقول: سبحتك هدَا من عطي ©)) 
[النور:17» کرت ڪلم رج من أفوههم إن يمولوى إِلَّا كبا € [الكهف:٠].‏ 

الوجة الثاني: أن يُقالَ: إِنَّ احترامَ الأسانيد الابتة والأحاديثِ الصَحيحَةَ هو 
مقْتضَئ العقل الصحيح» كما أنه عَنْوان على الإيمانِ بالله ورسوله صا يهوسام. 
وأما عدم احترامها فإنه دليل على ضعْفٍ العقل أو ذَهابه بالكليّة: كما أنه عنوان علو 
زيُغْ القلب وبعدِه عن الإيمانٍ بالله ورسوله ا يوسا 

الوجه الثالث: أن يقَالَ: إن المؤللف هو الذي قد ئ ع فق الحقيقة حينما 
نصَبَ نفْسّةُ لعداوّةٍ الأحاديثِ الصحيحة وتعصّبَ لآراءِ أبي ري“ وأشباهه مِن 
الا الذين يعارهيون الاحاديت الصحيحة ارك وال بات ولا يُبِانُونَ برفض 
الأسانيد الثابتة وتكذيب E‏ النبيَ صََِلنَدعََنهوَسَلَمَ من الأقوال والأفعال 
ال وات 

کہ و ب رو 


وما أشبّة هذا الصَّرْبَ الرديء بالذين قال الله له تعال فيهم: 3آ فمن زين له سو 


)١(‏ محمود أبو رية» كاتب مصري» صاحب كتاب: «أضواء على السنة المحمدية» وهو كتاب قام 
فيه مؤلفه بالطعن في السنة النبوية» ورد عليه عدد من علماء السنة الجهابذة منهم العلامة 
المعلمي قله في كتابه: «الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل 
والمجازفة». 


.© © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج)/ ‏ و 


او ل ن 70 و ساسم يي 9 دوس رس 


عمله۔ RENG UGE,‏ اا 


که عل لر وک ل متوو كه ول عل بترو نکی فمن يَبَدِيهِ يندا أَِّ أف 


N 


ا 


“| 

وقال المؤلّفٌ في صفحة )١(‏ و(5) ما نصة: 

١عاشِرًا:‏ إرشادُ الراغبينَ في تخصيل العلم الدينيّ إلى الباب المّسيح الذي 
E TE TTT‏ بر نالعا 
المُخلصين الباذلينَ جُهْدَهم في الوفاء بالشَّرْط الذي فرضّة الله على طلاب اليم 
بقوله: واد EE‏ كم أي € [البقر ذلك ِيَعْلّم المخلصون أن بات 
العلم مفتوح على مِضراعيّْهِ لعباد الله المستطلعين لأمور ديهم الذين يخصرون 
أَنفْسَهُمْ في دائرة القرآن» فيدرٌسولَة دراسَة العُقلاء المتَدَبّرِينَ ويغكفونَ -أيضًا- على 
دراسَة السَّنَّهِ المُتواتِرَة التي قدّمها النبيئ صَََلَتَدََِوَسَلَ تطبيقًا عَمَلِيًا للقرآن الكريم» مع 
التصيحة الخالصة بالمُداومة والصّير الجميل في دراسة آراء العُلّماءِ السّابقِينَ 
yy‏ ري عي لقن اد جك DOG‏ 

ولهذا أقولٌ لأخي في الله وصّديقي على دَرْبٍ المُوَحَدِينَ: إني هديك نصيحة 
صادِقّة هي أنَّكَ لو أردتَ العِلّم الديني فما عليّكَ إلا أن تَنّمَي ١‏ لله تخد بأسباب 
التخصيل اطَّلاعًا طويلًا مرتكرًا على القاعِدَةٍ القرآنيّة والسَّنَةِ الصحيحة. وبالصبر 
الجميل على طريق الاطّلاع سوف تكون عالمًا واعِيًا ولا ينك مل خبير). 


الى 
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والجواب عن هذا يمن وجوو: 


أحذها: أن يقال : إن العلم النافع هو الفقةٌ ٤‏ الدين قال الله تعالى: فلولا تَفَرَ 


س وڪ ہہ ہے وا ار ےر ب و 


لِْ فرق مِم ط اة PO E) FG POE SE‏ 
دروت [التوبة: »]٠۲١‏ وفي ١الصّحيحَيّنِ)‏ وغيرهما عن ماو 53 قال: 
سمحت رسو ل الله صََِألَعََوَسَلََ يقول: ١ن‏ يُرِدِ الله به خيرًا يفقهْهُ في الدّين)(21, 


ورَوَئ التريِذي مِن حديث ابن عباس ينها عن النِيَ صا لوك وال 


التٌرَمِذيٌّ: هذا حديث حَسَنٌ صحيخ 57" » قال: وفي الباب عن عُمَرَ ")وأ وأ 
ومعاوية رت( ) . 


الفِقَهُ في الدّين هو العِلمُ بما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صراله يورس 
وعن الصحابة رضوان اللو عليهم أجمعين» قال الشاعرٌ: 
لعفم قال اله قال رس وله قال الصَّحابَةٌ ليس خُلْفٌ فيه 
ما الهلمُ نضبَكَ للخِلانٍ سفاكة ‏ بَيْنَ الرسولٍ وبين رأي قي و 
وقال ابن القيِّم -رَحمه الله تعالى- في «الكافية الشافية»: 
العقْمُ قالاللة #قالرس وله قال الصَّحابَةٌ هُم ولو العِرْفانٍ 
ماالعلمُ نضبَكَ للخِلافٍ سفاكة بين الرسول وبين نّ رأي فلانِ 


.)1٠١717( أخرجه البخاري (۷۱)» ومسلم‎ )١( 
وصححه الألباني.‎ »)۲٦٤٥( أخرجه الترمذي‎ )۲( 
.)777 /۳( أخرجه الطبراني في «الأوسط»)‎ )۳( 
أخرجه ابن ماجه (۲۲۰)» وصححه الألباني.‎ )٤( 


(9) سبق تخريجه. 


e © 3‏ ه» هه »© هه ه ه لظ 
فَالعِلُمُ بما جاءَ في الكتاب والسّنة وما جاء عن الصحابة ري تهر هو العِلّمُ في 
الحقيقة» وهو الذي ينبغي للْإِنْسانٍ ا غايّةَ الحرْصِ 
قال أبو الدَّرْداءٍ وَوَلََهَعَنْهُ: سمغت رسول الله صََِّلنَدْءَلِتَِوَسَكَمَ يقول: «مَن سلّكَ 
طريقًا يطلب فيه عِلْمَا سلّكَ الثة به طريقًا ِن طَرّقٍ الجن وإنَّ الملائكة لتضَعٌ أجنحَتهًا 
رِضّئ لطالب العم ون العام لَِستغفِرٌ له ن في السمّواتٍ ومن في الأرْض والحِيتانٌ 
في جوف الماءء وإِنَّ فضْل العالم على العابدٍ كمَضْلٍ القمر ليله البذرٍ على سائِر 
الكواكب. ون الفلا ورنة ااا و ال ال واو رماوا 


ص 


وروا العِلَم » فمن أَحَدَّه كَل بط وافِرٍ) رواهٌ الإمام أحمَدٌ وأبو داوة والتّرهذيّ وابنُ 
ماج وابنُ حِبّانَ في «صحيحه: ١١7‏ . 

فأمًا ما جمَعَة الموّلْفُ في معارّضّة الأحاديثٍ الصحيحة ورفضِهًا وتأويل القرآن 
على غير تأويلهِ والاعتمادِ على آراء أبي رة وأشباهه من المُلْحدِينَ فليس بعِلْم؛ وإنّما 
هو جهْلٌ وصَلالٌ وإِضْلالٌ للأعْبياءٍ الجُهّال» وما أَصَرّ ذلك وأسوَاً عاقِبَتَهُ على 
صاحبه! قال الله له تعالى: © لحَمِلُوا أوزارهم كام بوم ا 
ا E‏ ما زروت # [النحل:٠۲].‏ 

وروّ الإمامٌ أحمدُ ومسل وال السنَنٍ عن أبي هريرة 5 ا أن يمول الله 


وسار قال: فرعا ران قتع جه ناا يال ار ن تَبِعَهُ لا ينق 


2010 أخر جه ا جود (ه/5؟ة١) ١/5‏ )2 وأبو داود (951), والترمذي (557)., وابن ما 
(۲۳ ۲(« وابن ٠‏ حبان «(AA)‏ وصححه الألباني. 
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ذلك من أجورِمْ شاه ومن دما إلئ صَلَالٍ كان عليه من الثم مل آئام من تيمة لا 
ينق ذلك من آثاِھہ شيئًا» قال ا ا دنت خر صح( قال 
النوويٌّ: «سواءٌ كان ذلك الهُدى والصَّلالَة هو الذي ابتدَأهُ أم كان مَسْبوقًا إليّه). 
ا 

الوَجْه الثاني: أن يقال: الذي يظَهّرٌ مِن كلام المو لق ا 
حَظ واف من العم الدينيّ وهو ما جمَعَهُ في كتابه الذي برد عليه. وما عَلِمَ المسكينٌ 
أن الشيطانَ قد تلاعَبَ به وأراه الباطِل في صُورةٍ الحَقّ والحقّ في صورة الباطل. وما 
عَلِمَ -أيضا- أن حقيقة كتابه هو الرَّدّ عل رسول الله صا اليو ورفض أقواله 
وأفعاله» وكا ااي امغر ات وخوارق العادات وتسميتها قصّصًا 
Cal E GS‏ 
البُعْدِ عن العِلْم الدّينِيٌ ولا شك -أيضًا- أن الجَهْلَ الكثيفت خيرٌ مِن عِلْم المؤلّفِ 
وأخرئ بسلامَة الدّين. 

الوجة الثالث: أن يقال كل رأي لم سذ إلى دليل ِن الكتاب أو اسن فليس 

من العلم الديني. 08 E‏ بي العصريين. 
وعلئ هذا فلا ينبّغي للعاقل أن يشْعَلَ نفسَة بما لا فائدة فيه وان يُضيمٌ أوقاّةُ في دراسة 
الآراءِ التي لا حير فيها. 


010( أخر جه أحمد (۲/ ۳۹۷) »)۹۱٤۹(‏ ومسلم (/551) وأبو داود »)٤٦۰۹(‏ والترمذي 
(75717)» وابن ماجه »275١5(‏ ولم أقف عليه عند النسائي. 


(۲) «شرح مسلم» للنووي .)3137/١5(‏ 


ا e‏ مو مؤلفات التوجريج|؛ يوج 


وأما نصيحَةٌ المؤلّف بالمُداومَة والصبّْر على دراسة الآراء فإنها لا تَروحٌ إلا 
على أَشْباهِهِ من الأغبياء الذينَ لا يمَرّقونَ بيْنٌ الث والسّمين. 

وينبغي للعاقل أن يعْتَرَ بحالٍ المؤلّف وما وقَمَ فيه مِن الرَيْغ والإلْحادٍ يسبب 
دراسَيِهِ لآراء أَهْل الزيغ والصَّلالٍ مِن العضريّينَ: فكانت نتيجَتّةُ مِن أسوَّأ التتائج. 
وذلك أنه بَدَلَ غايّة جَهْدِهِ في الرَّدّ على رسول الله صََلنَهعَِتَهِوَسَلَىَ ورفض أقواله 


و تنه ورم یات والكز اناف .و كدللك قن امهو عدا 


أذ عمل لآ رضي لنفية أن تكن جا كجال المؤ لف 

وأا قولة: ولا يتيك مَل حبير. 

فجوابة أن يُقالٌ: إن المؤلّت قد وصَف نفْسَهُ بما وَصَفَ اللهُ به نفِسَهُ في كتابه 
وهذا مِن إساءَةٍ الأةب مع الوب تباركوتعال» قال قتادَةٌ وغيّرٌهُ في قول الله تعالى: #ولا 
نيك مل خبیر © [فاطر:4١]:‏ ايعني نفْسَهُ تَانَكََياكَ) 217. 

فالله تبارك وتال هو الْخَبيرٌ بجميع الأمورء العالِمٌ بما كان وما يكون» وأما غير 
فلا يو صف بأنه بير على الإطلاق» Meu ls‏ 
والِلمُ بمالِ الأمور مِن خصائص الرَّبّ تبارك اء فهو الذي يلم مَن يكون عالمًا 
واعِيًا بسبب القراءة والاطّلاع» ومن لا يُستفيدٌ بكثرَة القراءة والاطّلاع والصَّبْرِ على 
اللدوافية ا د و اکل ت 


.)٤٥٤ /۲١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
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وثقال د ]رضاك: إن اليه ع فنك القراءة والإطّْلاعَ كما صرح بذلك في البَندٍ 
لاسن ارو جنا ار ياج لزنا واوا ا و 
صََآَلنَةءَدَهِوسَلرَ ومُتبعَا لعَيْر سبيل المؤمِنينَ. وك كاقت هده ضالة وكان نه ي 
لمر الذي وَقَعَ فيه بنفْسِهِ فكيفت يكون يرا بما توول إِليْه حال غَيْرهِ؟! 

فم" 

وقال المؤلّف في صفحة (5) ما ملخّصٌهُ: 

«حادي عَشَرٌ: كتايّنا هذا سند إل كتاب الله نَضَّا ومَعْنَء وقد سَلَكنا في تذوينه 
دَرْبَ الأخرارٍ المفَكّرينَ من الموحّدِينَ والسَّلَفِيينَ الذين يَلتزمونَ بالقرآن وبتَطبيق 
الت تعبّدًا وتشريعًا). 

ثم ذَكَرَ أنه عَكَففَ على القراءة والاشتنباط طول حياته الماضية حتى فح الله 
عليه بمغرفة الحَنَّ ين الباطل بسب رُجوعِه في كل شيء قرأ إلى القرآن ثم قال: 
«وعلينا أن نُشيرٌ بسهُم الإشارَة ا التدرحين ای ق 
الصحيح عندَهُ ما سبد ِن أحاديتٌ تخالِفٌ القرآنَ الكريم» ونحْنُ على يقينٍ من أن 
ذلك لا يُضِي؛ لان لا يْحِبٌ أن يُسْأَلَ يوم القيامة عن گلام يالف كلام اللو. 

والجواب عن هذا يمن وجوه: 

أحدّها: أن يُقال: إن كتاب المؤلّف لم يسيد إلئ كتاب الله لا نَضَّا ولا مَعْنَْء 
ونه اسْتَنَدَ إلى القوْلٍ في كتاب الله بغيْرِ عِلْم وحمل الآياتِ على غير محامِلها 
واستََد -أيضًا- إلى رأيه وآراء أهل ربغ والإلحادٍ كأبي ريه وأشباهه من أعداء 
الأحاديث الصحيحة. 
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يوصّحٌ ذلك الوَجه الثاني: وهو أن المؤلّفت صرح أنه سَلَكَ في تذوين كتابه دَرْتَ 
الأخرار المفَكرينَ» يعني الذي يقولون تح تة الك مِن العصْريّينَ فيتبعون ما يرؤتةُ 
بأفكارهِم» ولا يعْبِئون بالآياتِ والأحاديثٍ الصحيحة وأقوال الصحابةء ولا يُبالونَ 
ا 

الوجة الثالتُ: : أن يُقالَ: لم يكَنْ سلف الأمّةِ وأئمّتُها يتأوّلُونَ القرآنَ على غير 
رياه ENN‏ ال ولع ردا يقولوة بز 1 الفكر ا 
يخالف الكتابَ أو السنة أو الإجماعَ أو قَوْلَ صاجب لم يخالفة غر ٠‏ فن الات 
وإنما كانوا يَحْترمونَ القرآنَ والأحاديتٌ الصّحيحة وإجماعً أهْل العم وأقوال 
الصحابة رَيََلَيَّعَنفْ ويجتهدون الرأيّ فيما لم يَجِدوا فيه دليلا مِن القرآنٍ أو مِن السنَة 
دين رمعل ارين أنراك السحاء بر دار وتو بل و3 سيل السدي 
الالح من ضار هتوالت ة فليس من اينه ودعو هم أو دَعُوى أتباعِهم انهم 
سلَفِيُونَ دَعُوئ علئ غير حقيفَةٍ فلا تقبل. 

الوَجْه الرابعٌ: أن يُقالَ: إن الذين يلْتَرَمونَ بالقرآنٍ وبتطبيتق ال اووس 
لما جاءَ في القَرآن ويرفضُونَ ما يسوئ ذلك من أقوال التي صا هرسار وأفعاله وما 
ثبت عنه مِن المُعْجِرَاتٍ والكراماتِ ليُسوا سلَفَِينَ» ونّما هُم أَهْلُ بِدْعَةٍ وضَلالَة. 

وقد أخبَرَ التب صا E‏ الا أحاديثٌ تَقدّمَ ذكرُها 
في الفضل الثالِثِ في أوَّلٍ الكتاب؛ فلت اجَعْ 

ا اا ا تال إن السَّلَمِيينَ هُمْ أهل السّنَّهَ والجماعة وهُمٌ الذينَ 
يتمسّكون بالقرآنِ والسَتةء وهي ما تَبَتَ عن الب ةيموسر من الأقوال والأفعالء 


ور الرد القويم على المجرم الأثيم 


E 


ص 
le‏ 
6 


واا ا للعران ا و ا ق 
ومن أصول السَلَفيينَ -أيضًا- هم يؤْمِنونَ بما ثبَتَ عن ال صا دع ووس 
من المُعْجِرَاتٍ وخوارق العاداتٍ مما وفع له صَإْنَه هرسام وما أخبر به عن الأنبياء 
وغيّرهِمْ مِن أولياء الله تعالئ» EERE‏ الإفرنج 
ومَقَلّدوهُمْ م من العصريين» ومنهم م المؤلف وأبو رَيَّةَ انك عبَيّةَ وغيرٌهُمُ من أذْعِياء 
العلم في زماننا. 
الوجة السّادسٌُ: أن يُقالَ: إن الذينَ يعمو ن أنّهم يلْتَرمونَ بالقرآن لِيْسوا صادقينَ في 
َعْمِهِمْ» ولو كانوا صادقین لآمَنوا بكل ما تَبَتَ عن الت صََتَعَكوَسَل سواءٌ كان موافق 
- أو كان راكد نعل ها NEI oa‏ اسان EE‏ 


و و 3 د 0 134 دو ا سير مص لس 
فليحذر الزين 
ع هه 


الرسول فخذوه وما" عه اھا 4 [الحشر:۷]» وقال تعالى: ملحل 
e‏ فة أَوبْصِيبَهم عَدَاب ليم € [النور:٣٠].‏ 

قال الإمامٌ أحمّدٌ رحمه الله تعالئ: «أتذري ما الفِْئهُ؟ الفنتة السّرِكَ لعلّهُ إذا رَد 
بعص قوله أن يِقَمَ في قلبه شيْءٌ م ين الزّْْ فيلك وتقدّمَ في الفضّل الأوَّلٍ في أوَّلٍ 
الا ول الإمام أَحمّدَ أيضًا: كل ما جاء عن النْبيّ صَََلدَءلدَهوْسَاهَ بإسنادٍ جيل 
أقررنا به» ولاك ر باجا ةالول 20000108 وردذناه ردَّدنا عل 
الله أمرّ قال الله تعالى: وما ا TE ET‏ 


[الحشر :۳()]۷). 


ر > ۶ 


(۱) سبق . 


(۲) سبق . 
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الاد اال غ اه اع ا و اا 

م ا CY‏ 8 .ص ر 0 و a 2 ٠‏ 
الماضِيّة حتئ فتَحَ الله عليه بمعرفة الحَىٌ مِن الباطل بسبّبٍ رُجوعِه في كل شيْءٍ قرأه 
إلى القران. 

فجوابهُ أنْ يُقال: إن كوه على القراءة والاسنْباط طول حياته لم يَرْدْهُ إلا 
جهْلًا ولَبْسّا للح بالباطل؛ ومحَادَّة لله ولرسوله صله وسار واتباعا لير سبيل 
المؤمنينَ» وذلك أنه نصّبَ نفسَّةُ للرّدٌ على رسول الله ولوار واطراح كثيرٍ من 
لوالاو نهاك ونا نت ضله ين الكتجرات دو ارق العاداك كسان اذى 


All <‏ ر ص 


موضعه إن شاء الله س قال ال اوا e‏ 
لم موق أنه للك أن ليد فلو تي CPE‏ 
وَلْهُمْ في ارد اك تو د [المائدة:١4]»‏ وقال تعالى: يي 
رمن تقض لہ سَيِطلنا فهو له ور © وم لصوم عن أَلسَمِلٍ وسو آم 
مسون # [الزخرف:17-77]» وقال تعالی: # وَنقَرْبُ َفِدََهُمَ وا وَأَيَصَدرَهُمَ کہ و 
بد اول م هو َو وَنَذَرَهمٌ في طعْينهم يَعْمَهُونَ © [الأنعام: .]١١ ٠‏ 

قال ابن | قي -رَجمه الله تَعالول- في «بدائع الفوائْدِ»: «حَذار حَذَارٍ مِن آمريْن 
لهما عواقب سوء: 

أحدهُما: رد الحق لمخالقته هواك فإِنّك تعاقَبٌ بتقليب القَلْب» ورد ما يرد 
عليكَ من الحقٌّ رأسًا ولا تقْبَلُهُ إلا إذا بَرَرَ في قَالَب هواك قال تعالى: و 
افد E‏ َه وأتصدرهج كما لر ونوا بد أو مرو 4 [الأنعام:١٠١]‏ فعاقبهم علىل رَد 
اول مرَّةً بأ بأن قَلَّبَ أفئدتَهُمْ وأبصارَهَم بعد ذلك. 
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والثاني: التَّهَاوّنُ بالأمر إذا حَضَرٌ وقنُكُ فإنك إن تہاونْتَ 
عن مراضيه وأوامره عقوبة لك» قال تعالى: # فَإِن رجعك أله 
َأُسْكَدوْكَ لحرو فقل لن خرجوا مبى أبدا ولن قيلوا مى عد 
بالقعود أول مر فَاَفَعدوأممَ ا كرغي (4125. 

فمّن سلِمَ من هان الاين وَالبَلِيتيْنِ العظيمَمَيْنِ فلْتَهْيهِ السَّلامَةُ». انتهن217. 

ومن نظّر في كتاب المؤلّف وكان ذا بصيرَةٍ لم سك أنه قد أصيب بتقليب 
القلْبٍ والبَصَرِ فصار يرئ الحَقّ في صُورة الباطل والباطل في صُورةٍ الحَقٌ. 

وما زعمه مِن رجوعه في كَل شيءِ قرأهٌ إلئ القرآنِ لم يكن سوئ القَوْل في 
كتاب اللو بغير عِلم وحمل الآيات على غير مَحامِلها. ولا شك أنَّ المؤلّف داخلٌ فيما 
أخبر انين صا هيوسم بوقوعه في قوله: الا أرفنَ أحدًا منكم أتاهُ عنّي حديثٌ وهو 
متكئٌ علولا أريكته ته فيقول: اتل به قرآنًا»» وفي رواية: «لا أعرِفنّ أحدَكُم يأتيه أمْرٌّ من 
أمْري قد أَمَرتُ به أو نَهَيثُ عنه وهو متكي علئ أريكته فيقولٌ: ما وجَدّنا في كتاب الله 
عَوِلنا به وإلا فلا وقد تقدّمَ هذا الحديث وأحاديث في معناه في الفضل الثَالِثِ في أوَّلٍ 
الكتاب؛ فلتراجع 1 

وأما قولهُ: وعلينا أن تُشيرَ بسهُم الإشارّة لأستاذ المخرّجِينَ البخاريّ الذي لا 
يؤثر في كثرة الصحيح عِندهٌ ما نستبعدّةٌ مِن أحاديتٌ تخالِف القرآنَ الكريم» ونحْنْ 
على يقين مِن أن ذلك لا ي يغضيه ضِية؛ لأنه لا بحب أن يسألّ يوم القِيامَةٍ عن كلام يخالِفٌ 
کلام الله. 


.)۱۸١ ١۱۸۰ /۳( «بدائع الفوائد»‎ )١( 


e‏ برع مۇلغات التوجريج) ؛ يوج 


» وو ° 
فحوابه من وجهين: 


ع ¢ 4 ور ع د 2 9 ك 57 
أحدّهما: أن يقال: ليس البخاري أستاذًا لأحد من المخرجين سوئ الترمذئ. 


وقل روئ عنه مسلم في غير «الصحيح». وروی عنه النسائيٌ حديثا واحداء 
چ و ر ك ا | ا م ت کا ا ره 
وكثير من المخرجين كانوا من أقرانٍ البخاري» وبعضهم من شيوخه» وبعضهم مِن 


4ھ وه س 


34 00 5 5 70« ا ¢ 9 وى > ت ى 
شيوخ شيوخو» وبعضهم كانوا بِعْدَ زمانه» وعلئ هذا فلا يصح أن يقال: إن البخاري 


أستاذٌ للجميع» وإنما يصح أن يُقَالَ: إنه مقدّمٌ على الذين اعْتََوْا بجمُْع الأحاديثِ 
الصحيحة. 


الوجة الثاني : أن يقال: ليس في «صحيح البُخارئٌ» ما يخالف القرآنَ بو جه من 
الوجووء واستبعادُ المؤلّف لبعض الأحاديثٍ التي في «صحيح البُخاريّ» لا يؤثّر فيها 
بشيء» وإنما يؤر في المؤلّف» ويدل على غباوته وكثافة جهْلِهِ بالأحاديثِ الصحيحةء 
ومِن المطابق للمؤلّف في جره على «صحيح البُخاريٌ) قول الأعشئا: 
كناطح صخرة يوماليُوهِيَهَا فلم يضزها وأَؤْمَئ قرئّة الوَعِل 

وأمّا قولهُ: ونحن على يقين من أن ذلك لا يُغضبة. 

فجوابة مِن وجهين: 

أحَدُهُما: أنْ يُقال: من أين للمؤلّف أن يعلَمَ يقيئًا أن هجم على اصحيح 
البُخاريٌ» لا يُعْضِبُ البخاری؟! #أعنده علو الیب فهو رئ © [النجم:5"]. 

وما ادعاه مِن اليقين فهو في الحقيقة ظَنّ كاذبٌ وليس يقيئًا صادِقًاء وقد قال الل 
ا لون لظن لا يعْتى مِنَ آل سنا 4 [النجم:۲۸]» وفي الحديث الصحيح: «الظٌَُ 
أُكذبُ الحا رة مالل رو يد والبُخاريٌ ومسلمٌ وأبو داود والترهذى من 
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الوجة الثاني: أنْ يُقال: إن مهجم المؤلّف على «صحيح البُخاريٌ» ليس بالأمر 
ار ا [ بن اساي ز ز 1 1 100 
ذلك التشارئ لو انا وكيف لا يَغضَبٌ المؤمنونَ عامّةَ والبُخارئ خاصّة مِن 
الاستهاة بكتاب قد تلهَنُْ الاه اقول واتّفق OAR‏ قوالِهم على أنه “ صح 
التْبٍ بعد القرآنِ؟! وكيف لا يَعْضَبُ المؤمنونٌ عامّة مِنَ اطّراح أحاديثِ رسول الله 
صااه ا وتكذيب ما ثَبَتَ عنه مِن المُعْجِرَاتِ وخوارقٍ العادات وتسميتها 
قصصًا خياليّة وخوارق خرافيّة؟! وكيف لا يَعْضَبُ البُخاري والمؤمنونَ الذين 
يعرفونَ عِظَمَّ قدْرٍ البُخاريٌ مِن محاولة الحَطَّ مِن قِذْرِهِ وإلحاقِه بالأغبياء المعَقلين 
الذين روج عليهم دسائسٌ الكذَابِينَ؟! وكيف لا يغضّبٌُ المؤمنونّ عامّةٌ مِن الطعغن 
في بعض الصّحابةٍ والتابعينَ ورمْيهِمْ بالدس على الإسلام؟! 

ولا شَكَ أنَّ المؤلّف قد تعرّص لعَصَب اللو تعالئ؛ لأنه قد بالَعَ في إساءة الأب 
على رسول الله صَََلتَعَتوَسَلَه وعلئ بعض الصّحابة كيتش وعلئ الثقاتِ 
الأثباتِ من رجال الأحاديثِ من التَابِعِينَ ومن بِعدَهُمْ وعلئ الذين ألّفوا الصَّحاحَ 
والسَّئّنَ والمسانيد. فالله يجازيه على أفعاله السَية بعذله. 


ما قولّهُ: لأنه لا يجب أن يُسْأَلَ يوم القيامة عن كلام يخالِفٌ كلام الله. 


)١(‏ أخرجه مالك (۹۰۷/۲)» وأحمد (۲/ ۲۸۷) (٥٤۷۸)ء‏ والبخاري »)٥۱٤۳(‏ ومسلم 
(507). وأبو داود »)٤۹۱۷(‏ والترمذي (۱۹۸۸). 
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فجوابه من وجوه: 

أحذها أنْ يُقالٌ: ليس في «صحيح البُخاريّ» ما يخالف كلام الله بوجو مِن 
الوجووء وقد تقدّمَ بيان ذلك في عِدَّة مواضع. وما زعمه المؤلّف مِن مخالفة ما فيه 
لكلام الله تعالیٰ فهو كَذِبٌ وبهتان. 

الوجة الثاني: أن يُقال: على سبيل الفزْض والتقدير: لو كان في اصحيح 
البُخاريٌ» أحاديث كثيرةٌ تخالف كلام الله لمَا كان عمل المؤلّف في معارضتها 
ورفضها نافعًا للبخاريّ في مَعاده ومانعًا من سؤاله عمًا خرّجه في كتابه» قال الله 
تعالل: كل أمر ي يا كسب رهن [الطور:٠۲]»‏ وقال تعاليل: وک و 
هيه TT‏ 

ونان ابر اح م مت N I PEN‏ 
ورفضهًا وخاف مِن السوّالٍ عن ذلك يوم القيامَة لكان خيرًا له. 

الوجة الثالتُ: أنْ يُقال: إن البُخاريّ -رَحمه الله تعالئ- قد اعتنئ بجع 
خاو ال وا عل ااه فصان كا نوكا سمي هال ون وقد 
جاء في أحاديتٌ كثيرة أن ا صٍََتَمعَلدِهِوسَلٌ سل دعا بالرَحمة وأا كم حَفظ 
أحاديئةُ وبلّمَهاء وقد تقدّم ذكُرُهاء والبُخاريٌ من الذين تَزْجئ لهم الرحمّةٌ والتضارة 
والدرجَةٌ العالية في الدار الآخرة. وما المؤلّف فيخْشئ عليه مِن العذاب الشديد على 
معارضته للأحاديث الصحيحة ورفضِهًا وتكذيب ما تبت عن الي صَآَلَنَََنَِوسَلََ ِن 
المُعْجزات وخوارق العادات» وتسميتها قصصًا خياليّة وخوارق خرافِيّة وعلئ طغعنه 
في بعض الصّحابة والتّابعين ورميهم بالدَّسٌ على الإسلام. 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


وقال المؤلّف في صفحة (۸) في مقدّمة الكتاب وذكر الدوافع لتأليفه ما ملخّضهُ: 
3 و و ليج 5 5 ١‏ 7 
الدافع الأؤل: هو صدورًنا في تأليفه عن رهبّة وخوفٍ مِن عقاب الله للمقصّرين 


في دعوة الحقٌّ -إلئ أن قالّ-: ولا شيءَ عليّنًا إلا أن نحتمي بالله وده مِن الراجمينَ 


ع1 


إن 
٠‏ 


لنا بغيْر حق» ومن المعتّدين علينا بغيّر عذلٍ نتيجّة جهرنا بما أَمَرَ الله به عندما نَخَالِمَهُمُ 
بكلمة الح فيما يقولون أو ما يعتقدون. 

والجواب عن هذا يمن وجوه: 

أحدّها: أن يُقَالَ: إِنَّ الشيطانَ قد تلاعَبَ بالمؤلّف الجاهل غايَةً التلاغبء فأراهُ 
الحَقّ في صورة الباطل» والباطِل في صورة الحَقٌ» وأوهَمَة أن تأليمَهُ لكتابه صادرٌ عن 
رهبة 900 الله. 

وقييلك الو و كاه الله ا ا ينها 


1 م ا E‏ و 7 فر سر و حوري كر 6 
كان مع كفار قريش يوم بدر يحرضهم على قتال النبيّ صلل لووسم وأصحابه» قال 
و 


الله تعالئ مخيرا عنه: ولد رن لَهُمْ ليطن أَعَملَهُمْ وَكَالَ لا غالب لحكم الوم 


-ه عسل 
م ت ا يع يا ر 004 6 م سد مر ساس دنم اج لس 
یت الا وَل جار أڪم فلمًا تراءَت الفستانِ تكص عل عَعبَيهِ وقال ِف برى* 
3 
7 وى ار 22> سا سه عمس ما اس ل ر و م سا 3 
إن ری ما لا كرون أَحَاف الله وله سَدِيدُ لاب )€ [الأنفال:4], 


جم 
et‏ 
نا 
سم 
.١‏ 
١‏ 
\ 
اک 
اع ( 
اما 
اخ 
5 
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صر کر 


الوه التاق أن ال إن البو لت هو الجا المقتدي ف الحقيةة ‏ ل قد دل 
جهده 2 معارضّة أقوال الي صا ا وأفعاله وتكذيب 17 oS‏ 
المُعْجزاتِ وخوارق العادات وتسمِيتها قصصًا خيالِيّةَ وخوارقٌ خرافيةً وهذا مِن 
أقبح الجور والاعتداء والرَّجُم بغيْرٍ الحَق. 

فأمًا اَذ على أباطيل المؤلف ونَرَّهاتهِ فهو م يِن أهمٌ المُهماتٍ وآكِ الحقوق 
الواجبة عل من يستطيع ذلك من العلماءء وهو مِن العذل والانتصار للرّسول 

الوجة الثّالتُ وروا ا ب I‏ 
الكَذِب علئ الله تعالئ؛ فن الله له تعالیٰ لم يمر ر قط بمعارضّة أقوال ال ص هوس 
وأفعاله وتكذيب ما تَبَتَ عنه مِن المُعْجزات وخوارق العاداتِ وتسميتها قصصًا 
خيالِيةَ وحوارق خرافية. 

وإنّما أمَرَ ََارَوتَعَالَ بالإيمانِ برسوله صَََتَهعكَوسََرَ وطاعته واتباعه وتؤقيره 
واحتِرامه والأخذٍ بما جاء به» والانتهاء عمّا نب عنْهُ وحذَّر غايَة التحذير مِن مخالفة 


أَمْرِِه قال الله تعالئ: #فامنواً باو وَرَسُولِه أَلنَيّ الأ ا ته اد 


دب و رص ت و > 
ول وا e e‏ وقال تعالی: # قل 
0 و وس لہ ر د 2 ذو و و ددر 
إن كنم تجوت الله فاتیعوني یک الله وطفر لك دوبک وله عَمُورٌ در 


e اکن ملع الول كد فَمَد أ‎ E od 
.]8١ عَلَيَهمَّ حَفِيظًا # [النساء:‎ 


Sy 0 95‏ ص ص ب م رورو و ص ل سا 9 
وقال تعاليل: #إقآأذِرت ءامنواً بو وعرروه ونصروه واتّبعوا النْورَ الى" 
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0 مع أؤكيک هم الْمُيْدمَْ € [الأعراف:157]» وقال تعالئ: 
انملك سهد وما ودی ن وداعا إل آنه اذو وربا ی E‏ 
اه وال تالكا روا انك ثرا 7000 ۰ افوا مه اه 
شريد الْعِقَابِ € [الحشر:۷]» وقال تعالی: فيدر الَذِنَ يحَالِمُنَ 


2ه موي عمد 
فَِنَةَ e‏ عات e‏ ]. 


٠ 
3 
0 
8 
١ 

طاو 
ى 60 
ع 

3 
2 


ةا Nin 00 0 EA‏ 
امد ا و 1 
ص س 2 ص س ص م ورو و کک ° ٩ ٠.‏ > 
ورك لا منوت حى يحكموك هيما ج سجر تهر ثم لا مجدذواف أنقسهم 


ى 


ع ect‏ رورم ٭ و 
حرجا هما فضت O REF‏ # [النساء:٠٠].‏ 


وقال تعالئى: وما کان ممن ولا مُؤْمَةٍ ذا فَضى آله ورسوله: أمرا أن يکن هم 


الخيرة من EE‏ ومن يعص اوس ر فقد صل ضلا متا 4 [الأحزاب:1"]. 

ولا شَكَ أن المؤلّف قد وقع في نه نفْسِهِ حرج عظيمٌ من أقوال التب صا صََاَلنَدعَدَهِوسََ 
وأفعاله ومعجزاته وكراماته. فلذلك أَطُلَقَ العنانَ لنفسِهِ في معارضته ورفض أقواله 
وأفعاله وتكذيب مُعْجِرْاتِهِ وكراماته وتسميتها قصصًا خيالِية وخوارق خرافيّةً. وال 
المسئول أن يعافيّنا وإخواتنًا المُسلمِينَ مما ابتلاه بهِ. 

الوجة الرابعٌ: أن المؤلّف زْعَمَ أنه قد قال كلِمّة الحقٌّ» وهذا مِن قلْب الحقيقة؛ 
اال ا وا هتوغ ا وور هيه ها لو 


2 0 ومو دس دس عور ر سا رار oll rE e‏ 


قال الله لله تعالی: أفمن زين E re‏ حا ون e E E‏ 


ر کر z7‏ و " 


عَم دلا ذه مسك علوم ست ان له عليم يمأ يصتعود يصتعون # [فاطر :۸]. 
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فما 

وقال المؤلّف في صفحة (۸) وصفحة )٩(‏ ما نصّة: 

«الدافعٌ الثاني: هو إعلان الغيْرَة التي لا تفيل مِن المؤين صمنًا ولا كما 
وا يفرِضُها الل جهارَةٌ وإعلانًا وحمْلّة وإنكارًا على باطِل القَوْلٍ ورور الحديث 
الذي سب إلى رسول الله صراة يوسر وتغلغل لسطرر كدو e‏ 
أصْبَّحَ معارِضًا للقرآنِ الكريم. ومعطّلا لأحكامه الصريحة الواضحَة» ثم عَشّي 
بغشائه القبيح على أَجْمَل وأطيّبٍ سيرَةٍ متحَها الله لخاتم لين والمرسّلين. 

ولس لنا مِن مخْرّج العقاب على وجود هذا الباطِل في كُنْبِ الأحاديثِ 
الصَّحيحةٍ ومضارَعَتِهِ للقرآنٍ إلا بإعلانٍ تلك الصَّيِْحَةَ والتعريض الكتابِيّ بعيوب 
وبُطلانِ ما دَسّهُ الإسرائِيليُونَ وأفحمُوا فوقة اسم يا زُورًا وبُهتانًا؛ ليَسَوٌهوا دين 
الإسلام بما في تلك الأحاديثِ يِن عيوب الوِيّة وقبيح الباطل وتطلان التحريفق 

والجواب عن هذا من وجوو: 

EEG AEE a 
في قاب النصيحَةٍ والإصلاح» كما قال تعالئ عن سلَفه وإخوانه: # ودا می ّّلا‎ 
نوا ف لض الوا انما ن مُصلحرت ل ألا إن َم هم الْمْمْسِدُونَ ولكن لا‎ 
نعود € [البقرة:١7-11١]» فقد أعلنّ غيرتة جَهَارَةَ وإعلانًا وحمُْلة وإنكارًا لأقوال‎ 


رسول الله صَْتََلنهوسَلءٌ وأفعاله ومعْجزاتِه وكراماته» كما لا يخفئ علئ من نظر في 


a‏ الرد القويم على المجرم الأثيم 
كتابه المملوء بالأباطيل والترّهاتٍ. 

الوجة الثاني: أن يُّقالّ: ليس في «صحيح البّخاريٌ» شئءٌ من باطل اقول وزور 
الحديثء وإنما ذلك في كتاب المؤلف» فهو الذي قد مَل بالأباطيل 5-0 والبُهتان» 
وسا د و ل 1 

الوجه الثَّالتٌ: إن قال ليم اف ااصحيح البخاري» شئْءٌ يعارض القرآن 
الكريم ويعطّل أحكامَةُ الصريحة كما زعم ذلك الموَّلّفٌ كذِبًا وزُورًا. وقد تقدَّم في 
الفضل الثاني عكر في أوّلِ الكتاب ما نقله النووِيّ مين اتفاقٍ العُلَمَاءِ على أنَّ أصمّ 
الكت بِعْدَ القراً آن العزيز «الصحيحان» البُخاريّ ومسل وأن الأمّهَ تلقَنْهُما بالقبول» 
أا اا ومسل کو عير اا بوكو يشر الاتردواة كزيه 
المسلمين أجمعوا على صِحَّتِهما سوئ من لا يُعْتَدٌ بخِلافِهِ ووفاقه في الإجماع. 

وتقدّم -أيضًا- ما ذكرّةُ ابن كثير من إجماع العلماء وسائر أَهْل الإسلام على 
قبول ااصحيح البخاري» وصِحَةٍ ما فيه؛ اا ذلك» ففيه بلغ 0 قن كنب 
الات وخاد 


الوجة الرابع: آل ما ذكِر في ااصحيح البخاري»» وغيره من الصحاح مِن 
معجزات ابي لَه وسا وخوارق العادات فقد عَشیٰ الشيرة التبويّة بحسن 
الغشاء وأجمّلهِ كما لا يخفئ على أهل العلم النافع والعقول السَليمَة» ولس الأمر 
علئ ما قاله من أعمئ اث قل فزعم أ ذلك قد عَكّى السيرة البو بغشائه القبيح. 

وجواينا عن هذه الفرية: أن نقول: #سبحلتك هنذا مهن عَظيم * [النور:17 


رٽ ڪلمة تحرج من فوههم إن مولو إلا كَذبًا € [الكهف:5]. 


2 £ برع مؤلفات التوجريج)‎ e 


الجا الخافس؟ أن تقال قن قد فى الهو لقع العقانب اددع م 


لأقوالٍ التي َآَلنَعبْهِوَسََرَ وأفعاله وتكذيبه لمُعْجِزْاتِهِ وكراماته وتسميّتها قصصًا 
خياليّةَ وخوارق خرافيّةً. ولو أنه أعْرَصَ عن الكتابّة في هذا المَوْضوع لكان خيرًا له 
وأخرئ لسلامته. 

الا ا إن سعاقدة البو ننه ا ا و 
الصَّيْحَةَ واللَعوَ في معارضّتِها شبيةٌ بمعاندَة الكفار للقرآنٍ ولَغوهم في معارضصَتهء قال 


i‏ مم رک و که اس م م وور رمج سوه ٠.‏ > 2 و م رمع مده 
الله تعالىا: وکال لذن کمروا امعو ا الْفرءَان وَالْعوَا فيه لعل تلن © دمن 
ر کے ہو ف اک سے کے سج یوی رر م ر و رہ رور س چ 0 
ین کفروا عَذَابَا سَدِيدًا وَلنَجَرِيئومَ سوا لدی كنوأ يَحَمَلُونَ © ذلك جرا آعدا لله 
عد 
م 7< م 


م ےا ہے ص 2 ر ر سر سحت سر 0 
التار هم فما دار الخلر جزاء عا نوأ يَاييًا عدون 4 [فصلت:5؟-8١7].‏ 


ت 


د سے 


الوجة السّابع: أن شال إن لله باتعا قد صان «الصحيحين» مِن دس 
لال ومن كل ما يشوّه دينَ الإسلام من الوتَنِيّة وقبيح الباطل وبُطلانِ 

رلك الوت هر الى ارد اذى علق الاين وك و«اللحاديق 
الصحيحةء فهو في الحقيقة شر على الإسلام والمُسْلمِينَ مِن الإسرائِيلِيينَ ومن 
غيرهم مِن أعداء الله تعالئ. 

الوضنة الثاية :أن تقال إن كلت NEE E‏ 
والجماعاسة افيا إل N N‏ 
ين تلاميذٍ الإفرج ومقلَّديهِمْ والمتَرّلّفينَ إليهم بالطّمْن في الأحاديثِ الصحيحة 
والتشكيك فيها. ۰ 
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NE Gg Ss 
الارن ويعتقدوة ًا هو مخالفٌ للفرآن والأحاديث الصحيحةء وقد تنرّعَتْ طرق‎ 
طعَنِهِمْ في الأحاديث الصحيحة» فتارَةَ يطعنون فيها بأنّها تخالِفٌ القَرْآنَ» وإنما يقولونَ‎ 
ذلك لقصور فَهمِهِمْ للأحاديثِ الصّحيحة وحمْلِهُمُ القرآنَ على غير محامله» وتار‎ 
يطْعَنونَ فيهًا بأنّها أخبارٌ آحادء وتارَةً يعمو أنّها مِن الدَّسّ الإسرائيلت» وتارَة‎ 
يضْرفوتهًا عن ظاهرها ويتأوّلوتها علئ غير المُرادِ بها مِمّا يُوافِقَ آراءَهُمْ أو آراءَ مَن‎ 
يعَظَمونَهُمْ ِن الإفرنج وتلاميذٍ الإفرنج.‎ 

وبالجُمْلَّة» فقد كانت هذه الفِئَهُ مَعَاوِلَ هَذْم وتخريب للإسلام وعقائدٍ 
المُسلمينَ وآلَّةَ لتشر الإلحادٍ والرَندَقةء واللة ا يُطَهّر الأرص منهم ومن 
أشباهِهِمٌ مِن المُفْسِدينء إنه على كل شيْءٍ قديرٌ. 

فم 

وقال المؤلّفٌ في صفحة (4) ما نصّة: 

الدافعٌ الَِتُ: هو التَرلّتُ إلى الله زدَويدلَ بإعلان تنزيهه عمّا جاء بهذ 
الأحاديث الكاذبة من صفاتِ النتقص والعَيْبٍ الذي لا يليق بجلاله في صُنْعِهِ وتقديره 
وإحكام قَوَلِهِ بغير تبِّيل» وبضرورة الرجوع بأحاديثِ الدَّسٌُ إلى كتاب الله حتئ 
يصح القرآن ما فيها كيْدِ أخفئ شرّه أعداءُ الإسلام تحت كلماتِ التكريم 
الصّناعِيَ لرسول الله هوول مع ما في تلك الأحاديث المُرَبَنَةَ بكلمات التكريم 


يِن انحرافيٍ للعقَائِدٍ وزيّغ للقلوبت». 
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والجواب عن هذا من وجوه: 

أحدُها: أن يُّقالَ: إن الشيطانَ قد تلاعب بالموّلّف غاية النَلاعْبِء حت إنه رَيَنَ 
له ارف إلى الله تعالى بالكفر الذي هو أبعَض الأشياء إلى الله. وذلك أنه نف عن 
الب تباركوتعال بعص صفات الكمالء يقصد بذلك التثزية فوقع في لتعطيل. 
والتعطيل كفرٌ. ال عَم بن حاو شيخ البخَاري: امن قن N‏ 
شام ااوضف اله ب نفشة فد ك0 

E e N,‏ هن اقول أخل :اله 
والجماعةء لا خلاف بِينَّهُمْ في ذلك. 

وقد ترّلّف المؤلّف إلى الله تعالئ -أيضًا- بِالاسْتِخْفافٍ بالبّيتَ صَإَلَعَكوَسَةَ 
والعَضٌ منه والعبّثِ في جِهّتِه العزيرَة بسحف الكلام ومُنكر القولٍ والاغتراض على 
كثير مِن أقوالِهِ وأفعاله ومُعْجِزْاتِهِ وكراماته» ورفضِهًا واطراجها وتسميّة مُْجزاته 
ا ا ور و ماه لارام كدر و 
تاد انه عم وا ق e e‏ الكلام على 
الأحاديثٍ التي رفضّهًا ورَّعَمَ انها مدسوسّة ۰ 

ومما تزلّف به المؤلف إلى الله تعالئ -أيصًا- الوقيعة في بعْض الصحابة 
وَالتَابِعِينَ والقدُحٌ في عداليِهمْ بالرّور والبُهتانِء ومنهم عبد الله بن سلام الذي شهد له 
e‏ الله صا ووس بالجَنة» ومنهم اس هال الدع 0 الله 
صااه دوسا بالجنةء ودعوتة صََآَلَدَدعََوسَرَ مستجابة بلا شك وقول الور والبْهتانِ 


(۱) أخرجه الذهبي في «العلو» (ص:۱۷۲)» وقال لاان الإسناده صحيح). 
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من کبائر الإثم ومن أبغض الأشياء إلى الله تعالى» وقد قال الله تعالى: # أفمن زين له. 


وررو سد rll‏ 3 سس کک رك 2 02 سو > 


شو نيو ا کےا َكل يخ من ہکا وى من بك کک ذه فشك عل 
حرا إن اله علس يما عون € فاط ا 

کف ل له تعالئ عن الاتصافِ ببعض صفاتٍ الكمالٍ. 
وزعم أنها صفاتُ نقص وعيْبٍ لا قلي بجلا الي وهذا يذل علئ انيكاس قل واف 
مارك وتال منرَّهُ عن كلام المؤلّف وتعطيله الذي زعم أنه تنزية. 

الوَّجْه الثالت: أنَّ المؤّف زعم أن الأحاديث الصحيحة الواردةَ في صفاتِ 
الب تِيّانَكَوَتعَالَ أحاديث كاذية. 

والجوابُ أن يُقالَ: بل المؤلّف هو الكاذبٌ الأفاك. والأحاديث التي قدح فيها وهي 
في «صحيح البْخاريٌ» كلها أحاديتُ صاوقَةٌ على َعم أنه ونْفِ من يقول بقؤله. 

الوّجه الرَابع : أن يقال ليس في «صحيح البخاري) ولا في غيره م ين الصحاح 
شيْء مِنَ الدَّسٌء وقد تقدَّمَ بيان ذلك مراراء وبيان كذب المؤلّف فيما زعمَةُ مِنَّ الدّسٌ 


الوجه الخامس: أن ا اا د والنود ال 
فيها شيْءٌ مِن الكيْدٍ والشّرٌ وإنما ذلك في كلام المؤلّف وكتابه وكُنبٍ أشباهِه من 

الوّجْه السّادس: أن يُقَالَ: ليس في رُوَاةٍ الأحاديث الصحيحة أَحَدٌ من أعداء 
الإسلام» وإنما عدو الإسلام في الحقيقَة هو المؤلّف الذي استهان بأقوال الي 
صااَّه فلوسا وأفعاله ومُعجزاته وكراماته وجِعَلَهًا غرضًا لسهامه الخبيئة. 
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اجه السّابع: أن يُقالٌ: إِنَّ نسبة الأحاديثِ الصحيحة إلى الس اووس 
ابتةٌ عند أَهْل العلم» وليس ذلك من كلمات التكريم الصَّناعِيٌ كما زعم ذلك المؤلّفٌ 
كزبًا وبهتانًا. 
الوّجْه الثامن: أنْ يُقالَ: إِنَّ انحراف العقائدٍ وزيْعَ القلوب لا يكون بالإيمان 
بالأحاديثِ الصحيحةء وإنما يكون بنَبْذِها واطّراجها كما وقع للمؤلّف الجاهل» فقد 
انحَرَقّت عقيدتةُ وزاعً قلبّهُ بسبّب تكذيبه للأحاديث الصحيحة ورفضه واطراجه لها. 
الوَّجه التاسع: ال رسوحّ العقيدة الصحيحة وثباتها واستقامّة القلوب 
إنما يكون بالإيمان بما جاء في القرآن والأحاديثٍ الصحيحة» فمَّن آمن بما جاء في 
القرآن والأحاديث الصحيحة رسخت العقيدة ةُ الصحيحَة في لبه وثبتَتُ واستقام قب 
ومن رفص شيًا مِمّا جاء في القرآنٍ أو الأحاديثِ الصَحيحَة فلا بد أن تنْحَرفَ عقيدتة 
ويزيع قلبه. 
فم 
وقال المؤلّف في صفحة (4) ما نصّة: 
«الدافع الرابعٌ: هو إبعادٌ الشوائب الإسرائيليّة عنْ معاي القرآنِ والستة الَِويّة 
حتئ يتوقّف طوفان البدّع الدَيِيّة عند حدود ما شرع اله في كتابه وبيّنَ رسولة بِعَمَلِه 
ECR:‏ ل 
يلجي ارا رايا المي لحيل E‏ 
معطم القلوب مرّضًا على أمراضها رغم أنها تستؤعِبٌ القرآنَ حفظًا أو سَمْعَاه حت 


و الرد القويم على المجرم الأثيم 


علية 


أصبّحَ الواجبُ الأول على علماءِ الدّين أن يبتو | أن العيْتَ لم يكن نضا في فا 
القرآن وتأثيره في أمراض الصدورء PRE‏ العيّبِ في مجه بمخلوط 
الحديثٍ الخيالِيَ المخترع والتشريع المبتدّع المسْتَمَدٌ مِن رواياتٍ الحَيّالٍ السابح في 
أَوْدِيَةٍ التتخريف الإسرائيلت». 

والجواب عن هذا من وجوه: 

أحذها: أن أقول: قد ذکزت مرارًا أن ااصحيح الببخاريّ) وغيرّه من 5 
الصحاح والسَّدّن والمسانيدٍ ليس فيها شََيْءٌ مِن الدَّسٌ الإسرائيليّ» وليس فيها شيءٌ 
يخالِف القرآنَ أو يذعو إلى البدّع الدينيّة. 

وما زعمةٌ المؤلّف من الدَّسٌ فيها بما يخالفٌ القرآن أو يدعو إلئ الدع الدينية 
فهو زعم كاذبٌ فلا يُعتَرٌ به. 

الوّجْه الثاني: أن يُقالَ: إن المؤلّف لم يُبْعِد عن معاني القرآن شيا ين الشوائب 
الإسرائيليّة» وإنما أَبْعَدَ الأحاديت الصّحيحة النْبْويَةَ واختّارٌ للإبعادٍ «صحيح 
البُخاريّ) الذي هو أصَحٌ الكثّب بَعْدَ القرآنِء ولا أَعْلَمُ أن أحَدًا سبق الموَّلّفَ إلى هذا 
العَمَل الخبيثِ. فالله يجازيه على ذلك بعدله. 

الوّجْه الثالث: أن المؤلف فرق بيْنَ أقوال الت اهتيوس وأعماله فقَبلَ 
الأعمالٌ ورد الأقوال» وزعَمَ أنها دَسَاِس إسرائيليّ فكان مَثَلّهُ مَل اليهودٍ الذين قال 
الله تعال فيهم: ١‏ 00 وكرت فاا من 
يَمَعَلُ د ا إلا re‏ يا ووم الْمِلمَةٍ بردون إل اشد اعاب 
وما لَه فل عَمَا تَحَمَلُونَ أذ e‏ ا 
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عنم لداب ولا هم ينصَرُونَ © [البقرة: ۸٥‏ 87]. 

الوّجْه الرّابع: أن الله تعالى جعل القرآنَ شفاءً لِمَا في الصدور مُنذ أنرَلَهُ إلى أن 
يُرفمَ إلى السماء في آخر الزَّمانِء ولم تَتَعَطَلَ فاعلِييُةُ في الشَّفَاءِ إلا عند الذين زاغو 
فأزاغ الله قلوبَهُمْ كالمؤلف وأشباهه من الزنادقة. 

الوّجْه الخامس: أن المؤلّف صرّح أن القرآنَ قد تعطّلّثْ فاعِلِيّتَةُ في شفاء 
أمراض الصدور نتيجّةَ لمزْجِه بمحلولٍ الحديثِ الدّخيل على كلام النْبِيّ 
او ومراد المؤلف بالحديث الدّخيل ما جَمَعَة جمَعه eT‏ المخاريٌ 4 
وزعم أنه ِن الدّسٌّ الإسرائيليٌ» وليس مِن كلام التي هوس قعل حَدّ كلام 


يو 


سه 


المؤلّف يكون القرآن قد تعطَلّت فاعليثةُ في شفاءِ أمراض الصدور منذ زمان التي 
لوسك إلى زمان المؤلّف» وهذا قول سُوءِ لا يقولةُ مسلم. 

الوّجّه السّادس: 3 505 رم الأحاديث الصحيحة التي جمَعها يِن 
ا البخارئ» اا من الحديث الخيالي المُخترع ll‏ المبتدع الاد 
مِن رواياتٍ الخيال السّابح في أَوْدِية التخريف الإسرائيلي». 

والجواب عن هذا التَهور القبيح: أن نقول: #سبحتك هذا مهن عَظِيِمٌ # 
ال کرت ا حرج من آفوههة إن مولو إ للد كزِيا # [الكهف: 5]. 

الوّجه السّابع: أن يُّقَالَ: من أَوْجَب الواجباتِ على علماء الدّين أن ينقُوا عنْ 
تاب اله تحريف الغالينَء وانتِحال المُبْطِلِينَ وتأويل الجاهلينَ» وأنْ ينفوا عن 
الأحاديث الصحيحة كل شناعة وزور وبهتانٍ مما يفتريه الا والزنادقة 
المُلْحِدونَ كالمؤلّف وأشباهه من أدعياء اليلم والإسلام» والقيام بهذا الواجب ين 
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أعظّم الجهادِ في سبيل الله وقد قال الله تعالى: # صر أله من صر إرك 
اه لقو عر 4 [الحج:٠5]»‏ وقال تعالئ: # يَكأَيها ارين ءامتوأ إن تتصروا الله يرك 
و بشت ادام ال الین كفرو كرو فتَصسا تساه وَآضَلّ أَضَلّ اه عملهمر % [محمد: ۷» ۸]. 

الوجه الثامن: أن يُقالّ: و ن لافيت 
الععية SN E IRE‏ كل العيب فيمن عاا وعارّضّهًا ورفضصَها 
واطرّحها وكذّبَ بِمَا بت عن الي صالةَيَووَسَامَ مِن المُعْجزاتِ وخوارقٍ العادات. 
وسمّاها قِصّضًا خيالِيّةَ وخوارق خرَافيةً ورمئ بعص الصحابة والتَابِعِينَ بالعظائم 
وطعنّ في عدالتهم بالزُورٍ والبُهْتانٍ. 

وهذا هو ما عَوِلّهُ المؤلف في كتابه واستحسئة وبل جهْدَهُ في كتابيه ونشري 
وقد قال الله تعالئ: 3# أفمن زين له سوم عَمَلِهٍء اه خسنا نان الله تيل من يما وی 


E‏ فد دهت تفسك علتمم حسم رت ِن لَه له عل يما يصتعون © [فاطر:۸]. 


وقال المؤلف في صفحة (۹) وصفحة )٠١(‏ ما نصّة: 

«الدافع الخامس: هو تبركة التي صَرَتَْعَلِتَهِوَسََ مما نسب إليّه من أحاديث 
القوْلٍ الزائدٍ على البيانٍ الفَرْآنِيَ لصفات الله وأفعاله وأقداره وتصريفه لأمور خلْقه 
وب القراة من اا ارج والزريع زاوا 8 انمز راا ا 
وموعِد السّاعَةٍ وعن عام الجن رؤية والصالا وأحوال الَيثِنَ ومع مَعِهِمْ اذ الو 
أن الي 6 ووه ت بشيءٍ في تلك الأمور أكثرٌ مما جاءَه في القرآنٍ الذي 
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# ته 


يقول الله عنه وفيه: وما فَرَطْنًا في لكب من سىء # [الأنعام :218 . 

والجواب عن هذا من وجوه: 

أحذها: أن يُقَالَ: من أبطّل الباطل تبرئّة التي صَََِلدَعَليهِوسَهَ مما نَبَتَ عنه بنقل 
قات الات ولا يقول بهذا القؤل الباطل إل ن هى اقم القلب فاية العقيدة 
والتصون: 

الوّجه التای: أن يُقالَ: قد تَبَتَ ا صََلنَهعَلتَوِوسََ أنه قال: «ألا ني ا 
الكِتاب ومدْلهُ معه. آلا إني أُوتيثُ الكتابَ ومهْلّه معة. وني رواية: «إني 9 الكتابَ وما 
يعْدِلَه». وقد تقدَّمَ هذا الحديث في الفضل الثالث في أل الكتاب؛ ؛ فراع ففيه بلع رَد 
على المؤلّف في إنكاره للأحاديث الصحيحة الزائدة على ما جاء بيا نهني القرآن. 

الوّجه الثالتُ: أن الت صا وسار قال: اعليكم بسني وسنة ال لخلفاء الراشدين 
المهْديينَ تمسّكوا بها وعَضُوا عليها بالنواجذ. وقال يوس أيضًا: «ت ركت فيك 
أمرئن لن تضلوا ما تمسّكثم.بهما: كات اللّه:وسئّة رسولدة. وقد تقدّم إيراة هلين 
الحديئيْن وذكر من رواهما وصحّحهما مِن الأيِمّد وفيهما أبلّغ رَدٌ على المؤلّف؛ لأن 
الب صاه وسار حت على الَمَسّك بِسئََّه وهي تشمَل أقوالَة وأفعالة. 

ومن فرق بِيْنَ أقوال التي صََلتَعلََِوسَلََ وأفعالِه فآمَنَ بالأفعال وأنكرٌ الأقوال 
فهو مِمَنْ آمَنَ بض اسح ة وكمّرٌ ببعْضِهاء وإيمائة بالأفعال مع إنكاره للأقوال لا 
ينفعُةُ؛ إذ لابُدَّ ِن الإيمانٍ مهما معّاء وقد تقدّم في الفصل الأول في هذا الكتاب قَوْلٌ 
البرمهاري: من رد د حديئًا عن رسول الله ۾ صَإَلدَ 6دوس فقد 57 لأر كلق وهو كافرٌ 


بالله العظيم». 
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الوّجْه الرابع : أن الله تعالى قال في صفَة رسوله صََلدَهعَِتَهِوَسَمَ: # ومايطق عن 
موك )ن هو ل لوی یوی € [النجم: ۲٤۰۳‏ وقال تعالئ: #إوما ءاتنکم الرسول فخ ڈو 
و عه انا 4 [الحشر:۷]» وفي هذه الآيات أَوْصَح دليل على أنه يجب على 
اللي قولس ا عات نا احاديف السخيحة وو مياد 9 الله تحال وأفعال 
وأقداره وتصريفه لأمور خلقه وما جاء فيها مِن الإخبار عن العام العلوي والروح 
وأحوالٍ ما بعد الموْتِ وغير ذلك من أمور الغيْب» وعن أحوال ا وأمَمِهم وعن 
و الجن واتصالوم ببني آم 

َكَل ما يَِتَ عن اللي صوصل بنفل اتقات الأثباتِ فهو حى يجب 
بول ولا يجورٌ رَد شيءٍ منه ولو كان زائدًا على ما جاء في القرآنِ إلا إذا غا 
هو اصح منه ِن الأحاديث. 

ومن رد شيا مِمّا ثبت عن النبي صََلنَهعَلََهِوَسَلَ فق رد على الله مره في قوله 
ا O A A E E OO‏ ولم يصق بما 
أخبر الله به عن الرسول صالة رسام أنه ما ينطق عن الهوئ» إن هو إلا وح يوحئ. 

الوّجْه الخامس: أن ال صََِلََعَوَسَلَرَ لم يُخْبِرْ عن موْعِدٍ السَاعَة اله ولم 
قال ج لبو اسل ا ااه هوس أخبرني عن السّاعة» قالّ: «ما امورل 
موس رواهٌ الإمام أحمَدٌ ومسلِمٌ وأهل السَّئَن مِن حديثِ عمرٌ بن 


الخطاب ري نة وقال التَرَمِذَىّ: هذا حديث حسَنٌ صح( ). 


6 أخر جه اخ )۲۷/۱( 1۸€(« ومسلم «(A)‏ وأبو داود (55696). والترمذي ,)551١(‏ 
والنسائي »)٤۹۹۹4۱(‏ وابن ماجه (*57). 


2 برع مؤلفات التوجريج/ ؛‎ e 


ر عم ر 2 ع 


وقد قال الله تعالى: # ستلونك عن السَاعة AE‏ 
ف و 


صل 5 جرس ت رآ ےوہ .ص ج ي >3 

ري لا لبا لوقها إل هو نَعلَتَ في لسوت والارض لا تأتيك إلا بعغة يسكلوتك كاك 
رع ر ر م کو 2 A o‏ چ n‏ سے 

حنئ ع: إنما علمها عند لله 3 اين ا c[1AV:‏ وقال 


تعالئ: لَك عن الاد أبن س )ذم أت 210111 


.]55 - ٤١ [النازعات:‎ 


وقد جاء في دة أحاديث صحيحَة أن 2 صا TN‏ قال: «(خمس من 
الغيب لا يعلمُهنَ إلا الله: # إن الله عنده. عِلم أَلسَاعَةٍ ولت الكت وير ماق 


ع ل اا سرس دير بيرع ر م 


TER‏ اللي E‏ قا ض تموت إن الله عليم 


ر € [لقمان: 2١085‏ , 

وإذا علمَ هذا فما زعمة المؤلف من أنه قد رُويَ عن الس الله وو 
أحاديث في موعد السَّاعَةٍ فهو كَذِبٌ من المؤلف لا أل له. 

الوه ااذ أن يقال: قد بت عن التب صا وسار أشياءٌ كثيرةٌ لم تكنْ 


ر رہ و و عي د EEE‏ 


في القرآن» وقد أَمرٌ الله المسلمينَ بقبولها فقال تعالى: #وما اتك الرسوا 

وما" عند انوا 5 [الحشر:۷]» وا يَمَارَكَتَعَالَ أنها ِن الوحي فقال تعالی : 3% وما 
نطق عن اوی )ن هو إلا وی يو € [النجم:۷]» وهذا هو المعروفٌ عند أَهْل العِلّم 
ES TO TE ET‏ 


اللا ان اي ا ا و )هن خدیت بی 
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وقال المؤلّف في صفحة )٠١(‏ ما نصّة: 

«الدافع السَّادس هو تبرئة التي ةيسام من الخوارق الخرافيّة والحَياليّة 
التي كان عَيّا عنها بمُعْجِزةٍ القرآن الكريم» ورفع منزْلَتَهُ على ما نسَجَهُ خيالٌ المادحينَ 
له بجهالَةٍ وطيش» وعلئ ما وضعة الماكرون من اليهود في سيرته من عيوب أساءت 
إلى صفحَته الرّفيعة الطاهرة وخصاله العالية الحميدة» كما سيرئ القارئ الكريم في 
أبواب هذا الكتاب. 

راع ون ذلك دارا اا هو عر ئذه ا رافك ا م اند 
الإسرائيليُونَ مِن تعصَّبٍ نحو شخصه حينما اتهموه بأنه قال: إنه سيشْمَعٌ في عمّه. 
وفضّلٌ بنتَهُ على أهْل الجَنة» ورفع زوْجِتَهُ عائشّة على نساء العالّمينَ. وفي كتابنا هذا 
من تلك المفترَّياتِ الإسرائيلية على رسول الله والتي جمغناها مِن «صحيح البّخاريّ) 
ما يملا فوس المؤمنين غَيْرَةَ على نبيّهِمْ ودينهم فيُعْلنونَ محاربتَهُمْ لهاء وما يُحَمُلُ 
السّاكتين عن محاربتها وزْرَ الكاتمينَ لما أَنْرَلَ الله). 

والجواب عن هذا يمن وجوو: 

أحدّها: أن يُقال: إن الخوارقٌ الثابة عن التب صلا توس كُلّها حَنٌّ؛ وهي 
مِن أعلام ارق ولسف يات ls e CD‏ 
وبهتانا. 
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الوجه الثاني : أن يُقال: ليست مُعْجِرَات حي صَإْدَهءَلدووَسَمَ مقصورَةً على 
القرآنِء بل كان له مِن المُعْجزاتِ وخوارقٍ العاداتِ شيءٌ كثير» وأعظم مُعجزاته 
القرآن العظيمٌ الذي عَجَرَ المصّحاءٌ والبُلَعْاءُ أن يأتوا بسُورةٍ مِن مثْلِه ولو كانت مِن 
ضار الور رين ابل وراد با انشقاق القمر وقد ذكر الله ذلك في كتابه 
العّزيز» فقال تعالئ: #افتربت السّاعة ونم الْصَمَرُ * [القمر:١].‏ 
N O oyy‏ الله 
َلََلتَهوسَلَمَ كما وَرَدَ ذلك في الأحاديث المُتواترّة بالأسانيد الصحيحة. وقد ثبت 
في الصحيح عن ابن مسعود اند نه أنه قال: «خَمْسٌ قد مَضَيْنَ: الرُومُ والدححان 
رازاع N e RR‏ أن انشقاق القَمَرِ قد وفع 
فى زمانٍ ج صَدَلْتَدْءَلتِدِوَسَلَئَ وأنه كان إحدئ المُعجزات الباهراتِ». ثم ساق 
الأحاديتٌ الواردةً في ذلك؛ فلتراجَع في «تفسيره)217. 
وقال في «البداية والنهاية): «وقد اتف لعلماءً مع بَقِيّهَ الا الأتَمّة على أن انْشقَاقَ 
القمّر كان في عهُدِ رسول الله ءوسل وقد وردتٍ الأحاديث بذلك مِن طرق 
تفيدٌ القطّمَ عند الأمّةِ) انتهن2"7. 
ومن مُعجزاته -أيضًا- تكثيرٌ الطّعام القليل» وقد تَبَتَ ذلك في قضايا متَعَدّدة. 
ومن مُعْجزاته -أيضًا- تكثيرٌ الماء القليل» ونبْعُ الماء ِن بِيْنِ أصابعِه في الإناي 
وقد تَبَتَ ذلك في قضايا متَعددة. 


(۱) «تفسير ابن كثير) (۷/ 51/7 ). 
(۲) «البداية والنهاية» (۸/ /06). 
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ومن كراماته صا e‏ إجابة دعائه في الاستسقاءِ والاستتصحاء 
وغير ذلك. 

ومن كراماته -أيضًا- تسليم الشجر والحجر عليه» وتسبيح ج الحصى في كَمَهِ. 
وكذلك تسبيحٌ الطّعام وهو يُؤْكَل) وكانال سن و a‏ 
ما ذكرنا فهو ثابت بالأسانيد الصَّحَيحَة وليس شيْءٌ مِن ذلك من نشج خيالٍ 
المادحين 2 صَإَكَهُ لعل ةوك كما کد رع ذلك من اسيَرلّه الشْطان وأغواه. وله 

يسار مِن المُعْجِزاتٍ وخوارقٍ العاداتِ غيّرٌ ما ذكزناء وهي كثيرةٌ جدًا. 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: الذكر النووي في (مقدّمة شرح مسلم) 
أن مُعْجزاتٍ التب صَََنَدعيهوَسَلَ تَرِيدُ على أل وماتتيّن. وقال البيهقيٌ في 
«المدخل»: بلغث ألمًا. وقال الزاهدئ من الحنفيّة: ظهر يديه ألف معجزة. 
وقيل: ثلاثة آلافٍ. وقد افع د ا ا تمه كأبي نعَيْم والبيهقِيٌ 
وغيرهما اننه(1). 

الوّجْه الثالث: أن يُقال: إن الأحَقّ بوض الجَهالة والطيْش مَن يخبط خبط عشْواء 
ي إنُكار الأحاديثِ الصحيحة ورّدّهاء وذلك هو صاحِبٌ الكتاب الذي نرد عليه. 

الوّجْه الرّابع: أن يَُالَ: إن الله لله تعالئ قد صان الأحاديتٌ الصَّحيحةَ مِن مَكر 
الماكرينَ» وأقام CECI‏ 
المؤلّف عن الماكرين مِن اليهود أنهم وَضَعوا في سيرة التب هيوسم عيوب 
أساءث إلى صمْحَيِهِ الرفيعة الطاهرَة وخصاله العالية الحميدة فهو كذِبٌ وزور مَرْدودٌ 


.)087 /5( «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
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على قا تلِهِ الذي هو سر على الإسلام والمسلمين من اليهود وغيرهمٌ مِن أعداء 
الإسلام والمسلمينَ. 

الوَّجْه الخامس: أنَّ المؤلّف قد أصيب بتفليب القلْب وعمئ البصيرّق فكانً 
يرئ المحاسنَ في صورَة المساوئ» والفضائل في صورة المَعَائْبٍ. ومن ذلك قولّةُ عن 
المُعْجرَاتِ وخوارقٍ العاداتِ التي جعلها الله تعال كرامَاتِ لنب هتيوس 
وأعلامًا ِن أعلام ب بوّته: إنها مِن العيوب التي أساءث إلى صفحَته وخصاله. 

والجوابٌ أنْ نقول: «#سبحتك هذا بين عَظِيمٌ € [النور:13]» #كرت 
حكلمَه تحرج من وهم إن ولوت إلا كَذِبا € [الكهف:ه]. 

وما قولة: وأَعظمٌ من ذلك دافعًا وأكبرٌ قصدًا هو تبرت عَلََواصَكمْوَالسَكةْ مِمّا نسب 
رمات ارو a‏ يك 

فجوابة من وجوو: 

أحدها: e‏ إن شفاغة لني صل 00 


- 


A 


و < 2 


رووا ¢ فاا ا ا سعيك الذي TS‏ / عَنَهُ فر واه ا الإمام ا ا ۳ ((مسلنده) » 
والخازى ومسلم في (صحيحَيهما) أنه سيبع سول ال E‏ فوا 
طالب فا العلَّة أ أن تنفْعَهُ شفاعتي يوم م القيامة» فيجْعَلَ في ضَحْضَاح من النار يلغ 
كتنف على منه وما 200 


.)5١١( أخرجه أحمد (۳/ ۸) (۱۱۰۷۳)» والبخاري (7880)) ومسلم‎ )١( 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


واد العباس بن را رنه فرواه الإمامُ أحمّدُ في لمسنده). 
والخارى ومُسلمٌ في «صَحيحيّهما) أنه قال: يا رسول اللهء هل تَمَعْتَ أبا طالب 
بشئء؟ فإنةُ كان يحوطّكٌ ويغضّبُ لك قال: ا ا ا 
لكان في الدَّرْكِ الأسْمَلٍ ٠‏ مِن النار»7١؟‏ رجال الحديثين تاا 
الصَّحابِيينَ إلى الأتِمَّةِ المُحَرّجِينَ لِلْحَدِيئينِ فأي طريق للإسرائيلِيينَ إلى الدَّسّ في 
هذين الحديئيّن لو كان المؤلّفُ الجاهل يعْقل؟ ! 

الوّجْه الثاني: أن يُعَالَ: إِنَّ المؤلّف المَفْتونَ هو الذي أرادَ الس في هذين 
الحدِيثيْن الصحيحيّنء وتشكيك المسلمينَ فيما َب عن بيهم صََِلََهءَوسَ فهو في 
الحقيقة شر مِن اليهود وأعظمٌ ضَررًا على الإسلام والمسلمين. 

الوَّجْه الثالث: أن يُقالَ: إن شفاعَة التب صَإَلَعيِوَسلهَ لعَمّهِ أبي طالب في 
سو ابن وساي اا ا يي ْلَه كما رَعَمَ ذلك 
المؤللف الاخ ول .ذلك ها تدعق إل اهاه ت هنولم كما رَعَمَ ذلك 
أيضّاء وإنما هي م ِن إكرام الله لنبيّه صلا هرسام وقبول شفاعته في عَم وأعظّمُ مِن 
هذا شفاعتة صا معيو لهل المؤقِفٍ يوم القيامة bs‏ وي 
الكزْبُ عليْهِمْ» فيُسَفْعْهِ الله ويأتي لفصل القضاء بيْنَ عبادهِ كما هو ثابتٌ في الصّحاح 
والسَّمَن والمسانيد» ولا يُنكر ذلك إلا من هو مكابرٌ مُعاند. 1 


وكذلك لا ينكر شفاعة النبيت صَإْإنَةُعَلِنْهِوَسَكمَ لعَمّهِ أبى طالب في تخفيف 


العذاب عنه إلا من هو مكابرٌ مُعاند. 


(۱) أخرجه أحمد .)179/57()5١7/1١(‏ والبخاري (۳۸۸۳)» ومسلم (۲۰۹). 
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الوّجْه الرّابع: أن الموّلّف الجاهل ومّن كان على شَاكِلَيِهِ مِن العصريينَ قد 
وضّعوا لأَنفْسِهمْ قاعدّةً خبيتَة بل مِعْوَّلًا مِن معاولٍ هدم ا وتضليل 
المُسْلمِينَ. وهذه القاعدَةٌ الخبيئة هي إنكارٌ ما خالف آراءَهُمْ أو آراءَ شيُوخهمْ مِن 
الأحاديث الصَّحيحةٍ التي لا مَطْعَنَ فيها بوجو مِن الوجوةٌ فتارَة يزَعْمُونَ أنها مِن 
الس الإسرائيلي» وتارَةً يزعمون أنها تخالف القرآنَ» والواقع في الحقيقة أا 
تَخالِفٌ عقَولَهُمُ الفَاسِدَةَ وآراءَهُمُ الكاسِدَة» وعقائِدَهُمٌ التي تلقّؤها مِن الإفْرئج 
كيل الإفرِنج ومن يُعظّمهم ويځذو حذوّهم ويتَّبع آراءَهُمُ التي تخالِفُ 
الكتاب والستة. 

ومن الرّؤْساءِ الزائغينَ المُرْتَدَِينَ عن الإسلام مَن ذهب إلى اطراح الس 
ِالكلَيِّ زاعمًا أن الكذب قد دخل في الأحاديث واختلطً الصحيحٌ بالمكذوب بحيْتُ 
لايُمْكنٌ التمبيزٌ بينهُماء فوجب اطراح الجميع. 

ووا د ين رَجُلٍ مسلم» وإنما يدر مين كافر فاجر لا 
E‏ الإسلام بِصِلَة. . وقد وضع هذا المرتدٌ كتابا افا غل ان وغل 


ص 


يك E‏ وسعون عا فو LE GF NI‏ 
ر 7 ا 2 5 ح ور > 

ل ني عدوا سَيِنطِينَ الإ وَالْجن وی بَعْصّهُمْ إل بَعَضٍ يحرف الول روا ولو 
رك ۶ مه دوه جح ؤم 2 صرح ك7 ر کو 2 ر مت ر r‏ ترس 

ربك E‏ فذرهم وما يروت 19 ولص إل أفعدة لذبن لا ومرس 


بالاخرة ول رصنو ا ليقترفواً ما ما هم قفوت 34 [الأنعام:7١١2‏ 11۳[ وقال تَغالئ: 


20 ص 00 2 ر رہ م ص رو‎ cee e 
وَمَنَ آظلم ممن افر عل آم كَذِبا أو قال آویی إل ولم وح له سَىْء ومن قال ساز لمعل‎ 
0 > سر چ م ر م کک ص ص ۶رح رھ < سے ےو سيره 2# .م‎ 
FES DO ت والملتيكة‎ ١ ما أنزل اله ولو ترئة إذ الظدلمورت ف عمراتٍ‎ 
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و ص 


ا وا ۶ اا 

SC BUEN. Va 
الأحاديث الصحيحة ينطبق عليهم ما 00 الله صا َلوسر فى حديث‎ 
حذيفَة بن اليمانٍ بويا واس بابس ام‎ 
إليها قذفوه فيها قال ديف ا عَنَهُ فَقَلْتٌ: يا رسول الله صِفْهُمْ لناء قال: نعم قوم‎ 
, من لديا ويتكلّمونَ اا رواه البُخاريٌ ومسل(‎ 

وفي E‏ نة أن رسو ل الله صَبَأَتَهعَلوسََرَ قال: ايكون 
بدي أئمّةٌ لا يهتدونَ بهداي او لت وسيقوم فيهم رجالٌ لوبهم م لوب 
الشياطين في جُثمانِ إنس»" وني رواية عن حذيمة لََعَنَهُ قال: قال رسول الله 
دعسل : «تكونٌ فن على أبوابها دُعاةٌ إلى النار» فَكآنْ تموتٌ وأنتٌ عاض على 
جذل شحرة خير لك من أن تَتَبَِ أحدًا منهم). رواه ابن مَاجَهُ والحاكم وو 


ووافقة الذهبيٌ على تصحيحي(". 


8ه 


وني رواية: ١تكونٌ‏ فين عمياءٌ صمَّاءُ دُعاةٌ الضلالّة -أو قال- دعاةٌ النا اَن 


تَعَضُ عل جِذَّلٍ : شجَرَةٍ خيّرٌ لك من أن تتبع أحدًا منهم» روا الإمامٌ أحمَد وأبو داود 


(۱) أخرجه البخاري (77557)؛ ومسلم .)۱۸٤١(‏ 


(۲) أخرجه مسلم .)۱۸٤١(‏ 
(۳) أخرجه ابن ماجه (۳۹۷۹)» والحاكم )٤۷۸ /٤(‏ (۸۳۳۰)» وصححه الألباني. 
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الطيّالسييٌ وابن يسن داود السّحِسْتانِيُ وغيْرٌه .2١7‏ 
وأمّا قو لَهُ: وفضّل بْتَهُ على أهل الجَندِء ورَفَع زوجَتَهُ عائشَة ئشة على نساء 
العالمين. 


فجوابة من وجوه: 

أحذها: أن يقال : : ظاهر كلام 5 لف أن الى صا ووسر فضل بنته بنته عل 
أهل الجَنَةِ على وجو العموم, فيدّخل في نك لا لوعن نا اه زان 
الي صراد: عور إنما أخبر أن فاطمةً كته سيّدةُ نساء أَهْل الجَنةٍ خاصّة دونَ 
ال 


الوجه الثاني: أن قال قل 2 (الصَّحيحيّن). وغيرهما من حديث عائشة 
اسه أن سول الله صَإَنَه وو قال ايا فاطِمَة اما ترْضَينَ أن تكوني سيّدة 


ع 6 سس 


نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمقك وف رواية: «أما تر 0 ضينَ ان تكوني سيّدة نساء 


وفي «الصحيحين» وغيرهمًا عنْ أنس بن مالك وََلَهَعَنَهُ قال: قال رسول الله 


صََلدَدءلدَووَس: «فضل عائشة شه على النساءِ كفضل التْرِيدِ على سائر ٍ الطّعاما 01 


و 


وفي «الصَحيحيْن»» وغيرهما عن أبي موسئ يهن عن الس ايوا 


600 أخر جه خی )0 / «(YTTT*) (TAT‏ وات داود الطيالسي (1/ «(o‏ وابن PF‏ شيية 
5٠ /۷(‏ 6)» وأبو داود »)٤۲٤١(‏ وحسنه الألباني. 

(۲) أخرجه البخاري (7575)» ومسلم .)556٠0(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۳۷۷۰)» ومسلم .)۲٤٤٩(‏ 


وج الرد القويم على المجرم الأثيم 


أنه قال: ١كَمُلَ‏ م من الرّجال كثِيرٌ ولم يكْمُل من النّساء إلا مَرْيمُ بنْتُ عِمرانَ» وآسية 
ارا و وفضلٌ عائشّة على النَّساءٍ كفضل الثَّرِيدٍ علئ سائر الطّعام»(١2‏ ورجال 
هذه الأحاديث کي اة ا ون لذن ا یا ا 0 ا حي له 
الأحاديثء فأيّ طريق للإسرائيليينَ إلى الدّسٌ في هذه الأحاديثِ الصحيحة لو كان 
اا ا ا الاحاديف ا 
مُكابرٌ معاند. 

الوّجه الثَالتُ: أنْ يُقَالَ: إن المؤلّف الكفتون هو :الدق اراد الدس ,ف هله 
واا ق ا َلوسر فهو في 
الحقيقة شر مِن اليهود وأعظَم منهُمْ ضررًا على الإسلام والمُسلمينَ. 

الوّجه الرَابع: أن التي صَإَد نَدعَبَتَهِوسَلََ إنما کان لا غو الله كما قال تعالىا: 
# وَمَا ينطق عن اموي )ان هو إلا وی يون € [النجم: *. 4]. وإخبازة صََآَلتَْعََهِوَسَلَ 
بما أكرمَ اللهُ به به فاطمّة مِن السيادة لنِساءِ أَهْل الجن وما أكْرّمَ الله به زوجتّةُ عائسّة 
مِن التفضيل على التساءِ ليس يِن التعصب نحو بيه وزوجته كما زعم ذلك عدو الله 
570000 صَبََِلنَهءَلِتِوَسَدَءَ كما زعم ذلك أيضًا. 

وقد روئ التريذي وحسنه عن حَدَيْمَةَ بن اليّمانٍ عك أن ابي 
راوسا قال: «هذا ملك نزل من السماء لم يل إلى الأرض قط قبْلَ هذه للق 
استأدّنَ أن يُسَلّمَ علي ويبَشّرنِي أنَّ فاطمَةٌ سيّدَةٌ نساء أهل الجَتَة»" فهذا دفي أ 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۳٤۱۱(‏ ومسلم .)۲٤۳۱(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي »)۳۷۸١(‏ وصححه الألباني. 
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الي َّسا إنما كان مُبَلَعَا لما أخبره به الملّكُ عن الله تعالئ مِن سيادة فاطمّة 
لنساء أل الجَنة. 

وکالما خر غ وة عا وود ع مم 
قال الله تعالى: ول إن التضل ی قو بير کا واه وسم عليم ا يحص 


© رمر وه و < سر -«د 


رمتو من 4 وألنّهُ ذو انريم 4سرد .1 

قال ابنُ كثير في «البداية والثهاية» في ترجمَةٍ عائشة ريئهكتها: «ومن خصائصها أنها 
أعلَمُ نساء الت صَرَللَعََوَسلوَ بل أعلَمُ التساءِ على الإطلاق. قال الزّهْرِيٌُ: لو جم علَمُ 
عائشة إلى عِلم جميع أزواجه وعِلْمٌ جميع النساء لكان عِلْم عائشة شة أفضَل. وقال عطاءُ بن 
5 رباح: كانت عائسّة أَفْقَهَ الناس وأعلم الناس وأحسنَ الناس رأيًا في العامّة. وقال 
ذو امترااك اط اماه تنو اس ولأ عدر روه تون دو ابر ولا عر 
أبي هريرة عن رسول الله صََِلَمعلهوسَاَمَ ِن الأحاديث بقدر روايتها. 


0 


وقآل او ا :ها انكر مقا ی 
عائشّة إلا وجذنا عندها منْهُ عِلمًا رواه التَرَمِذَيٌ(21. 

وقال أبو الضحى عن مسروق: رأَيْتُ مشْيَحَة أصحاب محمَدٍ صَإِدَعْوسَةَ 
الأكابرٌ يسلوا عن الفرائض. وقال الشَّعْبِيٌ كان مسروقٌ إذا حدّث عن عائشة 


بسن مكو سدس « |1 . 0 2 A‏ 3 ورم ٤و‏ 
يِتَدُعَنْهَا قال: حدثتنى الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صَاَلدَ الةو الم أذ 


من فو سبع سمواتِ. 


21١0)‏ أخرجه الترمذي (۳۸۸۲)» و صححه الألباني. 
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وئْبّتَ في «صحيح البخاري» من حديث أبي عصان الهدى عن عمرو بن 
العاص ر نة قال: قلت يا رسولٌ الل 5 الناس أحبٌّ إليك؟ قال: ١عَائْشَةُ)‏ قلتٌ: 
ومن الرّجال؟ قال: «أبوها)(') انت .)٩(‏ 

وإذا عَلِمَ ما ذكرنا فلا ينكر فضل عائشة رركتا على النساءِ إلا من هو مُكابرٌ 
0 هتا لنساء أَهُل الجَنَةَ إلا من هو مُكابرٌ مُعاندٌ؛ 
لأنّ فاطمة رتا كانت بَضْعَةَ من التب صا توك والنيي صان يوسا سيد بني 
آدمَ في الدّنيا والآخرَّة فلا ينكر أن تكون بنتَهُ التي أطي دو سد ناء آهل الح 
كما أن الحسنَ والحُسيْنَ يّدا شباب أل الجن وكما أن أبا بر ومر نگ سيدا 
كهول أَمْل الجنة من الأوَلِينَ والآخرينَ إلا النْييينَ والمُرْسَلِينَ. َكَل هذا ثابتٌ عن الي 


ص 
و 


صَإ أل الَمعَبِيَهوَسَلٌُ فلا ینکر ه إلا من هو مكاير معاند. 
ا حا ا المو لك د ا تيو ال الك 
صَإْألنَُّ دوس أنه يتَعَصَّبُ نحو شخصهه وأَنْهمُ انَهَموهُ بأنه قال: إنه يشَّعٌ في عَم وأنه 


قَصّل بنْنَهُ على أَهْل الجنّة» ورَقَعَ زوجَتَهُ عائشة على نساء العالمين. 


ت 4 
لن 


وني الحقيقة أن الإسرائيليينَ بَرِيتُونَ مِمّا نسبّهُ المؤلّف إليهم» وأن المؤلّف هو 
e‏ و يتَعَصَّبُ نحو شخْصِهء وهو الذي اتهم التي 
صا هرسام بما زعم أنه َهْمَةٌ في حقه» وهذه رده صريحة؛ لأن هذا القؤل صريحٌ في 
سب الثبيئَ صا لَعَْنَهِوسَلَ وعببه وإلحاقٍ التقص به. وقد تقد في أوّل الكتاب ذكرٌ 


1 


(۱) أخرجه البخاري (؟3”555)/ وهو عند مسلم .(YTA€)‏ 
(۲) «البداية والنهاية» (۱۱/ ۳۳۹). 
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الإجماع على تكفير من في الي مَزَلَهَلِتِوَسَلَمٌ أو عابه أو ألحَقّ به نقصّاء وذكْرٌ 
الإجماع على قتله؛ فليراجع. 

وأمّا قوله: وني كتابنا هذا مِن تلك المُفْئَرَياتِ الإسرائيليّة على رسول الله والتي 
جمعناها من «صحيح البُخاريّ» ما يمْلاً المؤمنين غَيْرَةَ على نيهم وينو فيعلنون 
محاريّتهم لهاء وما يُُحَمّلُ السّاكتين عَن محاربتها وِزْرَ الكاتمينَ لما أنرَلَ الله 

فجوابه من وجوه: 

احدهاة أن ال إن ما ج الوت ِن ااصحيح البخاري» له ابت عن 
التب نكسل وليس فيه شيءٌ مفترّئ على رسول الله صَِأَلََتِوسَله. وني 
جراءة المؤلئف على تلك الأحاديث الصحيحة دليلٌ على أن الله تعالول قد | 
بصيرَتَُ فكان یری الحق في صورة الباطل والباطِل في صورَة الحق. 

الوّجْه الثاني: أن يُّقال: إن الإسرائيليينَ ريون مِمّا نسبّهُ المؤلّف إِليْهِمْ م نر افا 
الأحاديث الصَّحَيحةٍ على رسول الله اة دوسا . 

وني الحقيقة أن الكاذت ا ا الله ۾ صد وو يفو اللات 
ا ا ا و فى آنات او ر اا 2 ومرن 
ا ل ھاو ا 

الوه الثّالث: أن يُقال: إِنَّ إعلانَ المُحاربة ليما في «صحيح البُخاريّ» وغَيْره 
من الأحاديثٍ الصحيحة ليس فيه غَيْرَةٌ على النبِيَ صَيَدَعَهوسلَمَ ولا على الدّين وإنَّما 
هو في الحقيقة لاد لله ولرسوله صا عو Ee‏ دين الإسلام. والذي 
يحاربٌ الأحاديتٌ الصَّحيحَةَ ولا يبالي برفضها واطراجها هو الذي يخمل الور 


الرد القويم على المجرم الأثيم ® ® © هه ه ه ه ه 
العطية صلق اتعالو و ای ا ربعا نامسد 
in‏ 
وقال المؤلف في صفحة )٠١(‏ ما نصّة: 
«الدافع السّابع هو الوازِعٌ التَعبّديٌ الذي حمَلنا على إبراز البيانٍ الحقيقي لمؤْلِدٍ 
ونشْأَةٍ الحديثِ الباطل وعصر تَعَلْغْلِهِ في كتب الحديثٍ الصَّحيحةٍ حتئ أَصْبحٌ شين 
مُنازعا لكتاب اللها. 1 
والجحواب عن هذا من وجوه: 
أحدّها: أن يُّقال: ليس ما فعَلّهُ المؤلّف في رَد الأحاديثٍ الصحيحة مِن الوازع 
تلت E EE NNSA EEE‏ اللعيطان قد 
لَعبَ ا ورين اا ٤‏ رَد الأحاديث رغلم المبالاة برفضها 
ا ورد الح ا اللقتطاؤة ا فوع لمعا : 
لله ولرسوله صَوَلنَمعَلَهِوسَاَ. 
الوجه الثاني: أن يقال : لیس في «الصحيحين» شيء من الأحاديث الباطلة» وما 
عَمَهُ المؤّف من تعَلْغْل الحديثِ الباطل في كب الحديث الصحيحة فهو زعَجٌ 
ES‏ كاذ بن و ارو ل د يوسا واتباعٌ لغير سبيل المؤمنينَ لأنهم 
5 «الصَّحيحيّن) وصحّةٍ أحاديثهماء وقد قال الله تعالئ: ## ومن 
قي أَلرَسُولٌ من بع ما بين له اهدي وَبِتَيِعْ حير سيل الْمُؤْمِنِينَ وو ما ول 
ر 


ونصله وَسَآءَتٌ مَصِيرًا 0 O‏ 
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الوَجه الثالث: أن يال : ليس في الأحاديثِ الصحيحة ما يُتازعٌ كتاب الله بوجو 
مِن الوجوه» ولك المؤلّف وأشباهَةٌ من أذْعياءِ العِلْم يتأَوَّلُونَ كتاب اللو على غير 
تأويله ويحملونه على ما يوافق آراءَهم وعقولهم الفاسدة حتئ يَجعلوا بِيْنَ بعض 
الآيات والأحاديث الصحيحة نزاعا لا حقيقة حقيقة له في نفس الأمر» ثم يُحَكمون أفهامَهم 
الخاطيّةَ في الأحاديثٍ الصحيحة فيقبلون منها ما أحَبواء ويردُون ما لا يوافق آراءَهم 
وعقولهم الفاسدة. 

الوّجْه الرّابع: أن يقال :کل حدیثِ صَحيح لا يخلُو من أنْ یود موافمًا للقرآن 
أو زائدًا عل ما جاء فی وکل بين النْعيْن يجب قبولة ويرم رذ لقؤل الله تعال: 
ONS‏ و OT‏ وقرلك تغال 1 ر يما 
نطق عن اوی ا إن هو إلا وی يوی €[النجم: ۳» 4]» وقوله تعالىا: #مَلْسَحَدَ iE‏ 


موه ,>£ 


يا لِفُونَ عن آمو أن د نصيبهم فتنة وج عَذَاثُ يم € [النور E:‏ 
قال الإمامٌ أحمَدٌ: «أتذري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك؛ لعله إذا رَدَّ بعص قوله أنْ 


يقع في قلبه شئة ِن الزيْغ فيهلِك». ثم جَعَلَ يتلُو هذه الآية: 9# فلا ورَيّك لا ووت 
ا کا وف سجر ينهم تہ ل 2 دوا فح انمي سهم جا مما فص فضيت 


رورم 9 ا 


ليما # [النساء ]: 

وقد ثبت عن 2 صا هوس أنه قال: «ألا إنى فقت الكتات ومثلّه معه. 
ألا ني او الا وا ا وف رواية: 555 تيت الكتاب وما خد وقد 
تقد هذا الحديث في الفضل الثالث في اول هذا الكتاب؛ فليراجع 


وإذا عَلِمَ هذا فمّن رد حديثًا صحيحًا لم يعارضة ما هو أقوئ منه من الأحاديثِ 


وبيج الرد القويم على المجرم الأثيم 


ت 
5 


الصحيحة فلا شك أن ذلك لِزيْغ في قلبه. 
وقال المؤلّفٌ في صفحة )١١(‏ ما نصّة: 
«الدافع الثامن: هو تقديمُ ما استطعنا حضّرَهُ مِن الأحاديث المخالفة للقرآن في 
0 ع عه 5 ° على 5 3 ٍِ ا 
مضمونه او في معناه. وفل اخترنا لهذا الحصر كتاب البخاريى باعتباره ا الاصول 
۰ ۰ 1 ا ا 8 5 3 ع عل ره 
والمراجع في هذا المجال» حتئ يكون البحث في غيره عن مثل هذه الاحاديث اولى وأهم 


سے 
م 


2 و ء ٥‏ م 0 
باعتبار أن ما سواه من تلك الأصول وهذه المراجع أدنى مِنه صحة وسَندا وتقييمًا -إلى 
أن قالّ-: ولسْنًا مُغالين إذا قطعنا بسُرْعة التأييد لمقاصدنا مِن كل مؤمن يقرأ هذا الكتاب 
فقو بد وا ا ان ات العمل لو نالا 
حجَةَ لصوابه سوئ أنَّنا توارَئناه في كنب الحديث -إلى أن قال-: ومن هنا استطّعْنا رفص 


سے ك 


الحديث الدّخيل وتفنيد الرَدٌ بإبطالِهِ أخذًا مِن معاني القرآن الكريم». 

والجواب عن هذا من وجوه: 

أحدّها: أنْ يُقالَ: ليس في الأحاديث التي حصّرّها المؤلّف وجمَعَها مِن 
اص اا ار لاما يات النران بوكو من اله كه سارح للك عند كر 
E TS‏ الله اد 

الوَّجْه الثّاني: أن يُّقَالَ: ما قطمَ به المؤلّف مِن سرْعة التأييدٍ لمقاصده الخبيئّة ِن 
کل مؤين يقرأ کناب قد انكس عليه وخاب ظَنْهِ الكاؤِبُ» فكل مين له أدنى عِلْم 
وقَهُم قد سَخِطٌ غايّةَ الشّخْطٍ مِن سوءٍ فِعْل المؤلّف في رَد الأحاديث الصحيحة: 


3 © ٠ه‏ ٠ه‏ ه ه ه ه ه ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ چو 
وعدم المُبالاة برفضها واطّراحهاء وكذلك قد سَخْط المؤمنونَ العالمون غاية السّخْط 
من مهجم المؤلّف على التي صر يوس وإلحاقٍ العُيوب والنقص به» وإنكار 
كراماته ومُعُجزاته وتسميتها قصصًا خيالِيّة وخوارق خرافيّةً كما تقدم بيان ذلك في 
الجواب عن الدافع السّادس من دوافع المؤلّف لتأليف كتابه المشئوم عليه وعلىل من 
اغترّ به من الجَهَلَّة الأغبياء» وكذلك قد سَخْط المؤمنون العالمون غاية السّخط من 
تهجّم المؤلّف على بعض الصّحابة والتَّابِعينَ ورمّيهم بما هم بَراءٌ منه من العيوب كما 
سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالئ. 

وكذلك فد شخط المؤمتون الغالموان فان الط مرف :+ ا 
سبي الأنعارقه ران ھت بأد رارت کا بے کی رر براه كنا سيان 
ان دلت إخاقناء اشاتغال ف 

و01 E EN‏ العو لف وه EG N‏ 
الم د 

الوَّجْه الثّالث: أن يُقال: كل ما توارئّةُ أهْلُ العلْم في كتب الصّحاح والشتن 
والمسانيد مما روي بالأسانيدٍ الصحبحة فهو ثابت عن ابي لوي و O‏ 
لصوابه صحَّة الإسناد. 

قال الإمامٌ الشافعِيٌ رحمه الله تعالئ: «إذا حدّث التْقَهُ عن التْمَةِ إلى أن ينتهي 
إل وضول الله 2 ا فهو انت ولا برك لرسول الله عالت ترود ار دیف 
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.)3١١ /1( «الأم) للشافعي‎ )١( 


و الردالقويم على المجرم الأثيم ‏ م » »م ». ه ه. ه ه ه 

ركان الاناء الح U ST Neg‏ عن التب صا وو سا 
جد اقرا وإذا لم تُقِرّ بما جاء به الرسول صا E‏ 
علئ الله مرب قال الل تعالی: وما 36 ابعل کش ڈو ماک نه هأ 4 
eT‏ 

الوّجْه الرّابع: أن يُقال: إن المؤلّف لم يرفض شيئًا مِن الأحاديثِ الدّخيلة 
وإنما رفص الأحاديث الصَّحيحَة التي خرّجها الكاوى في (صحيحه» الذي هو أصح 
الكت بعد القرآنء وهو بهذا الفِعْل السيّى قد شاق الله ورسوله واتبع غيْرَ سبيل 
المؤمنينَ الذين أجمعوا على صحَّةِ ما في «صحيح البُخاريّ» وقَبولِه. وقد قال الله 
تعالى: # ومن ياق الرَسولٌ من بعد ما بين له الْهدَئ ويسَمِعٌ عير سيل الْمَؤّمِنِينَ 
ولو ما تول ونصلو جهتم وساءَت مَصِيرًا # [الساء:١٠٠].‏ 

فما 

وقال المؤلّف في صفحة )١7(‏ ما نصة: 

«الدافع النّاسع: هو ضرورةٌ الَأكيدٍ على أن السّنَهَ العمَلِيّةَ هي البيان التطبيقيُ 
لأحكام الله في العبادات» وقد بيّنها الديُ gE‏ 
ولعِلْمه ميآ ولتد أن الناس أَذْركوا هذا التطبيق بمشاهدتهم» وأنه أمرَهُم بنقله بيان 


وعمَّلًا لمن بِعْدَهم كما تعلّموه منه ولعلّمه وتأكّده تمامًا أن ما عرفوه مِن تطبيقه العمَلِيَ 
لما جاء به القرآن أصبَّحَ عِلْما معروقًا بالمشاهدة» وسُنَةَ منقولّة نلا جماعيًا متواترٌ را فإنه 


)١(‏ «تسلية أهل المصائب» (ص:۲۲۳). 


e‏ برع مؤلفات التوجريج) ؛ موق 


لم يأمْزْهم بتدوين شِيْءٍ اسم الحديث خشية أن يصبح كتابُ الحديث في مكانه المُنازع 
لكتاب الله بعد مُضِيَ السّنِينَ وتعاقب الزَّمَنَ كما هو حادث الآن من الأحاديث التي 
رصذناها كأمثِلّةٍ على ذلك في الجزء الثاني من هذا الكتاب. 

وبنفس الدافع اضْطَرِرُنا إلى التأكيد على 3 الشيطان هو الذي الإسراتيليين 
لعمليّة التخريب العقائدي في صدور المسَلِمِينَ عن طريق الحديثِ الدّخيل» حينما عَجَرَ 
عن الوصول إلى عقائدهم عن طريق القرآن الكريم الذي وَجِدَّه محفوظًا مِن التبديل 
بمُقتضئ قول الله تعالئ: # إِنَاححَنُ رلا لكر وا له لَفِظُوتَ 4 [الحجر:ة]. 1 

-إلى أنْ قال-: ولقَدُ برَعَ اليهودُ في حبّْكِ تركيبّة الحديث الباطِل بحيّث لا 
وذ كام مجسلة اق كسيد لك رك يمسي نكر عله لجرك دان 
وغشاءً لما فيه مِن رور وباطل الله ورسولّةٌ منه» وتأكيدًا على تلك الحقيقة فإ قل 
حشدنا في الجزء الثاني من الكتاب من أحاديث العَبْب والعوار ما يقنع العقلاءَ بأنْ 
وصاعي الحديث قد دَسّوا لنا السَّّ في العَسَل». 

والجواب عن هذا من وجوه: 

أحدّها: أن يقال إِنّ السّنّ ليست مقصورةً على أفعال الب صََِلنَهعَهوسكَ فقط 
كما زعم ذلك المؤلّف. وإنما هي شاملةٌ لأقوال الي عََلنَمَدوسَلَ وأفعاله 
ااه الو اماه او فون ودر ادو لاف ا 
به تلامذةٌ الإفرِنْج مِن العضْرِيّينَ الذين فرّقوا بين أفعال النِْيَ صََتَعَبَِوسَلَهَ ويْنَ 
أقواله ار الأفعال وردُوا ما سواهاء وهؤلاء مُشابهون للَّذِينَ قال الله 
مقن ووب ات فرق کی کا تق ار ا 


ذلك سبلا # [النساء:١6١].‏ 


0 الرد القويم على المجرم الأثيم 


الوَّجْه الثاني: أن الله تعالئ قال: وما تالک الول دوه وما e‏ 
هوا € [الحشر:7]» وهذه الآيةٌ الكريمة تشمَل أقوال الي هوس وأفعالّة 
وقال تعالئ في صفة رسوله هوام : ا 


يوك € [النجم: ۳ 4]» بار رك لا اد مِن أمور الغيّب, 


وأنه يجب E‏ الا د بأفعالِه» وقد جاء الاَمَرٌ بالإيمانٍ بالرّسول 
ي آياتٍ كثيرَةٍ» وين الإيمانٍ به الإيمان بما أعطاهُ الله من المُعْجِرَاتِ وأنواع الكراماتِ 
وخوارقٍ العاداتِ. 

الوه الثّالث: أن التي صا عَْنَهِوَسَكمَ أمَرَ أصحابَةُ أن يكتبوا خطبتَةُ التي خطب 
بها يوم الفتح لأبي شاه» كما هو مخرّج في «الصَّحيحيْنِ) مِن حديث أبي هريره 
ان( وأذدَ صر هسام لعب الله بْن ¿ عمر و یاهگنها أنْ يشب کل ما سمه 


منه » رواه - ا وأبو داود والدارمئٌ والحاكم من طرق اض ووافقه 


ل اوله طرق عن عبد الله بن عمرو يقوّي 
Tol‏ 


رت ےہ ے < 3ہ 


وروئ ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمرو يته قال: قلت : نا وسو ل اله 


.)١5606( أخرجه البخاري (5 57 ")2 ومسلم‎ )١( 
والحاكم‎ ,)5594/١( أخر جه أحمد (۲/ ۱1۲( (١٠ا1هو5ل. وأبو داود ( 1€(« والدارمي‎ (۲) 
وصححه الألباني.‎ «(ToV) (۱1۸7/1) 


(۳) «فتح الباري» لابن حجر (۲۰۷/۱). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ چ 


أن أَعِيَ حديثكٌ ولا يعبه 4 قلبي أفاستعين بيميني؟ قال: «إنْ شعتٌ» قال 
مرو a‏ 


2 
ميري ۽ سئدهة 


وروئ الإمامٌ أحمّدٌ والبُخاري والتَّرمِذيّ عن أبي هريرة ڪت نه أنه قال: «ما 
من أصحاب التي صلا عله وسَلرٌ أحد أكثرٌ حديثًا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن 
عمروء فإنه كان يكْنَّبُ ولا أكْثٌت270. 


وروی ابن عبد ابر ني كتابه «جامع بيان الم وفضلِو؛ عن مجاهدٍ عن عبد اله 
ب دك 7 تھا قال: «ما ريي في الحياق | e‏ الصادقة اریت فاه 


فاما 


عمرٌو بن العاص كان 5 bk‏ 


وقد كان عند علِيّ ودَلنََعَنْهُ صحيفة فيها أسنان الإبل وأشياءٌ ين الجراحاتِ» 
وأشياءٌ غيرٌ ذلك ين الأحكام» روئ ذلك أحمَدُ والبُخاريٌ ومسل وهل لشي (4) 


وفي رواية: لأحمَد عن علي رة مدعي أنه قال هده لقع ا ا ن 


معو 


ت ر و 5 0 1 
اناك اكا عه وكات E o‏ 


.)7 50 /١( رواه ابن أبي شيبة كما عزاه إليه البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ 0557 (4750). والبخاري (۱۱۳)» ومسلم (5 ٠‏ 3). 

(*) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» .)٠٠١ /١(‏ 

,)5١*5( والبخاري (۳۱۷۲)» ومسلم (۱۳۷۰)» وأبو داود‎ © ۱ /١( أخرجه أحمد‎ )٤( 
.)7570/( وابن ماجه‎ »)٤۷۳٤( والترمذي (۲۱۲۷)» والنسائي‎ 


.)7875()١٠١ /١( أخرجه أحمد‎ )6( 


وني «الصحيحين»» وغيرهما عن ابن عباس ديعت قال: لها اسه برسول الث 


ء2 ى 


الوسر وجَعَهُ قال: «ان: تتوني بكتاب أكتبٌ لكم كتابًا لا تَضِلُوا بِعْدّه) فاختلفوا 
ورال فقال: «قومُوا عني. ولا ينبَغي عندي كه 

وروی الترمذى وَالببْهَقِيٌ عن أبي هريرة عة أن رجلا من الأنصار شكا 
أ ال صاَّه و فقال: اني أسمَع منك امفيك ولا ات فقال: (استعن 
بيمِينِكٌ»: وأومّاً بيده للحَط قال الترمذى: ليس إسناده بذاك القائم7). 


وروی ابن عبد الْبرّ عن أبي جِعْفْر محمَّدٍ بن علِيّ أنه قال: وعد لكات سبي 
رسول الله صاَه اوو 0006 مكتوث فيها: «ملعونٌ مَنِ أل أغعمئ عن 
السّبيل)250. 

وروی الرَّامَهرْمُِي عن رافع بنِ خديج يهن أنه قال: قلتٌ: با ءوسو ل ال 
إنا نسمَع مِنكَ أشياء» أفنكتبُها؟ قال: «اكتبوا ذلك ولا حَرّجَ) نقله السيوطِنٌ في 


اقوس الا 


)١(‏ أخرجه النسائي »)٤۸٥٤(‏ وضعفه الألباني. 

(۲) أخرجه البخاري ».)١١5(‏ ومسلم (/157179). 

(۳) أخرجه الترمذي (275777» والبيهقي في «المدخل» (ص:۱۸٤)ء‏ وضعفه الألباني. 
)٤(‏ أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» .)7١ 5 /١(‏ 


)٥(‏ أخر جه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص:2555). وانظر: «تدريب الراوي» 
/١(‏ 545). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ مسو 


وفيما ي . الأحاديث دليلٌ عل الإذنٍ في كتابة الحديث» وفي الإذ ن في 
الكتابة دليل على جواز التَّدوينِ. 

وقد أَمَرَ عمّر بن عبد العزيز بتدوين الحديثِ» وهو يِن الخلفاء الراشدينَ 
والأئمّة المهدِيّينَه ولم يخالِفَةُ أحدٌ يِن التابعين» ولا من بعدهم من العُلماي فكان 
ذلك كالإجماع علئ جواز التدوین('). 
فان قيل: فقد روئ مسل في «صَجيحه» عن أبي سعيد د الخذريّ رنه أن رسول 
اووس قال: «لا تكتبوا عني» ومن كَتَبَ عي غيرٌ القرآن فلي مځ .٩(‏ 


قيلَ: قد أجاب العُلماءٌ عن هذا الحديث بأجوبَة سأذكرُها فيما يلى إن شاء الله 


الله 


تعالى» وجمَحَ بعضُهُمْ بيْنَ النهي عن الكتابة وبِيْنَ الإِذْنِ فيها بِجَمْع حسَّن» قال ابن 
لاتير في «جامع الأأصول»: «الجمُع بِيْنَ قوله: ١لا‏ تكتبوا عني غير القرآن»: و 
في الكتابة أذ الإ نيسح لمع منه بإجماع الأمة و نودو E‏ 
أمْر صحيح» وقيل: إِنّما نه عن الكتابة أن يُكتب الحديث مع القرآن في صحيَةٍ 
ا حا به فیشتبة على القارئ» انت ("'. 

ونقل النوَوِيٌ في اشرح مَسْلِم) عن القاضي عياض أنه قال: «كان بِيّنَ السلف 
ين الصحابة والتابعين اختلاف كثيرٌ في كتابة العلم» فكرمّها كثيرونَ منْهُمْء وأجازها 
أكتْرُهُمْ ثم اجرح على جوازها وزالٌ ذلك الخلاف. 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۱/ 21945 .)١15‏ 


(۳) «جامع الأصول» (۸/ 77). 


0-0 الرد القويم على المجرم الأثيم 


واختلّفوا في المّرادٍ بهذا الحديث الوارد في الڻهي» فقيل: هو في حَق مَن يوق 
بحفظهء ويّخاف اتكالةُ على الكتابّة إذا كَتَبَء وتحْمَل الأحاديث الواردةٌ بالإباحة 
عل مَنْ يه ون بحفظه كحديث: «اکتبوا لأبي شاو»» وحديیث صحيفة 


نة وحديثِ كتاب عمرو بنِ حزم الذي فيه الفرائض والستن و لیات( 


وحديث كتاب الصَدَّقة ونصب الزكاة الذي بَعَتٌ به أبو بكر هَن أنسًا وَوَايَدعَتَُ 
حين وجه إلى البَحْرَيْن "٠ء‏ وحديث أبي هريرة أن ابنَ عمرو بن العاص كان يكتبُ 
ولا اكيت 7" وغين ذلك م الأحاديف: 

ورا جي الى يرح او ا خاد و الى عفن حي 
اختلاطّة بالقرآن» فلَمًا أَمَِ ذلك أَذِنَ في الكتابة» وقيل: إنما هي عن كتابة الحديث مع 
القرآن في صحيفة واحدة؛ للا يختلطً» فيشتبة على القارئ» والثة أعلّمُ) انتهن7؟2. 


قال علي القاري: اا کو الات فافووقك م وسول الله 
عسل أمََهُ بالتبليغ» وقال: (لِيُبْلِغْ الشاهدٌ الغائبّ», فإذا لم يقَيِّدوا ما يسمعونه 
ت 0 © < 5 ع و ے ع سس اس لم 
منه تعذَّرَ التبليغ» ولم يؤْمَنْ ذَهابُ العِلْم» وأن يسقط أكثّرٌ الحديثِ» فلا يلع آخرّ 
2 0 5 ر ر a‏ رث 
القرون مِن الأّةء ولم يُنْكِرْها أحدٌّ مِن علماءٍ السَّلَفٍِ والخَلَفء فدَل على جواز كتابة 
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(۱) سبق تخريجه. 

(۲) سيأي تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 

(5) «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ .)11١‏ 

.)226/١ ٠( نقله عنه العظيم آبادي في «عون المعبود شرح سنن أبي داود»‎ )٥( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ موي 

وذكر الحافظٌ ابن حجر في «فتح الباري» أنَّ منهم مَن أعَلّ حديتٌ أبي سعيدٍ 
وقال: «الصوابٌ وقفةُ على أبي سعيدٍ. قاله البخاري وغيرٌةُ. قال العلماءٌ: كَرِهَ جماعَةٌ 
مِن الصَّحابَة والتابعين كتابة الحديث واستحَبّوا أن يود عنهم حِمْظَاء كما أَحَدَّوا 
حِفْظَاء لكنْ لَمّا قَصُرَتٍِ الهِمَمٌ وحَشِي الأثمةٌ ضياع العِلّم دَوَنوهُ» وول مَن دوّنَ 
الحديتٌ ابن شهاب الرَهْريٰ» على رأس الوئّة بأمر عُمَرَ بن عب العزيزء تم كثرٌ 
التدوينٌ» ثم التصنيفُ» وحَصّلٌ بذلك خيرٌ كثيرٌ» فللّهِ الحمدٌ» انه( . 

وذّكر الحافظً ابن حجر -أيضًا- أن «السلف اختلفوا في كتابة العِلْم عملا وترْكًا 
وإ كان الأمرٌ استقرٌ والإجماعٌ انعقد على جواز كتابة العِلْم» بل على استحبابه» بل 
لا يَبْعُدُ وجوه على من حَشِي النّسيانَ مِمّن يتعيّنُ عليه تبليغ العلّم) انتهئض 27 

الوَّجْهُ الرّابِعُ: قد ذكرْتٌ مرارًا أن الأحاديتٌ الصحيحة لا تنَازْعُ كتابَ الله وأما 

e‏ عن الأحاديث التي رصدها وجَمَعَها من «صحيح البخاري» ؛ أنها 

قد نازعت كتات الله فهو زعم كاذث» ول باطل» فليس في «صحيح الببخاري» ما 
نازع القرآنَ البتََّه وإنما أي الولف من سوء فهْحِهء ورَيْغ قلبه. 

رالا ر إن اطا ر دج االو واه من تناد 
العَصَريينَ لعملية التخريب في صدور المسلمين عن طريقٍ الطعن في الأحاديثِ 
الصحيحة» ورفضها واطّراجهاء ولم يِجَنّدِ الإسرائيليينَ لذلك» وإِنْ كانوا من سَّدٌ 
جنوي فالبلاة كل البلاء ين المؤلٍ وأسباهو من أعداء الست فهم في الحقبقة ر 


(۱) «فتح الباري» لابن حجر .)3١87/١(‏ 
(۲) المصدر السابق .)57١ 5 /١(‏ 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


من اليهود. وأعظم منهم ضَررًا على الإسلام والمسلمين. 

الا اال انل مال قن عوط ينه قم وه لفان رج كينا 
حفظ الان قال الله تعاليل: #‡ امن درلا لذ كر و إا له طون © [الحجر: :4]» وهذه 
الآية 00 لأن كلا منهما وح مرل من الله تعالى. قال الله 
تعاليل: #وَأنرَل اله عت الكتب وأليكمة € [النساء:*١١]»‏ والحكمة هي ال 
علئ أصح لأقوالي. وة وقال تعالی في صفة رسوله ةيوسم : # وماينطق عن هوى 
O‏ إن هو إلا وی يوحن € [النجم:4-7]. 

تبت عن النَِي صََلنَعَلِسََهَ أنه قال: «ألا إني وتيت الكتاب ومثلَهُ معه. ألا إن 


و و 
أواقيت الكتات ومثلة معه)» وق ر وأية: «إني 1 


هو €7 


و الكتات وها تعد لقا وقد 2 هذا 
الحديث ٤‏ الفضل الثالث في اول هذا الكتاب؛ فليراجَع» وتَقَدَمَ ود ا 
بن عطية: إن جِبرِيلَ كان يَنْزِلُ علئ الت صا وله بالسّنّه كما يرل بالقرآن. 

قال ابن حزم في كتاب «الإحكام ا الصحيح بعضها مضاف 
ORA‏ 
باب وجوب الطاعة لهما». 

ا قول الله تعالى: إِنَا عن رلا الد و إا له فظوت + [الحجر:۹]» 
وقولَّهُ تعالى: #قل نَم أذ رڪم بوني > [الأنبياء:٥٤]»‏ ثم قال: ES‏ 
کلام نيه اوسر وځي» والوحْئ بلا خلافٍ ذِكْرٌ والذَكْرٌ محفوظ بص 
القرآنِء فص بذلِكَ أن كلامة صَرَلده ور كله a N‏ 
لنا أنه لا يَضيمٌ منه شيْءٌ؟؛ إذ ما حَفْظ الله تعالئ فهو باليقين لا سبيل إلى أن يَضيعٌ منه 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ مم 


شيءٌ فهو مَنقول إِليْنَ للق مقف عر قاس 017 

الوّجْه السَّابعٌ: أن يُّقالَ: ليس في الأحاديثِ التي جَمَعَها المؤلّفٌ مِن صحيح 
البخاري» ولا في غيرها من الأحاديثٍ الصحيحة- عيبٌء ولا عَوَانٌ ولا زور ولا 
باطل البَنَّهَ. 

وإنما العيبٌ کل العيب» والعوار کل الوا والرُورُ کل الزور» والباطل كل 
الباطل في لزاه الم لني و وا جر الطَّعْنِ في الأحاديثِ 
الصحيحة ر اا ایا فهو الذي قد دس السّمّ للمسلمين» وأراد تَشْكِيكَهُمْ 
في أحاديث نبيّهُمْ وما آتاه اللة؛ من المُعْجِرَاتِء والكرّاماتٍ» وخوارق العادات» فالله 
ارا :43 وما Ng ae‏ 


laê 

وقال المؤلّف في صفحة (۱۳) ما نصّه: 

1ل EN NEN‏ 
الذّمَةِ مِن عَهْدَةٍ تَطَوّقٌ أعناقنا نارًا إن لم تُوَقها حَقَها مِن القؤلٍ والبيان الإعْلانِتَ 
وليس علينا من دور في هذا المجال أكثرٌ مِنْ تدوين تلك الشَّطورٍ بهذا المدادٍ فقطء 
وعندَ هذا الحد تنتهي مُهمُتنا». 

والجواب عن هذا من وجهين: 

أحذهما: أن يقال إن الشيطان قد تلاعت بالمو لف غاي القلاغب» وأغراة غلرة 


010( «الإحكام) آنه حزم /١(‏ 4 ). 
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جمْع كتابه المملوء من العيْب والعوار» والزُورٍ والباطل» والثرثرة» والتشدقء والتتطع 
والجراءة على الطَّمْن في الأحاديثِ الصحيحة ورفضها واطراجها. 


فهذا حاصل كتابه الذي هو في الحقيقة عي المشاقة لله ولرسوله صل ا 


واتباع غير سبيل المؤمنينَ» وقد قال الله تعالی: ٭ أفمن زین له سو عمل فرءاه حسما 


ر ر pp‏ 


O E‏ فلا ذهب نفسك ڪلم حسمت E‏ علم يما 


2 9ے ںو A‏ و کر رہ 


يعون # [فاطر:۸]» وقال تعالئ: # ومن يعس عن ذدر الرمن قيض له سیطتا فهو 
لت و ليصد صد وهم نسيل ويحسَبُونَ تم م مَهُتَدُونَ # [الزخرف: ۰۳۹ ۳۷]. 

اا انان أن تقال ا المسكينَ قد أُصيب بتقليب القلْب» و 
ابرق کا ری الذي صورة اباط وباط في صورة الح ورا راد 
في معارضّة التب صََد دول والطّعْنِ فيما تبت عنه من الأحاديثٍ الصَّحِبِحَةِ و 
مُعْجِزَاتِه وكراماته» وتسميّتتها قصصًا خيالِيّة» وخوارق خرافيّة 

وهذه جراءة قبيحَة» غايتها الاشتخفاف بانب صااهڪلهوسلى لجان النقصِ 
به» وهذا مِن أعظم ما يُْعِدُهُ عن الله» ويشْعَل ذمَنه بأوزارء التي جَمَعَها في كتابه وأوزار 
مَنْ يَضل بسببه» ويطَوٌقٌ عَنْفَهُ نارًا إن لم يباوز إلى التَّوبةِ الصادقّة من أقواله الباطلة: 
وبيانه الإعلانِيَ الخبيثء وينقضٌ ما حَبَكَنْهُيدهُ الأِيمَةُ في كتابهو المملوء مِنَ الأباطيل 


والأضاليل» والذي هو مَشْئومٌ عليه» وعلئ مَن اغترٌ به» وضّل بسبيه. 


وقال المؤلّفٌ في صفحة (17) و(17) ما نصّه: 

ادليل از عل وجود الدس في الحديث» ابي صََتَمعَلتَوِوسَلَمَ كان يأمرٌ 
أصحابة ا إلى الطبيب» وق انناف ذلك د لخدي الج الموداع غ 
سعدٍ بن أبي وقاص قال: مَرِضْتُ فعادني رسولٌ الله هوس فقا لي: «انْتِ 
الحارث بن كَلَدَة فإنه ل يتطبّبٌ2). وتديهىٌ أن التطبيق العلاجي يُكَزّبُ أن الحبَة 
السوداء شقاء مرخ كل بداءة: 

والجواب عَن هذا من وجوءٍ: 

أحدها: أنْ يُقالَ: ما زعمّة المؤلّفُ يِن أن الي صَإََعَوَسلرَ كان يام 
أصحابة بلجو إلى 2 فهو كذبٌ عل ال اتور فلم يي عن 
الت صا يوسا أنه كان يأود ر أصحابّة بذلك» وما جاء في حديثِ سعَدٍ بن أبي 
وقاص ير ڪه فهو في َة خاصّة بسعْدِء فلا عمو م لها. 

الوّجْه الثاني: أن يُعَالَ: إِنَّ الالتيجاء نؤْعٌ مِن أنواع الوبادَق ولا يضح ذلك إلا لله 
َرَت والالتجاءُ إلى غير الله شرك والنبيْ صَرَنتَْعلِوَسلهَ لا يأمْرٌ بالشَّرْكِء فأمًا إتيان 
مب ب ام E‏ 1 


و 


جائرٌ والنبيئٌ صَإََعلووسَةَ إنما أمر سعْدَ بنَ أبي وقاص ” نة أن يأتى الطبيبَ؛ 


ا له الدّواء» ولم ا چا 


2ك الره القوقم هل المجرم الات 


الوَّجَهُ الثالث: أن التي صَإِللءََوَسهَ أخبّر سعدًا بمرَضِهء ووّصّفَ له العلاج. 
وأَمرَهُ أن ياتى الحارتٌ بْنَ كَلَدَةَ التَْفِ؛ لِيُعَالِجَهُ بما وَصَفَّهُ له رسول الله صا يوسار. 
ET‏ أبو داودَ في سنه من حديث مجاهدٍ عن سعد ر لمعنه قال: 


١ 


مرضت مَرَضَاء فأتّى رسولٌ الله صَيَِللَءَلِوسََمَ يعودُني. يت يده بين تذيَىّ؛ حتئ 
وجدّت برُدَها علئ فؤاديء وقال لي: «إنك وَل مَفْؤّود؛ 5 الحارث بْنَ كَلْدَةَ مِنْ 
ټیب فإنه رجل يتيب لذ سن كرات ين عجو المدبنة. يجام واه ثم 
د بھں»(). 

قال ابن الأثير في «جامع الأصول»: وجل ا يَشْكُو وَجَعَ فؤاده). 

وقال في «النهاية): ل اق َلِيَدَقَوُنَ). قال: ولاو -بالفتح- مِن 
الا ا ا شي لقم ولَدِيدا 3 e‏ 

الوَجْهُ الرابع : أن يُقالَ: ليس في حديث سعد ووَعَإَيَدَعَتَهُ ما يدل على الدس في 
حديث الحَبَة السوداءء فأي متعلّق للمؤلّف فيه؟ ! 

الوَجْهُ الخامِسٌ: أن التطبيقٌ العلاجئ يصدَّقٌ ما أخبر به رسولٌ الله صَإِلَعَيوَ 
عن الحبة السوداء. 

قال ابن ١‏ ب -رَحجَمه الله تعالول- في كتابه «زاد المعاد): (هي كثيرة الام 
o‏ من كل داء؟ مثل قوله تعالئ: ٭ندمر ل میم مر َا * 


1 و 
[الاحقاف:١۲]‏ اي: كل شيء يقبل التدميرَء ونَظَائِره وهي ا من جميع 0 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۸۷۵)» وضعفه الآلبان: 
(؟) «جامع الأصول» (۷/ 075١‏ )» و«النهاية» (5:/ ٤٥‏ 75). و(ه/ .)١657‏ 


3 ه e ٠ ٠ ٠‏ ه ه هه مجموع مؤلفات التويجري ج/ 4 چو 
الباردّة وتذخل في الأمراض الحارّة اليابسة بالعَرّضٍ»» ثم ذكر منافعهاء وهي كثيرة 
جدًا؛ فلُتراجَع في «زاد المعاد)؛ ففيها رد لما زعمه المؤلّف7١2.‏ 

وقال داودٌ الأنطاكِينٌ في كتابه «التذكرة» في ذكر الحَبّة السوداء: «قد أخبر 
صاحبٌ الشرع الالام في حديث صحيح بان دوا من کا :ذا إلا السام - 
يعني الموتّ- والمُراذ: مِن کل داءٍ بارِدٍء فالعُموم نوْعٌِ». ثم ذَكَرَ منافحها وهي كثيرة 
جا فلتراجع في «التذك رة" ؛ ففيها رَد لما زعمه المؤلف. 

وقد ذَكَرَ كثيرٌ من أهل العِلّم بالطب ما في الحَبّة السوداء من المنافع الكفيرة 
ولو ذكَرْتُ أقوالَهُمْ لطالّ الكلامٌ وفيما اشرت إليه ههنا عن ابن القيّم وداوة 
الأنطاكئ كفاية» إن شاء الله تعالىا. 


وقال المؤلف في صفحة (۱۷) و(۱۸) ما نصة: 

ابي صريح لرسول الله 4 عن كتابة 4 شئء 7 غير القرآن. الإمام ا ومسلم 
والتّرِذيٌ والنسائيٌ عن أبي سعيدٍ الخَذْرِيٌ» قال ر 518 ااه لتووار : «لا تَكتْبو ا 
عن شينًا غير القرآنِء فمن كب عنْي ير القرآنٍ فلْيمْحُة. 

وني مراسيل ابن مُلَيْكَة كَةَ: أن با بكر الصديق جَمَعَ الناسٌ بِعْدَ وفاة نيمء فقال: 
)١(‏ «زاد المعاد» (5/ ۲۷۳). 


)۲( «تذكرة اول الألباب والجامع للعجب العجاب» لداود بن عمر الأنطاكي. المتوق سنه 
(١٠٠ه).‏ 
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اكم تحَدّثون عن رسول الله أحاديتٌ تختلفونٌ فيهاء والناسٌ بعدَكُمْ أشد الحلاقاء فلا 
تدا عن .وسو ل« الله شا فن سالک فقو لوا تنا ويتكمْ تاب الله فَاستَحِلُوا 
حلاله» وحرّمُوا حرامّةُ. [(ص") «تذكرة الحفّاظ) للذهبي (ج »)١‏ واب مليكة هو 
قاضي مکَة في زمَن ابن الرَبيْرِهِ وتوفي سنة ١١117‏ ه]. 

وین كلام رشيد رضا في (ص ۷٩٩‏ مجلد ۰۱۰ ص 01١١‏ مجلد ۱۹) يِن 
«المّار): (: 00 تَمُعلَدهِوْسَمَ عن كتابة أيّ شيءِ غير غير القرآن». وأسئدَ ذلك إلى 
الإمام أحمدَ ومسلم وابن عبد الب في كتاب «العلم» عن أبي سعيد الخْضرِيٌ مرفوعًا: 
لا تكتَبُوا عني غير القرآن فمَنْ كُنَبَ غير القرآن فلْيَمْحَةُ)» ونقول: لو بوه في عهده 
ما اختلّف الأئمَّة فيه». 

ويقول رشيد رضا: إن العلّةَ في م نبي الصَّحابَةٍ عن كتابة شيءٍ غير القرآنٍ هو 
الوق ين الخطل حسما جاه فق فيد العلم» للخطيب البغدادي (ص ۳۷) عن 
أبي تَضْرَة قال: قلت لأبي سعيدٍ الخدري: ألا تكتبٌ ما نسمّعٌ منْكٌ؟ قال: أتريدونَ 
أن تجعلوها مَصَاحِف بَيْنَكَمْ ؟! إن نيكم كان يدنا فتَحْفَظ. 

وروئ الحاكم ونقله الحافظ الذهبئٌ في (ج )١‏ في ١تَذْكِرَةٍ‏ الحُمَاظِ) عن عائشة 
قالت: جمَعَ أبي الحديث عن رسول الله» فكاّت حَمْسَمِائَةٍ حديث. نات اي 
ولمّا أصبّحَ قال: أيْ بيه هَلْمّى بالأحاديث التي عندّك» فجئْتّهُ مهاء فأخرّقهاء وقال: 
شيت أن أموتَ وهي عندك؛ فيكون منها أحاديث عن رجُل الْتَمَدْنهُ ووَثِقُتٌ به ولم 
يكُنْ كما حدَّني» فأكونَ قد تقَلّدْتٌ ذلك». ۰ 
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والجواب عن هذا من وجوو: 

أحدها: عن غلَّطٍ المؤْلفٍ في بعض الأحاديثِ والرّواقء فم ذلك قَوْلّهُ في 
حديث أبي سعيدٍ وَالَدعَنْهُ: إنه رواهٌ التَرمِذيٌ والتسائئ» وهذا غلط؛ فإنهما لم يروياة. 

ومن ذلك قولة: «ابنُمُلَيْكَة في موضِعَيْنء وصوابة: ابن أبي مُلَيكَد ومين ذلك 
و لعن أبي سعيدٍ الخضري»» وصوابه: الخذريّ. 

الوَجْهُ الثاني: أن يُقالَ: قد تقدَّمَ قريبًا ذِكْرُ الأحاديثٍ الدالّة على الإِذْنِ في كتابة 
الحديث؟ فلتراجع. وتقدم -أيضًا- الجوات عمًا جاء في حديث 5 سعيد (وَاللهُعَنْهُ 
من النهي عن كتابة غير القرآن؛ فليراجَعْ 

الوَّجْهُ الثالث: أن يُّقالَ: ليس المُرْسَلُ بحْجَة فاي متعلّق لولف في مُرْسَّل ابن 
أبى مليكة؟ ! 1 

اوج الرابعٌ: أن يُقالَ: على تقدير ثبوتِ ما رواه ابن آي مُلَيْكَةَ عن أبي بكر 
الصديق راڪنف فهو مُعَارَض بأمر التب صر غ لامي عنه» كما في 
الحديث الذي رواهٌ الإمامٌ أحمدٌ والترمهذي وابنُ ماجَه» عن ابن مسعودٍ عن 
كال سیت رول ا وس تقول ن اللا *امرءًا سمح مِنَا حديثا فحفظة 
عر عدت مبلّغ أحمّظ له مِنْ سامع» هذا لظ أحمَدَء وقال التَرْمِذيٌ: هذا 
حديثٌ حسَنٌ صحيحٌ. وروا ابن حبَانَ في «صجیحه»» ولفظه قال: سمغت رسول اله 
صا سر رقو ل: ارجم الله مَن ن سييع نا حدينً فلَمَهُ كما سمِعَُ فرّبٌ مبَلْعْ أوعئ 


)١(‏ سبق تخريج هذه الأحاديث كلها. 
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وروئ الإمامٌ أحمَدٌ وأبو داو والترهذي وابن ¿ ماجه والدارمئٌ وابن حبّان في 
«صحيحِها عن زيدٍ بن ابت ر َصدتَدْعَنَهُ قال: شك أ ر لدنم وو يفول 
«١نَضَرَّ‏ الله * امرّءًا سمح نا حدينًا فحَفظة حت يبلْعَة غيره؛ فرْبٌ حامل فقو إلى من هو 
أفقهُ منة ورب حامل فقو لِيْسَ بَِقِيدا قال التَرمِذيّ: هذا حديثٌ حسن. قالّ: وفي 
الباب عن عبد الله ابن مسعود» بيسن وبر بن مُطْعِم وأبي الدرداء وأنس 


رک للا 


قلث: قد رَوئ ابن ماجَهُ حديئَئِ جبير بن مُطْعِمء وأنس ناء وفي الباب - 
أيضًا- عن أب سبعيق الخذرى» وعبيّدِ بن عمير» والنعمان نِ بن بَشِير وأبيه وأبي 
قِرْصَافَة وجابر» وسَعْدٍ بن أبي وَقَاصٍ ریات . 

وقد أجاب الحافظ اذهب عمّا رواهٌ ابن ابي مُبكَةَ عن أبي بكر الصّديقٍ 
رلته بجواب حَسَنِء فقال في «اتذكرة الحفاظ): «هذا المرسل ا ن مراد 

ر 


الصديق الت في الأخبار والتحرئ) لد بات RN‏ ل ليه امد 
الجَدَّةِ ولم يجِذَهُ في الكتاب كيف سَألّ عنه في السّنَةِ؟! فلما أخبر بَرَهُ التْقَةٌ ما اكتف حتوا 


اسْتَظْهَرَ بثقةِ آخرٌء ولم يقل: حَسْيْنَا كتابُ اللو كما تقول الخَّوارح!) انته(. 
N A OER EE‏ 
ذوَيْبِ قال: جاءت الكدة إلى أبي بكر الصديق AS‏ عَْهُ تسألة میراتهاء فقالَ لها أبو 


)١(‏ سبق تخريج هذه الأحاديث كلها. 
(۲( سبق تحريح هذه الأحاديث كلها. 
(۳) «تذكرة الحفاظ» .)9/١(‏ 


a‏ وع مۇلغات التوجريج/ ؛ يوج 


ص ص او سد 04 ٠‏ 9 5 2 ۰ 3 1 
بكر 'وَلَنَدَعَنَهُ: ما لك في كتاب اللو شىء وما علمت لك في سنة رسول الله 
لو صو سرد 06 ا اس ٠‏ عم ع7 ا هه 50 5 و و 23 aro‏ 
صر اللهَع لوس 7 شيئاء فار جعي حتی اساك الناس» فسَال الناس» فقال المغيرة بن سعبهة 
ص ص سو ےد Te‏ 0 ن ر او 2 ص 2ه 1س 8 3 ر 6 د : سس و سد 
ولنَةُعَنَهُ: حضرت رسول الله صَإؤْإلْةعَلِبَهِوَسَامَ أعطاها السّدسٌء فقال ابو بكر َإنَدُعَنَُ: 

Ta‏ »0 71 5 يي 18 ەه ا %. 7 د 1 5 .3 2 0ر 
هل مَعَكَ غيّرّك؟ فقام محمد بن مَسْلمَةَ الأنصاري» فقال مثلما قال المغيرَة بن شعبة» 


سے کے 
5 .و 


أنْمَدَهُ لها أبو بكر يڪت ' . 
ا -ه و مه ت 
وما ما رواه الحاكم ونقلهُ الحافظ الذهبئُ في «تذكرة الحفاظ» عن 
عائشة تھا قالت: جَمَعْ ابی االحديت عن رسول الله ادليه وسَلرٌ ا آخره. 
فقد قال الذهبيٌ بعد إيرادو: هذا لا يصح . وقد ترك المؤلف قول الذهبيّ 
فلم يذكره لأنهُ يميد عليه ما رامَهُ مِنَ الطّعْن في الأحاديثِ الصحيحة» ورفضِهًا 
واطراحها. 
وقد ذَكَرَ هذا الأثّرَ صاجِبٌُ «گنز العْمّالِ؛ في باب آداب العم والعُلّماء نقلا عن 
 @‏ س 2 ر - زر 5 
«مَسَتَلٍِ الصَديقٍ» لِلحَافظ ابن كثير» ثم قال بعده: قال ابن كثير: هذا حديث غريبٌ من 
(۳( 


٠.‏ 0 3 عر س 5 و ع و 
هدا الوجه جداء وعليٌ ت صالح -يعني احد رواته- لا يعرف 3 والاحاديث عن 


ن 21031 س . a ٣‏ ت 
رسول الله صَإْنَهعَلِتَهِوَسَءَ أكثر من هذا المقدار بألوفٍ. ثم وَجْهة ابن كثير على فرضٍ 


)١(‏ أخرجه مالك (۲/ »)٥۱۳‏ وأبو داود »)۲۸۹٤(‏ والترمذي »2٠ ١(‏ والنسائي في «الكبرئ» 
(7705)» وابن ماجه »)۲۷۲٤(‏ وضعفه الألباني. 

.)٠١ /١( «تذكرة الحفاظ»‎ )۲( 

(۳) «كنز العمال) /١١(‏ ۰۲۸۵ ۲۸۹). 


ا الرد القويم على المجرم الأثيم 


وقال المؤلّفٌ في صفحة (۱۸) ما نصة: 

«الأئمّة الثلاة يُخَالِفون كثيرًا من نصوص الحديث. DT‏ يعتبرهم غير 
َة ولا مِنَ الخارجينَ على الدين» وهاهم الج بوالمالى: .والكتاقعة: لم 
ِجْتَمِعُوا علئ تجريدٍ الصحيح أو الاتفاق على العمل به؛ فهذه كُتْبُ الفِهِ في 
مذاهيهيْ» فيها مات المسائل المخالمّة للأحاديثِ الق و م د 
منهم ا اسا الدّين. [( (0٠‏ «أضواءً على السَنَة»]». 

والجواب عَن هذا من وجوو: 

أحدّها: أن يُقالّ: ظاهرٌ كلام المؤلّف وأبي َيه أن الأتمّة الثلاتة كانوا مُخالِفُونَ 
زاب تسر تکیت مفلا راا قات ااا باكرا چ 10101 
الأحاديثِ الصحيحَة إذا بلعَنْهُمٌ فأمّا ما لَمْ يبلْغْهُمْ أو لَمْ تنيت عندهم صك فهذا لا 
لوم عليهم إذا قالُوا بخلافه. 

الاكة اننا ؟ أن تفال إن NEE CN‏ 


غاية التعظيم. 


ص 


٠ ٠ 2 -‏ 3 : 5 5 رف ٠‏ 0 ۶ 
وفد رو الخطيتٌ البغدادى ف (تاريخه) وابن عبد الس ق «الانتقاء» | 


CC 
0سس‎ 
C ١ 


س 


Ba es act e wo e 
=| حنيفة قال: آخذ بكتاب الله» فإن لم أجد فبسنة رسول الله سا لە علتووسلي فإن لم‎ 


حل 
في كتاب الله ولا سنة رسول الله صل عَلََهِوَسَلر أخذت بقولٍ أصحابهء آخذ قول مَن 


3 © © © © © »© © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ 02 


شفْتٌ منهم» وأدَعٌ من شنت منهم» ولا أخْرُجُ من قولِهِمْ إلئ قول غَيرهِم فأمًا إذا 
هى الأمْرٌ -أو جاء- إلى إبراهيم والشَّعْبِيَ وابن سيرينَ والحسَنِ وعطاءٍ وسعيدٍ بن 
المُسَيِّبٍ -وعدَّدَ رجالًا- فقوم اجْتَهّدّواء فأَجْتَهِدٌ كما اجْتَهَدُوا0١).‏ 

وقال شارح «العة لعقيدة الطحاوة»: يّ: «حكى الطحاوي حكايّة أبي حنيفة مع حمَّادٍ 
بن زد تدروان ةبر رد نذا روف المحديت: «أي الإسلام أفْصل؛ إلى آخِرِه قال: ألا 
تراه يقول: آي سا قال: e‏ 3 ۰ والجهاد من e‏ 


00009 إنّما أذ بالرأي ما لم نجدٍ الأثرّء 
فإذا وجذْنًا الأَترَتَرَكْنَا الرأي وَأَحَذْنًا بالأتر. ذكره ابن ال في «إعلام الموقعينَ) 00 

وك لمات ul ss a‏ 
ET‏ ا براق الِتابَ والسَّنَّةَ فخذوا به» وما لم يوافق الكِتابَ 
والسَّنَةَ فاتركوه. ذكره ابن القيّم في «إعلام الموقعيت»247. 

ورَوَ أبو نعيْم عن مالك أنه سأله رجل عن مالتق ال قال وس ل الله 


ك 


ص دعوو كذاء فقال له ا ارايت € قال مالف“ # لحد فليحذر ا لذن يح لِضُونَ اه 


سه صم 


2 


(۱) «تاريخ بغداد» (۱۳/ 0315 و«الانتقاء» لابن عبد البر (ص:57١).‏ 
(۲) «شرح الطحاوية» لابن أبي العز (۲/ .)٤۹٤‏ 

(۳) «إعلام الموقعين» .)5١/5(‏ 

() المصدر السابق (۲/ 57 .)١‏ 
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مرو« ,>$ 


أمروه أن تَصِيهُم ف نة أَوَيِصِيبمٌ عَذَابُ اليم € [النور 2١7]:‏ . 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمَدٌ: قال أبي: قال لنا الشافِعِىٌ: إذا صح لكم 
الحديث عن التي صا انَمَلتِوسَلَرَ فقولوا لي حتئ أَذهَبَ إليه. ذكره ابن الق في 
«إعلام الموقعينَ» بهذا اللفظ. 

وقد رواه أبو نَُيْم ني «الِليّة؛ عن سليمانَ بنٍ أحمَد الطبرانيّ كال E‏ 
اللو بنَ أحمّدَ بن حنبل يقول: سمحت أبي يقول: قال محمد بن إدريسٌ الشافعيئ: يا أبا 
عبد اللى» إذا صح عند التحديت عن رسول الله صََأَلنَعََيَهوَسَلَ فأخبرٌونا به؛ حت 
نرجمٌ إليْه. 

قال: وقال الإمامٌ أحمَدٌ: كان أحسَنْ أمْر الشافعِيّ عندي أنه كان إذا سيوع 
الخبر لم يكنْ عند قال به» وتر قولة2)0. 

ورَوَئْ القاضي أبو الحسين في «طبقات الحنايلة» بإسناده إلى عبد الله بن الإمام 


ص 


أحمَدَ قال: قال لي أبي: قال لنا الشافعيٌ: أنتَمْ أعلَّمُ بالحديثِ والرجال مِني» فإذا كان 


a 


و 


الخدت اع ا اا كوت کا ا و اه أن ناما إذا كان 
وقد رواه أبو نعَيْم ٤‏ «الحلية» عن سليمانَ بن أحمَدَ الطبرانيٌ قال ؟ اس 
كه ان راع كن - 2 5 ع ا 7 5 5 
عا لوو أحمد شرل سمت ا قول فاك جره قال القافين او ال 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ .)۳۲١‏ 
(؟) «إعلام الموقعين» .)٤١ /٤(‏ 
(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (9/ .)17٠١‏ 


e e‏ برع مؤلفات التوجريج) ؛ يوج 


2 0 و س 5 0 عه 
. 5 9 : 2 7 2 5 ۳ 1 
وقال الشافعينٌ: إذا حدث الثقة عن الثقةء إلى أن ينتهى إلى رسول الله 
اھ ر و 5 5 کو مم و 2 1" ر 02 َس و ع 2س و 
صا الله علدو فهو ثابت» ولا يترّك لرسول الله صااللە علِيَدِوسَلمَ حديث أبداء إلا حديث 


وُجِدَ عن رسول الله آخرٌ يخال" . 


و 
و 


مھ ت مه 0 5 3 5 ص ر 0 
وقال الرَبيع بِنُ سليمانَ: سمغت الشافعي يقول: إذا وجدتم سُنْةَ عن رسول الله 

ر و ت و O‏ م E‏ ي 
ا lg NNN‏ 


5 ره عن 2 1 و و 5 7 
وقال الربيع -ايضا-: ف الشافعيّ يقول: كل مسالة کا 3 فيها ص 


الخبَّرٌ فيها عن النَِيَ َلوسر عند أهُل لتقل بخلاف ما قَلْتُ» فأنا راجمٌ عنها في 


7 
و 


وقال الشَافِعِنٌ: أجِمَمَّ الناسٌ على أن مَن استبانّت له سنه رسول الله 
ةلسل لم يكَنْ له أن يدَعَها لِقَوْلٍ أحدٍ مِنَ الناس. وكلامٌ الشافِعِيٌ نحو ما 
E‏ 

ومِمًا ذكَرْتَةُ عن الأثِمّةِ الثلانّة يُعْلّمُ أممْ لمْ يكونوا يُخَالِفُونَ الأحاديتٌ 
الصحيحة إذا بلعَتْهُمُ وني هذا رَد على المؤلّفِ وأبي رَيّةَ فيما رياه عليهم. 


.)587 2.5 /١( «طبقات الحنابلة»‎ )١( 

.)5١ ١ /1( «الأم» للشافعي‎ )۲( 

(۳) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» .)٤١۳ /١(‏ 
(5) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» .)٤١۳ /١(‏ 
١ه(‏ حكاه ابن القيم في الإعلام الموقعين» .)٦/١(‏ 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


ل ساي ين المحيفية 


و ص 


مقلدون 5 سبقهم من علماء اا في إيراد 2 N‏ عليها بما 
ا به مَن كان قبِلَهُمُ مِنَ الأحاديث؛ سواءٌ كانث صحيحَة» أو ضعيفَة إذا كان فيها 


وهؤلاءٍ لا يخْلُونَ مِنَّ الذَّمّ على التقليدء واللَّوْم على التقصير فيما يَحِبُ 
عليهم؛ مِنَّ البحْثِ عن الأحاديثٍ الصحيحَة» والاغتمادٍ عليهاء دون الأحاديثِ 
الضعيمَةَ وقد تصدّئ للرّدٌ على هؤلاءِ غيّرٌ واحِدٍ مِنْ أكابر العلماءء ومِنْ اخسن ما 
52-7 في ذلك كتابُ «إعلام الموقّعينَ) للإمام ابن اليم -رَحمه الله تعالى-؛ 
فايرا فرظ تو بوذاور e‏ 

فم 
وقال المؤلّفٌ في صفحة (۱۸) ما نصّة: 
(السببٌ في وجود الرّواياتٍ المُخالفة للقرآن: 


ء ع سے 0~ ¢ - 3 
حديث يقول: «ألا إن أوتيث القرآنَ ومِثلّةُ»» ومعنئ ذلك أن يكون ال 
اوسا قد كلف بتدوين هذا المثل؛ » مما كُلّفَ بتدوين هذا القرآن» فلماذا لم 


يدون كما دَوَّنَ القرآن؟ 


وهنا يعْجِرٌ الناس كل الناس عن انهم لنب تلوس بالتفريط في تدوين 


.)7 5/5 -54575 /۳( «إعلام الموقعین»‎ )١( 


e‏ وع مۇلغات التوجريج/ £ يوج 


ص 
2 


صف الرّسالةِ التي كلف ببا؛ لأن ذلك شيءٌ مستحيلٌ على رسول الله صَوَّئءَِوْسَلنَ 
وإنما جاءت البلية في التَقَوّل عليه و هذا الحديث إليه في حين أن يقو الله 
باركىعال: اوم أ لت کک دک ا کم نِعَمَتى € [المائدة:]. ومعنى 
ذلك أن القرآنَ هو البداية وهو التهاية» ولا شيْءَ سواةٌ. (ص ٥۲‏ أضواء)». 

والجواب عَن هذا من وجِوه: 

أحذها: أن يُقال: قد د ثبت عن ابي ةيوسم أنه قال: «ألا إني وتيت 
الكِتابَ ويله معه. ألا إني أوتيثُ الكِتابَ ومِثْلَهُ معه. ألا يوشك رجُل ينثني شبّعانًا 
عل أريكيه يقول: عليكُمُ بالقرآنٍ. فما وجدتم فيه مِنْ حلالٍ ارا وما وجدتمْ فيه 
مِنْ حرام فحرموه). 

رواه الإمامٌ أحمّدٌ وأبو داو والتَّرمِذيٌ وابنُ ماجَه والدارمِيٌ وابنُ حِبّانَ في 


ج وين م 


((صحيحه»)» والحاكم ف مدر که)» وأبو بكر الاجرى ن «(کتاب الشريعة»» وقال 
التّرمِذي: هذا حديث حسرٌ غريبٌ. وصححَة الحاكمُ وأقرّهُ الذ لذهرة() 
ولَفْظَهُ عنْدَ ابن ماجَة: قال رسو ل الله اءاوس : «يوشك الرجُل متكا على 
أريِكَتِهِ يحَدَّتْ بحديثٍ مِنْ حديئي, فيقولُ: بنا وبيكُمْ كتابُ الله عَرَجَّه فما وجَدْنَا 
اوه وو ا 
او وسار مِثْل ما حر حرم ار ١‏ 


ورواه الترمذي والدارميٌ بنحو هذا اللمَظ (. 


(۱) سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 
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وف رواية: ابن حجان أن 005 الله أ لووسم قال: ١إني‏ 0 الكتات وما 


ر 0 ل مي > ه 3 
يعدلة). وذكر بقية الحديث بنحو ما تقدم. 


ومح و لسر e‏ 
المصطفى صان تيوس كلها عن الله لا ِن يلْقَءِ فوا وبوّب عليه الجر ری بقوله: 


و 


بات التَحَذِير من ' طوائف تعَارض س 0 ص للد عله وسور بکتاب الله ع وة 
الإنكار على هذه العا 


١ 


اا ماجَة وابن ل حِبَّانَ في (صحيجواء 


صا ال فال راك سا 00 و0 
٤ OT CE‏ كتاب الله عمِلْنًا به وإِلّا فلا». 

هذا لفْظ الحاكي وقال: صحيحٌ على شط الشيْحَيْن» ولم برجا وواققَةُ 
الذَّهَبِنُ a‏ 


وروى ابن مَاجَهُ عن أبي هريرةً رنه نحو حديث اليقدام وأبي رافع 
یھ . 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه أحمد (8/5) (77917)., وأبو داود (5705). والترمذي (25777).: وابن ماجه 
»)١6(‏ وابن حبان (۱۳)» والحاكم »)۳۷١( )۱۹١ /١(‏ والآجري في «الشريعة» .)5١7/1١(‏ 
وصححه الآلباني. 


(۳) سبق تخريجه. 
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وفي هذِه الأحاديثِ الصحيحة أَبْلَعْ رَد على المولّف وأبي رَه وأشباههما مِنْ 
أعداء السَنة؛ لِمَا فيها مِنَ التشديد بوك اميه السَنَةَ بالقرآن. 

الوَجْهُ الَاني: أنَّ الله تعالئ قال: #وَأنرَّلَ لَه كيلك الكتب لَك 4 
[النساء:١١]»‏ والحكمة هي السْنة على صح التفاسير. 

وهذة الا عرو الوسر سه نف وفيهًا رد على المؤلّفِ وأبي رَيهَ في 
إِلْعَائِهِما لِلسنةء وقولهما أن القَرْآنَ هو البداية وهو النهاية» ولا شيْءَ سواة. 

الوَّجْهُ الثَالِتُ: أن الت مليوس لم يأمُز بتدوين السّنَدَهِ خوْقًا مِنَ 
اختلاطها بِالقَآنء فلَمًا أَمِنَ ذلك في رَمَن التابعينَ أمَرَ ر الخلينة الراشد ع و عد 
العزيز -رحمه الله تعالو- بتدوين الحديث. وأَجْمَعْ مَعٌ المسلمُون على جواز ذلك» وقد 
تقدّم بيان ذلِكٌ قريبًا؛ فليراجع. 

وني إجماع المُسْلِمِينَ على جوازِ الَدُوينِأبْلَعْ رد عل مَنْ خالَمَهُمْ وذ عنهم؛ 
مِنْ جَهَلَةِ العَصْرِيِّينَ» وزنادقتهم. 

الوجه الرابع 0 1 عل جواز ما فعلة المسلمون من تدوين 
الحديث أمر النبيّ هسه بكتابة خطيته يوم الفتح لأبي شاو وإِذنة لعَبْدِ الله بن 
عمرو بن العاص ينها أن يكتب ما سوِعَهُ منه مِنَّ الحديثء وما كب به 
صَإَألنَه وسار لبغض عَمَّالِهِ مِنَ الكتب لتي فبها فرايض الصدقة» وبعض الأخكامء 
وكذْلِكَ الصحيفة التي أخڏها علي رة مِنَ التي ص اوسا وفيها جَمْلَة مِنَ 
الأخكام, وقد تقدَمَ بيان ذلك قريبًا؛ فلي راجَعْ 
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وهذه القضايا تذل على جَّواز ما فعلّهُ المسلمود مِنْ تدوين الحديث لَمَّا حَشِيَ 
الأيمّة ضياع العِلّم. 

الوَّجْهُ الخامسش: أن يُقالّ: إن البلية كل البليّةء والآفَةَ كل الآقَةِ في مُعارضة الس 
ورفضها واطراحهاء والسَّعْي في تصليل المسلمين وتشكيكهم في سنة E‏ 
صا لعلو روه تت نه من المغجزات» وخوارقٍ العاداتِ» كما هو الواقع مِن 
المؤلّف وأشباهه مِن الزنادقةٍ المارقينَ مِنَ الإسلام. 

وهؤلاءٍ الزنادقَةٌ وأهل الَمَول على رسول الله ص e‏ 
فأمًا أهل التَقَوّْلِ فِيضَعُونَ الأحاديتٌ المكذو بء وينسَبُونّها إلى النبي 2 الةو وسل 


ك 
و 
- 


وأمّا المؤلّف وأشباهُةُ مِنْ أعداء الس فينقُونَ عن التي راوسا ما بت عنه ِن 
90 ع 


الأحاديثِ الصَّحيحةء ولا يَبْعْدٌ أن يكونّ الوعيدٌ الشديدٌ على الكَذِبٍ على رسول الله 
َبََلنَهَلدَِوَسَلََ شاملا لمن به يصع الحديتٌ عليه» وَلِمَنْ يفي الأحاديتٌ الثابة عنه؛ لان 


عْلَمُ. 

الوَجْهُ السّادسٌ: أن يُقَالَ: إن قول الله تعالئ: الوم ا كلت کک يتك وَأَمَمَثُ 
َل يعَمَتى € [الماندة:٠]‏ لا يدل على المَعْنى الذي ذَمَبَ إليه أبو رَيَّ و e‏ 
إكمالّ الدَينِ وإتمام التعْمة إنّما كان بإكمال فرائض الإشلام ومِنْ آخرها فريضة 
الح وبه كَمُلَ الدّينُ. 

قال البَعَوِيٌّ في تفسير قول تعالئ: ايوم أ ملت كم ديك © [المائدة:8]: (يغني: 
ْم رول هذه الآية أَكْمَلْتُ لكم دينك يعني الفَرائضٌ والسّئَنَ والحُدودَ والجهاد 
والأخكامٌ والحلال والحرام فلم يرل بعد هذه الاي حلال ولا حرام ولا شئءٌ مِن 


® ين 


كا 


نفيّها داخلّ في الكَذْب عليه» والله 
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الفرائض والسَّنَنِ والحُدودٍ والأخكام» وهذا معنئ قول ابن عباس یهت . 


قال ابن الجوزي: «فعلئ هذا يكون المَعْنئ: اليومَ أَكْمَلْتُ لكم شرائع دينك" . 


6 و 


قلت: وشرائمٌ الدّينِ منها ما جاء في القرآن؛ إِمّا مفصلا وما مُجْمَلَاء وبيّته الي 

ارو رتل ا فخ لوم متها ما سا ال DIG SG‏ 
في عموم قوله تعالئ: الوم أ كلت لم یکم وَأممْتُ کم نْعْمَتقٍ وَرَضِيتٌ لكم 
الاسم ديا € [المائدة:٣]»‏ ومن زعم 93 القرآن هو البداية وهو النهاية ولا شئءَ سواه 17 
هذا هو معنئ قوله تعالى: الوم الت لم دیک وَأَمَمَتُ عَم نعمت € [المائدة:*] 


Cos 


a و‎ 


الوّجْهُ السّابِعٌ: أن بُقالّ: إن قول المولف وأبي رَيّهُ: إن القَرْآنَ هو البداية والتهاية 
E eS LDN r‏ 
-ه م > رھ رور ° 4 را 2 رموش و د رمي 

اكه عله اهو 4 [الحشر:/1]؛ وبقوله تعالى: قان نترعم في سىء فردوه الالو والرسول 


موہ تاع ےر دوو 2ح سلا د 


إن لم دو منور باه الف الآخر ذلك خر واحسن اوی [النساء:09]. 
قال ابن كثير د ی قوله: دوه لاله وال سول # [النساء:59]: «قال مجاه وغير 
واحِدٍ مِن السلفي: أي إلى كتاب الله وستة رسوله. وهذا أمْرٌ من الله عل بان كل 


شيْءٍ تنارّعَ الناس فيه من أصول الدَينِ وفروعِهء أن يُرَدَ التنارُعٌ في ذلك إلى الكتاب 


)١(‏ «تفسير البغوي» (۳/ )١7‏ ط: طيبة. 
(۲) «زاد المسير في علم التفسير» ١5 /١(‏ 0). 
(۳) «تفسير ابن كثير») (۲/ 50 7). 
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وقال البّغويّ في قوله: #قردوه لال والرْسولٍ € [النساء:09]: «أيْ إلى كتتاب اش 
وال رسوله ما دام حيّاء وبعْدَ وفاته إلى سنتهء والرّد إلى الكتاب والستة واجبٌ إن 
وج فيهماء فإِنْ لم يُوجَدْ فسبيلّة الاجْتِهادً» انتهى('). 

وروی ابن جرير عن مجاهدٍ في قوله: ردو التو والرسول © [النساء:09]: 
«قال: إلى اللى» إلى كتابه, وإلئ الرَّسولِء إلى سُنَةِ نبيّه2؛ وروئ -أيضًا- عن ميمونٍ بن 
E OT‏ 

وما يُرَدُ به قول المؤلّفٍ وأبي ريّة -أيضًا- قول الله تعالئ: #مَلَحَدَرِ الَذِبنَ 
يحالِمُونَ ع عن امو أن د تصمم ا نمم مذ ات ايم € [النور E‏ 

قال الإمامٌ أحمَدٌ: أتذري ما الفئتة؟ اليه الشَّرْكُ لعلّهُ إذا رَد بعص قولِه أن يقع 
ف قلبه 4 شئْء من مِنَ الي فيهلك. 

نّم جعَل يتلو هذه الآية: ## فلا وَرَيَكَ اموت حى بحمو هِمَا سر 


E‏ داق انه حرجا ضما فصيت وسلموا شََلِيمَا # [النساء:15]. 
ومِمًا رَد به علئ المؤلّفٍ وأبي ريه قول التب ووسر : «تَرَكْتٌ فيكم 
أمْرَئْنِ» لن َضِلُوا ما تمسَّكْتُمْ بهماء كتاب الله وسل رسولو». 
ا ااك ف «الموطًً) بلاغاء والحاكم موصو لا من حديث ابن عباس 


را تھا۰ وي وأقرّه م الذّهَبِك20. 


.)۲٤۲ /۲( «تفسير البغوي»‎ )١( 
«تفسير الطبري) (/ ه٠١ ه).‎ 68 


(۳) سبق تخريجه. 
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وروئ الحاكِم -أيضًا- عن أبي هريرّة صَوَلَنَدْعَنَكُ قال: قال رسول الله 
هيوسم «إني قد 5 تَرَكْت فيكم شَيْئَيْن ن» لن تَضِلُوا بْدَهُما؛ كتاب اللو وسَيِيء ولنْ 


کر ر 


مر قا ًا حتئ يردا علىّ الحؤضٌ21(0. 
وروك الإمام ایل وأ الستن وابن حِبَّانَ في «صحِيحداء والحاكم في 


ص 
و 


((مستد ر که) عن العرباض بن ساوية رجانه کته عَنَكُ أن 00 الله e‏ عو قال: 


alla CN N EN oar «عليِكُمْ ش‎ 
بالنواجل).‎ 


و .و . ص و َ 
قال الترمذي: هذا حديث حسَنٌ صحيحٌ» وصحَّحَهُ الحاكم» ووافقة الذهبن 
ا 


ia 


وقال المؤلّف في صفحة (۱۸) و(۱۹) ما نصّة: 


س 


E 


(ادلیل بك يبت أن الصحابة كانوا يُلاحظون الزيادة على رسول الله مِن بعضهم 
البَعض» ولو دة اليل ما اختلفوافي. 

أخرج ابن عَسَاكِرَ ومحمّد بْنْ إسحاقٌ عن إبراهيمَ بن عبد الرحمن بن 
عوفِ» قال: ما مات عمَّرٌ حتئ بَعَتْ إلى أصحاب رسول الله فجمعهم مِنّ 
الآفاق؛ عبد الله بن حَُذَيْمَة وأبَا الدرداء» وأبا ذرّ» وعقبة بنَ عامر» فقال: ما هذه 


(۱) سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 
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الأحاديث التي أَفْشَيْنُمْ عن رسول اله في الآفاق؟ قالوا: أتنهانا؟ قال: لاء أقيمُوا عندي» لا 
تفارقوني ما عشت فنحنٌ أَعْلَمُ نأخذ منكم ونرد علِيكمْ؛ فما فارّقوهٌ حتئ مات7١2.‏ 

وروی الذهبق في «تذكرة الحمَاظ» عن شُعْبَةَ عن سعْدٍ بن إبراهيم» عن أبيه ابن 
عبد الرحمن أن عُمَرَ حبس ابن مَسْعُودِه وأبا الدرداء وأبا مَسعودٍ الأنصاريٌّ» فقال: 
قد أكثرتمٌ الحديتٌ عن رسول الله صراه كووس وكان قد حَبَسَهُمْ في المدينة حتى 
ا ين 

وفي «جامع بيان الم وفضله» للحافظ المَغْرِبيَ ابن عبدٍ البرّ: الشعبي عن 
قَرَظةَ بن كعْب» قال: خرجنا نريد العراق» فمشئ معنا عمَّرٌ إلى صرار» ثم قال لنا: 
آتدرون لِم مَسَيْتَ معكم؟ 

فلْنَا: أردْتَ أن تسَيعَنا وتكرمنا. قال: اک اجا ر 0 
اتون بَلْدَةّ لأهلها دوي كَدَوِيّ لحل ا فا ا وا 
Ey‏ اللو ايوس لما قَدِمَّ قَرَطَهُ قالوا: 0000 
ل ئة الحُفاظ» للذهبی» و صححه ٠‏ الحاكم في «المستَدرَك» ص 
۲ 71 . 

والجواب: أن يُقال: ما رواة إبراهيم بن عبد الرَّحْمِنِ بن عوْفٍ في حبس عمَرَ 
نة بض الصحابة لا يصح منة شَيْء. 
)١(‏ أخرجه ابن عساكر في «تاريخه) .)0١0١/5٠0(‏ 


(۲) «تذكرة الحفاظ» .)١7/١(‏ 
(۳) أخرجه الحاكم )١47 /١(‏ (۷٤۳)ء‏ وانظر: «تذكرة الحفاظ» .)١7 /١(‏ 
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آم ما رواه ابن عَسَاكِرَ من طريق محمَلِ بن إسحاق» فهو مرد ود مِنْ وجوو: 
و 


أَحَدّها: أن صاحب «كنز العْمّال» ذكره في باب آداب العِلّم والعلّماءء وقد دَكَرَ 


قبل ذ عي يح ييه 
Ds‏ 

ووی و ا ا 
من عمر رول نة والرّاجِح أنه لم يَسْمَعْ منه. 

E an 

فلت ورد هذا أن المُصَفينَ في اشماء الرّجال دَگروا أنه نوهي في سنة خمْس 
ست وتسعين» وله م مِنَ العْمْرِ حمس وسبعونٌ سنةً» فعلئ هذا يكون مولده 
ل مت عر يع بسنتين أو ثلاث سني 660 


ينعد أن يحْمَظ فيه الصَّبِيُ شين فتكون الرّواية عن إبراهيم 


5 


ولسعين أ 
ومنل هذا الس ل علا 

مُرْسَلَة والمُرْسل ليس بِحُجَةٍ 
الوّجَْهُ الغا ث: أنه كر فيه عبد اللو بن حذيقة» ولا يعرف في الصحابة أحَدٌ بهذا 

الاسم فه ملاع اک الات 

: و 
4 
(١)«كنز‏ العمال» (۱۰/ ۰۲۹۲ ۲۹۳). 


(۲) «السنن الک رئ» للبيهقى (۸/ 5/87). 
(۳) انظر ترجمته في: «أسد الغابة» »)١58/١(‏ و«تمهذيب الكمال» .)١75/7(‏ و«سير أعلام 
النبلاء» (5/ ۲۹۲)» و«الإصابة» /١(‏ 7737). 
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ره 
س 


الوّجة الرابع : أن ا أبا الدَّرْداء وأبا دَرٌ وعقبَةَ بنَ عامر» لِيْسوا م ل 


إلى أبي هريرَة» وعائشة. وعبدٍ الله بن عَم وعبدٍ الله بن عمرو. وأبي سعيدٍ الخْدْرٍ 


ع 10 


وأنس بن مالِكِ. وجابر بن عبد الله ڪش فِيبْعْدٌ جدًا أن يخصّهُمْ عْمَرُ بالإنكار 


لع 


الوك اللغايش؟ أن ENE aE‏ 
مھم e‏ اووس ولم يأتِ في ئر صحيح 
أن عْمَرَ عة جَمَعٌ الم لصّحابَة كُلَّهُمْ ولا أنه أَنْكَرَ علبْهم ُرَم لِلْحَدِ رت 

فهذا الأثَرُ الذي رواهٌ ابنُ عساكرٌ في جَمْع الصحابة مِن الاه فاق» E‏ 
الوَضع والتزكيب. 

الوَجَْهُ السّادسٌ: أن يُقَالَ: لو كان عمَرٌ رهن جَمَعَ الصحابة من الآفاق. 
وأنْكَرَ عليْهمْ تَْرَهُمْ للحديثء وأْمَرَهُمْ أن يُقيموا عِنْدَّهه لكان ذلك هما تتَوَفرُ الهِمَمُ 
والدواعي على لَقَلِه وينْتَشِرٌ ذِكْرَهُ في الآفاق» ولَما لَمْ يأتِ ذكرٌ ذلك إلا في أثر مُرْسَل 
متاو كع انال امل لد | 

الوَّجْهُ السّابعٌ: أنه ذَكَرَ في هذا الأئر أن عُمَرٌ اي عر 


ع وى 


ثم لَمْ يذكْرْ سوئ أربعَةٍ أَحدهُمْ مجهو 


5 
ا 


دليل هذا الاثر 
د 


١‏ دوس 


اف ف له ذِكرٌ في الصحابة» وهذا أوضحٌ 


1ط سي وس 


ص 


وان وتَجدِ والبحرين ومان والوراق وخراساد والشام هضر والجزيرة 
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ولا شك أن هذا لم يَمَعْ ولو وَقَعَ لَمَا کان يُقنّصرٌ في الأّرِ على ذِكْرِ رجُلَيْن مِن 
0 3 50 5 ع اس ت 
الشام ورجل مشغول بالجهاد ويرك سائرٌ الأقطار فلا يذكرٌ منهم أحدًاء وهذا يذل 


الوجةُ e‏ أن يُقالَ: إن عْمَرَ ڪت كان يُحَدتْ بما رواة عن الي 
َلوسر ين الأحاديث. وقد رُوِيَ عنه أكثرٌ من خمسمائة و ديش فهو مكثر 
بالنسبة إلى كَل واحدٍ من الثلاثة الذين قِيل: إنه أَنْكَرَ عليهم نَشْرَ هم للحديث. 
وعلئ هذا فلا ينبَغِي أن يْظَنّ بِعْمَرَ ريوََيَهعَنَهُ أنه أنكر شيْمًا كان بعل مثلّه. 
لوج العاشرٌ: مما يدل علئ أن ار موضوع: مار فيه عن عر ونه أنه 
قال: عسي 8 هذه الكلمة تذل على الإغجاب بالنفس» والترفع على الي 
ول كبك أن عق اد نة مِن أَبعَدٍ الناس عن هذه الصّفَاتٍ الذميمةء ولا ينبغي أن 
بن هذا بن هو دُونَ مر ين الصّحابَق فضلا عن غُمَرَ 5 انه عنذة ان كان مغورونا 
بمزيدٍ التواضع» والبَعْدِ عن مساوئ الأخلاق. 
وقد تَبَتَ عنه أنه قام على الوِنْبّر فنهئ الناس عن المُغالاة في مُهور النساءء ونهاهم 
أن يزيدوا علئ أَربَعِانَة رهم ثم رَلَ فاْتَرَضَنْهُ امرأة مِنْ فرَيْشِء فقالت: أمَا سَمِعْتَ ما 
رل الله في القرآن؟ قال: وای ذلك؟ فقالت: أمَا سمِعْت الله يقولٌ: وء ادهو 
قنطارا # [النساء:٠۲]‏ الآيةَ فقال: الله عفر ۴ الناس أَفَفَهُ مِنْ عَمَرٌ. 
الحديث رواهٌ أبو يغلئء قالّ ابن كثير: إسناده جَيْدٌ قويٌ2)17. 
)١(‏ رواه أبو يعلئ كما حكاه ابن كثير في «مسند الفاروق» .)٥۷۳/۲(‏ وقال الألباني في 
«الإرواء»(7358/57): «(ضعيف منكر)» وأما نبي عمر ووَدَلنَهْعَنَهُ عن غلاء المهور دون قصة 
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وروا الإمام اد وابن مَرْدَوَيْهِ عن عمَّرَ رنه أنه قال: «مَن قال: هو 
عالٌِ؛ فهو جاهِلٌ)(0). 

وإذا كان هذا قول عر يتن فلا ينبغي أن ين به أن يقو الكَلِمَة التي دل 
على الإغجاب بِالتْسِ» والتََفِ على الغ 

الوّجْهُ الحادي عَشّرٌ: أن أبا الدَّرْدَاءِ كان ساكنًا في الشام في زمان عُمَرَ هَن 
وقد قِيلّ: إن عْمَرَ ڪن 4 ولاه قضاء دِمَشْقَء ولمْ يرل في الشام حتئ توفي في سنة 
نين وثلاثية(1). 

وأا أبو دَرٌ فكان ساكنًا في الشام في زمانِ عَمَرَ وبغض زمانِ عثمانَ7 "). 


قال ابن كثير في «البداية والنهاية» في ترجمة أبي در ڪن 0007 


ر ت 


اللّه له صَإِلتعَِهوسلم ومات أبو بكر» ترج إلى الشام» فكان فيه حَتَى : حت وقع بِينَهُ وبين 
O IE‏ 

وما عقبة بن عامر فة كان ا بالجهاد» وقد ال ا 
دِمَشْقٌ وكان هو البَرِيدَ إلى عْمَرَ نة بفَنْحِها(29. ولم يُذْكَرْ عنه أنه قَدِمَ المديئة 


المرأة فقد أخرجه أبو داود »23٠١5(‏ والترمذي »)۱۱۱٤(‏ والنسائي »)۳۳٤۹(‏ وابن ما 
(۱۸۸۷)» وصححه الألباني. 

.)٥۷۳ /۲( رواه أحمد وابن مردويه كما حكاه ابن كثير في (مسند الفاروق»‎ )١( 

(۲) انظر ترجمته في: «الطبقات الكبرئ» (۷/ 5 ۲۷)» و«(الاستيعاب» (۳/ .)۱١۲۷‏ 

(۳) انظر: «أسد الغابة» /١(‏ 055). 

.)5١6ا//١١( «البداية والنهاية»‎ )٤( 

(0) انظر ترجمته في: «أسد الغابة» (5/ »)0١‏ و«الإصابة» /٤(‏ 579). 


۶ ¥ 


بالقدوم إلى المديئة العو يان وبا 
كل ذلك لا أصل له؛ فلا يتر به. 
الوَجْه الثاني: عَشَّرَ: 06 ذكر في «تذكرة الحُفَاظِ) عن إبراهيم بن عبْدٍ 


دعن 1 


الرحمن بن عوفٍ el‏ عَنْهُ حَبّسَ ثلاثة؛ ابن مسعود» وأبا الدَّوُداى وأبا 


مسعود الأنصاريٌ» فقال: ديم م الحديث عن رسول الله صان 5 


فونه ليوات ل n‏ ابن عَساكِرٌَ؛ٍ أن اا عمر رنه أنكرَ على 


عبد الله وه لف وأبي الدزوائ وأبي ذل وو ی عامر - إِفْشاءَهُمْ للأحاديث» 


وأَمَرَهُمْ بالإقامّة عنده» وفي هذه الروايَة ية أنه أَنْكَرَ على ابن مَسْعُودٍء وأبي ي الدَّرْداءِء وأبي 
تقترن اللشعارة EE‏ وجل وال 5لا 
ا علي أن ةا تقرط 
وأمّا ما تَقَلَهُ المؤلّفُ عن ١تَذْكِرةٍ‏ الحُمَاظا» فالجواتٌ عنه من وجوه: 
أحذها: أن يقال : بعت قوير ازا مش ازا اراي N‏ الام زيار 
أوَّلِ الجواب عن الأترِ الذي رواهٌ ابن عَساكِرٌء والمُرْسل ليس بِحُجَةٍ بحْجَة» قال الهَيْتْمِنُ في 
«مَجْمَع الزوائد» هنا ایر مقط ولا يصع هذا عن حمر انه( ! 
وقد ذكر ابن حزم هذا اف کات «الإحكام)» وا رلنَدَعَنَهُ حبس 
ما جاء ف 


ابن مسعود» واا الدردای وأبا 0 وهذه الوا الكت ف الدكرة 


.)١59/١( «مجمع الزوائد»‎ )١( 
.)١5١/57( الإحكا لابن حزم‎ (۲( 
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الحْمّاظ)؛ لأنه ذَكَرَ فيها أبا در وذكر في «تذكرة الحُمَاظ» بدلا عنه أبا مَسْعُودِ. 


]لا م يلات 1 CME oN‏ 
5 لاه يي ان ل يو ق 
۾ ت ٠‏ 6 2 ت 
وکو نه ثم هو فی لد ظاور لذب اولي اتی (۱) 


الوَّجْهٌ الثانى: E‏ الأثر زيادة مِنْ عنْدِى وهي قولة: «(وکان 


مھ 


حَبسَهُمٌ ف المدينة > حَتَى أَطْلَقَهُمْ عمان)» وهذه الزيادة ا ٤‏ «تذكرة اا 
ا ها الول كه لبو تيا و اكيت فى ما الأحافيف 
الصحيحة ورفضها واطراجها. 


و الور ا 1 


الوجه د الثالث: : أن يُقالٌ: الهريات في اثر صحيح أن عَمَرَ نة حبس ابن مسعود 


وأبا الدردای واا مَسْعُودٍ الأنصاري اکت ولا أنه حَبَسَ غيرَهُمْ من الصحابة على 
نَشْرِهِمْ لِلْحَدِيثِء وقد ذَكَرْتٌ في الجواب عمًا رواةٌ ابن عساكرٌ أن أبا الدَّرْداءِ ر ركوالله: رنه لم 


يرل ساكنًا في الشام في زمانٍ عَمَرَ وبعدَ زمانٍ عمَرَ ينف و بْب أنه قَدِمَ المدينة في 


زمانٍ عْمَرٌ نة فَضْلًا عن أن يكون عمر نة قد حَبَسَهُ. 
Saal‏ ركت فقد سكن الكوفَة: ولم بث يدت أن عه 


رنه مره بالقدوم الال اغ ا 


وأمّا ابن مسعود ل ار E‏ مُعَلمَا لأهل م ولم 
يرل مها حتئ قَدِمٌ المدينة في آخر زمانٍ عثمَانَ اق مات مولي يتبث أنه قدِمَ 


المدينة فى زمان عَمَرَ رنه بعدما أَرْسَلَهُ عَمَرُ رنه إلى الكوفة فضلا عنْ أن 


.)۱۳۹ /۲( «الإحكام» لابن حزم‎ )١( 
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ر تة قل حبسه. 
فى «تذكرة الحفاظ» عن حارثة بن مضرب قال: فى علَينا 
بعثت إليكم عمَارَ ِنَ ياسر أميرّاء وعبْدَ الله بنَ مسعودٍ معلّمًا 


ا a‏ سا ا 


قاة ات 
i‏ 
و 
3 

ىم 


م سس - ل 0 س ١ ١‏ 


ر ر رَضواندع: 


وإذا كان هذا قول عمَرٌ نة في حَقٌ ابن مسعود A‏ 


ع نه 


حَبسَه في المَدينةَ ؟ ! هذا ابي 


وق ذكز اله ف ١تذكرةٍ‏ الحا أن ابره مسرو ا كان يكن بع وا 

في الأداءء ويتشدَّدُ في الرّوايةء ويزْجرٌ تلامذتةُ عن التَّهاوُنِ في صَبْطٍ الألفاظء وأنّهُ كان 
يقل مِنَ الرّوايَة للحديث. ويتورّعٌ في الألفاظٍ. 

٣سر‏ عم وى ء۶ 5 0 م فى عم < 

وذكرٌ - أَيْضًا- عن أبي عمُرو السْيِبَانِيَ قال: كنت أجلس إلى ابن مسعود حو لا 

eT E‏ الله صا 20 فإذا قال: لل الله اا 


ەه رو 


اسْتَقَليَةُ الدَعْدَةٌ وقال هكذاء أو نحو ذا أو قريبًا من ذا. 


31 


وذكر -أيضًا- عن أبي الأخوّص عن عبد الله ريو انه قال: «كفئ بالمَرْء إِثْما 


ان ِحَدَّتَ بِكُلّ ما سَمِعَ)(22. 
وإذا كان ابن مسعود نة يَحَرّى في الأداءء ويتشدَّدُ في الرّواية» ويقل من رواية 
الحديث» ويتورّعٌ في الألفاظ. ور ١‏ الحديث عن النيع O INS‏ 


.)١١ /١( «تذكرة الحفاظ»‎ )١( 
.)١۷ ء١١‎ /١( المصدر السابق‎ )۲( 


ر 
ل 


35 س ص سه 00 0 5 9 2210 0 ت 
يقال: إن عمر رَضواَدْعَنَهُ حبسه على إكثار الحديث عن رسول الله صَإْلْلَهْعَلَتَ هوس ؟! هذا لا 


وماآفة الأخبار إلا رُواثها 

وَذَكَرَ الذَهبن -أيضًا- في OT‏ عن أبي قلابة قال: قال ابن مسعود 
َصِولنَُعَنْهُ: ١عليكُم‏ العِلّم قبل أن قر وقيْضة ذهات أهْل فإِنَ أحدَكُمٌ لا يدري 
مت يفتقر إليه» وستجدُونَ أقُوامًا يرْعُمونَ أنهم يدْعُوتَكُمْ إلى كتاب الله وقد نَبذُوهُ 
وراء ظهورهم. َعليِكمْ بالعِلّم وإِيّاكُمْ والتبد وياک والتتطع والتَعَمّقّ وعليِكُمْ 
بالعتقيق2170. 

وما جاءَ في هذا الأَنّرِ مِن الإخبار عن الأقوام الذين يَرْعَمونَ أنهم يذعونَ إلى 
كتاب اللو وقد بدو وراء ظُورِهِمْ يَنْطَبنُ على المؤلّفِ وعلئ أشباهه مِنْ أهْل التبدع 
والتتطع وعداوة الأحاديثِ الصَحيحَة وأَهلهاء فهولاءِ شر مِنَ اليَهُودِء وأعَظّم صَرّرَا 
غل الاسام والتتلية. 


وأمًا ما نَقَلَهُ المؤّف عن «جايع بيان العِلّم وفضله» عن الشَّعْبِيَ» عن قَرَظَةَ بن 


فجوابة: أن يقال: إن سماع الشغبي من فَرَظهَ غير مُتَحَققَء وقد جَرّمَ ابن حَرْمِ في 
o ¢‏ ع e‏ ا 5 ا 1 0070 ا عن و 
کات «الاحكام) بانه لم يَلقه ورد هدا الخيرى وبالغ في الرد. ومما قاله ان عمر 


ص 
4 


ت 0 5 00 أ 12 0 لا ر 1 سس لله 8 ا 
عله نفسَة رُوى عنه خمسمائة حديث وتيف» فهو مكثر بالقياس إلى المتوفين 


و 


(١1)المهندو‏ لشاف 1171 


3 ©. © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ چو 


ا وا مواق كاب اجامع بيان العلَم وفضله) 


مه 


فقال: لاص تي رايد مِنْ أهْل البدّع وغَيْرِهِمْ» الطَاعِِينَ في 
السَمَنِء عدف غاا «أقلوا الرّوايَة عن رسول الله صََِآَلتَْعَلِنهوسَلهَ). 
وجعلوا ذلك ذَرِيعَة إلى الرَهْدِ في سن رسول الله صَِلتَعوَسلهٌ التي لا يُوصَلٌ إلى 
مراد كتاب الله إلا بهاء والطْعْنٍ على أَهْلِها. 

ولا حُجّةَ في هذا الحديثِ» ولا دليل على شيْءِ مِمّا ذهبوا إِلَيّهه مِنْ وجوه قد 
دَكرها أَهْلَ العم TT‏ عمَرَ إنما كان لوم لم يكونوا أخصّوًا القرآن. 
NN E a‏ 

ذا بسو ايل ای ا ا ی 
عمًا لا يفيك EN‏ سَنَّه وطَعَنَ غيرُهُمْ في حديث قَرَظَةَ ورَدُوهُ؛ لأنَّ الآثار 
لماي تة عن عُمَرَ خلافة» منها ما روئ مالك ومَعْمَرٌ وغيْرُهُما عن ابن شهاب. عن عَبَيْد 
الله د بن عَيْدِ الله بن عُتْبََ عن عُمَرَ بن الخَطَّابٍ في حديثِ السَّقيفَ أنه حَطَب يوم 
جَمُعَةَ فَحَمِدَ الله وأثنئ عليه ثم قال : 

أنَا بِعْدُ فإني أريدٌ أنْ أقولّ مَقَالَةَ قد قَدَّرَ لي أن أقولهاء مَن وعاها وعَمَلَها 
Say,‏ نينا درق له dG‏ 
يذب عَلَىَ إن الله بَعَتَ مُحَمَدَا ننه تورك بالكو وار عه الكقانتة و افكان ينما 


ەر 


نَل معة الرَّحجْمْ. وذَكَرَ الحديث. 


.)١150-١1187/5( «الإحكام» لابن حزم‎ )١( 
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ودا نول عور( لسارو انو ا عن سول لذ 
ا ووهاي نهنا كان در ف لكب علئ رسولٍ الله صَبََلْتَهَْلتَهِوَسَلَرَه وخوفا أن 
يكونوا مع الإکثار يُحَدَّنُونَ بما لَمْ ي ينوا حَفْظَهُ ولم يَعُوهُ؛ لن ضبْط مَن قلّثْ روايئة 
أكْثرٌ من صَبْط المُسْتكثرء وهو أَبْعَدَ مِنَ السَّهُوِ والعَلَطٍ الذي لا يُؤْمَنُ مع الإكثار. 

فلهذا أَمَرَهُم عمّرٌ بالإقلالٍ مِن الرّواية» ولو كَرِءَ الرّواية وذّمّها لنهى عن 
الإقلال منها والإكُثارء ألا تراه يقول: فمّن حَفِظّها ووعاها فَلْيُحَدِّثْ بها. 

فكيف يأْمَرّهَمْ بالحديثٍ عن رسول الله صََِلنَهءَلِنِوَسََ وينهاهُم عنه؟! هذا لا 
يستقيم» م بل كَيْفتَ ينهاهُمُ عن الحديثٍ عن رسول الله صَإْلدَه و مرهم بالإقلال 
منه وهو يَنْدَبُهُمْ إلى الحديث عن نفْسِه بقوْلِه: «مَن حفظ مقالتي ووَعَاها فلَيّحَدَّتْ بها 
حَيْثْ تَنْتَهِي به راحِلَتُه؟! ثم قال: «ومّن حَشِيَ الا يَعِيها فلا يكْذِبْ عَلّت)217: وهذا 
يُوَضْحّ لك ما ذكَرْناء والآثارٌ الصحاح عنه مِن رواية أل المدينة بخِلافٍ حديثِ 
َرَظَدَ هذاء وإنَّما يدُورٌ على بيانٍ عن الشَّعْييَ وليس مله دو الباب؛ لأنه 
يُعارِضُ السّئَنَ والكتاتء قال الله جل وعز: # لَمَدَكَانَ كم فى رسول الله أسوة 
تة € [الأحزاب:71]» وقال: وما ٤ا‏ ا 5100 وقال فيه: 
التي المي لی وف مث باه د [الأعراف:/5١]»‏ وقال: 506 
دی إل رط مُسَتَقَيٍ 00 صر طِ اہ 

ومس e‏ 
إلا بالخبّر عنه» فكيف يهم أحَد على عمَرٌ آله E‏ لله به ؟ ! 


(۱) أخرجه النسائى في «الكبرئ)» .)7١75(‏ 


3 هيه © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چو 


N RT‏ ەلە وسار « ضر الله عَبْدٌ ا 
E E‏ د يوسب 
(۲( 


وقال: «خڎوا عني) ف ر ا جد وابلعوا عٿي»( ". والکلام في هذا أوضَحٌ 


مِنَ التّهار لأولي النْهَئ والاعتبار. 

ولا يَخْلُو الحديث عن رسول الله ءوسل مِن أن يكونَ حَيْرًا أو شرّاء فإنْ 
كان خيْرًا -ولا شك فيه انه حَيْرٌ- فالإكُثارٌ مِنَ الخَيْرِ أفُضَلُء وإِنْ كان شرًّا فلا يجورٌ 
أن بوهم أن عْمَرَ يوصِيهِمٌ بالإقلال مِنَ الشّر. 

سه إنما أَمَرَهُمْ بذلك خوف مُواقعَة الكَذِب على رسول الله 


م > ساقي 


صااَّهُ يوسا وخوْف الِاشْتِغالٍ عن تَدَيرِ السّئَن والقَرْآنِ؛ لأن المُكْْرَ لا تكاد تَراهُ إلا 


o 0َ 5 5 9 r‏ 6 م هه 5 2 م ير es‏ ص 
وذكرَ مُسْلِمٌ في كتاب «التمييز» عن قيس بن عباد. قال: سَمعت عمَرَ بن 


5 3 .4 1 أ و 14 of.‏ ت ر 
الحَطاب يقول: «مَن سَمِعَ حديثًا فأدَاُ كما سَمِعَ فقَدٌ سل( . 


N علدو لد راقم‎ A و هن و‎ Es 
ا لو ا ن قير ا‎ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳۰۰/۲۷) .)١77/98(‏ وابن ماجه )771١(‏ من حديث جبير بن مطعم 
َوَوَلتَدَعَنَةُه وصححه الألباني. 

(۲) أخرجه مسلم »)١5910(‏ من حديث عبادة بن الصامت ووه 

(۳) أخرجه البخاري (7”571)» من حديث عبد الله بن عمرو ب 

.)١75:ص( أخرجه مسلم في «التمييز»‎ )٤( 

.)۷۸١ /١( أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم»‎ )٥( 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


ر ابن عبد البَرٌ بإشناده عن مورت العجلت. قال: كي Ee‏ 
الس والف رات واللخة كما تون القرآنَ»'“ قالوا: معرقة وجوه الكلام 
وتصرفه والحْجّة به. 


ص ت 
مد g4‏ 


وعَمَرٌ هو الناشد للناس في غير موقِفي بل في مواقف شّتَ: «مَنْ عِنْدَهُ عِلَمٌ عن 

رسول الله وسار في كذا؟)» نحو ما ذكرَه مالك وغيرُهُ عنه في توريث المرأة 

من ية زؤجهاء وفي الجَنين يَسْقَطٌ مَيْنَا عند ضَرْبٍ بَطن امه وغيّر ذلك مِمّا لو ذكَرْناه 
طَالّ به كتايناء وخر جنا عن حَد ما له قَصَدَنا 


ليده اويا ذَكَرْنا قوم و واا اكه 


ا 5 و ور 
القائل: «سيأتي قوْمٌ يجادِلوتكُمْ بشبُهاتِ القرآن فَخُذُوهُمْ بالسّئَنِ؛ فإنّ أَصحابَ 
السْتّن اعم بکتاب اش( 

وقد يُحْتَمَل عندي أن E EE‏ ميخ نه ريع 
معناها على أن مَنْ شك في شَيءِ ره ومن حَفظ شيا وأَنَقنَه يقاو لة أن تخد تت حم 
ون كان الإكْثارٌ يَحْمِلٌ الإنسانَ على التَمَحُم في أن : يُحَدَّتَ بكل ما سَمِعَ؛ من جد 


- عه 


ورديء» وَعَثْ وسوين وقد قال e‏ الله صا هوس : «(كفل بالمرء كزيا أن 


(۱) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» .)٠١١9/1١(‏ 
(۲) أخرجه الدارقطنى (555/6). 
(۳) أخرجه الدارمى 51١ /١(‏ ؟7). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چو 


ا عَمَرٌ ما دَكَرْناء لكات الحجّة في قول رَسول الله اه هوا 


لھا سے 


دُونَ قوله؛ فهو القائل: «نضّرَ الله عبْدًا سَمِعَ مقالّتي فوّعاها ثم أذّاها وبلَّعَها»/"» وقال 
التي صَإَد ll‏ ١تَسْمَعونَ‏ ويُسْمّعْ منكم. ويُسْمَعٌ مِمّنْ يَسْمَعٌ منکب . 
قال أبو عُمَرّ: «الذي عليه جَمَاعة فقَهاء المسلمين وعلَماتِهِمْ ذم الإكثار دون 


ته ولا تد والمُكْيرٌ لا يأ من مُوَاقَعَةَ الكَذِب على رسول الله صَإلنَه تَمعََِوسَمَ لروايته 
0 


o ني‎ 


عمَنْ يومَن وعمَن لا يَؤْمَنَ) انتهئ 
وقالّ المؤلّفٌ في صفحة (۱۹) و(١3)‏ ما نصّه: 


«أصحابٌ لني كانوا يركون التَحَدّتٌ عن رسول الله 2 هرسار خوفًا م 
الزيادة أو النقصانِ في كلامه. 


e A 5 2 0 00‏ م ادس راوه 1 5 2 
أخرّح البخاري عن السائب بن يزيد» قال: صجبت طلحة بن عسِيدٍ اللو» وسعد بن 


7 5 - 
ف ده سمس 0 ر مهن E‏ م وي 


ا وَقاصء والمِقَدَادَ بْنَ الأسْوَّدِه وعبد الرَّحْمَنِ بنَ عَوْفٍ ف وَلنَدَعَنَض فما سَمعت 


أحَدّا منهم يِحَدَّتْ عن رسول الل» إلا أنّي سمِعْتٌ طلْحَة يح رٿ عن يوم أا 


ع 


)١(‏ أخرجه مسلم )١١/١(‏ من حديث أبي هريرة ركن 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه أبو داود (9 277560 من حديث ابن عباس تھا وصححه الألباني. 
)٤(‏ «جامع بیان العلم» (۲/ ٠۳‏ 8 0 ف 

.)۲۸۲٤( أخرجه البخاري‎ )٥( 


E‏ الرد القويم على المجرم الأثيم 


وقال ابنُ حجر ني شزح هذا الحديث: «قال ابن بَطَّالٍ وغيرُةُ: كان كثيرٌ مِن كبار 
المجاية لأايعة قو رل ا ا ا 

وقال ابر“ بن فيب في «تأويل مُخَْلِفٍ الحديث»: وكان كثيرٌ من عظماءٍ الصحابة 
وأَهْل الخاصّة برسول الله؛ كأبي بكر والرَبيْره وأبي عَبَيْدَة والعبّاس» يخافونَ الرّواية 
وكسعيد بن الزييِْأحَدٍ الََرةَ اين بالج الذي لم بزو شيقا آبا". 

ولو أنت تضفخت التخاري وكشلم ما وجنذت فيهما حديئًا واحدا لأبي عَبَْدَة 
بن الجَرّاح Pg RS‏ بتي 
)2227 6 وکر غر 

وقال ابن المَيّم: «إِنّ الصحابة كانُوا يهابُونَ الرّوايَة عن رسول اللو يوسا 
ا الذي سوعوه مِنَّ الي 
مراراء ولا يصَرّحونَ بالسّماع» ولا یقولودً: قال رسول اش (°. 


) وري > ¢ و 7 م ع و 
والحواب: أن يقال: أمّا ما رواه البخاری عن السّائب بن يزيد أنه صَحِبَ طلحة بن 


() «فتح الباري» لابن حجر (31/57). 

(0) «تأويل مختلف الحديث» (ص:١1)‏ بتحريف. 

(۳) ليس عقبة» وإنما هو: عتبه بن غزوان بن جابر بن وهب المازني» حليف بني عبد شمس» أو 
بني نوفل» من السابقين الأولين» وهاجر إلى الحبشة» ثم رجع مهاجرًا إلى المدينة رفيقا 
للمقداد» وشهد بدرًا وما بعدها. ترجمته في: «أسد الغابة» (۳/ ١۸‏ 0)» و«الإصابة» (377/5). 

)٤(‏ أبو كى مولن زسول اناك و اه ا ا والمقاعه کا وات 
أول يوم استخلف عمر. ترجمته في: «أسد الغابة») (5/ 755)» و«الإصابة» (۷/ 785). 

(5) «إعلام الموقعین» .)١9/5(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چو 


أحَدّمُّما: أن يُقالَ: قد رُويَ عن هؤلاء الأرْبَعَةٍ أحاديث غا 
اا اها عنم غير السَّائْبٍ بنِ يزيد وهي في الصحاح» 5 
والمسانيد. ولول - : حَشيَة الإطالة ةَ لَك ت من ذلك كثيرّاء ومّن أراد الاطّلاعَ عل 
اقترا فعليه ميد الإمام أحكد؛ فيو ما يفي عن الوقوف على غير 
وقد قال الحافظ اير حجر في «تهذيب التهذيب» في ترجَمَة طلحة بن عبَيْدِ الله 
صَوَلنَْعَنهُ: «روئ عن النبي صََلنَعَلتهوَسَرَ وعن أبي بكر وعمّرَاء ثم ذكر سَبْعَةَ عشَّرٌ 
مِنّ الرُواةٍ عنه وأشار إلى غَيْر ه7١"‏ وقال الَّرَويُ في «تهذيب الأشماء واللّغات»: 
«روي اا عن رسول الله ۾ صَإَنَه د كا وثلاثون لا وكذا قال 
الْحَزْرَجِيٌ في «الخُلاصة». قال النَوَويٌ: واتفقا منها علئ حديثين. وقال الحَرْرَجِيٌ: 
اتمََّا على حديث. قالا: وَانْمَرَد البُخاري بحديثين» ومسلِمٌ بثلانة7 '2. 


N a 5‏ ا ج 5 
وقال الحافظ ال وقاص رات : «روئ عن النبيٌ 


ءوسل وعن خولة بنتِ حکيما» ثم كَرَ خَمْسَة وعشرينَ مِنَ الرُواة عن 
5 34 
وأشارٌ إلى غَيْرهم! 1 


.)75١ 07١ /60( «تبذيب التهذیب»‎ )١( 

(۲) «تبذيب الأسماء واللغات» (۱/ .)٠٠۲‏ 

(۳) «خلاصة تذهيب تبذيب الكمال» (ص:١٠18١).‏ 
)٤(‏ «تبذيب التهذيب» (۳/ .)٤۸۳‏ 


> الرد القويم على المجرم الأثيم 


وقال النووي ٤‏ اتهذيب الأسماء واللّغات)»: «رويَ له عن رسول الله 
مهسار مائتانِ وسبعونَ حَدِيئً)7١2.‏ 

وقال الخُزرَجى ف «الخلاصة): «له مِاتَنَا حديث» وخمسّة عشَّرَ حديثًا». قالا: 
«واتمقَ المُخاريٌ ومسلم علخ خمحة سر متها انمره البخاري بخمْسَة» ومسلم 
ا 

قال العاف ارماك في ترجمة الوقدادٍ بن الأسْوّ د ركت ه: «روى عن الْنْبيّ 

نَمعَلنهوَسَلرَاء ثم ذَكَرٌ ثلانّةَ عَشَرَ مِنَ الرّواةٍ عنه7 ". 

وقال النووي في «تهذيب الأسماء واللّغاتِ)»: «رَوِيَ له عن رسول 
2 دوكر اننال ررش جنا اش عل حدیثِ واحدء وانفرد مُسَْلِمٌ بعلامة247. 
وكذا قال الخزرجي ٤‏ «الخلاصة)(2) 

وقال الحافظ -أيضًا- في ترجمة عد الرحمن بن عوْفٍ وَتعَئهعنهُ: «روئ عن 


و 


ابي صََاَلنَهْعَنَهوْسَلىَ وعن عمَراء 1 ر ا ا من الْرَّوَاةٍ عنه» امياد إل 


قال اللوي في «تهذيب الأسماء واللّغاتِ»: روي له عن رسول الله صَوَلدَوسَةَ 


.)75١7 /١( «تهذيب الأسماء واللغات»‎ )١( 
.)١70:ص( «خلاصة تذهيب تهذيب الكمال»‎ )۲( 
.)5857/١١( «تہذیب التهذيب»‎ )۳( 

.)١١7 /۲( «تبذيب الأسماء واللغات»‎ )٤( 

(5) «خلاصة تذهيب تہذیب الكمال» (ص:798). 
(7) «عبذيب التهذيب» (5/ .)۲٤١‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ موي 
خَمْسَةٌ وستونَ حديتاء اتفقا منها على حديئَيْنِء والْقَرَدَ البُخاريٌ بخمْسَة)(21. وكذ 
قال الخزرجيٌ في «الخلاصّة2270. 
الوه الثاني : أن تقال ا ا ابن حجر عن ابن بطَّالٍ وغيرة» أنهم 
قالّوا إن كثيرًا ِن كيار الصحابة لا يُحَدنُونَ عن الي م e‏ 
والتقصانِ» ليس على إِطلاقهء وإنما معناه ام قلود الرّوايَة عن التب ايوس 
ويتورَّعُونَ عن النَّحْدِيثِ بما لم يَحْمَظُوهُ ويَضْبِطُوا ألفاظة. 


والدّليل علئ أنه لِيْسَ على إطلاقه: أنه لِيْسَ أَحَدٌ مِنْ كبار الصحابَة إلا وقد 


5 


لن 


رُوِيَ عنه جمْلَةٌ مِنَ الأحاديث التي رَوَاها عن التي راه يولي فمُقل منهم 
ومُكثر. ومّن أراد الوقوف على بعض أحاديثهمْ» فعليه ب١مُسَْدِ‏ الإمام أحمّدَ)؛ ففيه ما 
يشْفي ويكفي في الرَّدٌ على المؤلّ وعلئ غيره مِن أعداء السُنَّهَ الذين قد جَتَدَهم 
الشيظات للتنوية علي الاسم وتال الاي و نينا نبت عن دنه 
مَاَلنمعلَدَهِوَسَل؛ من الأحاديث. والمّعْجِراتٍء وخوارق العادات. 

وأما ما َقَلَهُ المؤلّفٌ عن ابن قيب فجوابّةٌ من وجهين: 

أحدَّهُما: أنْ يُّقالَ: إن المؤلّف قد حَرّفَ كلام ابن قتيبة» وغيّرَ فيه» وهذا ص 
کلام ابن سبد قال: «وكان كثيرٌ مِن جِلَة الصحابةء وأهْل الخَاصَّةٍ برسول الله 
صَإََِدَهعَََهِوسَله؛ كأبي بكر« اا وأبي عبَيدَة والعباس بن عب المُطّلِبء ا 
الرّوايةَ عنه» بل كان بِعْضّهُمْ لا يكادُ روي شِيْئًا؛ كسَعيدٍ بن رَيْد بن عَمْرِو بن نميل 
)١(‏ «تهذيب الأسماء واللغات» .)70١/١(‏ 
(۲) «اخلاصة تذهيب تهذيب الكمال» (صض:۲۳۲). 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


وهو أحدٌ الككرة المشهود لهم بالج انتهئ كلام ابن فة( 


5 دس .> 0 0007 0 5 3 سرجه 5 1.2 س م 
وقد حَرّف المؤلف قوله: «من جلة الصحابة» بقوله: «من عظماء الصحابَة». 


وقولة: ون الزّواية عنه» بقوله: «ِيَخَافُونَ الرّواية»)» وقولة: ا(كسَعيدٍ بن ريل بقوله: 
«وكسَعِيدٍ بن الرَْيْرا» وقولة: «بل كان بعضهم لا يكادٌ يروي شيئًا» بقوله: (وكسَعيل 
اا 
ثم إن المؤلّف زا على كلام ابن قتي كلامًا لأبي ريه نقَلَهُ ِن ١ظَلّماتهِ»»‏ ولم 
اليف وهو قَوْلَهُ: «ولو انك ا ومَسْلم) إل آخر كلامه الذي 
ا بيْنَ كلام ابن قتي وكلام أبي ري وقد نَع أبا رة في ذلك» فان 
أبا رة اة الأمائة عِندَه لم فصل بَيْنَ كلامه وكلام ابن قتيبَة؛ ليُوهِمَ أن الجَميعَ من 
مويو بو ا 40 
وكانهبظُنُ أن الجميع ِن كلام ابن د وهذا من عَبَاََه واف جَْله. 
الوَجْهُ الثاني: : أن يُقالَ: إن أبا بكر والزْبَيْرَ وأبا عُبَيْدَةَ والعبّاسَ وسَعِيدَ بْنَ ريد 
زعت كُلّهم قد رَوَوْا عن الب زورما . 
ل لدا حجر في «تهذٍيب التهذيب» في ترجمّة أبي بكر الصديق 
صَدَلنََْنهُ: «روئ عن الب ايوس ثم كر أربَعةَ وعِشْرِينَ مِنَ الرُواة عنه 


ا ل رن 7 n‏ لر ا ۶ ر دس 
وأَكْثْرُهُمْ مِنَ الصَّحابَة» ومنهم عمَرٌء وعثمان» وعلِيٌ رتفت وأشارٌ إلى جَماعةٍ 


١ 
١ 0 مِمَّنْ روئ عنه سوئ الار بع والعشرين‎ 


)١(‏ «تأويل مختلف الحديث» (ص:40). 
(۲) «تهذيب التهذيب» .)31١57/6(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چو 


5 ار .۰ ٠‏ 0% 2 2 2 سس هم ٠‏ 
قال النووى في «تهذيب الأسماء واللغات»: «روى للصديق عن رسول الله 
اه ما : ال ا ا 0 ره os‏ ِ 
صاالله عَلْتَهِوسَلْمَ مائة حديثِ» واثنانٍ وأزبَعون حَديثاء اتفق البخاري ومُسلم على ستق 
0 : م 0 0 م 35 : 
وانمرد التخارئى باحد عشر» ومسلم E‏ وکدا قال الخزرجئٌ ف 
و 
«الخلاصّة»". 
5 0 5 مد م ره 2 زر لام 02 3 
وقال الحافظ -أيضا- في ترجمة الزبير 5-6 (رویٰ عن اليك الله علو وسار )» 
ثم كر سبّعة يع من الوا عنهه وأشار إلى برهي (7) 
م a‏ 5 4 ص جو ا 1 1 0 7 04 1 ا 4 كن 
وقال الخزرّجيٌ في «الخلاصة): «له ثمانية وثلاثون حديثاء اتفقا على حَدِيئين» 
والفوة التشارى e‏ 
وقال ا -أيضًا- يي ترجمة أبي عَبَيْدَةَ عامِرٍ بن عبدٍ الله بنِ الجَرّاح 


:ارو عن التي صا E‏ ثم ذكر اتن عَشَرَ مِنَ الرّواةِ عنه» وبعضهم 
ا e‏ 


وقال الخَرْرَج فى «الخلاصة): «له أَرْبَعَةَ عَشَرَ حديثاء انفرد له مُسله 
)03( 


يحدسث) 


EY fF A.‏ ت ا ا 
وذكر الحافظ -أيضا- فى ترجمة العباس بن عبد المطلب ونه انى عشر 


.)١187 /۲( «تبذيب الأسماء واللغات»‎ )١( 

(؟) «خلاصة تذهيب تبذيب الكمال» (ص:7١3).‏ 
(۳) «تبذيب التهذيب» (۳/ ۳۱۹۸). 

(:) «خلاصة تذهيب تبذيب الكمال» (ص:٠١١١).‏ 
)٥(‏ «تهبذيب التهذيب» (0/ ۷۳). 

() «خلاصة تذهيب تبذيب الكمال» (ص:185). 


د كلك 7 5 
خصب "ترد القويم عل ا 


مِنَ الرُواة عنه» وأشار إلى غَيْر ه7١‏ 
وقال التَوَويٌ ٤‏ «تهذيب الأسماء واللغات»: «(روي له عن رسول الله 
صاَه لوو كيك واناونون ديا مها اعلا و التخارى معدي 


ملم بئلائة2"7» وكذا قال الخَرْرَجِيٌ في «الخلاة»". 


«(رویٰ عن ا صا انهاه وسار » 0 دک ا حشر طن الرّواةٍ غ إل 
e‏ 
ae‏ 


1 


وقال النووي ف : في «تهذيب الأسماء واللّغات) : : روي له عن رسول الله 


ماع 106 


صااَهُ دور لها وار يعون حديئاء اتفقا عل حديثين وانفرد البخار 
بحديث(26)» وقال الحَرْرَجِنٌ ٤‏ «الخلاصة): لديا وثلاثون جن E‏ عل 
حدينيّنء وانْفَرَدَ الُخاري بِآخحر)217. 

وأمّا قول المؤلّف تَبَعَا لأبي رَيَة: را ر الل سفدة التفاري ركنن ا رجات 


ےہ ہے 


ف حجنا واحذًا ا ا مين هذه ال ر كناك ا 


لِعْقبَةَ بن غَزْوَانَ وأبي کبْشة مول رسول الله» وكثيرينَ غير هم. 


.)١۲۲ /٥( «ممهذيب التهذيب»‎ )١( 

(۲) «تهبذيب الأسماء واللغات» .)۲١۸ /١(‏ 

(۳) «خلاصة تذهيب تبذيب الکمال» (ص:۱۸۹). 
(5) يدينك التيوديت) 5/50 17 

.)7؟١ا//١( «تهذيب الأسماء واللغات»‎ )٥( 

(1) «خلاصة تذهيب تبذيب الكمال» (ص:178١).‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ و 


e e ¢‏ کو ل عرف ووو و 000 4 ور عن 
فجوابة: أن يقال: أما أبو عبيدة ََلنَدَعَنَهُ فقد تقدم قول صاحب «الخلاصة» أن 


مو 


ع ر 5 ع ساد و وو ا 1 8 و 7 7 ا 0 
وأمّا عتبة بن غزوان يَانَدُعَنَهُ فقد أخطا المؤلف حيث سماه عقبة» وإنما هو 

مع ت 1 50 ا 1 5 2 ب . 
عتبة بالتاء لا بالقاف» ودل دك النووى ق اتهديب الاسماء واللغات». والخزرجئٌ 6 

4 26 ن وس اع اب اع - 
«الخلاصة» أن له عن رسول الله صَإْإْلَعَلِيْهِوَسَمَ أربعة أحاديث. انفردَ له مسلم 
مھ 0 صر سر ٠‏ م ع و سس 
وقال الحافظ ابن حجر في «الإصابة»: «روئ له مسلم وأصحات ا 


4 4 0 6 2 س ا 2 سے2 0 7 ر 23 
وأما أبو كبشة الانمارى َااتَدْعَنَكُ فقد روئئا له الإمام أحمّد فى «مسنله) عدة 


ع ۵ أ - ا سس ه مھ ےم ت 
احاديث ا صحيح» وروك له ابو داود والترمذي وابن ماجه. وفل صحح 


الترمذی بعْضٌ ما رواه 00 


e a‏ 8 ۴ ےم اوه 

واما قول المؤلفي: وكثيرين غيرهم. 

1 ع؟ وى > 7 2 ن 5 ع ع 5 7 ا 000 5 

فجوابة: أن يقال: هذه مُجارّفة يكذبها الواقع؛ لأن أكابرٌ الصحابَة الذين تأخرّت 
e‏ ھە وي رہ ت ع ر که 8 ر متها ع 7 7 
وفياتهم بعد النبئٌ صَإْلنَدعَََهِوسَهَ ليس منهم أحَد إلا وقد روي له عدة أحاديث فمُقل 
کس ۶ 
ومكثر. 
(١)«تهذيب‏ الأسماء واللغات» ,))7١9/1١(‏ و«خلاصة تذهيب تہذيب الكمال» (ص:508١).‏ 
(؟)«الإصابة» (5/ 75715). 
(۳) أبو كبشة مولئ رسول الله عََأَلتََلدَِوَسَلمَ غير أبي كبشة الأنماري وقد سبقت ترجمة الأول أما 

الثاني فهو أبو كبشة الأنماري المذحجي» مختلف في اسمه. نزل الشام وكان قدومه إياها مع 


عمر بن الخطاب» روى عن: النبى نووست وعن أبى بكر الصديق. ترجمته في سد 
الغابة) (5/ 75060)» و«تبذيب الكمال» .)۲١۳ /۳۲٤(‏ و«الإصابة» (۷/ ۲۸۳). 
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وأما ما نقلَهُ المؤلّفٌ عن ابن القَيّم تسمه ان فالوس يواه أن E‏ 
ات كانوا يَهَاُون الرّوايةَ عن رسول الله صََّلنعَيَووَسَلَرَ ويعَظّموتهاء ويقلّلوتها 
فيما لم تَدْعٌ الحاجة إليْه. 

فأمّا ما دعت إِليْهِ الحاجة فقد رُويّ عنهم في ذلك الكثيرٌ الما لطَيّبُ» وليس أحَد 

ين أكابر الصَّحابَة وعُلمائهم مِمَّنْ تأخرّث وفياتهم بعد التي ص نَمعَنَتَهِوَسَلَمَ إلا وقد 
روي عنه جُمْلَة أحاديتٌ يصَّرّح فيها بالسماع م من التب صا سء أو يقول: قال 
رول القت ذه ووسر ومنهم الخَلَفاء م الأربعة» وبقية العشّرة المشهود لهم بالجتة 
وغيرٌهُمٌْ مِن أكابر الصحابة وعلمائهي وأحاديثهم موجودة في الصّحاح ول 
ا د ما اد الإمام أَحْمَدَ)ء فَمَنْ أرادَ الوقوفٌ عن كتير من 
أحاديثهم» فلير جع إلى «مستد الإمام أحمّدَ) ففيه ما يكفي عن مراجعة غيره. 
فم" 

وقال المؤلّف في صفحة )۲١(‏ ما نصّة: 

«الصحابة كانوا يتفاوتون في صِدْقٍ الرّواية عن بعضهةْ. (ص ٠١‏ أضواءٌ على 
السّنَّة) ص 48 جا. «سير أعلام النبلاء» للذهبي» وني البخاريّ ومسلم: «صدّقٌ 
عمّرٌ عبد الرحمن بنَّ عوفيٍء وقال له: أنت عندنا العَدْلُ والرّضَاء وني قصة الاسْيَئْذانٍ 
يفول لاني مربي الافمري: الع ن اا سباك عم أن ااا سايق جل 
ولگ سول اله صا لوسك أعْظَمُ مِنَ الأمّة كُلّها». 


3 .© © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ : جعت 


والجواب عن هذامن وجهين: 

أحدّهُما: أنْ يُقَالَ: لا خلاف بيْنَ العْلَماءَ أن الصحابة يانه كلهم عُدولء 
وأهل صدق وأمانة في روايتهم عن رسول الله صان ووسل وفي رواية: بعضهم عن 
بَعْضٍ» وليس فيهم مَنْ يُنّهُم بالكذِب في الرٌّواية. 

وأمّا قول المؤلّف تبعًا لأبي ريّة: إِنَّ الصّحابّة كانوا يَتَقَاوتونَ في صِدْقٍ الرّواية 
عن بِعضِهئ» فمعناه أن المؤلّف وأبا رَيّةَ كانا يَرَيانِ أن بعْضٌ الصّحابّة كانوا يَتَصِفُونَ 
بالصَّدَّقٍ في الرّواية» وبِعْضهُم بخلافٍ ذلك. 

وهذا قول باطلٌ مردودٌ؛ لأنه يتضمَّنُ الطَّعْنَ في بض الصَّحابّة بأنهم ليسوا أَهْلّ 
صِدقٍ في الروايَ» والطّعْنُ في الصحابة ليس بالأمْرٍ الهَيّنِء ومّن طعن فيهم أو في 
بعْضِهِمْ ووصّمّهم بِعَدَم الصَّدْقٍ في الرواية» فهو الكاذبٌ الأفَاك. 

الوّجْه الثاني: أن يقال إن عْمَرَ رتَََيََعَنَهُ لم يَنَهُمْ أبا موس بالكَّذِبٍ في روايته 
الا ا ا 


إخداها: أن عَمَرَ هَن أَحَسّ أن يَتَعَسَتَ. 


والثالئة: أنه حَشِيَ أن يتقوّل الناس على رسول الله صََِْنََِيهوسَامٌ. 

قال النَوَوِي في «شزح مُسْلِم»: «وأمًا فر لع لأ موسىا: : قم عليه الميئة. 
فليس معناه ر خبر الواحدٍ مِنْ حيْتْ هو خب واحِدِه ولكنْ خاف عُمَرٌ مسارعة 
الناس إلى القؤْل على التب روسل حتئ يقو عليه بعص المبَدِعِينَ أو 


٠ 1 E 
مھ‎ 


الكاذبينَ أو المُنافقينَ ونحوهمُ ما لم يَقَلْء وأنّ كَل مَن وقعَتْ له َمْ فضية وضع فيها 
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حديثًا على النْبِيّ يوسا فأراد سد الباب؛ ا ر 
نبودالة أى موسي فإنه عمد E‏ يط يه اذ يعدت عن الك 
صاادَ تنكول ما لم يقل. بل أرادَ رَجْرَ غيره : يقه» فن مَن دود أبي موسئ إذا رأئ 
هذه القضيّة أو e AS‏ 


وقد أنْكَرَ أبن كاي اَن على عمَرٌ ر ا 
لك كما في اصحيح 2 سلما ان اي © کو ای ر ا شعري رو لڪه 
قال يما اسم ان شريج ييه نة فقال: السلامٌ عليكم» هذا عبد 


وله 


لله بن قيْسِ» فلم يان له» فقال: السلام عليِكَم هذا ۳ موسێ › السلام غل هذا 
الأشْعَرِي» ثم انْصَرَفَ فقال: رُدُوا علي رُدُوا علي فجاء فقال: ناما لور ارك 


و 
قال: سی روفن ل ا 2 د فو ل «الاسْيَعْذَانٌ ثلاث» فإن ¿ أذنَ لك 


وإلا فازجع». قال: تأ تبني على هذا ببينة يه وإلا فَعَذْت وقَعَلْتُ هذهب أبو موسي قال 
عْمَرٌ: إن وجد بَينَةَ تجدوه عند المنبر عشي وإن لم جد بين فلم تجدوه. فَلَمّا أن جاء 
بِالعَشِيَ وجدوه» قال: يا أبا موسی» ما تقول؟ أقد وَجَدت؟ قال: نعم» أب بنَ كغب 
قال: عدْلٌء قال: يا أبا الطَّمَْلِ ما يقولُ هذا؟ 

قال: EE‏ ع بْنَ الخَطَابِء فلا تكوئنَ 


عذابًا على أصضحاب رسول الله صَََتَدْءَلدَه 


(۱) شرح مسلم» للنووي /۱۲٤(‏ ۰۱۳۱ ۱۳۲). 


e e e ee e e‏ برع مؤلفات التريجريج) £ يوي 


ال مار اا ااا سو ا ا اروا و 


مُخْتصَرًال2. وني رواية له أن عُمَرَ ت قال للاي موسئ رنة: «إني لم 


أنَهِمْكَء ولكِنَّ الحديت عن رسول الله صرَاََيَِوَسَرَ شديد»"». وفي رواية لِمالِكِ 


ااه - د < الى 


وأبي دَاودَ من طريق مالك» أن عْمَرَ هَن قال دي موسو (وَاللَهَعَنَةُ: : «أمَا إني لم 
أَنَهمْكَ. ولكنْ خشيت أنْ يتقَوّلَ الناسٌ عل رسول الله صَ#َِلنَدعَلتَوِوسلر)707). 

وفي «الصحيحيْن»» e‏ سنن أبي داود) 93 عمر روا يتَدْعَنَهُ قال : «(خفي علي هذا 
من أمر رسول الله َوَس ألهان عنْهُ الصفق EE‏ 


وقال المؤلف في صفحة )7١(‏ ما نصة: 


و و س ت ر اہ م ر ا 2 أ 
ااعدد ما سمعة ابن عباس من النبئ صَإؤْإنَهَءَلِيَهِوَسََ وعدد ما نسب إليه من 


و 
ع 


ذكر الآمِدِيٌ في کتاب (الإخكام في أصولٍ الأخكَام ص ۷۸ - ۱۸۰ ج ؟) أن 


سے 


ابنَ عباس لم يسمّعٌ ِن رسول الله صا يوسم سوئ أربعة أحاديث؛ لصعّر سنه 
ولَمّا رَوى عن النبي صَإَد ا إنما الرّبا في النسيئةء وإن التي صر وسل لم 


)١(‏ أخرجه مسلم »235١55(‏ وأبو داود (201/51» وهو عند البخاري )3١77(‏ من طريق عبيد بن 
عمير عن أبي موس ووَوَلَنَدعَنَه. 

(۲) أخرجه أبو داود (01/7)» وصححه إسناده الألباني. 

(۳) أخرجه مالك (۲/ 455). وأبو داود (0185)» وصححه إسناده الألباني. 


.)٥۱۸۲( وأبو داود‎ »)5١107( أخرجه البخاري (۲۰۹۲)» ومسلم‎ )٤( 
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يرل ييي حتئ رمئ جَمْرَة العَقَبَة. 

قال في الجُرْءِ الأول لَمّا روجع فيه: أ a‏ 
الثاني: أخبرَني أخي القَضل بن العبّاس. 

ولما رو او هرد عن الب الوسر أنه قال: «مَن أصْبّح جنا 
e‏ ييه E N‏ 
قال» ثم عاد فقال: حدَّتَنِي به الفَضل بن العبّاس. 

وال ان الت ق «الوابل الع إن ما هة ابن عباس عن النْبِيَ صل ڪاه وسا 
ا وعن ابن من ولان وأبي داوة في ال أنه روئ تسعة 
أحاديت» وذلك لصعر سنه» ومع ذلك قَقَدْ أسْنَدَ له أَحْمَدُ في «مسنده» 1795 حديثًا. 
فتأمل أيها الموَمِنٌ العاقل؛ لَِعْلَمَ أنهم جميعًا ضحايا للدَّسٌ الإسرائيلت». 


والجواب عَن هذا يمن وجوءِ: 


ب »0 .4 . عر 
5 بن زيّدء وقال فى الخبر 


ع ابي ا ت 5 کے و وور ت ر ور ت ره 
أحدها: أن يقال: إن ابنَ عباس َجَوَلنَدْعَنْهَا قد روئ عن النبيت صَؤَْنَهَلِنَهِوسَلمَ عدة 
ع 3 5 ارا 37 ع 7 58 و 
ا لحتنا ار كز اوسن وروم ون اجر و 


ا َه تعالئا. 


ف ص 


رول ڪھ كلهم عُدولٌ ومَوْنُوقٌ بِرِوايتِهم عن النْبِيّ 
صا و وبرواية بعْضهم عن بعْض عن التب صل و EE‏ 
إِرْسالَهُم؛ لأَنَهُمْ لم يكونوا د ير سلون إلا ما سمعوه مِنّ الصحابة الذين سمعوه ا 


د هيوس ولا يلق أَحَدًا منهم د كت نيزو كيولا لە أبدًا. 


ردهي ساو وس 


الوَجْهُ الثاني: أن يُقالَ: إن ابن عباس وََإئمَْا كان في غاية مِنَ التباهة والفِطْنة 
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وكمال العقلء وكان يقال له: الجر والبحر؛ لكثرة عليه وقد دعا له ابي 
توس أن يه ان و ا ماري 
هدوسي وسال عنها كار الصحابة ر عَنْف؛ حت حَفظ منها شيئًا كثيرًا. 


ص ا َو ےج3 


وقد قال الحافظً ابرنُ حجر في «تهذيب التهذيب» في ترجمة ابن عباس كي عنة: 
اروئ عن التب صلا الوسر وعن أبيه: واد أمّ الفضل» وأخيه المضل» وخالته ميموتة 
وأبي بكرء وعمَرٌء وعثمان» وعليّ» وعيّدٍ الرحمن بن عوفء ومُعاذ رحد وأبي در 
30 بي بن كَمْبِه وتميم الداريّ» وخالد بن الوليد -وهو ابن خالته-» وأسامة بن زيي 
وحَمّل بن مالك بن النابغة» وذؤيب والد 0 والصَّعْبٍ بن جُتَامَة وعمّار بن ياسرء 
وأبي سعيد الخَدْريٌ وأبي طلحة الأنصاريٌ وأبي هُريرةَ ومعاوية بن أبي سفيالَ وأبي 
سفيان» وعائشة» وأسماءَ بنتِ أبي بكرء وجويرية بنتِ الحارث. وسو بنتِ زمعَة» وام 
هانئ بن أبي طالب وأمّ سلمة» وجماعَةً) 0 

وروی الْبزَّارٌ عن ابن عباس ی عتا قال: لَمّا فحت المدائنٌ أقْبَلَ الناس على 
الدنياء وأقبِلْتُ على عُمَرٌ. فكان عامّةُ حديئه عن عُمَرَء قال الهيثميٌ: «رجاله رجال 
الصّحيم2"70. 

وذكر الذهبئٌ في «تذكرة الحُفاظ) عن عبد الررّاقَ عن مَعمَر قال اغا عِلْم 
ابن عباس ر تھا ِن ثلاثة: عْمَرَ وعليق» وأ بن عب ی عت 277 . 


.)۲۷٠١ /٥( «تمبذيب التهذيب»‎ )۱( 


(۲) أخرجه البزار »)۳١١/١(‏ وانظر: «مجمع الزوائد» .)١١١ /١(‏ 
(۳) «تذكرة الحفاظ» .)١٤١ /١(‏ 


E‏ الرد القويم على المجرم الأثيم 

وذكر الذهبيٌُ -أيضًا- عن أبي بكر بن عياش عن محمد بِنٍ عمْرو عن أبي 
سلمّة عن ابن عباس تھا قال: «كنت بلجل عندة الخدت فاده 
فالس حتئ يحرج فأسألة ولو شدْتُ E‏ 1 

وروی الدارمیٰ» الا بن أبي أسامة في مسنديّهما» عن ابن عباس SES‏ 
قال: الما توفي رسول الله يوسا قلت لرجُل مِنَّ الأنصار: يا فلا هلم فلتَسأل 
أصحابت لحي َِلََيَدِوسَدر؛ِ فإنهم اليم كثيرٌ قال: وَاعَجَبًا لك يا بن عباس ! أترئ 
الناس يَحتاجون إليك وني الناس مِن أصحاب لبي صَََلنَدعَلدَهِوْسَلَهَ مَن ترئ ؟! 

فترك ذلك» وأقبَلتٌ على المسألّة فان كان لَيَبْلْعْني الحديث عن الرجل فآنيه 
وهو قائل» فَأَتَوَسّدُ ردائي علئ بابهء فتَسْفِي الريحٌ عل وجهي التراب فيخرجٌ فيراني؛ 
KS E‏ ألا أَرْسَلتَ إلى فآتيّكَ؟ فأقولٌ: أنا آتيك. 
ا ع الخ قال فقي الرجل حتئ رآني وقد اجتمع الناس على فقال: 
كان هذا الفتیٰ أعَمَلَ ّى" 

وروی الدارميٌ -أيضًا- عن ابن عباس يمتها قال: «(وجذت أكثر حديثِ 
رسول الله صان لاوس وا و 
فيقال: هو نائمٌء فلو شئْتَ أن يوقَظ لي» فأدَعهُ حتئ يخحْرّْجَ؛ لأستطيبت بذلك 
نا 


حديثة) 


(۲) أخرجه الدارمي ».)5717/١(‏ ولم أقف عليه عند الحارث. 
(۳) أخرجه الدارمى .)577/١(‏ 
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رت کے سس لس 


وروئ ابن سعْدٍ عن أبي سلمَة الحَصْرَّمِيٌ قال: «(سمعْت ابن عباس تة 
فول كت لر الأكابرَ من أصحاب رسول الله صالَةَيَهِوَسَلَرَ من المهاجرين 
والأنصارء فأسألْهُّم عن مغازي رسول الله صا تَمُعََدَهوَسَلَهَ وما نَرَّلَ مِنَ القرآن في ذلك. 
وكنثٌ لا آتي أحدًا منهم إلا سر بإتياني إليه؛ لقَرْبي مِن رسول الله اهيوسا 
فجِعَْتٌ أسأل أَبَيَ بنَ كَعْب» وكان مِنَّ الراسخينَ في العلم2100. 

وقال طاوسٌ عن ابن عباس نها أنه قال: «إِنْ كُنْتُ لأشأل عن الأمر 
الواحدٍ ثلاثينَ مِن أصحاب رسول الله صا اده عادو ا ذكره ابن كثير في «البداية 
والنهاية000). 

وروی محمد بن هارونّ الرُويانِنُ في «مسنده» عن عبِيّدٍ الله بن علي بن أبي 5 
قال: «كان ابن عباس يأتي أ ا ما صنع النْبيي صا لََلِدَِوَسَلْمٌ يوم كذا؟ ومع 
ابن عباس ab‏ ذكره الحافظ ابنُ حجر في «فتح الباري)0؟2, 
ا ا د ارايت 
عبْدَ الله بنَ عباس معه ألواح يكتبُ عليها عن أبي رافع شيئًا مِن فِعْل رسول الله 
11 ۰ 1 


f 0‏ ره ن ن ا 7 3 
وروی ابن سعد -أيضًا- عن عبَيّدٍ الله بن عبد الله بن عتبّة قال: «كان ابن عباس 


(۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرئ)» (۲/ ۲۸۳» .)۲۸٤‏ 
(۲) «البداية والنهاية» .)88/١5(‏ 

(۳) أخرجه الروياني في (مسنده» /١(‏ ”77 5). 

)٤(‏ لم أقف عليه في «الفتح». 

.)۲۸۳ /۲( أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرئ»‎ )٥( 


الرد القويم على المجرم الأثيم ‏ هه 6 ® ه. ه ه ه ه ه© 

قد فات الناسّ بخصال؛ بعلم ما سبقه» وفقو فيما اتيج إِليْهِ مِن رأيه» حلم وسيب 
ونائل» وما رأيت أحدًا كان أعلّمَ بما سبقه من حديثِ رسول الله ا 
E‏ إلى رامق وعدم 01 

وإذا عَلِمَ ما ذكَرْنا مِن حرص ابن عباس عتا على رواية الحديثِ عن 
ال َلوسر بواسطة الخْلَفَاءِ الراشدين» وغيرهم مِن أكابر الصَّحابَةِ وأمَّهاتِ 
المؤمنين يتش فماذا يَنْقَم عليه المؤلّف وأشباهه مِن زنادقة العَصرِيِينَ 
ويك ود غليدما ولاخ دى( 

ئم يحمِلْهمْ التَّهَوّر القبيحُ على أن يجعلوه من ضحايا الدّس الإسرائيلي» قاتلٌ 
الله الزنادقة أنى يؤْفَكون. 

الوَجْهُ الثالث: أن يُقالَ: مِن أقبّح الور قول الأفاكِ المُفمّري: إن الصحابة 
جميعًا ضحايا للدس الإسرائيليٌ. 

والجواب أنْ بقال: سيك هنذا بسر عظية € [النور:15]» كين ڪلم 
حرج ين أفوهم إن یوو الا كِب 7 [الكهف:٠]»‏ وهل يَظُنَّ عدو السَُنَ 55 
حَمَلتها أن الصّحابَة يعت كانوا مَملين» بحيثُ تروجٌ عليهِمْ دسائسٌ اليهود 
وغيرهِمٌ مِن أعداء الله» حتئ يكونوا ضحايا للدَّسٌ؟! حاشاهم من هذا الظنّ الكاذب. 

الوّجْهُ الرابعٌ: أن يُقالَ: إذا روئ ابن عباس يها عن الي اءوس 
بواسطة الصَّحابَة الذين ذكرّنا أسماءهم في الوَّجْه الثاني ولم يذكر الواسطة بيته 


(۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرئ» (۲/ .)۲۸١‏ 
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0 الت صا ا وكذلك غيره م من الصّحابَة إذا روئ بعضّهم عن الي 
َبَألئَةءَلتَهوسَلَرَ بواسطة ا الآخر ولم يَذكروا الواسطّة بيهم وبِيْنَ الدْبِيَ 
صا سه 56 اناق د لكالا ابن حجر في افتح الباري» في الباب 
الرابع من تاب العِلّمء وقرّر صحّة الالختجاج بوراسيل الصحابة يكت معن "2. وقرَّرَ في 
اول كتاب بذ الوخي أن مُرْسَلَ الصحابة محكومٌ بِوضْلِهِ عند الجُمْهور. 

الوَجُه الخامس: أن يُقَالَ: ظاهر كلام المؤلف أنه يرئ أن الصحابي إذا روئ عن 
البي او واس صَحَابيٌ آخرّ ولم باکر الواسطة بيته وبين ل 

عبسل أن ذلك يكو مِنَ الدَّسّ الإسرائيلئ» ولهذا ذَكَرَ حديئي ابن عباس 
وحديث أبي هريرةً يڪت 5 CE‏ 
الوقاحَة والجراءة على أصحاب رسول الله صَؤْنَه و ي 

وها ال ا شدة RR‏ ةه وقد روئ الترما 
عن عبد الله بن مُعمل ر انه قال: قال رسول اللو صاة ليه وسل : «الله الله في 
أضحابي, لا تَتَخِذْوهم غرضًا بعدي» فَمَنْ أحبهم يبي أَحَبهم ومَنْ أَبْعَضَهُمْ 
فببَعْضِي أَبْعَضَهُمْ ومن آذاهُمْ فقد آذاني» ومن آذاني فق آذئ الله ومن آذئ الله يوشِكٌ 


أن يأل(" . 


الوَّجْهُ الس 


(n ما‎ 


أن 


.)١55/١( «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
.)١۹ /۱( المصدر السابق‎ )۲( 


() سبق تخريجه. 


ج20 الرد القويم على المجرم الأثيم 


ل و ا مِنَّ العضرِيّين الذين تأثروا بحُرَعبلاتِ جُولّد زيهر( و 
و الذين قد مَلَُوا كُنَبَهُمْ مِنَ الطعْن في الإسلام والقرآنء والنِيَ 


وقد نفل أبو رَيّةَ في ظلماته تقولا كثيرَةَ عن جولد زيهر في طعْنِهِ على الصّحابَة: 
واعتَمَدَ عليهاء وكذلك كان أشْباهُةُ مِنَ الحاقدينَ على السَةَ وأهْلِها يعتمدونَ على كلام 
عذى :الله جور رن هر وإخوانه منّ المستشرقينَ الذين قد شرقوا بالإسلام وأهله. أي 
E‏ ام بر وا 
عن المستشرقينَ؛ مِنَ اليهودٍ وغَيْرِهِمْ مِنَ الحاقدينَ على الإسلام وأَمْلِهِ فهو فريسة مِن 
فرائس المستشرقينَ» وضحيّة ِن ضحايا دهم وكَيْدِهِم للإسلام والمسلمين. 

a 

ونل المؤلّفُ في صفحة )۲٤(‏ عن أبي ريّةَ أنه قال: يَحْسَبٌُ الذين لا خبرةً لهم 
بالعِلْم أن أحاديتٌ الرسول التي يقْرّءونها في الكُنْبٍ أو يسمعونهاء قد جاءثْ صحيحة 
المبتا» محكمّة التأليفب. وأنَ ألفاظها قد وصَلَّتْ إلى الرُواةٍ مصوئّة كما نطق الي 
ا لمر وام ري وو ورور رافك لوازي لاسو ارو امار 
شيوخ الدين» فاعتقَدوا ار الأحاديث في منزلة آياتٍ الله في كتابه العزيز مِن 


وجوب التسليم بهاء وفزضي الإذعانٍ لأخكايهاء بحيْتُ يانم أو يزتد أو سق مَن 


010( مستشرق» مجري» يهودي» قام بمحاولة واسعة شاملة ا اكك ف الات ار القن 
العلماء بالرد عليه وببيان زيفه. 


e e 5 ه٠‎ ٠ ٠ ٠ 3‏ هه مجموع مؤلفات التويجري ج/ 4 چو 
بخالفهاء ويُسْتتَابُ مَن أَنْكَرَها أو شك فيها». 
والجواب عَن هذا من وجوو: 
أحدها: أن يُقال: أمّا الأحاديث التي ليست جِيِّدَةَ الأسانيد» فهذِهٍ لا قائل مِنَ 
العلماء بوجوب التسليم لهاء وفرّض الإذعانٍ لأخكامها. 
اا الأحاديتٌ التَابتةُ بالأسانيدٍ الصحيحةء فالإيمانٌ بها والتسليمُ لها والإذعان 
لأحكايهاء واجبٌ على کل مُسْلِمِ؛ وذلك من تحقيق الشهادة بان ا الله» ومن 
كدمويش ريا E‏ وَل فهو ممّن بسك في إسلايه. 
وقد قال الإمامُ الشافعئٌ -رَحمه الله تعالى-: «إذا حدَّتٌ الثْقَهُ عن الثقَة إلى أن 
ينتهي إلىل رسول الله صاع سء فهو ثابت» ولا يدرك لرسول الله صََلتَدعَلدَدِوَسَلمَ 
حديث ابا إلا حدييٌ ود عن رسول لله ایوا ترد 00 
وقال الإمامٌ أحمَد د وتعمة أن ا ا عن التب صاةءَووسا 
إنكاذ جد اقرا نة وإذا لم قر بما جاء به الرسولٌ صََد و فعا وود نا 
TT‏ ل E EA a AO‏ عد 
انوا 4 [الحشر :]2570 . 


ع 
> 


وقال ا «مَنْ بَلَعَهُ عن رسول الله و ل 
بِصِحَته ثم رده بغر تقب فهو کافز 2 
)١(‏ «الآم» للشافعي (۷/ .)۲١٠‏ 
(۲) «تسلية آهل المصائب» (ص:77؟7). 
(۳) «الإحكام» (494/1). 
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وقال الحسّنٌ بن عَلِيٌ بن حَلَفِ البربهاري في كتابه شرح السّنَةَ): «ولا يخرّحٌ 
أحَد من أهُل القِبْلة من الإسلام حتئ يرد آية من كتاب الله عل أو يرد شيا من آثار 
رسول الله صا یوسب أو يِصَلَى لعَيْر اللى» أو يذْبَحَ لغيْر او فقد وجب عليك أن 
e‏ 

وقال البربهاري -أيضًا-: من رد آيةَ ِن كتاب اف ا وقد 
رة حديئًا عن رسول الله صا وساب فقد رَد الاير كلف وهو كافِرٌ بالله العظيم»2"7. 

وللبَرْبَهَارِيٌ في هذا الموضوع کلام كر ِن هذاء وقذ ذكزتة في الفضل الأوَّلٍ 
في هذا الکتاب؛ فلير اج جم فة مهم جدًا. 

الوّجْهُ الثاني: أن يُقَالَ: ما اعْتَقَدَهُ شيوخ الدين مِن وجوب التَّسْلِيم للأحاديثِ 
الثابتة عن الس موسر وفزض الإذعانٍ لأخكايهاء هو الحَقّ الواجبُ على 
كل مُسْلِمء قال الله تعالی: # فلا وَرَيْكَ لا بوصو حى بحکموك یما سر 


ر ر کہ > م رو قر 


.]٠٥:ءاسنلا[‎ # مدا فصنت و‎ e لا داښ‎ ll 


افم بارال بيه على نفي الإيمان عمَنْ لم يُحَكُمٍ الرسول 
ص ا ا يا وقال تعالئ: ##وما تنكم 


وير بس حر ر2 ر ِ رجفو لدف رو A2‏ م ضيه 2 4 صصح سا 
الرسول فخذوه وما ده انهو تقوا الله إن الله شديد د لقاب # [الحشر:۷]» 


٤ > 2 


ص ل ربل براي لام كم C‏ ابر مسوم le,‏ سوم ممه 
وقال تعالئ: فيدر الین يحالِفونَ عن أمروء أن تصِيبهم فِنَنهَ أو بيهم عَذَابٌ 


اير 4 [النور:۳٦].‏ 


)١(‏ «شرح السنة» للبر هاري (ص:71). 
(۲) المصدر السابق (ص:15). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ و 

قال الإمامُ أحمَد -رَحجمه الله تعال -: «أتذري ما الفِبْنَه؟ الفتنةٌ الشَّرّْكء لعَلّهُ إذا 
رد بعص فَوْلِهِ أن يقح في قلبه شيءٌ م مِنَ الَيْْ فيهُلك. 

الو جه الثالتُ: أن يُقال: مَن خالّفَ الأحاديتٌ الثابتةً عن التب صَرَّلد: وسو الك 
وجوب التّشليم لهاء وفرْص الإذعانٍ لأحكايهاء فلا َك في كُفْرِه فضلا عن الول بأنه 
نم ويفْسْقٌ» ومن عَرَضَتْ له شه أو شك في شيءِ منهاء وجَبَ عليه أن يسا أهل العِلّم 
اتيت IR‏ ماكر وام كتير 

وقد قال الى صا و يرت أن قال اناس حتئ يدوا أن لا إل لا 
الل ويؤمنوا بي وبما جنْت بد فإذا تَعَلُوا ذلك عَصَموا مني دِماءَهُمْ وأْموالَهُمْ إلا 
بها وحسابهُم عل الوه روا مسلِمٌ ين حديث أبي هريرة نة( 

فدَلّ هذا الحديث الصحيحٌ على أن مَن حالف الأحاديتٌ الثابتة عن ادك 
صََلََهعََِهوَسَلَ وأذْكرَ وجوبّ التسليم لهاء وفرض الإذعانٍ لأخكامهاء فهو كافرٌ 
حلال الذّم والمال. 


وقال المؤلّفٌ في صفحة )۲٠(‏ ما نصّة: 
«اختلافٌ في حديثِ واحدٍ وموضوع واحلِ» هو الزَّواحٌ والمُهورٌء جاءت امرأة 


إلى التي صا ووسر وأرادثْ أن تَهَبَ نفْسَها له» فتقدّمٌ رجُل فقال: با سول الله 
ألكخنيهاء ولم يكَنْ معه مِنَ المَهْرِ غيْرٌ بض القرآنء فقال له الت صل r‏ 


(۱) سبق تخريجه. 


الرد القويم على المجرم الأثيم © © © © © © © © © 
أنكختكها بما معك مر القرآن. 

وفي رواية ثانية: قد زوجتكها بما مَعَكَ مِنَ القرآنٍ. وني ثالثة: زوّجْتكها على ما 

مَعَك. وفي رواية رابعة: ف ا نهنا ا مِنَ القران. وف رواية خامسة: 

أنَكَحْتكها على أن تقر جاو مهاه نيوو ساقي ES E‏ 

خذها بما معك» فهذه اختلافات سبْعَةٌ في موضوع ولفظ واحدء فهل يُعْمَلَ أن يكونَ 

الى َوَس كرّرَها على هذا النَّحْو؟ أم أن ذلك دليلٌ على نشاط وفاعلية 


ص 
ص 
ا 


الدس عليه بسبب فتنةٍ المسلمين ببعضهم؟ 
مع أن اليقينَ بأن القرآنَ لا يَصْلُّحُ صَدافَاء ولا صل تأهيلا للرّواج وذلك 

ادى الأدلة ة على براءة لني صََآَلََعََنَهوَسَلََ ِن هذا الحديث برواياته السّبْعَقَ إِذْ إن 
الزواجَ علاقة تقوم على كفاءةٍ مادٌيّةِ يمُلكها الزوج حتئ يعول بها زوجَتَةُ وأبناءه. 
وحِفْظ القرآنٍ بغيّْر قدرة ماليّة» لا يلح نفقّة نفقَةَ إلا إذا باعة عَهُ الزوجٌ بِلْقَيْمَاتِ مِنَّ العييش 
الرخيص» وذلك حرام». 

والجواب عَن هذا من وَجَوه: 

اخذها أن كال إن چا ای ی الرائة او 
وإِنٍ اختلفتٍ الألفاظٌ في أداة ا وحاصِلها هو تزویج الرجل علئ أن يُعَلَّم 
المرأة مِمّا مِعَهُ مِنَ القرآن. ويكون ذلك صَدَاقَهاء وليس في اختلاني الألفاظ على أداة 
التزويج ما يغيّرٌ معنئ الحديث. ولا ما يترتّبُ عليه مفْسَدَةٌ. 

ا اانا غل ال ان ديت الراعية ا وى ا اف 
الألفاظ في أداة التزويح» لا شك أنه مِنَ التتطع وَالتَمَّدقَ الذي at‏ 


3 . ه ه ٠ه‏ ه ه e‏ هه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ و 
في قله زيغ» ومحبّة ليتق وتشكيك المسلمينَ في الأحاديثِ الصحيحة التي لا شك 
في مُوتها عن التي لوس 

الوَجْهُ الثالتُ: أن يُقال: إن الرّواية بالمعنى جائزةٌ وقد رُوِيَ ذلك عن بغض 
الصَّحابَةٍ والتابعينَ ومّن بِعْدَهمء قال الدارِمِيٌ في ستَنه: «بابُ مَن رخص في الحديثِ 
إذا أصابً المعنى» ثم روئ عن واثلةً , بن الأسقع نة قال: «إذا حدَْناكُمْ 
بالحدیثِ علئ معناه فحَشْبكم)217. 

وروئ -أيضًا- عن الحسن أنه كان إذا حَدَّتَ قَدَمَ وخر .)٩(‏ 

وروی -أيضًا- عن جرير بن حازم قال: «كان الحسَنٌ يحَدَّتْ بالحديثء 
الأضل واجِدٌّ والكلامُ مُخْتَليتٌ2"00, د عن ابن عَوْنٍ قال: «كان السَّعْبِيٌ 
والنَّحَعِنُ والحَسَنٌ يحدّئونَ بالحديثء مرَّةَ هكذاء ومرَّةَ هكذاء فذكرث ذلك لمحمَّدٍ 
بن سيرينَ» فقال: أمّا إنهم لو حَدَُّوا به كما سَمِعُوه كان خيرًا لهم»47). 

وقال الخطيتٌ البغدادي في كتابه «الكفاية في عِلَْم الرواية»: «بات ذکر من كان 
يذهب إلى إجارّة الرّواية على المعنئ مِنَ السَّلَفاء ثم روئ ذلك عن واثلة , بن الأسقعء 
وأبي سعيدء وعائشة» وابن مسعودء وأبي الدّرْداى وأنس بن مالك وعمرو بن دينار 


والحسَن» والشّعْبِيَ» وإبراهيمَ يم النَّحَعِىَء وابن ن أبي نجبح» وعمرو بنِ ن مر وجعفر بن 


.)7 517 /١( أخرجه الدارمي‎ )١( 
.)75//1١( أخرجه الدارمي‎ )۲( 
.)۳٤۸ /۱( أخرجه الدارمي‎ )۳( 
.)7 59 /۱( أخرجه الدارمي‎ )٤( 


a‏ الرد القويم على المجرم الأثيم 


لھ ےہ سے 


محمد ومان لوْري. ومالك» وابن عييئه) وحماد بن رید ويحيا بن سعد 


سے 


ET 5 


وروی -أيضًا- عن 5 سعيد َنَدْعَنَهُ قال: «كنا تجلس إلى ا 
صا يسار عسئ أن نكونٌ عَشْرَةَ نر نسمّحٌ الحديتٌ» فما مِنَّا انان يودَيانِهه غير أن 
e‏ 

وروی -أيضًا- عن أيوبّء عن محمد بن سيرينَ قال: ١كَنْتٌ‏ أسمّع الخدت 
عن O NG N‏ 

وروی -أيضًا- عن أَزْهَرَ بن جمیل ٤‏ قال: «کتا عند يحيئ بنِ سعيدٍ ومعنا 
رَجُلٌ يتَسَكَكُ فقال له يحيئا: اماه انه U tis‏ 
ِن كتاب الله تعالئ» وقد رخص فيه على سبْعَة أخَرّفٍ)227. 

وروی -أيضًا- عن هشام بنِ عَرُوَةَ عن أبيه قال: «قالت لي عائشة وتدعَتَها: يا 
ّي إنه بلغي أنك تكب عتي الحديت ثم تعود فكتبُك فقلتُ لها: أَسْمَعْهُ منك 


عل شيءء ثم أعود فأسمعة على غيّري» فقالت: هل تسمّعٌ في المعنئ خلافا؟ قلت: 


.)5١١ -7١ ٤: «الكفاية» للخطيب البغدادي (ص‎ )١( 

(۲) أخر جه الخطيب البغدادي في «الكفاية» (ص:5 .)٠١‏ 

(۳) خر جه الخطيب البغدادي في «الكفاية» (ص:5١7).‏ 

بيذب١ أزهر بن جميل بن جناح الهاشمي» مولاهم» أبو محمد البصري الشطي. ترجمته في:‎ )٤( 
.)60 /5( الكمال» (۲/ ۰)) و«تاريخ الإسلام»‎ 

(0) أخرجه الخطيب البغدادي في «الكفاية» (ص:١١5).‏ 


e‏ وع مؤلفات التوجريج| £ يوجر 


لوقاف لا بل 

ونقل السّخاويّ في «فتح المُغيثِ» عن ابن الصّلاح أنه قال في الرّواية بالمعنى 
أنه الذي سََهِدَتْ به أحوالٌ الصحابة والسَّلَّفٍِ الأوَّلِينَه فكثيرًا ما كانوا يَنْقَلُونَ معبّى 
واحدًا في أمر واحدٍ بألفاظٍ مختلفة وما ذاك إلا لأنَّ مُعََلَهّم كان على المعنئ دُونَ 
اللفظ. انته ("). 

وقال الشافعيئٌ: «وإذا كان الله عَكَل برأقته بخلقه أَنْرَلَ كتابهُ على سبعَة أخَرْفٍ 
معرِقَة منه بأنَّ الحِمَظ قد يزل؛ لتَحِلٌ لهم قراءثّه وإنٍ اختلف لمْظُهُم فيه ما لم يكن في 
اختلافهم إحالةٌ معتّی» كان ما سوئ كتاب الله أولئ أن يجوز فيه اختلاف اللّمْظِءِ ما 
لم بحل معنا (. 

وسبقه لنحوو يحيئ بن سعيدٍ القطَّانْ؛ فإنه قال: «القرآن أعظَمُ مِنَّ الحديث 
ونحص أن تقرأة على سبعة أحرّفٍ»» وكذا قال أبو أَوَيْس: «سألنا الزّهْريّ عن التقديم 
والتأخير في الحديثء فقال: إن هذا يجورٌ في القرآن» فكيّف به في الحديثء إذا أَصَبْتَ 
ا جل ا يم عانقا رأ ونا 

لفت ار ا اا ف و 
مختلفة ٤‏ شيع واحد؛ كقوله: #بشْبَاب س # [النمل:۷]» و يقبي 4 [طه: ۰و 
#جذوزيرك آلتار ٭ [القصص: ۲۹]» وكذلك قَصَص سائر الأنبياء عليهم السلام في 


.)٠٠٠٥:ص( خر جه الخطيب البغدادي في «الكفاية»‎ )١( 
.)۱۳۹ /۳( «فتح | لمغيث»‎ )۲( 
.)۲۷٤١ /١( «الرسالة» للشافعى‎ )۳( 


,جل الرد القويم على المجرم الأثيم © م م هم ٠٠٠٠»‏ 0 
القرآن» وقولّهُم لقومِهمٌ بألسَنِهمٌ المختلمَة وإنما تمل إلينا ذلك بِالمَعْتَئ. 

وقد قال أَبئنُ بن ْب -كما أخرجة أبو داوة-: كان رسولٌ الله لاوما 
وتر ب سبح اسم ريك # [الأعلى:٠]ء‏ وقل للذين كفرواء والله الواحد الصمذء فسمّئ 
ال ی 


الوَجْهُ الرّابعٌ: أن المؤلّف استدلٌ على وقوع لس في حديثٍ ا 
باختلاف الألفاظ في أداة و التزويج. A N,‏ دا 


وتشكيكه في الأحاديث الصحيحة» ورغبته في TC E‏ 


E 


عنوان علئ ما نيقيو مِن الرَيْغ والرَّْدَقة 

الوك اام اا لذ قل الطداق تنيع سور أو سور مِن القرآن. 
أ اذانث مو كما عر E‏ رة على تعليوهء وعلئ الرَقية به؛ لِقَوْل التبي 
صَََتَعَلتِهِوِسَلر: إن أحَقّ ما اذم عليه أجرًا كتاث اللّه). 


E e 


ذلك الب و وقال ا اربوا 0 بسَهم 58 متمق عليه من 


حديت أبى سغيز الخذرئ ne‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١577(‏ وصححه الألباني. 
(۲) «فتح المغيث» (5/ 8 -١‏ ه8١).‏ 

(۳) أخرجه البخاري .)٥۷۳۷(‏ 

.)۲۲۰۱( أخرجه البخاري (۲۲۹۷)» ومسلم‎ )٤( 


3 © ¢ © © © © ه ه © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ موي 
وروی الإمامٌ أحمَدٌ وأبو داود بأسانيدَ حَسَبَةٍ عن خارجّة بن الصَلْتِ التَّمِيمِيَ» عن 
عمد يکنه أنه أن على حي مِنَ العرب عندهم رججل مجنون. فَرَقَاهُ بفاتحة الكتاب. 
قال: فَأَعْطُوْنِي جَعْلّاء وني رواية: مِانَةَ شا فقلت: لاء حتئ أسأل النبى اهيوسا 
فسألتة فقال: ١حُذْهاء‏ نَلَعَمْرِي لَمَنْ اكل برقي باطل» لقد اكت ومع لا 
قال النوَّويٌ في الكلام على حديث الواهبّة نفْسَّها: «في هذا الحديث دليلٌ لجواز 
كوْنٍ الصَّداقٍ تعليمَ القرآنء وجواز الاستتجار لتعليم المَرْآنِء وكلاهُما جائرٌ عند 
الشافعيئ» وبه قال عطاءء والحسن : بن صالح؛ و اا وغیرهم» ومنعه 
جماعةٌ منهم الزْهْرِيٌ وأبو حنيفة وهذا الحديث مع الحديثِ الصحيح (إِنَّ أحقّ ما 
أَحَذْتُم عليه أجرًا كتابُ افده يران قل ن منع ذلك ونقل القاضي عياض جوارٌ 
الاستشجار لتعليم القرآنِ عن العلماء كافةٌ» سوئ أبي حنيقّةَ(")2. 
وقال النوويّ -أيضًا- في الكلام على حديث أبي سعيدٍ الخذري وَإيدْعَنه: 
و كر «خُذُواء واضربوا لي سهم معكم' هذا تصريح پجواز ا 
جْرَةِ على الرَفية بالفاتحة والذَّكْرء وأنّها حلالٌ لا كرامّة فيهاء وكذا الأَجْرَةٌ على 
ا وهذا مذهّبٌ الشافعيّ» ومالك» وأحمَدَ» وإسحاق» وأبي ثور وآخرين 


من السَّلَفِ ومن بِعَدَهمْ ومنعها أبو حنيفة في تعليم القرآنٍ. وأجازها في الرقية» 
(TD, yw‏ 
اھ 


(۱) خر جه أحمد (5/ ۲۱۰) (۲۱۸۸۲)» وأبو داود (۲۰٤۳)»ء‏ وصححه الألباني. 
(۲) «(شرح مسلم» للنووي (۹/ .)۲۱٤‏ 
(۳) «شرح مسلم» للنووي .)۱۸۸/۱٤(‏ 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


E PO 
وان تھا الذي تقدَمَ ذکره قريباء ردان ول ا‎ 

الخ اناد أن عل نيفين البو لفان الا يضلح صَدافَاء ليس 
بيقين وإنما هو ظَنْ كاذب وتَخَرّصٌ باطِل مردُودٌ بقل الي صا نواه للرجل : 
«انطلق» فقد رَوَّجْتْكَهَء فعَلّمُها مِنَ القرآن». 

رواه مسلم من حديث سهل بن سعِ الساعدي ريا ڪن ا '» ورواه البيهقينٌ في 
(اسئنه) بإسناد مسلم وقال فيه: «انطلق. ند اا مِنَ الق رآن»"). 


وروی ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيح عن سهل بنِ سَغدٍ وَعَزْتَدعَنَك أن النبيّ 


١١ 


بف 


ع 


ص يي رع راك e‏ القران آن(۳). 


\ 


وروی أبو داود عن أبي هريرة رنه نحو حديث سهل بن سعدٍ رجانه وقال 
س ور 7 a‏ 5-00 د 1 97 
فيه: إن النبىّ هرسام قال للرجل: «قَمْ فعَلّمُها عشرينَ آيةَ وهي امرأتّكَ)/4). 


الوَّجْهُ السَّابِعٌ: أن التي صَزَلتَعََيَِوسََمَ قال للرجل: «الْتَمِسُ ولو خائمًا ِن 


خی( 


(۱) أخرجه مسلم .)١575(‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في «الكبرئ» (۷/ »)۳۹١‏ وصححه الألباني في «الإراوء» (۱۸۲۳). 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ 937 5). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (۲۱۱۲)» وضعفه الألباني. 


(5) أخرجه البخاري »)0171١(‏ ومسلم )١575(‏ من حديث سهل بن سعد رلته 


5 »© © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چو 


لزَّواج؛ لان قيمبهُ تافهة جدَاء ومع هذا يَصْلّحُ جِغْلَّهُ صَدافًا. 

وإذا كان خاتمُ الحديدٍ مع حقارته وتفامّة قِيمته» يَصْلْح جِعْلَّهُ صَدافَاء فكيف 
تعليم القرآن الذي يفوقٌ العِلْمُ بأقل القليل منه على خواتم الذّمَبِ فضا عن خاتم 
الحديد؟ ! 

الوَّجْهُ الثّامنُ: أن يُقال: إن حديتٌ الواهبة ثابثٌ عن السب اهيوسا ومَنْ 
أن التي صا َوَس بريءٌ مِمّا هو ثاب عنه» فلا سك أنه معان ع 

د الأحاديث الصحيحة e‏ وإبطال الستن الثاتة عن اا ا 

وهذا عير المُحَادَةِ لله ولرسوله صََِأَّلَنَهعَلَتَهِوَسَلََ وقد قال الله تعالى: 0 0 
الله ورسولة نوا صا ْب أ لذبن من لهد 4 [المجادلة:5]» وقال تعالى: # إن لذ سا اا 
ورسولهء أوْلِكَ في الْأَدْلِينَ * [المجادلة:٠۲]»‏ وقال تعالئ: # وَمَنْ أظلم مِمَنِ ازى عل الله 
كزيا أو كدب لعن ما lL‏ الس في هتم ترق إلحككمرنَ # [العنكبوت:18]. 

الوّجْه التّاسعٌ: أن المؤلّف اعتمد على عَمَلِييِهِ الفاسدة مُحْتَجا بها على معارضة 
الحديثِ الصحيح ورَدٌَِه وذلك في قوله: إن الزواج علاقَةٌ تقومٌ على كفاءةٍ مادَيّة يعولٌ 
مها زوجته وأبنام ا آخر كلامه» وهذه و مردودة على قائلهاء فان 
التتكاح يصح عَفْدُهُ عل خاتم مِن حديدٍء ولیس فيه كفاءةٌ مادَيّةٌ يعُولٌ بها الزَّوْجُ 
زوجتة وأبناءه. 

ويصح عقده على تعليم شِيْءٍ من الأدب» أو صِنْعَبِ أو كتابَة» وعلئ تعليم 
أبواب مِنَ الفقهء أو الحديثء أو قصيدَةٍ مِنَ السّعْرِ المباح؛ لاه يصح أخذ الأجِرَةٍ 


بن سا لله 


عل تعليم هذه الأشياء. فصّحّ کو نها ا ولیس 2 تعليم هذه الأشياء ا مادية 
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وقد روئ الإمام أحمّد والترمذىّ وابنٌ ماجَة والبيهقيٌ عن عامر بن ربيعة 
نة أن | مرا مِن بني فزارةً تزوّجَتْ على تَعْلَيْنِء فقال رسولٌ الله َأ و 
«أَرَضِيتِ من نفْسِكِ ومالِكِ بنَعْلَيْنِ؟» قالت: َعَم قال: فأجارٌة. 


قال التّرمذي: حديث حسرٌ صحيخ217. 


وروی الإمام لعن -أيضًا- عن جابر بن عبد الله رال تھا أن وول اللّه 


ع2 
أ 


صَزَئَهءَلتَهوَسَلََ قال: «لو أنَّ رجلا عط امرأةً صَدافًا مِلْءَ بِدِهِ طعامًاء كانت له حلالا». 
فوداة ايعاو و ةنال من أعطئ في صَداقٍ امْرأةٍ مء كمَيْهِ سَويقًا أو تَمْرّاه فقد 
a‏ ورواه البيهقيٌ في امو قال: «مَن أغطئل في صَدَاقَ فل كدي أو 
تَمْرّا أو سَويقًا أو دَقيًاء فقد استحَلّ»"ء وني رواية لأبي داود قال: «كُنَا على عَهْدٍ 
رسول الله صَبَتَلَووَسَزٌ نستَمْيمُ بالقبْصَة مِنَ الطعام على معنى المُيْعَةِو20). 
وقد رواه مسلم في «صڃيحه» يِن حديث ابن جريج عن أي ال 
سمِعْت جابيرٌ بن عبد الله ينها يقول: نّا نستّمْيع بِالقَبْضَةٍ مِنَ لمر والدقيق 
الأيامَ علئ عَهدٍ رسول الله صاه توس 217. 
)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ 55 5) .)١101/1١1/(‏ والترمذي (۱۱۱۳)» وابن ¿ ماجه (۱۸۸۸)» والبيهقي في 
«الكبرئ» (۷/ ۲۲۳)» وضعفه الألباني. 
(۲) أخرجه أحمد (۳/ 0ه ") »)١587557(‏ وأبو داود ٠(‏ ۱) والبيهقي في «الكبرئ» (۷/ ۳۸۹)» 
وضعفه الألباني. 


(۳) أخرجه أبو داود :)75١١١(‏ وضعفه الألباني. 
)٤(‏ أخرجه مسلم .)١5.6(‏ 
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قال البيهقيٌ: «والتشخ إنما ورد بإِنْطالٍ الأجَلء لا قَذْرٍ ما كانوا عليه يحون 
من الصداق» انتهي 202 


ص سے 


ورواه البيهقيٌ مِن حديث يعقوبَ بن عطاءٍ عن أبيه عن جابر نة قال: «كنا 
كح على عَهْدٍ رسول الله هيوس بِالقَبْضَةٍ مِنَ الطّعام» 227 . 
نوو الب الى له و عن ایا قن كن أنه و الله 
هرسا قال: «مَنِ استَحَلّ ركم فقد اسْتَحَل»7') يعني في التُكاح. 
ولا يِحْمَئ أنه ليس في التَعْلَيْنِ ولا في القَبْضَّةِ مِن الطعام» ولا في مِلءِ الكَميْن 
من الب أو التَمْرِ أو السَّوِيقٍ أو الدّقيق كفاءةٌ ماديّةٌ يَعُولٌ بها الوح زوخنه وأو لاد 
ومع هذا يَصْلّْحُ جَعْلُها صَداقَاء ولا شك أن تعليع سورة أو سور يِن القرآن يفوقٌ على 
التَعْلَيْن والقَبْصَة مِنَّ الطّعام ومِلء الكَمَيْن مِنَ التاق انكو RTE‏ 
E‏ 
فم“ 
وقال المؤلّفٌ في صفحة )۲١(‏ و(۲۹) ما نصّة: 
«مثال حر ينبت اختلافّ البُخاريٌ ومسلم في الموضوعء وليس في الرّوايق 
حقة شا 1 


(١)«السنن‏ الكبرئ» للبيهقي (۷/ /78). 

(۲) أخرجه البيهقي في «الكبرئ» (۷/ ۳۸۹). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ ۲) والبيهقي في «الكبرئ" (۷/ ٠‏ من طريق ابن أبي لبيبة عن 
أبيه جده» ولم يقل ابن أبي شيبة: عن أبيه» وضعفه الألباني في «الضعيفة» (57 45). 
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روئ الُخاريٰ عن ابن عر أن النيي َزَلَتَهعَلِنَهوسَلمَ قال يوم الأخزاب: رلا 
يُصَلَيّنَ أحدٌ العَضْرٌ إلا في بني قَرَيْظَة...» إلخ الحديث'. 

لابخ رج جد الغديم وقح لَص في جميع الخ عند البُخاريّ عل 
صلاة العصر ؛ ووقع في جميع النسّخ عند ملم علئ صلاة الظَّْره مع اتاقٍ البُخاريّ 
ومُسْلِمٍ علئ روايته عن شيخ واحَدٍ بإسنادٍ واحِدٍء وقد وافق مُسْلِمًا أبو يعلئ وآخرون. 

ركذا اخريكة ا يوان O‏ دان لس عن يي 
العَضْرُ7"» قال ابن حجر بعد ذلك: إن البُخاريّ كب مِنْ جه حِفْظِهِه ولم براع اللَفْظ كما 
عرف مِن مَذَمَبِهِ في تَجْوِيزٍ ذلك» بخلافِ مُسْلِم فان هُ يُحافِظ على اللفظ كثيرّاء ولم 
ِجَوَّرْ مثْلَهُ لِمُوافَقَةِ مَنْ وَاقَقَ مُسْلِمًا على لَمْظِهِ بخلافِ البُخارِيّ وقد بلع مِنْ 
أَمْرِهِمْ أنهم كانوا يَرْوُونَ الحديتٌ بِألْقَاظِهِمْ وأسانيدهم» ثم يَعْرُونَهُ إلى كتب السنة. 

والذي قاله ابن حَجَرِ غن البخارى يويده ها برواة الخطيبُ التغدادئ عن 


ےو 


5 _- مه م 0 ر 7 معو 
البخاريٌ» قال: درت حديث ا ه بالبصرة کتبته بالشام» ورب حديث سمعته بالشام 


ےو 


كَتَبَْهُ بِمِصُرَء فقيل له: يا أبا عبّدٍ الله» بكماله؟ فسکت». 


وقال حيدز بن أبي جعفر والي بخارئ: E‏ 


يومًا: رت و بالتصرة كتبتة بالشامء ورت ب حديثٍ سيغته بالشام كتبتة 


7 n 


.)۹٤٩( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو يعلئ في (معجمه» (ص:۱۸۲)» وابن سعد في «الطبقات» (۲/ /0). 
(۳) «فتح الباري» لابن حجر (1// 0/8 5). 

(5) المصدر السابق (۷/ ١/‏ 5) بتحريف. 
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بمصّرّ فقلت: يا أبا عبد ال ِتَمَامِهِ؟ فسكتَ)21(0), 

والجواب: أن يُقَالَ: : الذي يَظْهَرُ ِن إيرادٍ المؤلف لحديث ابن عَمَرَ ي تة 

في حث التب صا يوساو أصحابة على سُرْعَةٍ السَّيْر إلى بني قَرَيْظَة أنه يريد 

التشكيك فيه باختلاف روايّة البخاريّ ومسلم في تَعْيين الصلاة التي أَمَرَهُمْ النبنْ 

َس آلا يُصَلُوها إلا في بني قربط فين البُخاري أنا العضرٌ. > وعند مسلم 


ألا قار ته ,وتويووة > ا ق 


وقد ذكر الحافِظً ابن حجر في «فتّح الباري» أنَّ مُسْلِمًا وافقه أبو يَعْلى وآخرون. 
قال: «وكذلك أخرجَةُ ابن سَعْدِ عن أبي عَسَانَ مالكِ بن إسْماعيل» عن 
بريه بف ار واب حجان من طريق أبي َا ذلك ۳ غير آل أبا عَم 
في «المُسْتَخْرَج» أخرجه يِن طريقٍ أبي حفص السَّلَمِيّ عن جُوَيْرِيَةَ فقال: 
ال 5 وأمّا أُصْحابٌُ المَغازي» فاتفقوا على أنها العَضْرٌء تم ذَكَرَ قول ابن 
إسحاقء وفيه أنها العَصّر. -قال-: وكذلك أخرجه الطَبَرَانِنُ والبيهقيٌ في «الدلائل») 
اا معو عبد لحمو ون ا و 
عل وين تن NG GD o‏ 
)١(‏ «تاريخ بغداد» (5/ .)١١‏ 


(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه ابن حبان »)١5577(‏ وصححه الألباني. 

(5) لم أقف عليه. 

(5) لم أقف عليه عند الطبراني» وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» /٤(‏ ۷). 


الرد القويم على المجرم الأثيم 
مؤْصولَا بذِكر كغب بن مالِكِ فيه .٠‏ 

قال: وللبيهّقِيَ من طريق القاسم بن محمد عن عائشة وَعَليَهَعَتّهَا نحوه 
OT ET GG 701/ 1‏ انتھ (. 

وقد ذَكَرَ ابن كثير في «البداية والنهاية» ما رواه البَيْهَقِنُ عن عائشة ة وسَدْعَنَهَا 
وفيه أنها العَصَرٌء ثم قال ابن كثير: «ولهذا الحديثِ طرق جيدةٌ عن عائشةً وغيْرها) 
انهه (4), 

وذكرَ الهيثوق في «مَجْمَع مع الزوائدِ؛ حديث كعْب بن مالك يتف وفيه آنا 
العَصَرٌء ثم قال الهَيتْمِيٌ: 5 الطبرانق» e‏ الصحيح» غير ابن 5 
الهذيْلء وهو ق انتھی(°٠.‏ ۰ 

قلت: ويؤيّدٌ رواية البُخَارِيٌ ما جاء في حديتّي كغب بن مالك وعائشة عة 
أن طائقّةٌ من الذين ساروا إلى بني رة لم يُصَلُوا حتن نزلوا بني فربْظة بعد ما غرَبَتِ 
الاوك ف ورين اا ا ا اا ر عل ا 
م ولو كان الأمْرٌ واقِعًا على صلاة الظَهْر لكان يَلَرَمُهُمْ أن 0 صَلَاتيْنِ؛ 
ر ل و ة البُخاريّ هي المُطابقة للواقع. 


.)۸١ أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۹/ 4لا‎ )١( 
.)۸ /٤( أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة»‎ )۲( 
.)5 ١8 افتح الباري» لابن حجر (/ا/‎ 69 

.)1/6 «البداية والنهاية» (5/ 5لا‎ )٤( 

.)١8٠ ٠ /5( مجمع الزوائد»‎ ()٥( 
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والذي يَظْهَرُ من حديث جُوَيْريَةَ بن أسْماءٍ أنه قال مَرَةٌ: العصر» ورواه عنه ذا 
0 م 1 و 5 ST : E‏ 1 
اللفظ أبو حفص السّلوِي» وقال مرّة: الظهر» ورواه عنه بهذا اللفظ أبو غسّان مالك بن 
إسماعيل. 
وأمّا عبد الله بن محمدٍ بن أسْماءٍ فرواه عن عمَّهِ جويرية باللفظَيّن» فسوعة البخاري 
من عبد الله على أحَدِهماء وسوعة مسشلم ويره على اللّفْظٍ الآحَرِء والله أعْلَمُ. 
ا س 
وما قول المؤلف تَبَعَا لأبي رَيَّة: قال ابن حجر بِعْدَ ذلك: انالا 
البو وا سي 
حاف علئ الل كثيراء ولم يرز م لوا من ¿ واقَقّ مُسْلمًا عل لفظه» بخلاف 


3 
3 


فجوابة: أن بقالّ: إن المؤلّف وإمامَهُ في الصَّلالٍ قد تَصَرّفا في بعْض كلام 
الحافظ ابن حجر بما غَيرَ لفْظَهُ ومعناه» وبيان ذلك مِن وجْهَيْن: 

أحدُمُما: أن الحافظ ابن حجر لم يَجْزِمْ بأنّ البُخاريّ -رَحِمه الله تعال- كَتَبَ 
حديث ابن عْمَرَ ينها ِن حِفْظِه ولم يراع فيه اللّفْظَء وإنما أندى ذلك اخْتِمالًا 
كما هو واضِحٌ مِن كلامِه في «فتح الباري». 

وقد ساق أبوريّة والمولّفٌ كلام الحافظ ابن حَجَرِ مَسَاقٌ الجازم بأنَّ البُخار 


أ 9 


e ا‎ 


كَنَتَ حديتٌ ابن عُمَرَ ديعا مِنْ حِفْظِهِ ولم يُراع اللَمْظَه وهذا خطأ وغلطٌ على 
الحافظ ابن حجر. 
الوَجَْهُ الثانى: أنَّ الحافظٌ ابن حجر قال بِعْدَ أن أَبْدَئ اختمالا أن البُخاريّ كَتَبَ 


ر ا و 2 » 0 ان 3 ر ٠‏ 6 
حديتٌ ابن عُمَر فقن ين حطْظِه ولم براع اللفظ كما عرف ين ميه في تخويز 
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ذلك بخلافٍ مسلم فإنه يحافِظٌ على اللفظ كثيرًا. قال: وإنما لَمْ أجوّرْ عكْسَهُ لمُوافقةٍ 
من وافق مُسْلِمًا على لفْظِهء بخِلافٍ البُخَاريٌ217. 
ومُرادُ الحافظ أنه لا جور أن يكونّ مُسْلِةٌ كَنَبَ حديتٌ ابن عمَرٌ نها مِن 
حقظه» كما جَوَّرَ ذلك على البُخاري. 
وقد أَبْدَلَ المؤلّف وأبو ريّةَ ول الحافِظ ابن حَجّر: «وإنما لم أَجَوّرْ عكْسّه) 
بقولهما: ولم جور مثلّها» وهذا مِنْ فة أمَائتهما في التقلء وكَلِمَتَهُما تقتضي أن 
الح ل ب ع الع ري ا تلو 
غير مراعاة اللفظء وهذا خطأ ولط على الحافظ ابن حجر؛ فإنه إلّما أراد ما ذكَرْئه 
آنقًاء ولم برد ما توهَّمَهُ المؤلّفُ وأبو رَيَة. 
ما قول المؤلّف تَبَمًا لأبي رَيّة: وقد بَلَمَّ مِنْ أمْرهِمْ أنهم كانوا يَرْؤُونَ الحديتَ 
بألفاظِهِمْ وأسانيدهم, ثم يغزونه إلى 5 السنة. 
فجوابة: أن يُقالَ: مُراد المؤلّف وأبي ريه بذلك ما فعلّةُ البيِمَقَُ في «ستنها» 
والبَعَوي في اشرح الستة» فإنهما إذا أخرجا الحديتٌ مِن الطريتق التي أخرجها منه 
البُخاريٌ ومُسْلِمٌ أو أحدهُما قالا بِعْدّه: رواه البُخاريّ عن فلانٍِء ومسلم عن فلانِ 
وقد يكون في لفظ البيْمَقِيَ أو البَعَوِيّ بعص المخالفة لِلَفْظٍ البُخاريّ ومسلم» مع اتفاقِ 
المعنى ومع ذلك لا يُبَيّنُ اختلاف اللّفْظِء وهذا جائرٌ عند المُحْدَئينَء ولا يقدحُ في 
الحديث ما يقع فيه مِنَ الاختلافٍ في بعض الألفاظ مع اتفاقٍ المعنئ» وعلئ هذا 
ج ا من أهل الحديث قديمًا وحديثاء ولا عِبرَةً , بمَن خالفهم من تلامذة 


A 


ج 


.)1 01 /۷( «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
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الإفرئج ومُمَلدِيهِم من جُهّال العصريينَ وزنادقَتِهم. 
ويظهر مِن كلام المؤلّف وأبي ريّةَ أنهما أرادا به الاعتراص على البيهقي 
وَالبَعَوِيٌ ومن صنع مث صَنيعِهما في إيرادٍ الحديث. وذِكْرِ مَن حََرَّجَهُ من أهل الكتبٍ 
الس مع ما يقع بينهم من الاختلافٍ في بعض الألفاظ . 
وأرادا -أيضًا- التشكيك في الأحاديثِ الصحيحة التي يرويها البَبْمَقِنٌ في 


2 کو عر کے 


((ستنه)» وَالبَعَويٌ ٤‏ السنةاء وقد قال الله تعالی: #ومن برد آله فته فلن 


و و م ت 2ه م ا د عر ا ٠.‏ 

تمل“ لف E aE‏ تور أله أن ؛ . بَهَمْ هم ف 
صد 

م ءوس > مو . ي سس e‏ ا 

لديا حْرَىُ وهر فى الْآآْرَةَ عدا عطي * [المائدة:41]. 


ما ما ذكره عن الخطيب البغداديٌ أنه روئ عن البُخاريٌّ أنه قال: «رُْتّ 
حديثِ سوحتة بِالبَصْرَةِ كتبتةُ بالشام» ورب حديثٍ سوعتة بالشام كتبتهُ بضر فقيل له 
يا أبا عبد الله بكمالهِ؟ فسكَت»» وقال حيّدَرٌ بن أبي جعفر والي بُخارَئ: قال لي محمد 
بن إسماعيل البخاري يومًا: رب حديث سمحتة بالبَصرَة كتبتةٌ بالشام» ورب حديثِ 
سمعْيّهُ بالشام كتبئه بضر فقَلْتٌ: يا أبا عبد الله بتمايه؟ فسكت». 

فجوابة من وجهيّن: 

افا ثالث لحار هد ا ان 1ق العنط والاهان 
شيو ا رذ العف الا ردكا كردن کی لون ا ل 
وكذلك أقرانّة» ومن بِعْدّهم من أئمة الحديث. 

وقد تقدّمَ ما رواه الخطيتٌ البغدادئ في «تاريخه) عن أبي أحمَدَ ابن دى أن 


البخارى لما قدِم بغداد اجتمع أصحابٌ الحديثء وأرادوا امْتِحانّهُ» فعمّدوا إلى مائّة 


0-1 الرد القويم على المجرم الأثيم 


حديثء فَقَلَبُوا أسانيدهاء ثم أَلْقَوْها عليه فرّدَّ كَل من إلى إسنادهء وكل إسنادٍ إلى 
نه فأقَرٌ له الناس بالحِفْظء وأَذْعَنوا له بالفضا (). 

وتقدم -أيضًا- ما ذكره الحافظ ابنُ حجر عن أبي الأزهر قال: كان بِسَمَرْقَنْدَ 
أربَعُمائة محدّثء فتجَمّعوا وأحبوا أن يُعَالِطُوا محمد بنَّ إسماعيل» فأَدْحَلوا إسناد 
الشام في إسنادٍ العراق» وإسناد العراقٍ في إسناد الشام» وإسنادً الحَرّم في إسناد اليَمَن 
فما استطاعوا مع ذلك أن يتَعَلَقَوا عليه بسَقَطة0"). 

ورَوّئ القاضي أبو الحسيّنِ في «طبقاتٍ الحناباة» بإسناده عن محمَّدٍ بن أبي 
حاتم قال: يوقت عاق بدن شاع وآخرَ يقولان: كان أبو عيق الله محمد ن 
إسماعيلٌ يلف معنا إلى مشايخ الحديث في البَصْرَةٍ وهو لام فلا يَكُتّبُ حتئ أ 
على ذلك أيامٌ فكنا نقول له: إنك تختّلف معنا ولا تكتبُء فما مناك فيما تَضْنّمُ؟ 

فقال لنا بعد سند عَشَرَ يومًا: نكما قد أكنزتما على» وأَلحَحْتّماء فاعرضا عليّ 
SS‏ سا0 
E‏ کتبنا عل حفظهء ثم قال: ترون أني أخْتَلِفُ هَدَرَا وأضِيع 
أيامى؟! فعرَّفنا أنه لا يقد تَقَدَمه اا 
قال: A ES‏ ا 
(۱) «تاريخ بغداد) (۲/ .)5١ 7١‏ 
(۲) «فتح الباري» لابن حجر .)5857/١(‏ 
(۳) «طبقات الحنابلة» .)۲۷۷١۲۷١ /١(‏ 
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فهذه شهادةٌ من إمام أَهْل السّنَّهَ والجماعة للبّخاريٌ بالمَضْل والتمدم» وبهذه 
الشهادة وأمثالها مِن شهاداتٍ شيُوخه وأقرانه وأتمّة العلّم والهٌدئ مِن بغْدهم يرد 

على مَن حاول التَّنْكيكٌ في حِمْظٍ البُخاريٌ والحط من قذره. 
أمَا سکوت البُخاريٌ لما سیل عمًا كان يَكتبَهُ من حفظه: هل كان يكتبّة بتمامه 


ع 


ام ل؟ 


62-6 


فجواية: أن يُقال: يُحْتَمَلَ أن يكون سُكوتةُ عن الجواب يِن باب الاختياط؛ 
خشيّة أن يكون قد وقع منه تقديٌ» أو تأخيرٌ أو تغييرٌ في بعض الألفاظ. وإِنْ كان ذلك 
لا يوئر ف[ اديت 

ويُحْتَمَل أن يكون سكوتة عن الجواب خوفا مِن العْجْب وتزكية النفس» ؛ ولعل 
هذا الاحتمال ل آنا ھا كان قلا عا عل اللخارى اق سكو ت عد 
الجواب» ولا يؤثّر ذلك فيما اتصف به مِن مَزِيدٍ الحِفُظ والإتقان. 

الوجه الثاني: أن يُقالَ: الذي يَظْهَرٌ ِن إيرادٍ المؤلّف وأبي ري لِمَا ذَكَرّه الخطيبٌ 
البغدادي وحيْدَرٌ بن أبي جعفر عن البُخاريّ» أنهما أرادا بذلك التَشْكيكَ فيما يكتبة 
البُخارِيٌ مِن حفْظِهء واتَّهامَهُ بأنه كان يتسامّل في كتابّة الحديثء ولا يَعْتَيِى بضَبْطِ 
الألفاظ. وفيما ذكزتة آنقا عن ابن دى وا بي الأَزْمَرٍ وحاشدٍ بن إسماعيل كفاية في 
الرّدَ على مَن توم النقصّ في حِفْظ البُخاريّء أو ظَنَّ به التساهُل في كتابة الحديثِ 
وذ لاق يناد ل اماك 

قبل سي ماري عيدو عسي اقل a‏ 


يضره دن العصريين کک بما يرون أنه من قدره» وقد جَعَل الله 


الرد القويم على المجرم الأثيم ‏ »م »6® ه. ه ه ه. ه ه© 
ل«صحيحه» القَبُولٌ التَمَ عند جميع أهل السَنةَ والجماعة» فلا يَلْحَق أحدا منهم سىك 
في شيءٍ مِن أحاديثه» وقد خالفَهُْ تلامدَةٌ الإفرنح ومقلدوهم مِن العصرِيِّينَ فأثارُوا 
التَمْكِكاتٍ في حفظ البُخاريٌء واتهموهُ امل في كتابة الحديث» وآأثاروا 
التشْكيكاتٍ في (صحيحه»» e,‏ وقابلوها بالرد والاطراح. 
وهذا لا يضر البُخاريّ» ولا يؤثر في «صحيجو»» وإنما يعودُ وبال ذلك على 
ارك ال دن ال طف للا ,نا كارا بره ن الرقدقة والالحاد 
TET‏ نوو واتباع غير سبيل المؤمنين» وإنه لَيَنطَبق على 
اللخارى وغل التُشككين ف مط وإتقانه وي 2١‏ صجيحه» قول الشاعر: 
وما ضر نور الشمس أن كان ناظرًا إلبه عيونٌ لم رل رها علا 
وقول الأعشئ: 
كناطح صخْرَةيومَالِيُوهِيها فلم يَضِرْها وأؤهئئ قَرْنَهُ الول 
وقول الحُسَيْنِ بن حُمَيْد: 
ياناطح الجَبَلٍ العالي يكلم أشْفِن على الرس لا تُشْفِق على الجَبّلٍ 


وقال المؤلّف في صفحة (77) و(۲۷) ما نصّة: 

لله سم و 5 7 2 ءِِ س ف اع 

5 78 .ء : ا عِِ 1 ا 

الرواية الاولئ: روئ مسلم في كتابه عن موسي بن طلحة عن ابيه قال: مررت 
مع رسول الله صا يول علئ قوم علئ رُء وس ي الشَخْلء فقال: «ما ينع هؤلاء؟) 
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ET‏ َه يجْعَلُونَ الذَّكَرَ في الأنى قَتلْقَح > فقال رسول الله صَََلنَهْعَلَتَهِوسَلمَ : «ما 
أظْنٌ يُغْنِي ذلك شينًا» قال: ارا ا و «(إِن 
كان يِنْقَعْهُمْ ذلك فَليَصْتَعُوه ذإذا ظَنَدْتُ ظَنا فلا تؤاخدُوني بالظَّّ ولكِنْ إذا حَدَنتكُمْ 
عن الله شيا فحُذُوا به» فإِنّي لن اذب على الله عَرَيبجَنّ(21. 

الرّواية الثانية: E‏ بن خديج قال: و القذنة وهم يرون 
الا فقال: «ما تصنعون؟» قالوا: اال العلّكُمْ لو لم تفْعَلوا كان خيرًا» 
قال: هركو هة فنقّصَتٌْ أو قال: فتنتقصت. قال: فذَكَرُوا ذلك له» فقال: «إنما أنا بشن 
إذا أمَرَْكُمْ بشيٰءِ من دييكم فحُذوا به» وإذا أمرتكم بشيْءِ مِنْ رأي فإنّما أنا بسر روا 
اانا ۰ 


ت 


لرّواية الثالة: عن هشام بنِ عُرْوَةَ عن أبيه عن عائشّة عن أنس أن التي 
ماه موسا مر بقَوْم حون فقال: «لو لم تفعلوا لَصَلّحَ) قال: فخرج شِيصّاء فمَرٌ 
بهم فقال: «ما لتَخلکم؟» قالوا: قَلْتَ كذا وكذاء قال: (أنتم اعم مر ان 

الرُواية الرابعة: رَوَاها الإمامٌ أحمَدُء وفيها: «ما كان من أمْر ر دینک فإلَىّ؛ وما 
كان من أُمْر دُنياكم فَأنْتم أعلّمُ به)/4). 


(۱) أخرجه مسلم (35771)» وقد غير في بعض ألفاظه كما سيأتي في رد المصنف #َلدَنه. 

(۲) أخرجه مسلم (7777)» ولم أقف عليه عند النسائي» وقد غير في بعض ألفاظه كما سيأتي في رد 
(۳) أخرجه مسلم (۲۳۹۳)» من طريق حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة يته 

)٤(‏ أخرجه مسلم (7771)» وأحمد (۳/ 0107 )١11077(‏ من طريق حماد عن ثابت عن أنس رنه 


e‏ الرد القويم على المجرم الأثيم © © © © © © © © © و. 
وني رواية: رُوِيَتْ عن ابن رُشْدٍ في كتاب «التّحْصيل والبيان»: «ما أنا بارع ولا 
صاجب نخل»21. 
ول من المؤمنين باللّه وبرسوله: هذه اربع E‏ 
واه ومنها روايتين في كتابٍ ملم ول مختلفین اخولانا واا فهل معن 


ذلك أن التي صل يوسم وأضحابَة هم السبَّبُء أمْ أن الرّواةَ قد دَسّوا ذلك» أم أنه 
انْدَسٌ عليهم فَصَدَقُوة؟2. 


والجواب عن هذا من وجوو: 

أحدها: عمًا وقع الو ات ير في بض الكلمات في الأحاديثِ 
الأربَعَةء فمن ذلك قول في الحديث الأوّل: «على قوم). وصوابه: e‏ ومن ذلك 
قَوْلَهُ: «فقلت: يلقحونه»» وصّوابه: «فقالوا: يلقحونه»» ومن ذلك قَوُلَهُ: «فإذا ظننت 
فا وصوابة: «فإني إنما ظننت ظنًا)» ومن ذلك ا في الحديث الثاني: «(وهم 
يوَرون»» وصوابة: ليأبرون»» ومن ذلك قوله: «فتَقَصَتٌ أو قال: فتنقصت»» وصوابه: 
«فتَقْضَتٌ أو فَنَقَصَت). 

قال النوّوي: انقَضَتْ بالفاء والضادٍ المعجمة» وهو بفتح الحروف كلها 
ومعناه: أُسْقَطَتٌ تَمَرّها. قال 05 اللَكَة: ويقال لذلك المتسَاقط: 0 بفتح النون 
والفاء» بمعنئ المَنفوض» ا 


8 ا 1 ° ع 1 E‏ 
ومن ذلك قوله: «مِن رآي»» وصوابة: «من رأيى»» ومن ذلك قوله في الحديث 


)١(‏ لم أقف عليهاء وحكم المصنف عليها بالوضع كما سيأتي. 
(۲) «شرح مسلم» للنووي .)۱۱۸/۱١(‏ 
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الثالثِ والحديث الرابع: «عن هشام بن عَرْوَةَ عن أبيه عن عائشة ةَ عن أنس»» وصوابة: 
١حدّنّنا‏ حمادٌ بن سَلَمَةَ عن هشام بن عَرْوَةَ عن أبيه عن عائشة» وعن ثابتٍ عن أنس»» 
ونام جتان بيات جد ينح عي عار بن كربا عن اسه عر 
عائضَة رو ناء وعن ثابتٍ عن أنس يعن وقد جَعَلَهُما المؤلّف حديثًا واجدًاء 


َه شع 


فأخطّأ في ذلك وعلط غَلَطَا فاحشًا أَبَانَ به عن عَباوتِهِ وكثاقة جهله. 

والرواية التي ذَكَرّها عن ابن رُشْدٍ فيها نَكَارَةٌ شديدة ولم أرّها في شيءِ مِن 
> الحديث, والأخرئ أا موضوعة» وفي آخر كلامه لفظّتانٍ لَحَنَّ فيهماء وهما: 
«رواء: ين اء و«امختلفَتيْنِ) 217 والصواب: «روایتان)» و«مختلمتان»("). 

الوَجْهُ الثَاني: أن يُّقال: إِنَّ الاختلاف في ألفاظ هذه الأحاديث لا يؤثَّر فيها؛ لأنَّ 
المعنى في الجميع واج وهو أن التي التعتووة ‏ ا امخون الل عت 
رأيه وظَنّهء ولم يُخْبرهُمْ عن وخي جاءه مِنَ الله تعال, والعِبْرَةٌ بالمعنئ لا بالألفاظ . 

وعلئ هذا فتَشْكِيكُ المؤلّف في هذه الأحاديث الصحيحة مِن أجل اختلاف 
ألفاظها لا َك أنه مِن التّشَدّقِ والتتطم» وكذلك قولّة: هل e‏ الى 
وأصحاية هم السب؟ ال کلام فک ذلك م م السَدق والتتطّم» وإظهار 
العداوة الأحاديث الصحيحة ورواتها. 


الوَجْهُ الثالث: أن المؤلّف ترد في توجيه الاتهام في سبّب الاختلاني الواقع في 


)١(‏ كذا في الأصل» والمراد هنا اللحن في كلمة: «مختلفين» من قوله: وله مختلفين اختلافا 
واضحًا». 


(۲) كذا في الأصل» وتصويب اللحن هنا: «مختلفون». 


E‏ الرد القويم على المجرم الأثيم 


ألفاظ الأحاديث التي تقدَمَ ذكرٌهاء فبِدَاً ا صا 6ووا وأصحابه وما أعظمَ 
وا ا ا 


ٿه وجه الاتها إلى الرواة بأحَد * شيمَيْن؛ ما دس الكذب في الأحاديثِ 9 
تقدّمَ ذكرّهاء وما لعفي بحيثُ برو عليهم الزن NT‏ 
ss‏ مرحي مان انلو وله قلا 1د Maa‏ 
التي وجُهها إليهم المؤلّفٌ ظَلْما وزُورًا. 

الوّجهُ الرابع : أن قال روا الأحاديث الأزبعة كلم ثقات» لا طن في أحد 
منهمء فاتّهامٌ الموّلّف لهم باهم قد دَسّوا في هذه الأحاديث أو اندس فصَدَّقَوم 
لا شك أنه إفك وبهتان. 

والعذ انك أو E a‏ ووو ادكو لك هنا 
المسلمين» اسف وْْعَهُ في تشكيكهم في الأحاديث الثابتة عن الي صله يوسا 
وهو -أيضًا- أولئ بِصِمَةٍ العباوة والتغفيل؛ لأنه قد قلْدَ آبا ره في مايرو وأباطيله 
od gk NEE iE NEE‏ 
المؤلف مع أبي ريه كمل أعمئ قد وَضَعَ يده في يد أعمئ يقوةٌ إلى مهاوي الهلا 
والدّمار» وقد قيل: اقفن قن كانك النخيان و 

الوَجَهُ الخامس: قال الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقَهٍ على «مُسْنَدٍ الإمام أحمّدً) 
في الكلام على حديث طلْحَةَ بن عَبَيْدِ الله روكهعنة: امات ا لدو 
مِضْرّء وصنائع أورْبّة فيها؛ مِن عَبِيدٍ المُسْتَشْرِقِينَه وتلامِدَةٍ المُبَشْرِينَ فجعلوة أضلا 
ِحتَجُونَ به على أَهْل السّنّةَ وأنصارهاء وخْدّام الشريعة وحماتهاء إذا أرادوا أن يوا شين 
ل و بكرو شريعة مِن شرائع الإسلام؛ في المعاملاتِ» وشئونٍ الاجتماع 
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وغيرهاء حول أن a‏ ئون الدنياء و برواية أنس : ١ن‏ نتم أَعْلَمُ آَم 
نياكم وال يعْلّم أنهم لا يؤمنونَ بأضل الدّين, ولا بالألوهيّة» ولا بالرّسالةٍ ولا يصدّقون 
الم 0 

لووك ولك CE‏ أ تاذ ماحد اد E oe‏ 
والستة- مع ما درسوا في مِضْرَّ أو في أورْبّة لم يتردَدُوا في المَْاضلة ولم يُحْجموا عن 
E E‏ اق او ار 
بعد ذلك أ و ينْسبهُمْ الناس إلى الإسلام. 

والحديثُ واضِحٌ صريحٌ لا يعارم نضّاء ولا يدل على عدم الاحتجاج باش 
في كل شأن لان رسول لله لا ين عن الهو فكل ما جاء عنه فهو شرع وتشرية: 
وإ يع و4 (ادرر:٠٠»‏ وإنما كان في ص تلقبح الَّخْلٍ أن قال لهم «ما 
أظَنٌّ ذلك ر ُغْنِي شيا فهو لم يأمُرْ ولم ينةه ولم يُخْبِرٌ عن الله» ولم يَسنَّ في ذلك سه 
حتى يُتوَسّحَ في هذا المعنئ إل ما يُهدَم به أضل التشريعء بل َء ثم اْمَدَرَ عن ظَلّه 
قال: «فلا تؤاخذوني بالط ان فأين هذا مما د رمي إليه أولئك؟ هدانا الله لَه وإياهم سواءَ 


السبيل» انتهء؛ .21١(‏ 
وقال المؤْلّفٌ في صفحة (۲۷) ما نصّة: 


«اختلافٌ واضحٌ في موضوع واحدٍ أوردةٌ البُخَاريّ في : تماني روايات مختلفة - 


)١(‏ «مسند أحمد) )١1/1//7(‏ تحقيق العلامة/ أحمد شاكر ججبلكه. 
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ثم ذكر رواياتٍ أبي جحَيفَة وإبرا هيم التَيْمِيَ عن أبيه للصَّحِيمَةٍ التي كانت عند عَلِيٌّ 
رهن فيها العَقل -أي: الدية- وقكاك الأسير وأنْ لا يتل مسلمٌ بكافر» وفيها 
أكياء غير ذلك ى رواب السمق»: 
ثم قال في صفحة (۲۹) و(١3):‏ ولا نالك ويد تقال نقديم هذا المثال على أن 
الح كا ال ا ان اتا نالجع تو الذي 
جاءنا بالزّياداتِ وبالتققص في كلام رسول الله صرا هر ٠‏ 
أقولٌ: ا اقول كَلِمَتَيْنِ؛ الكلوه الأولى تقول ها من فيرخ 
ال ا 
مختلمَة وواردة كلها بهذا الاختلافِ في «صحيح البُخاريٌ)؟! 
فأيّ معت وأي حقيقةٍ تكون وراءَ ذلك التناقض الصريح في كلام يُنْسَبُ 
لرسول الله ويأتينا في أصَحٌ موارِدٍ الحديثء إلا أن يكونَّ أمرٌ الحديثِ وموضوعة كان 
يُؤْحَدُ بير عناية ولا التفاتٍ إلى ما يترتّبُ على ذلك» وأنه جاءنا ين طرق الوضع 
O NENN‏ 
الألفاظ ح: ج لوز هو افاج الم و يط بات ال و اما مي دون ١‏ 


۳ ۳ 5 1 لد كَ 2 
عدن أكون هذه ا ا ا ص وکن نا روات 


e \ 0 


0 م م اه م : 

وأي شيءٍ أعجّب من أن يكون البخاري شيخ واحد وكتابة سجل واحد 

2 : 1 : مك باك 0 0 
والحديث -أيضًا- في موضوع واحل» وبعد ذلك تأي الرّوايات الثمانية فيه مختلفة 
اختلافا صَرِيحًا فى اللفظ والمَعئه؟ 


32 -< ا ا :2 e‏ 
أمَا الكلمة الثانية: فإِنًا نقول فيها قَطْعًَا ويقيئًا بأن ما جاء في تلك الرواية 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ 0 


ا بن أبي طايب» وأمَ علي لو أراة أو أ عسي 
فب ودياك جر ل ادات: 
ماهر أي ا وهو اترما وماك بُ عت فهل آنَ نا أن تي لکلا 
ا كل اهتمامنا الذي يصَمَيه فين الات الإسرائيلك؟!). 

والجواب عن هذا من وَجَوه: 

أحَدّها: ني بيان ما جاء في كلام هذا الجاهل المُرَّكّب مِنَّ اللْحْن وفساد التَعبيرء 
تمن ذلك قَوُلَّهُ: «في ثماني روايات»» وصوابه: «في ثمانٍ روايات»» ومن ذلك قَولَهُ: 
وهي E‏ روايات»» وصوابه: «وهى ثمان روايات»» ومن ذلك قَوْلَهُ: «أن يكون 
البُخاريٌ شيخ واحد وكتابه سجل واحدٌّ». وصوابة: «أن يكون البُخاريٌ شيّخَا واجدًا 


2 1 00 4 ع 7 و 
وكتابه سجلا واحدا»)» ومن ذلك قوله: ((وبعد ذلك تاق الروايات الثمانية»» وصوابه: 


0 


آلا 


«وبعد ذلك تأتي الروايات الثمان». 

الوّجه الثاني : اا فس كل الأحاذيك النبويّة يُرَوَئ بالمعنئ كما َعَم ذلك 
العو ابول ااا یا ا ا وي ب العا بولا نك أن الرواية 
تحار را ور لز إؤائة با لمم سوال وا a‏ جام وقد لشو 

الوَجْهُ الثَالتُ: أنَّ المؤلّف ادن أن له الحَیّ على أن الحديتٌ الَبوِيّ كان يُرْوَئ 
بالمَعْنى وليْسّ بالنّضٌّء ولم يِأَتِ بِبيَةٍ على ما اذَّعاهُ سوئ الظّنَّ والتخرّصء وقد قال الله 


و 


تعالرا : وان إنَّ لظن لا يعن م من آل سیا # [النجم:8؟]» وقال الي صََلدَهَلتَهوْسَلَ: اكم 


چ سو( 


5 جه الرابع: ا Lek‏ 
فا كثيرة» وَأَهَمّها شيئان: 
هُما: أن التي مَزَلنعيهوَسلَرَ كان في بعْض الأحيانِ يكَرّرُ الحديتٌ على 
لوس يوسي جيني 
يقل في غيْرِوه فِيسمَعْهُ مَنْ لَمْ يَسْمَعْ ما قال في غَيْرِ ذلك المَجْلِس فيْحَدّث هذا بما 
سَمِعَ ويُحَدَّتُ الآحَرُ بما سَمِعَ في المجُلس الآخَرِء وتختلفٌ رواياتَهُمْ بحسب ما 
وة کل منهُمْ و حفط 
الثاني: قوَةٌ الحفظ في بض الرُواةء وضَعْفُها في بِعْضِهمْء فَبَعْضْهُمْ يحْمَظٌ كل ما 
سَوِعَهُ وبِعْضُهُمْ يحْمَظٌ البَعْص. Sum Ns‏ 
الآخر وما ا و رَ تام- فقد أدّئ ما يَجِبٌ عليه قال 
له تعالي' : ¥ لا مكلف آله تسا إل وسَعها © [البقرة:٦۲۸].‏ 


س د۶ ¢ ° 


لاي مرا اكور مَنّْ مِنَ المسلمين العقلاء يدق أن تكون 
هوا وات 0 صَحِيِحَةَ وهي ثمانٍ رواياتٍ مختلمَةٍ وواردةٍ بهذا الاختلافٍ في 
صحيح البخاري)؟ ! 

ا الي ا ال الم د 
ااصحيحه). لرن 5 هاقهية الاحادرث المضلة: 
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و لوي في «شزح مسلم» اتفاقٌ العُلَماءِ على أن أصَحّ الكُّبٍ بعد 
انا اوت ۰ قال: «وَتلَقَدْيُما الاه بتو 


گی نهو مقطوع به الأ الي حا جوف تي الث ودكفام حك 
البُخاريٰ بِصِحَّتِهِ في كتابه. وذلك لن الم ةَ تلقث ذلك الول سوک م لا بعد 


8 


بخلافه ووفاقه في الإجماع»". 
وتَقَلَ الَوّويٌ -أيضًا- عن إمام الحَرّمَيْنٍ أنه قال: لو حَلَففَ إنسان بطَّلاقٍ | تاه 


آن ما في كتابي البُخاريٌ ومسلم ما حَكَمَا بِصِحَيه مِنْ قول التي روسل لما 
لمت مه الطلاق ولا حت لإجماع عُلّماء الل ع ا 


لي 


وذَكَرَ ابن كثير في كتابه «البداية والتّهاية» أن الحلَّماءَ أَجْمَعُوا على قَبُولٍ (صحيح 
اجار وض ماف وكذلكَ سار أل الإسلام/؟2. 1 

وفيما قالّهُ هؤلاء الأيِمّةُ الأعلام أبْلّْ رَدّ على المؤلّف الذي قد حا الله ورسولةُ 
وخالفَ إجماعَ المسلمين. واتبع غيْرَ سبيل المؤمنين. وعلئ أشباهه من تلامدّة 
المُسْتَشْرِقِينَ ومقلديهم الذين هُمْ أغدئ عدو لل لخدو افاي 

وإذاعُلِمَ هذا فتَقُولُ: مَنْ لم يصدَّقُ بما روا الشَّيْخَانِ في «صَحِيِحَيْهِما» أو روا 


.)١5/١( «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)١۹ /۱( المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق (۱/ 1۹ء .)5١‏ 
(5) «البداية والنهاية» .)٥۲۷ /١5(‏ 
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ادا مِنَ العقلاء ولا كرامّة له» ولا نِعمة عين. 


أمَا قوله: ای معت وای ھا ن ورا ذلك التناقضٍ الصريح 


1 


نسب ا الله» ويأتينا في أصَحّ موارِدٍ الحديثِ؟ 

فجوابة من وجوو: 

أحَدّها: أن يُقال: ليس بَيْنَ رواية أبي جُحَبْمَة نة لِمَا كان في صَحيفَةِ علي 
ودنه وبَيِنَ روار ا شِيْءٌ من التنافضء وما كان مِنّ الزيادة في رواية: الوق لا 
يناقض رواية اق حَحَيْفَة) لذن أبا جَحَيْفَةَ روى طَرفا مِمّا في الصحيفة وروی اتون ا 
منه» و ذِكُرٌ رواية أبي جُحَيْفَة ورواية المي عن أبيه» وعن الحارثِ بن سوبد 
ورواياتٍ أبي حسَّانَ الأعرّج» وأبي الطُمَيْلء وطارِقٍ بن شهاب. وني كل روايَةِ مِن الزيادة 
لين TG SG‏ 
كان في الصجيفة وکل رواياتهة صَڃِيَة لا مَطْعَنَ في شيْءٍ منها بوجو مِنَ الؤجوه. 

وقد تَوَهّمَ المؤلّفٌ أن الزّيادَة في بعْض الرّواياتِ والاختصارٌ في بعضها يكون 

مِنَ التناقض الصريح» وهذا من عَبَاوَتِهِ وكثاقة جَهله» وما رأيْت اا سَبَقه إلى هذا 

القَوْل الباطل والرَّأي الفاسِدء وإنه لَيَنْطَبقٌ على المؤلّف قول الشاعر: 
لقد كان في الإغراض سَدْرٌ جَهَالَةٍ غدَوْتَ بها مِنْ أشهّرٍ الناس في البُلْدٍ 

وقول الآخَر: 
06 للأشفار لا عد عندهم بها إلا كيلم الأإباعر 
E ESTEE E‏ بأؤساقتِهِ أؤراح مافي الخرائر 


0 


الوّجْه الثاني: في ذكر الرّواياتِ لِصَحِبِمَة عَلِيَ تعد لِيَنَضِحَ لطالِب العِلْم أن 
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2 7 ا 2 00 له اشرق 
المؤلف قد تَهُوَرٌ فيما رَعَمَهٌ ِن وجود التناقض الصريح بين رواياتٍ البخاري لبَعضٍ 

ما فى الصَّحيفة. 
واسواي ل E‏ مسبت 


و سدور 


اماد امح ران ماجَه مُحْتَصَرًا عن أبي جُحَبْفَة عة قال: قلت ل 2 
ES‏ اهل تدك ن مِنَ الوحي إلا ما في كتتاب الله؟ 

قال: «والذي فَلَقَ الحَبةَ وبَرَأ النْسَمَةَ ما أعَلَمهٌ إلا قَهْمًا يعطيه الله رجلا فى 
القرآنِء وما في هذه الصَّحِيفَة» قَلْتّ: وما في هذه الصحيفة؟ قال: «العَقَلُء وفكاك 
الأسيرء وأن لا يتل مسلمٌ بكافر» هذا لفْظ البُخاريٌ في كتاب الجهاد7١2.‏ 

قوله: «العَقّل)» أي: اليه والمُرادُ بيان أخكام الدّياتِ ومقاديرها وأصنافها. 

وسَمِّيّتِ الدَيّةٌ عفّلا؛ لأن القاتل إذا جَمَعَ الديّة مِنَ الإبل» عمَّلّها بِفنَاء أَوْلِياء 
المَقتول ليسلمَها إليهم. فَسَمِّيّتِ الدية عقا ا قاله ابن الأثير في «النهاية». 

قولة: «وقكاك الأسير) أي: حَُكمٌ تخليصه مِنْ أيدي اعدو وال غيب ف :ذلك: 

ومنها: ما رواه الإمام أحمّد بإسنادين صحيحين» والبُخاري وا و اوا 
والتّرمِذي عن إبراهيمَ يم انيمي عن أبيه قال: قال عل ووَوَلَنََعَدهُ: «ما عِنْدَنا كتاب نَقَرَؤُهُ 
EA BET‏ قل قله نا ها فإذا فيها أشياءٌ مِنَ الجراحات 
وأسنانٍ الإبل» قال: وفيها (المديتة حرم ما بَيْنَ عير إلى نُوْرِء فمَنْ أحدّتٌ فيها حدّنًا أو 
آوئ مُحْدِنّا فعليْهِ لعْنَة الله والملائكة والناس أجمعينَ» لا بقل منه يوم القِيامَة صَرْفٌ 


010( أخر جه امد (4/۱) (099))., والبخاري «(*€V)‏ الا .)١17/55(‏ وابن ماجه 
(35106)» وهو عند الترمذي .)١517(‏ 
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ولا عَذلء وتن والن قتا بغر إن موليي فم أذ اله والملاة والناس أجمعي. 
لا يُقْبَلُ منه يوم القيامة صرف ولا ذل وذْمّةٌ المسلمينَ واحِدَةٌ : يَسْعَ بها أدناهم, 
فَمَنْ أَخْمَرَ مسلمًا فعليه لعنةٌ الله والمَلاِكة والتاس أَجْمَعِينَ» لا بُقْيَلُ منه يوم القِيامَة 


0 


هذا لفظ البُخاريّ في كناب الفرائض» وزاد احم في إخدئ روايتية» ومسلم 
والترمِذيٌ: ومن ادع إلى غير أبيه. ایل یما فعليه لعنة الله والملائكة 

3 م6 ۶ 
والناس أجمعينَ» لا يَقَبَل اله منه يوْمَ القيامَةٍ صَرْفًا ولا عَذلا»(". 

و ع سم باع 5 2 

قولة: وأسَانَ الإبل؛ المُرادُ -والله أعلم- بيان أسنانِ الإبل التي تَؤْحَد في ية 
التفس وفي الجراحات وفي فرائض الصَّدَقَة. 

ومنها: ما رواةٌ الإمامٌ أحمّدٌ بإسنادٍ صحيح» عن إبراهيم التَيْمِيَ عن الحارث بن 
o‏ ے سے او < ا 1 ور ر 
E ANDER SS‏ 
بس أستان الإيلء وفيه : ل 
حرم ما بَيْنَ ثور إلئ عَائر» مَن ) أحدّتٌ فيها حََدَنًا أو آوئ مُحْدِنَاء فإنَ عليه لَعْنَةَ الله 
والملائكة والناس أجمعينَء لا يبل منه يوم القيامَة صَرْفٌ ولا عَذْلٌ وذِمَة المسلمين 
وعد فير | خَمَرٌ مُسْلِما فعليه لَعْنَة الله والملائكة والناس أجُمعينَ لا يقل منه يوم 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۸۱» »٦۱٥( )۱۲١‏ ۱۰۳۷)». والبخاري (۳۱۷۲)» ومسلم (۱۳۷۰)» وأبو 
داود »)۲۰۳٤(‏ والترمذي (۲۱۲۷). 
(۲) اخ رجه أحمد (۱/ ۸۱) »)٦۱١(‏ ومسلم (۱۳۷۰)» والترمذي (۲۱۲۷). 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ : ©0 


القيامة صَرْفٌ ولا عَذلّ» ومن تولى مَوْلّى بغي ِذنِهمْ فعليهِ لعن الله والملائكة 
والناس أجمعين» لا يُقْبَلُ منه يوْمَ القيامَة صرْفٌ ولا عَذلّ». 

ومنها: ما رَوَاهُ الإمامٌ أحمَّد -أيضًا- بإسنادٍ صحيح» عن أبي حَسَّانَ الأغرّج. 
أن علي َة كان يأمْرٌ بالأمر فيؤتََّا» فيقالٌ: قد قَعَلَْا كذا وكذاء فيقولٌ: صَدَقَ الله 
توم كان فقال له الاسر َرٌ: إن هذا الذي تقول قد تَفَسّعَ في الناس. أَقَتََيْءٌ عهده 

ليك رسولٌ الله صَألنَعَلَدوسَل؟ 

قال عَلِنّ يدََتَهعنَُ: ما هد إل رسول الله صاة ووسر شيا خاضّةَ دونَ 
و 
أخرّجٌ الصحيفة. 


ەس 


قال: فإذا فيها: ١مَنْ‏ أخدّتٌ حدّنًا أو آویٰ مُحَْدناء فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعينَ» لا قبل مله رف وغدل فال ودا فا إن إبراهيم حَرَم مک 
a‏ مدن خرم ما :21 E‏ اوها ولا بر 
بم يلاي الها زلا لمن ا شَجَرَكُ إلا أن يَعْلِفتَ رجُل 
بعيرّة ولا حدر فيها السّلاح لقتال»» وإذا فيها: «المؤمنون تتكاقاً دِماؤَّهُم ويسعول 
متهم أدناهُمْ. وهم يذ على مَنْ سواهم» ألا لا يتل مؤمِنٌ بکافِر» ولا ذو عَهْدٍ في 
عَهِه»» وقد روئ أبو داود والتسائ ع طَرَقَا من" ورواه المّساء فل بابسا عن ان 
ا 
)١(‏ أخرجه احمد(۱/۱٥۱)‏ (۱۲۹۷). 


(۲) أخرجه أحمد .)409()١١9/١(‏ وأبو داود ,.)5١70(‏ والنسائي »)٤۷٤٥(‏ وصححه الألباني. 
(۳) أخرجه لخدا (5/57)» وصححه الألباني. 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


قولة: تقشع أي: فشا وانْتَشَرَ قاله ابن الأثير في «النهاية»(٠.‏ 

بااار ا ير رسي م 
فال نطف اوا شئَرٌ إل علي رم Ty‏ ديف ال 2ن ا 
es‏ 

IE‏ عا سام وده 

راڪنف قال: سي عل رَِإيدْعَنَهُ هل حَصَّكُمْ رسول الله موسر بشئء؟ فقال: ما 

حصنا رسول الله صََنعكوَسٌَ به EAA‏ شماه زراب اناي 
هذاء قال: فأخرّج صحِيمَة مكتوبٌ فيها «لَعَنَ الله مَنْ ذبَحَ لغيْرٍ الله» ولَعَنَ الله من سَرَقَ نا 
الأرضء ولَعَنَ اله من لَعَنَ والده ولَعَنَ امن آوئ مُحرئ»'. 

ومنها: ما رواه الإمامٌ أحمَدٌ -أيضًا- وابنهُ عبد الله بأسانيد صحيحَةٍ عن طارق 
بن شهاب قال: راا رال تة على امبر يَخْطْبُ وقلية سس لت هذا ا 
فد قول وا ماغدا كنات م ر هالا كات انه تحال وة اجه أغطانها 


ونعول الاك ا ا O‏ 


قال الحافظ ابن حجر في افتح الباري»: «والجَمْع بيْنَ هذه الأحاديثِ 


أ 095 
کک 


.)٤٤۸ /۳( «النهاية»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد )١۲١ /١(‏ (4۹۳)» والنسائي »)٤۷٤۳(‏ وصححه الألباني» وهو عند أبي داود 
(0۰). 

(۳) اخ ر جه أحمد (۱۰۸/۱) .)۸٥00(‏ 

.)۷۸۹( )۱۰۲ /۱( وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند»‎ .)457()١١9/١1( أخرجه أحمد‎ )٤( 
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الصَّحيفَةَ كانت واحِدَةٌ وكان جميمٌ ذلك مَكتوبًا فيهاء فتقل كل واحدٍ مِنّ الرّواةِ عنه 
ما حَفْظَةٌ»» قال: «وأتمّها سياقًا 300 5 حسّان) انتھ .٠۱(‏ 
ا ا سه 


الوَجْة التَالثُ: انسل : إِنَّ ا القرا زل على سَبْعة أخرُف» وهذه الأخرّف عبارَةٌ 
عن أنواع مِنَ المُحالمَة في بَعْضٍ الألفاظ مَعَ اتفاق المَغنى. 

وكان ابي صااه 0 يُقرئ بعض أصحابه علىل حرف من الممَعَة 
ويعسهم عاق بعر حر a‏ حرو ادر حار E‏ 
الأخرّفٌ السَّبْعَدَ ولم يزالوا على القراءة بالأخرّف السَّبْعَةٍ في عهّدٍ الدّ 


ص يوسا وعَهْدِ أبي بكر وعْمَرَ ينها حتئ جَمَعَهُمْ عثمان EES‏ 


a ¥ 
hM 


حرف واحِدٍء وهو ما وافق العَرْضَة الأخيرّةَ التي عارص ہا جر رسول الله 
12 لوس ف آخر رمضان من حياته» وأمَرَ بالمصاحف فَكْتَبَتْ عل ذلك 
أَرْسَلَّها إلى الفاق وعَرَّمَ عليهم ألا يَقَرَؤوا بغيّرهاء وكان رَسْمُ الخَط يومَئِذ خالا 
مِن الط والشكل» وكان يُحْدَّفَ فيه كثيرٌ مِنَ الألِفاتِ كما هو معروفٌ في رَسْم بعض 
السا فلهذا كان رسْمٌ الخَّط عندَهُمْ يَحْتَمِلُ غالب الاختلافاتٍ التي في 
الأخْرّفٍِ السَبْعَةء وبذلك حَرَجَّثْ مِن القراءاتٍ الصَحيحَة تلك التغييرات التي كان 
رخص بها بعْض الناس. 

وإذا عُلِمَ هذا فهل يقولُ المؤلّف: إن قِراءَة الصَّحابَة بالأخرّف السّبَْةِ تناف 
صريحٌ» وكذلك ما بذك في كب التفاسير عن القَرّاءِ المَشْهورِينَ مِن الاختلافٍ في 
بعْض الكَلِماتِء هل يقولُ المؤلّف: إن ذلك تقض صريمحٌ كما رَعَمَ ذلك في 


.)5١5/١( «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 
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الأحاديثِ الصحيحَة؟ أمّاذا يُجِيبُ به عن تهوره في رمي الأخاديت الصخيدة 
ا ب من أجل الاختلاف ٤‏ بَعضٍ الألمَاظ ا البسط ل فى رع بعض الرُواياتِ 


وقد حاء اختلاف ل ٤‏ قَصَصِ الأنبياء فى القرآن» وكذلك الط 


Ce 


قَصَصِهِمْ في بعض المواضع» والاختصارٌ في مواضع کر فهل قول المؤلف: 
ذلك تناق صَريحٌ أم لا؟ 

فان قال بالتناقضٍ في القرآن كما قال ذلك في الأحاديث الصحيحة» فقد خلع ربق َة 
الإشلام مِنْ عق وح دمه ومالك وإن نفئ التناقص عَنٍ القرآنِ لرِمَهُ أن يفيه عن 
الأحاديث الصحيحة RN‏ يفرّقونٌ بين الله ورْسله وقد قال الله 


2 2 ل e‏ هم ساح سا 
تعالى: # إِنَّ أَلْذِِت يمرو بأله وَرَسَلِهء وَرِيِدُوت أن رفوا ان اله ورس 
ر هر ھم > 


و دومن _بعض , نض وتڪ تین ريشو أن يدوأ ى كلك سي ك 
الیک هم الک هرون 1 وعتدتا لل کھرین عدبا مّهِيمًا © [النساء: .]٠١١ ٠١١‏ 
ردكت في اول a ge‏ 
قالا بتكفير 03 3 الأحاديث الاي عن ا صَبَاَلتَدعَلتَهِوسَلََ ؛ فليراجع لك في 
الفصل الاوّل. 
NOs‏ ,ركو انز التحديف وموفيوعة gle E‏ 
E o 0‏ ل ا 
التفاتِ إلى ما يترتبٌ على ذلك وآنه جاءنا مِنْ طرق الوّضع والدس لِغْرَض واحِدٍ هو 
التَضْلِيل ولهذا أفْرَعَهُ الوضّاعونَ في عِدَّةِ رواياتٍ متبايَة في الألفاظ؛ حتى يُمَرّهوا على 


ا 57 0 ۶ ره ےم عه 03 سمس و 
المسلمين» وحتئ يَظل باب الدس مفتوحًا آمامَهم دون أن تغلقَهُ عقول المؤمنين. 
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أحدّها: أنْ يُقال: إن الصّحابَة كته كانوا يَعْتَنونَ بحفظ الأحاديث أسَّدَ 
الاعتناء. 


ا 0 أجزاءء جِرْءًا لقراءة القرآن» وجَرءًا 


8 


ينام فيه وجزءًا كل خا ر لله صد دول ذَكرَة ابن كثير في «البداية 
والنهاية»217. 

وذكر -أيضًا- عن حمَادِ بن رَيْدِ: خد ا غار وی عبد الأنضاري» بعدتنا أبو 
الرْعيْرِعَةٍ كاتبُ مَرْوَانَ بن الحَكمء أن مَرُوانَ دَعَا أبا هريرةً فأفْعَدَني حَلْفَ السرير 


عو عدو 


وجِعَلّ مَرْوان يَسْأَلَ أبا هريره وجِعَلْتُ أَكْنْبُ عنه» حتئ إذا كان عِنْدَ رأس الحَوْلٍ دَعَا 


0لا ا ا ا باك الاي زادَ ولا نَقَصَء ولا 


وقد رَواه الحاكم فى «مستدرّكه»» وقال: صحيح الإِسْنادء ولم اوسا ورا 
الذهبئٌ ٤‏ ا 


َو فول 


وقد سوعٌ عُرْوَةُ بن الزييرٍ عبد الله بن عَمْرو بن العاص هته يُحَدتْ 
اک رفع اللي قورت 5 ا O‏ لكان 
e‏ ينها فَأَمَرَثْ عائشة هتا عُرْوَةَ أن يسأَلّهُ عن 
حديثٍ رفع العم قال" : َيه فاته فذَّكَرَهُ على نخو ما حدَنَنِي 0 


.)۳۷۸ /۱١( «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)٠۹ /۱۱( وانظر: «البداية والنهاية»‎ .251١55( )٥۸۳ /۳( أخرجه الحاكم‎ )۲( 


.عم فى وال ا مرو اط 9 م 1 ت مه ٠.‏ .م 7 س و 5 (۱) 0 


بوانة Sl‏ حت إلا قد صد ار لم رڈ فيه شرا ول ا يي 


1 


الخدت فرج في «الصّحيحيّنِ) بلفظ أَبْسَطَ مِنْ هذا "). 

وهذا الذي ذكَرْتَهُ نُمُودَحٌّ مِنْ عنايّة الصحابة بالحديثِ» وحِرْصِهِمْ على حِفْظه: 
وجميعٌ عَلَّماءٍ الصَّحابَةٍ كانوا على غاية مِنَّ الحفظ والإتقانٍ لِمَا سوعوة بالك 
َلوسر وما سوِعَة بِعْضْهُمْ ِن بَحْضٍ. 

وقد كان التَّابعونَ وتابعُوهُمْ وأئمّة العم والهدئ مِنْ بَعْدِهِمْ يعْتّونَ بالحديثِ 
غا الاو كبا مخطو القراة. 

وقد ذَكَرَ الذهبئٌ في «تذكرة الحُمَاظٍ» عن الإمام أحمّدَ أنه قال: كان قَتادَة لا 


ع 


ر 


5 رت عليه صَحِيفَةُ جابر مره فحَفِظهاء وذَكَر غيرُهُ عن فاد أنه 
أ مره سورّةً البقرَة فلم يُخْطِىْ حَرْفَاء ثم قال: نَا لِصَحيمَة جابر أحمّظ متي لسورَة 
و 
وكان كثيرٌ منهم يحْمَظُونَ ويكتُبونَ» ومنهم مَنْ يَحْمَظ ولا يَكْتّبُ وقد تقدّم 
قربا ما ذكره حاشِدُ بن إسماعيل هم عَرَضُوا على البُخاريٌّ ما كَتَبُوهُ عن مشايخ 
البَصْرَةِ فزاد على خمْسّة عَشَّرَ ألف حديث فَقَرَأّها كُلّها عن هر قَلْبٍ. 


.)۷۳۰۷( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۲۹۷۳). 

(۳) أخرجه البخاري (۷۳۰۷)» ومسلم (751/7). 
)٤(‏ «تذكرة الحفاظ» (۱/ ۹۳). 
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وكان الإمامٌ أحمّدٌ -رَجمه الله تعال- غاية في الحفظ. وكذلك كان كثيرٌ مِن 
أفرانه ومن قَبْلَهُمْ مِنَ الأئمّة الْحُمَاظِء وكذلك كان كثيرٌ مِنْ أقرانِ البُخاريٌ» وكثيرونَ 
مِمَّنْ بعْدّهم. ومن ن طالع اتذكرة ا للذَّهَبِيَ رأئ العَجَبَ مما ذَكَرَهُ عن أهل 
الحفظ والإتقانٍ من المتقدمين والمكا خرية. 1 

و الصحاتة بالحديث: او التَابِعينَ وتابعيهم 
وأئمَّةَ العم والهدئ من بَعدِهم. وأرادَ بذلك الْتَشْكِيكٌ في الأحاديث الصحيحة» فهو 
مر أفاك» ولا شك في عَدَاوَته ِلسّنَّة وأَهُلها. 

الوّجَه الثاني : أن يُقالّ: إن الله تعالين قد حَفظ السّنّةَ كما حَفْظ القرآنَ؛ لِأَنّ كلد 
ِنْهُما مِنَ الذَّكْر الذي قال الله تعالئ فيه: # امنرات ادر ولا ل يطو )4 
[الحجر:ة]» والدليل على أن السّنَّةَ مِنَ الذّكْرِ قول الله تعالى: ( ینیل عن افك © 
و ا E AY‏ قل نما ررك لوي 
ا و ال و لك الڪ لين لئاس ما رل إل 4 
[النحل:٤٤].‏ 

قال البَعَويٌ: «أراة بالذكر الوَّحْيَء وكان التب صََلتَعَلهوَسََهَ مين للوځي» 
جاب A‏ انتھ (. 

وقول تعالة: دول أ عات الك والمكه € ال اا ور 


تعالی: وواد وأنعمت الله عَلدَكُمْ وما أل يک من الْكنبٍ OEE‏ ہے ٭ 
[البقرة:٠۲۳].‏ 


.)؟١١‎ /0( «تفسير البغوي»‎ )١( 


الرد القويم على المجرم الأثيم 
والحِكمّة المذكورةٌ في هاتيْنٍ الآيتيْنِ هي السنة على القوْلٍ الصحيح» وقد جاء 
ذكرُها -أيضًا- في قوله تعالئ في سورة آل عمُران: وغمه ملكتب والحكمة # 
العو يتبال رزو اجات راد ذولي اتش الايد ازا ليبا قزل 
الشافعي : ١سمِعْتُ‏ مَنْ أزضئ مِنْ أهْل العِلْم بِالقَرْآنٍ يقول: اة ارو 
صا يوسا ثم رَوَى بأسانِيدِه عن الحَسَن وقتادةَ ويحيئ بن أبي كثير أنهم 
قالُوا: الحِكْمَةٌ في هذه الآية السّنَهُ وتقدّم فيه -أيضًا- 1 حسانٌ بن عَطِيّةَ أَحَدٍ 
الْتَابعينَ ' اکان جبريل يرل عل التب صَرََْهعَبَوَسلَرَ ا لسَّنَةَ كما يَنْزِلُ بِالقَرْآنٍ؛ رواه 


الل ا 


او 


5 3 7 ۶ الى 2 ر ° 2 
وفل تقدم ي اثناء الكتاب قول ابن حرم ان کلام اا ااه هوس وحين» 
والوَحْئ بلا خلافٍ ذِكْرٌ والذَّكْرٌ مخفوظ نص القَرْآنِء قال: «قَصَحّ بذَلِكَ أن كلامة 


صا وسا كُلّهُ محفوظٌ بِحِفْظ الله مَضْمُونٌ لَنَا أنه لا يَضيعٌ منه شی انتھى ( ۳ 


تفرم قرا 5 التحباء عل نعوحة ا ا ا 
دادس 0 قيسة E‏ د 
7 ل و مر اله o oo‏ 6 اين 5 
صح عن النبيّ صَرْلنَهعَِيْهِوَسَامَ فهو محفوظ من الوضع والدس وما يدعو إلى التضليل 
ار ا : EE‏ 2 مي 
غلانا: لها اأوهةة اليو لك بعدلة القاسدة ين أن ام ا جور ضوع كان ا 


بغيْر عِنَايَةَ» وأنه جاء مِنْ طُرّقٍ الوَضْع والدَّسّ لعَرّض التّضْلِيلء إلى آخر كلامه الذي 


.)٠١0 /١( «معرفة السنن»‎ )١( 
.)٤۷٤ /١( أخرجه الدارمي‎ )۲( 
.)91/:945/1( «الإحكام» لابن حزم‎ )۳( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ »برجي 
وحاصِلَة إِظْهارٌ العداوة لِلسّنَهَ وأهُلهاء وَرَمْيَ أَمْلِها ظُلْمًا وَزُورًا بأَحَدٍ أَمْرَيْن؛ 
إِمّا الوَضْمٌ والدّسّ لِعَرَضٍ التَضْلِيل CT‏ لسار وال سنو حت ين 
الوضاعون مِنْ دس الأحاديثِ الموضوءَة عليهم. ۰ 
ولو طالَعَ المؤلّفُ «تَذْكِرَةَ الحُمَاظ» للذَّهَبِيَ لرأئ ما يَعيظة» مسا هو مذكودٌ عَنْ 
رُواة الحديثِ مِنَ الحفظٍ والإتقانٍ والعنايّة بالحديثء ولاسِيّما ما ذَكَرَ فيها عن الإمام 
البُخارىٌ الذي قد جَعَلَهُ الولف غر ضا لسهامه الخبيثة وَعَمَّدَ إلى (صحيحه) الذي 
هو اصح الكثّب بعد القَوآن فَجَعَلَهُ غَرَضَا لطن والتخطيم وقد قال الله 00 
© أفمن رين ل ی د فاو امه ل ا وى من کا کک 
ذهب ٠‏ نك یم 2 ی ر أله عم ب بما يعون € [فاطر:۸]» .وهذه الاية الكريمّة 
مُطَابقَةٌ حال الولف غاية المُطابَعَة 
ان الثالث: أن بُقال: إن Eg‏ والتّضليل في الحقيقة؛ 
نَهُ قد مَل كتابة مِنَ التَمْكِيك في الأحاديث الثابَة ة عن ابي صَبَأَلنَدعَلِدَهِوَسَلرَ وعْرَضة 
مِن ذلك شيل المسلمين: وتنفيرٌهُمْ مِنْ قبول الأحاديثِ الصَحيحَة» وقد سبَقَهُ إلى 
دَلِكَ أبو رَيَةَ وأشباهُة مِنْ تلامِدَةٍ المُبَشَّرينَ والمُسْتَشْرِقِينَ ومُقَلَّديهِمْ مِنَ العَصْرِيينَ 
ولكِنٌ المؤلّف أزبئ على مَن سبقة بكثرة التمْكِيكاتٍ والشَّطَّحَاتٍ والتَرّهاتِ؛ فَكِبَابه 
في الحقيقة ظُلّماتٌ بعْضُها فوقٌ بغض. 
الوَجْهُ الرَابعٌ: أن 8 اعتمد في معارضته لصحيفَة علي نة ورَمْيها 
ا تهاء ورَعَم أنها رواياتثٌ متباينة في الألفاظ. 
والجواب 37 تعدّدُ الرّواياتِ فصحي > وليس ذلك مما يَقدَّح في 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


وأما الاختلاف في بض الألفاظ مع اتفاقٍ المعنئ, فلا يَضْرٌ ولا يَقَدَح في 
صِحَّةَ الحديثِ» والمقصودٌ هنا بيان أن الرواياتٍ التي دكرها البُخاريٌ في #اصحيحه) 
لصحيفة علي تة كلها صحيحةٌ ولا مَطْعَنَ فيها بوجو مِنَ الوجوءِ» وكلامٌ 
المؤلّف فيها صَرْبٌ مِنَ الهَوَسِ الذي يُشْبهُ هَدَيانَ المجانين. 

الوخة الامش :أن قال: : إن أئمةَ الجَرْح والتعديل قد ب E‏ 
الثقاتِ مِنَ المَجُروحينَ وينوا أحوال المجروحينَ على اختلافِ مَرَاتبهِمْ ودَرَجايِهمْ في 
الضَّعْفٍ أو الانحطاطء وصَئفوا في ذلك مُصتفات كثيرةً» وأفْرّدوا الموضوعات بمصنفات 
خاصّة بينوا فيها أسماءَ الوضّاعِينَ» وأَغْلّقوا أبوابَ الدَّسٌّ عليهم» وتركوا الأمرّ واضحًا 
جليًا لمَنْ أراد الله له هدايته؛ فجزاهم الله عن المسلمين خيرٌ الجزاء. 

وقد قَابَلَهُمْ أَهْلُ الرَّيْْ والإلحادِ؛ من تلامِدَّةِ الإفرنج ومقَلديهِمْ مِنَ العَصْرِيّينَ 
َمَنّحوا بابَ الطَّمْن في الأحاديثِ الصَّحيحةٍ ورُواتِها مِنَ الثَّاتٍ الأثباتِ» فَكُلّما وَجَدُوا 
حديئًا صحيحًا لا يوافِقٌ أفكارهم» أو أفكارٌ مَن يعظّمونه مِن الإفرنْح وتلاميذهم 
ومقلّديهم لم يتوقّفوا في رده والطّْن فيه بالشّبّهِ والتّمْكيكات الباطلًق ا في الرُواةٍ 
بالتغفيل وقبول الس وهذه طَريقَةٌ المؤلّف وأبي ريّة -عامَلَهُما الله بِعَذْلِهِ-. 

تتفي الهو نواعتلابو اشي ا NE a‏ 

الكلام في أضحاب رسول الله صََنَهعَيَوَسَ فَقَدَّحوا في عدالة بِعْضِهمء ورَمَوَا 
بعضَهُمْ بالدَّسٌّه وبعضّهم بالتغفيل وقَبولٍ الدَّسٌّ مِن اليهود» وسيأتي بيان ذلك عند 
کلام المؤلّف فيهم إِنَّْ شاء الله تعالئ. 


وق :ا ضا ا اَمعََهِوْسَلءَ عمًا يفتريه أعداؤهم يِن هل الريْغ 


مجموع مؤلفات التويجري ج)/ ‏ چو 


والإلْحاد وكذلك رُواة الأحاديث الصحيحة؛ م من أثمَّةَ ت التَابعينَ وتابعيهم ومن بعدّهم 
َة العلم والقدى. فكُلَهُمْ مير مُرّهُونَ عَمّا يفتَرِيه المؤلّف وأبو رَيّةَ وأَشْبَاهُهُما مِنْ 

أعداء ا وأهلها. 

وأمًا قولة: وأيّ تدوع ا کک البُخاريٌ شيخ واحد. وكتابة سجل 
واحد والحديث -أيضًا- 2 مو ضوع واحد» وبع ذلك ا الروايات الثمانية فيه 
مختلقّة اختلافا صَريحًا في اللفظ والمَعْنى. 

: وو ه 1 

فجوابه من وجوو: 

أحدها: أن يُقال: أَعجَبٌ مِن ذلك أن يجيء في آخر القَرْنِ الرابع عَشَّرَ مِن 
e‏ 0 طائش لا يَعْرفَ 3 حير ولا ا 
انيز بين الس 7 اا ويتصدّئ ایشا“ لطن في بعض 
أحاديث (الجايع الصحيح» الذي هو اص الكتّب بَعْدَ القَرْآنِء ويَحْكُمٌُ عليها 
بالوضع» ولیس اهک للْحكم في الأَشْياءٍ التَافِهَةَ فضلا عن الحكم على الأحاديث 
الصَحيحَة بالوّضع» وإنه لَيَنْطَبقُ على المؤلّف قول الشاعر: 
ب وى و وَالجَدَّلٍ 

فل يطر الا اجن مَقَ أنه قد نال مِنَّ العِلّم ما لم يَتَلْهُ البُخار 


الئمَّةَ ت النقاد د 00 لطر فيه وني ((اصحيحه ) ؟ 


6 
32 


ص 
۶ر 


N‏ َة النقّادَ مِنْ أقْرانٍ البُخاريٌ ومَنْ بعْدهم, يُعْرِضُونَ عن الطَعْن في 
البخارئ أ و ني (صحيحه) لو وَجَدوا فيهما مَوْضِعًا لِلطّعْنِ؟ 


0 الرد القويم على المجرم الأثيم 


ا ا ا ا ا ا نه عن 
ال ص TON‏ أنه قالّ: «إنَّ ممًا أَدْوَاكَ لنّاسٌ يمن كلام السسوّة | لأولئ: إذ : 


e oor قَاضِئَمْ ما شِيْتَ»(‎ e 
) وإسنادة ص‎ 


وهذا الحديث يَنطَبق على المؤلّف؛ ل قل انتزع مله الحياء الذي يمنع 
الإنسانَ من تجاوز الخد وازتکاب ما ل 

ولَمّا لم يكن عند المؤلف شيء مِنَ الحياءء تطاوّلٌ على الإمام البُخارِيٌ» وتَصَدّئ 
امارح السب SND‏ 


يي 


02 


العقلاء مِنْ حُمْقِهِ وسّخْفِهِ وغروروء ولقد أَحْسّنَ الشاعِرٌ - وهو قيْسٌ بن الْحْطَيْم- حيث 
يقول: 
وداءٌ الجشممُلْتَمِسٌ شفاه وداءً الل ولك لس لهدواء 
النوك بالضَّحٌ: الحَمْقٌ0"). 
الوَجْهُ الثاني: أن يُقالّ: : إن صحيفَة عَلِيْ يهن ليست في موضوع واحِدٍ كما 
زعمَة المؤلّف. وإنما هي مُشْتَملَه على أكثّرٌ مِنْ عِشْرِينَ حُكْمَاء روئ البُخاريّ منها 
انى عَشَرَ ثلانّة منها في حديث أبى جُحَيْفَة وتسعة في حَدِيث التيْمئ» ومنها واحدٌّ في 


أ 


رواية: أحمّدَ ومسلم والترمذيٌ عن إبراهيم التَيْمِيَ عن أبيهء وباقيها في روايات ابي 


.7 5/7)( وهو عند البخاري‎ ».)17/171١()١7١/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)585( وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ ء)۲۳٤۸۸(‎ )5 ٠5 /5( أخرجه أحمد‎ )۲( 
.)١79 /٥( و«النهاية»‎ ».)5 ١١ /6( انظر: «العين»‎ )۳( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ چیو 


حسان الأعرّج وأبي الطفيّل وطارق بْنِ شهاب. 


ع 


وقد تقدّم ر هذه الٌواياتِ قريتاء فأيراجغها ن أراة اروف على ما فيها مء 
الأخكام الكثيرة» وما فيها -أيضًا- مِنَ التحذير مِنْ بَعّْض الكبائر» والتشديدٍ فيها. 

وفي قول المؤلّفٍ: إن صحيمة عَلِينَ رنه كانت في موضوع واحِدٍ - ]ا 
عاق عن ري اكه وده :]ذا قان جاولاهما ل روازات نهار يزخ E‏ 
الكثيرة ويَحْسَبٌُ أنها في موضوع واحدٍ -مع أنه قد أُوْرَدَهَا في كتابو- فما بَالُهُ -لا أب 
لَهُ- يتَطَاوَلُ على إِمَام المُحَدئيت: وعلئ «صحيجه» مع أنه لِيْسَ بِأَهْل أن يَتَطَاوَلَ على 
اح لماو عظرى ولا أن به ا نشل عن التخارق راتان کارا 
المتقدميً؟! 

الوَجة الثالتُ: أن يُقالّ: إِنَّ رواياتِ البُخاريٌ لِصحيمَة عَلِنَ ركن ليس بينها 
اختلاف في المعنى اة وما زعمّة الأَهْوَحٌ الطائش مِنْ وجود الاختلافِ الصريح في 
المعنى» فهو قول باطل مردوة. 

وأمًا الاختلاف اليسيرٌ في بعْض اللفظ فهو موجودٌ في بعض الرّواياتِ ولا 
ENE SS NE ENC Ns‏ 
الرُواةِِ لذَهَبَ غالِبُ السَتَنٍء ولم يب إلا القليل. 

وقد ذكَرْت قريبًا أن الاختلافَ في اللفظٍ موجودٌ في مواضعَ كثيرة من القرآنٍ. 
MI roy‏ ال اتسين ERN‏ 
اعترض على القرآن من أجل ما فيه مِنَ الاختلافٍ في بعض الألفاظ. لكان كافرًا 
بالإجماع. اال ا الم فإنه لا يَعْتَرض عليها ويَقدَحٌ فيها من أجل ما 


١ 


+ 


e‏ الرد القويم على المجرم الأثيم 
يقع فيها مِنَ الاختلافٍ في بعض الألفاظ إلا زائغ القَلْبِ خبيث الاعتقاد. 

ما قولَهُ: أمّا الكلمة الثاني فإنا نقولٌ فيها قَطْعًا ويقينًا بأن ما جاء في تلك الرّواية 
المختلفة هو الدليل عل وجود الكَذِبٍ على رسول الله صَؤَنَعَيَِوسَدَ وعلئ صاحبه 
وابن عَمّهِ علي بن أبي طالب وأنَّ عَلِيّا لو أراد أو أَمَرَهُ الي أن يُدَوّنَ حديئًا لضافت 
بحصيلَة وغْيه الكُتّبُ والمُجَلّداتُ ولقد كان لديه مِنَّ القضايا ما هو أهمٌ ِن عفّل الإبل 
أمام بيْتِ صاحب الدم» وما هو أهم مِن تسنينهاء ودو الود ويا لت عن هر لا 
أن نعْطِي لكلام نيما كل اهتماينا الذي يصمّيه مِنَ الكذبٍ الإسرائيلت؟ 

فجوابة من وجوو: 

اها أن تقال إن يقينَ المؤلف الذي قطمّ به في تكذيبه لرواياتِ البُخار 
لصحيقة حي وه ليس بيقين في الحقيقة. وإنما هو تخرّصٌ وظن كاذبٌ» وقد 
قال الله تعالى: فل الصو € [الذاريات: »]٠١‏ وقال تعالیٰ: #إرك بعت بعص لظن دم 4 


ص 2ں ر 


[الحجرات:۲٠]»‏ وقال تعالى: #وإن نَّ لظن / لا يعن من e‏ 

وفي الحديث الصحيح: «إيَاكُمْ و الظَن؛ فن الظَنّ الحديث» متفق عليه 
RS ey‏ 
ومردوةٌ؛ لِمَا فيه ِن تكذيب الحَقٌّ الَابتِ عن الس صا ييوسا. 

الوَجْهُ الثاني : اد كال و : لن هكن ثابتة مِنْ طرق صحيحَة تفيد القَطْمَ 


NEE TNE 


ع 16 


مجموع مؤلفات التويجري ج)/ ‏ چو 


فيها أو في شيْءٍ مما ذَكِرَ فيها إلا مُكابرٌ معاند. 

الوّجْهُ الثَالتُ: أن يُقَالَ: إن صحيمَّة عَلِنَ نة كانت على غايّة مِنَ الأهمَبّة 
اي سو ا 
على ذلك أنها مأخودةٌ من التب صََِلعيهوسَلهَ كما تقدَّم في رواية: : طاق بن شهاب أن 


و 


عَلِيَا نة قال أن التي صلى الله علي وسلم أَعْطاءٌ الصحيفة. 


وعلئ هذا فَكِتابَتهُ صَزَلتَءَليووسَلءَ لهذه الصجيمّة مل كتابته لأهل اليَمَن تاب 
فيه الفرائض والسّئَنٌ والدّيّات. وقد بَعَتْ به مع عَمْرو بنِ حَرْمِ. رواه مالك مُحْتَصَرًا 
والتسائق مُطوَّلَاء وصحَحَهُ ابن خرَيْمَةَ وابنُ حِبَّانَ والحاكم وغيرهم ا 


سے ر 


وروی الإمامُ أحمَدُ وأبو داوڌ والترمِذي وابنٌ ماجَهُ عن عبد الله بن عَمَرَ 
SES‏ قال: «١كتبّ‏ 6 الله وسار كتات الصدقة. فلم يُحْرِجهُ إلى عمّاله 
حتئ قُِضء فَقَرنهُ بسيقه. فول به أبو بَكْرٍ حتی فض ثم عَوِلَ به عُمَرُ حت فضا 
الحديك). 


وي كتابته 4 صااه دوو لهذه الكتب الثلاثة ة دليل على أَهَمَيتهاء ومن نكر 


هَمّيَةَ صحيفة عل رنه فلا يبع en‏ ية الكتاب الذي کته وسول: الله 


ر 


ووسر لأهل اليمَنِء ويدْكِرٌ أهمّيّةَ كتاب الصَّدَقَةٍ الذي كته رسولٌ الله 


هھ 


نَءَلتوَسَلَرَ ومات قَبْلَ أن يُحْرجَهُ وعَول به أبو بكر وعمر وعَيدْعَنُهًا. 


)١(‏ أخرجه مالك (۲/ ۹٤۸)ء‏ والنسائي »)٤۸٥۳(‏ وضعفه الألباني. 
(۲) أخرجه أحمد )١5/75(‏ (5775). وأبو داود ..)١558(‏ والترمذي .)55١(‏ وابن 
ماجه(۱۷۹۸)» وصححه الألباني. 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


ولا يكر أهمّيّةَ الفرائض والسَّئَنِ وأحكام الدَّيّاتِء وغيْر ذلك من القضايا التي 
اَم مها رسول الله ص لووسم وكَتبّها في الكثبٍ الثلاثة إلا مَنْ هو زائغ القَلَْبِ محادٌ 
لله ولرسوله انيوس . 

الوّجْهُ الرابع: أن ا المؤلف وكثاقة جَهْله ظَنةٌ أن 
ا ی اا وا ا ا 


عر 


الد وقد تقد بيان العَقلء وأنه | الدية 


الا يمان الات با ن أحكام الدّياتِ ومقاديرها وأصنافِهاء وأمًا عَقَل الإيل 
بفناء أولياء المقتول فليس بشْرْط يَلْرّمُ القاتل فِعْلَه وإنما هو مِنَ العاداتِ المعروفة عند 
العَرّب» ولأجُل هذه العادّة سوا الديةَ عقلاء وقد أقَرّ الإسلامُ هذه التسمية. 

ولو أن القايل سَلَّمَ الإبل لأولياء المقتولٍ بغيّر فَائهمْ» وبدون عَقلهاء لَمَا كان 
عليه في ذلك شي ولم يكن تَغيرةُ للعادة ميلا لاشم العَقل عن الدَيَة. 

تعر اي لوي عيبي و بي 


و 


E همية لبيانٍ‎ ES 


با 


ع 


الوّجْهُ الخامِسُ: أن يُقال: إِنَّ بيانَ أشنان الإبل التي تُوْحَذُ في وية التمْسِ 
والجراحاتٍ وفرائض الصدقَة له أ E‏ 
معاد والمؤلّفٌ لا يَخْرُحُ عنْ أَحَدٍ الوَصْمَيْنِ. 

الوَجْهُ السَّادسُ: أن يُقَالَ: إن الأحاديتٌ الصحيحة التي حَرَّجَها البُخاري 
ومسلم في (اصحيحيهما». كله صافية من أكاذيب الوَضَاعِينَ وكذلك الأحاديث 
الثابتة عن الت صا TT‏ ا ولام ع 
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الكَذِب. وإنَّما البلا كُل البلاءِ مِنْ تلامدَة الإفرنج» ومن يُعَلْدُهم ويخذو حَذُوَهم مِنْ 

مهال العَصرِيين وزنادقيهم فهؤلاء هم الذين تَصَبُوا العداوّة للأحاديثٍ الصحيحة 
او غا أنَّ كثيرًا منها NT‏ الإسرائيلت» وقد كذبوا 09 

وجاءوا ظُلْمَا وزُورّاء ولا شك أن هؤلاء هم أَهْل الس على المسلمين» وأ 

مِنَّ اليهود» وأعظم منهم ضَرَّرًا على الإسّلام TT‏ ا 

الأرْضٌ منهم. ومن أمثالِهم مِنْ أهْل الشّرٌّ والفساد. 


فمرل 


وقال المؤلّفٌ في صفحة )۳١(‏ ما نصّة: 


5 


آنا 


يي 


2 


«تخذيرٌ التبي ةيوسم للأمّة مِنَ الول عليه» وضرورةٌ الرجوع إلئ 
القرآنٍ في كل حديث. 

يقول صاحبٌ «أضواءٌ على السَّنّهَا (ص44): وقد نله رسولٌ الله صَأَلنَهءيووَسَلَ 
® مِن التقمَول عليه» فقال علو الضلاةوالسله :إن الأحاديتٌ سَبَكْثْرُ بَعْدِي كما كَثَرَتْ عن 
الأنبياء قَبلِي؛ فما جاءَكُمْ عَني فاغرضوه على تاب الله تعالى» فما وافقة كتابٌُ الله فهو 
ڪني؛ فلت ام لم أقله210». 

والجواب عَن هذا من وَجَوه: 

العذهاة أن لقال فنا رغه اليه لضن مِن ضرورة الرّجوع إلى القرآنِ في 
حديثء فهو قول باطل يرد قول الله تعالی: وما انك الرسول ف دوه واک 


و 


)١(‏ حديث موضوع» وسيأتي بيانه. 
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ردو ا رور 


عن انهو € [الحشر :۷ وهذا أمْرٌ مُطلق بطاعةٍ الرّسولٍ صَدَلتَهعَيَهوَسَلََ فيما أَمَرَ به 

والانتهاء عَمَّا هى عنه» ولم يُقيّدْ ذلك بالعَرْضٍ على القرآنِ وموافقته» وقال تعالئ: 

فيدر لذبن يحالِفُونَ عن امو أن جم فِنَنَةٌ أو أو يِس عَدَابُ اليد 4 

[النور:7]» وقال تعالن: # لَمَدَ کن لک في رشول أو أ GA OA‏ 

َالو لآير ونك هكا € [الأحزاب:٠۲]»‏ وفي هذه الآية الكريمَةٍ الحَتْ على التأسّى 

برسول الله طيوس وفي الآية قَبْلَها التَحْذِيرٌ مِنْ مخالفَة أمْر اسول 
توصل والتَّمْدِيدٌ في ذلك. 


\ 


ا 


وليس في الاَيتَيْنِ تقييد التَسّي والطاعةٍ بالعَرْض على القرآن وموافقته فمن 
اع التَقَيِيلٌ واستدَلٌ على ذلك بالحديث الموضوع» فقد خالّفَ كتاب الله تعالیٰ» 
وقد فقولل فق 
وما بوبه َعم المؤلف -أبشا- قل الي صريوَة: «ال ني أوتيث 
الكتابٌ ومِثْلّهُ معه. ألا إني أوتيثُ الكِتابٌ ومِثْلَهُ مع الا يوشك رجل يَنْتَنِي شَبْعانًا 
عل أرد يكته يقول: علَيّكُمْ بالقرآنٍء فما وجِدْتُمْ فيه مِنْ حلالٍ فَأَحِلُوهُ وما وجِدْتُمْ فيه 
من حرام فُحَرّموه». 
الحديث رواهٌ الإمامُ أحمَد وأبو داو والترمذی وابن ¿ ماجَة والدارمِيٌ وابن 
حِبَّانَ في (صحيحه). والحاكم في (مستدركه»» وأبو بكر الجر في «كتاب الشَّريعَة) 
ون ديع ا ا و فقو كرت ا تنسيرقال ا اها درت 
ر ل و 
حسّن غریب . 


ت 
مہ ّ2 س 


وصححَهُ الحاكِم» وأقرَّهُ الذَهَبُ وزاد التَرَهِذِيٌ وابن ¿ مجه والدارِمِيٌ: «آلا وإن 
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- و 
--- رسول الله ااه يار فهو ل ما حرم للّه»» وف رواية: ابن حِبّانَ أن رسولٌ 


106 


الله ص قال «إني وتيت الكِتات وما يَعدله»(۱). 


روئ الإمام أحمد عن أبي رافع د عة عن التب صا اووس قال: ١‏ 
أ E‏ 
كتاب الله تعال»» ورواه ابو داود ET‏ وجه ه وابن اه وابن ٠‏ حبّان 
«(صحيجه»» والحاكم في «مستدركه»» وقال: صحيح على شرّط الشيّحَيْنِ» ووافقة 
الذَّهبِئُْ في «تلخيصه). 

ولفْظّهُ عند أبي داوة «لا أْمَيَنَّ أحدّكم متكا على أريكيه ه يأنبه الأمرٌُ من أمري 
مما أمزت به أو نهيْت عن فيقولٌ: لا نذرِي» ما وجَدّنا في كتاب الله اا وف 
وا ابن حِبّانَ «لا أعْرِكنَالرَّجُلَ أيه الأثرٌ من أمري؛ إِمّا امت به وما نهِيْت عنه 
ري اماي SEG‏ 
وجدّنا في كتاب الله عَمِلْنا به وإلا فلا»227. 

وفي هذا الحديثِ والحديث قبل عَلَمٌ ِن أعلام النكة؟ لأنه لماي 
أنه 201 أقوام يُعارضون السَّنَة بالقرآنٍ. وقد وقع م الامر طق اا به 
صا سل وقد مروا في زمازناء لا كَتُرَهُمُ الله. 

الوجه جَهُ الثاني : : أن يُقال: إن ادت الذي أَوَرَدَه أبو ريه في «ظلماته على السّتَقَك 
وا س ب ف لا ارماك يعون موضوعٌ قال البيهقَيئٌ في «المَدخل»: 


)١(‏ سبق تخريج هذه الروايات. 
(8)سين يخريج هذه الزوايات: 
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«والحديث الذي رُوِيّ في عَرْضٍ الحديثِ على القرآن باطِلٌ لا يصِحٌ وهو ينْعَكِسُ 
على نفْسِه بِاليُطْلانِ؛ فليس في القرآنٍ دَلالَةٌ على عرض الحديث على القرآن» انتهئ. 
N‏ 

وقال الشيخ أبوء عُمَرَ ابن عَْد ابر النورِي في كتابه «جامعٌ بيانٍ العم وفضله» في 
«باب موضع السَّةِ من الكتاب وبيانها له): «وقد و اله جل وعز بطاعته -أي طاعة 
رسو لواف ا و ٠‏ لم يقَيّدْ بشيْءِ كما مرا باتباع 
كتاب الله» ولم يَقَل : واقَقّ كتاب الله كما قال به عض أهل الريْغ» قال عبْدٌ الرحمنٍ بن 
مَهْدِيّ: الرّنادقة والخوارح وَضَعوا ذلك الحديتٌ -يعْني ما روي عنه صَأَللَعَيَهوسََ 
أنه قال: «ما أَنَاكُمْ عَنّي فاعْرِصُوهُ على كتاب الله. فإِنْ واقَقّ كتاب الله فأنا فلن وان 
خالّفَ كتاب الله قَلَمْ اقل وإنما أنا مُوافِقٌ كتاب الله. وبه هَدانِي الل»- وهذه الألفاظ 
لائَصِحٌ عنه صلا هرسام عند أهل الم بصحيح النقل من سَقِيوٍهٍ سفيمه . 

وقد عارص هذا الحديث قوم مِنْ أهل اليل وقالوا: نَحَنْ تَعْرض هذا 
الحديتَ على كتاب الله قبل كل شئءء ونعتمِدٌ على ذلك» قالوا: فلَمَا عرضناةٌ على 
كتاب الله وجَدْناه مُحَالًِا لتاب الله؛ لأنَا لَمْ َج في كتاب الله أن لا قبل من حدي * 
رول الله 2 لد يوسم إلا ما وافق تاب الله. بل وجَدْنًا كتاب الله يُطْلِقٌ التَأسّيَ به 
والأمْرَ بطاعته ويحَذّرُ مِنَ المُخالمَة عن أَمْرِهِ جُمْلَةَ على كل حَالٍ) انتهئ227. 


رق من اجات الذى اغا ةلو راي ندل نعاركنة الاحاديف 


(1) «دلائل النبوة» للبيهقي (۱/ ۲۷)» و«مفتاح الجنة» للسيوطي (ص: .)١ ٠‏ 
(۲) «جامع بیان العلم» (5/ .)١١91١‏ 
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حب 7 الجَوْزِيٌ في «المَوْضوعاتِ» مِن طَريقٍ أَشْعَتٌ بن نزار عن فاده 
عن عبد الله بن م شقيق عن ا هريرة رنه روا NS‏ أن صاه ا قال: «إذا 
ET‏ 37 الحَقّ فَخُُوا به؛ حَدَّنْتُ ۳ أت جوزي 
بعْدَ إيراده: «قال العْقَيْلِنٌ: ليس لهذا اللفظٍ عن التب صل ادوس :اساد صح 
وللأشْعَثِ هذا عَيْرٌ حديثٍ منکر» قال يحيئ: أَشْعَتْ ليس بشييء ودَكَرَ أبو سُلَيْمَانَ 
الخَطَابييٌ عن السَّاجِيّ عن يحيئ بن مَعينء قال: هذا الحديث وَصَعَنْهُ الزَنادقَه قال 
الحخَطَابِتُ : هو باطلٌ لا أضْل له» انتھ (. 
الوَجْهُ الثالتٌ: أن يُعَالَ: مِنْ عجيب أمْرٍ المؤلّف وأبي رَيةَ رَدهُما للأحاديثِ 
الي و مما تسريف المَوْضوعء واعتمادهما عليه في مُعارّضَةٍ الأحاديثِ 
الصحيحَةٍ واطَّراحِهاء والدَّسّ على صُعَفَاءِ البتصيرة مِنَ المسلمين» وإدخال الشْبَه 
والشكوك عليهم» وتنفيرهمْ مِنْ قبول الأحاديث الثابتة ة عن لبي اه 
ERS‏ عَمّا ني قلُوبهما مِنَ الزَّيْْ وقَسادٍ الاعتقاد. 
6 اھ ووی ا و سما ب 


وقد قال الله لله تعالول: أ فمن زين له سوء عمد فاه نخسا فإن أله ل ا 
ن # [فاطر:۸]. 


صر 27 کے مرا .© 


ا فلا ذهب نفسك عَلتم حسمت ِن الله عليم يما يصتعود 


وقال المؤلف في صفحة (1”) ما نصّة: 


0 


ع ع ۰ ¢ 
«ويقول الاأستاد أبو رَيّا في كتابه «أضواءٌ على السّنَّها في (ص44): وقد روي أن 


.)750/7/١( «الموضوعات» لابن الجوزي‎ )١( 
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قْمًا مِنَ الفُرْسِ واليهود وغيْرهم لَمّا راذا أن الإسلام قد ظَهَرَ عَم ودَوّحَّ وال جميع 
الم وأا أنه لا سَبِيلَ إلى مُناصَبَيَه؛ رَجَعُوا إلى الحِيلَة والمَكيدَةء فأظْهروا الإسلاء 
مِنْ عير رغبة فيه» وأخذوا أَنْفْسَهُمْ بابد والتَقَشّفء لكا حَمِدَ الناسٌ طريقَتهُم دسا 
الأحاديت والمَقالات» وقدّقوا الناس فِرَقًا. 

قال رات IE,‏ كله أن ges EN‏ بلاط 
وال الاق لط طق به النبييٌ» تخ باب اليائ لص في لایو وجل لا جل ف 
الإضافة والحَذف؛ تسويّة لمواقف معيّنَةَ مِنَ الأمراء ا والحُكام في رَمَنِ الفتنة 
اا ت ا لوت الین کک ی زراك اکر 

والجواب عن هذا مِن وَجِهينِ: 

أحدّهما: أن بُقالّ: إن الله تعالئ قد أقام لِلسّنَهَ المُحَمَدِيّةَ جَهَابِدَةَ ُقَادَاء يوا 
عات u‏ اناكم ور الع a Se a‏ 
أحاديتَهُمُ الموضوعَة» ولم يَتْركوا شَيْنَا مِنَ الأحاديث التي وضَعَنّْها الزنادِقة» وأرادوا 
بها الس واللّبْسَ على ضعَفاء البَصيرَة إلا وَقَدْ نموا عَلَبْهاء وكذلك قد تبّهوا على 
الأحاديثٍ الصَّعيَةٍ والمُذْكَرَقَ وبسَبَّبٍ هَذِهِ العنايّة جاءتٍ الأحاديث الصحيحة 
خالصة صافية مِنَ الشوائب» وني طَلِيعَتها الصحيحان» اللّذان هما 3 الكثب بَعْدَ بعد 
كتاب الله تعالئ» وقد تَلَمَتْهُما الام ة بالقبول» وأجمع العُلَماءً ء علول صحتهما 

وقد أجار الله هذه الأمّة تيع علضلا كما الحديث الذي دوا 


او 


داود عن أبي مالك الأشعري لڪه نهكته قال: قال و الله ه صر إللهعَلِيهِ 
أجارَكُمْ من ثلاثِ خلالٍ؛ لا يدعو و عليكه بكم فتهلکوا جميعًاء 5 يَظْهَرَ أ 


0 
له 


مَ: «إنْ الله 


و 


1 
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الباطل على أهُل الحقء وألا تَحْتَمِعُوا عل ضلالة»('. 


وروئ الإمامٌ أحمَد والطبرانِنُ عن أبي بُصْرَةَ الفا ري 


سے 


هَن أن رسول الله 
نوصل قال: «سأَلْتُ الله آلا يَحْمَعَ أ متي علئ ضلالةٍ فأغطَانيها»2"7. 
وروك التَّرمِذيُ والحاكمٌ وأبو نعيْم في «الجلية عن ابن عْمَرَ ناء أن 
رسول الله صاَةََِوَسَرَ قال: «إِنَّ الله لا يجمَع متي -أو قال: أمَهَ محمّد- على 
ضلالةء ويد الله على الجماعة. ومَنْ شَذَّ شَذَّ إلى النار»(". 


وروی ابن ماجه عن أنس بن مالك رلته قال: س زول الله 


عه 


صااَه ووس يقول: ١ن‏ أمَيِي لا تَحْتَمعْ علئ ضلالَةٍ(24. 

وروا الحاكم عن ابن عباس تھ قال: كال روسو ل الله صَبَأَلنَدعَلتَهِوسَا: ١لا‏ 
يمع الله لله أمّتي علئ ضَلالَةٍ أبرًّا297. 

وغ اذيك د ها ا وا رڏ علئ مَنْ طَعَنَّ في شيءِ مِن 
أحاديثٍ «الصحيحين»» وشَدّ بذلك عن جماعَةٍ المسلمين الذين تَلَقَوْهُما بالقبولٍ 
وخالّف إجماعَ العلماء على صِحَّتِهماء ومن أوليِكٌ الشاذّينَ عن جماعة المسلمين 
أبو رَيَةَ والمؤلف» وأشباههُما مِنْ تلامذة الإفرنج» ومَنْ يدهم يتَرَلّفُ إليهم 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5751)» وقال الألباني: «ضعيف لكن الجملة الثالثة صحيحة». 
(۲) أخرجه أحمد (8945/5) (۲۷۲۹۷)» والطبراني في «الكبير» (۲/ 7585). 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه (79460)» وصحح الألباني هذا الجزء من الحديث فقط. 

»)۳۹٤( )۲۰۰ /١( أخرجه الحاكم‎ )٥( 
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بالطّعغن في الأحاديث الثابتة ورُواتها. 


الوَّجْهُ الثاني: أن المؤلّف و جه التهْمَة إلى الرُواة على وجو الحُموم في الإضا 


ت 


إل الأحاديث» ا منها؛ تسوية ةَ للمواقف من الأمراء والحناء والحكام. وهذا 


ص 


e 


0 ظاهرٌ؛ لأنَّ الرُواةً فيهم الثقاتٌ الأثباثُ الذين يُحافِظونَ على أداءِ الحديثِ كما 
سَحِعوهٌ وهؤلاءٍ لا يجُه إِلِيهِمْ شيْء مِنَ من التَهَم؛ ومَنْ وج التَهْمَةَ إليهم فقد افتَرَى 
عليهم؛ وَوَصَفْهُمْ بما ليس فيهم. 

ومِنَ الرُواة الثّقاتِ مَنْ بحافظ على المَْنَىء وإِنْ كان قد يقَعٌ منه تغييرٌ في بض 
الألفاظ. وهؤلاء دُونَ الذين قَبْلَهُمْ في الحفظ والصَّبْطِء ومع هذا فلا يَتَوَجََهُ إليهم 
شيْءٌ من التهّم. 

وأمّا الرّواةٌ الذين لَيْسوا بثقاتِ» فهم أهل الزَيادَةٍ والتقص في المَعانِي والألْمَاظ 
وهم أُملُ الف عند الأُمَراءِ والخُلََاء والحُكّام» وهؤلاء ليسوا أَمَناء على الحديث؛ 
فلا تد ہم وقد بَيّنَ العُلَمكُ مِنْ أهْل الجَرْح والتغديل أحوالَهُم» كما تقَدّم اليه 
على ذلك في الوّجْهِ الأوّلِء وني تسويّة المؤلّف بِيْنَ هؤلاء المجروحينَ وبيْنَ الثقاتِ 
الأثباتِ تمْوية وتلبيسٌ على ضعفاءِ البصيرة. 


وقالٌ المؤلّفٌ في صفحة )۳١(‏ ما نصّة: 


«التَخْريفٌ من أسباب الزيادة و کلام الل العا فال ذلك: 3 


ا اا س أن اباقونر: خدف أن رول اا قال إن يكن 


e 6 3‏ ه ه ه ههه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ م 
الشؤمٌ تفي ثلاث؛ الدارٌ والمرآةٌ والقَرَّسُ» عَضِبَّت وقالّت: وال ما قال هذا رسول الله 
قط وإنما قال: آهل الجاهِلية يقولود: إِنْ يكن الشومٌ ففي ثلاث؛ الدارٌ والمرآةٌ 
والقَرَس» فَدَحَلَ أبو هريرة» فسومٌ آخرٌ الحديثِ ولم يسْمَع أَوَّلَهُ). 

والجواب عَن هذا يمن وجوه: 
أحدّها: أن يُقَالَ: إنّ عنوانَ المؤلّف ظاهرٌ في رذيه أبا هريرة عن اليف 
ا لي لي ارسي بالحديث الذي 


ص 
م ٢‏ 


ورمئ أبي هريرة روه عن بالتحريف اليا في كلام رسول الله صاله يه وسار 
يْسَ بالأمر الهَيّنِء وقد قال الله شاه ران E Aa TA E‏ 
اخنان ققد أَحسَملُواً بهتئنا وإ نما مبِيسًا 4 [الأحزاب :0۸[ 

الوَّجْهُ الثاني: أن يُقَالَ: إن أبا هريرةً هَن لم ينْمَرِدْ برواية حديثِ «الشؤْمُ في 
و ا 


ص 
ا چپ ت ا و 


أبي وقاص» ونش بن مالِكِء وأمٌ سَلَمَ ڪت فأمًا حديث عمَرَ ا نة فسيأتي 
في آخر الأحاديث. 

وأمّا حديث ابن عُمَرَ ر كته هَرَوَاهُ مالك وأحمَّدُ والبُخاريٌ ومُسْلِمٌ وأهل 
اسن أن رسولٌ الله صَزَلَهءكنوسَهَ قال: «لا عَذُوئ ولا طِيَرََ والشؤمٌ في ثلاث: في 


41 


المرأة والدَّارٍ والدابّة؛ هذا لظ البُخاريٌ في باب الطَيرَة7١2.‏ 


»)۲۲۲٣( ومسلم‎ «(oVo) وأحمد(؟/555:5()8). والبخاري‎ «(V۲ /۲( أخرجه مالك‎ )١( 
.)۱۹00( ماجه‎ ٠ وابن‎ «(o۸) وأبو داود (۳۹۲۲)» والترمذي (5 ۲۸۲)» والنسائي‎ 


ىله : 2 
و الزة العويم عل المجرم الانيم 
7 و 5 5 -ه و 
أا حديث سهل بن سَعْدٍ هَن َرَوَاهُ مالك والبخاري ومسلمٌ وابنُ ماجَة 


أن رسول الله صَإََنَدعَلتََِسَلَمَ قال: «إِنْ كانَ ففى المَرْأَةٍ والمَرّس والمَسَكَن) يعنى 


e زا سل مرش‎ E 
هيوسم قال: «إِنْ كان في شئْءٍ ففي الرَبْع والخادم والفَرّسِ)(")‎ 

وأمّا حديث سَعْدِ بن أبي وقاص ينف فرَوَاهُ أبو داو في «سَئَيِدا. ا 1 
لله لوَا كان يقول: «لا هامَة ولا عَذْوَى. ولا طِيَرَه ونْ َكُنِ الطيرَةُ في 
شيءٍ ففي الفَرّسِ والمَرْأَةٍ والذًار»٠".‏ 

وأمّا حديثٌ أنس بن مَالِكِ دعن فرواه ابن حِبّانَ في «صحيجه) أن رسو 
الله صَأَّلنَدعَبيَهوَسَلَرَ قال: «لا طِيّرَة والطيرَةٌ ةَ علئ مَنْ تَطيّر وإنْ يك في شيْءٍ ففي الدَّارِ 
والفَرس والعة أ وفك أشاز ال رمدي إلى حديثِ أنس نة بعْدَ إيراده 
o‏ 


و 


وأمًا حديث 


| 


ري ناء فرّوَاه ابن ماجّه بعد رواية الزَهْرِيٌ عن سالم عن 
أبيه أن رسول الله ص 2 قال: «الشؤْمٌ في ثلاثِ؛ ني الفْرَسِ المأ والدار). 


(۱) أخرجه مالك (۲/ 4۷۲)» والبخاري »)۲۸٥۹(‏ ومسلم (735177)» وابن ماجه (5 .)١45‏ 
(۲) أخرجه مسلم (۲۲۲۷)» والنسائي .)۳٥۷۰(‏ 

(۳) أخرجه ابو داود (۳۹۲۱)» وصححه الألباني. 

(5) أخرجه ابن حبان (7177)» وصححه الألباني. 

(4) «سنن الترمذي» .)١7177/6(‏ 


XN‏ ءا ا اليك 
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قا 0 ل ي ع رەي و اه اڈ E ey‏ و 5 

ل الزهري: فحدثني أبو عبيدة بن عبد لله بن رمعة ان جدته زينب حدثته عن آم 

سلمة روا لنَدُعَتْها أنها کات تعد هو لاء الثلاثة ورل ET‏ قال فى «الزوائل»: 


إسناده 59 عل شرط مسلم؛ فقل 5-7 مسلم عي رواته» وام الحديث 2 
«الصحيحيْن)» وارد ابن ماه بذِكْر | لسَيْفٍء فلذَّلِكٌ أُوْرَذْتة أي في الرّوائر"). 


س 
د 
سے صر 7 سے 


وأمًا حديث عمَرَ هَن فرواة أبو يَعْلى أن رل الله 
«الشومُ فى ثلاثة؛ فى الدَابَةِ و ۰ والمَرأة». 


قال الهَيتْوِيٌ في م مَجْمّع الروائد» خا 006 الصحيح خلا عبد الله بن بدي 
4 


N‏ قال: 


بن وَرْقَاءَ وهو ة٣‏ انتهئن 
لوم دن e‏ 


e‏ و 


أنكره» وعلی مَنْ رمئا أبا هريره رال عَنْهُ بما هو بريء منة؛ م مِنَّ التحريف» والزّيادةِ في 


الف نك أن تقال إن «التحذيت اي الد ابو دارة 
الطََّالِسِيُ في «مسندوا مِنْ حديث مَكْحُولٍ قال: قيل لعائشة إن أبا هريرةً يقول: قال 
رسولٌ الله صَرَتَمعََوَسل: «الشؤْمٌ في ثلاثِ؛ في الدَّارٍ والمرأةٍ والقَرّسِ» فقالت عائشة: 
لم يَحْمَظْ أبو هريرة؛ لاه دل ورسول الله صََآَلََدعََيوَسَلَرَ يقول: «قَائَلَ الله اليهوة؛ 
يقولون: الشؤْمٌ في ثلاثِ؛ في الدارٍ والمرأة والفرس» فسيع آخر الحديث. ولم يسمَع 


.)557 /١( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.)١ ١١ /۲( «مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه»‎ )۲( 
.)٠١ 5 /0( أخرجه أبو يعلئ (۱/ ۱۹۸)» وانظر: «مجمع الزوائد»‎ )۳( 
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أل ٠ء‏ وهذا مِنْقَطِعٌ؛ لأنّ محولا لم يسمَغ من عائشة و كتها. 
لكنْ رواه الإمام أحمّدٌ في «مسندو» بأسانيدٌ صحيحة عن أبي حَسَّانَ الأعرج» أن 
رجُلَيْن دخلا على عائشة فقالا: إن أبا هريرة يحدّث أن نبي الله بَاَلنَهَلدِهِوسَلَرَ كان 
يقول: «إنما الطيَرَةٌ في المرأةٍ والدَابَة والدار» قال: فطارت شِقَةٌ منها في السماء وشِمَة 
ا والذي أَنْرَلَ القرآنَ على أبي انا ماعات رل 5 
ِىَ الله روسل كان يقول: «كان هل الجاهليّة يقولون: الطيرَةٌ في المرْأَةٍ والدار 
رالات لم قرأث عائشة: «إمآ لََابَ ين مُصِيبَةٍ في الْأرضٍ و ا لا فى 
ڪب € [الحديد:؟؟] ل NT‏ 


سے \ 


فم عم 
مه هو 


قولهُ: «فطارّتُ شقة منها في السماء 8 في الأرض». قال ابن الأثير في «النهاية»: 
«هو مُبالَعَةٌ في العَضَبِ والعَيْظِء يقال: قد انه نل نارين ای رای کا ا 


تر 
س 


منه» حت انشَّنَّ» ومنه قول تعاليا: # تكد َم مالم € [الملك:۸]) اتی ۳٠‏ . 

قال ابن القيِّم -رّحمه الله تعالى- في كتابه «مفتاح دار السعادة): «وقد اختلف في 
هذا الحديث 0 قولة: «الشؤم في ثلاثْ)- وكانت عائشة 1 المؤمنين کک تنکر 
ن یکو بن كلام الین بط وتقول: إنها حك رسول اله صو عد 
أهل الجاهليّة وأقوالهم -إلئ أن قالّ-: والمقصودٌ أن عائشة كتا ردتْ هذا الحديث 
وأنكرَن وخطأثْ ايل ولك قول عائشة نها هذا مرجوح. ولها كته اجْتِهادٌ 
)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي (/ 5 .)١7‏ 


(۲) أخرجه أحمد (20)555/5) وصححه الآلباني في (الصحيحة) (۲/ 0569 .)59١0‏ 
(۳) «النهاية» (۲/ .)٤۹۲ 25491١‏ 
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ف رد بع بعض الأحاديث الصحيحة» خالفها فيه غيرٌها من الصَّحَابَة وهي تا لما ظدْتْ 


e 


کی داف ة التي هي مِنَ الشّرْكِ لم يَسَعْهًا غير تَكْذِييهِ ورَدّي 
ولكنٌ الذين رَوَوْه مِمَّنْ لا بُمْكِن رَد روايتهمْ» ولم يَنْفَرِدُ بهذا أبو هريرة وخْدَه ولو انفرَد 
به فهو حافظً الأَمة على الإطلاق» وکل ما روا عن الي صبألءَدوحٌَ فهو صحيحٌ. 

بل قد رواه عن التب صا سام عبد الله بن عْمَرَ بن الخَطَابِء وسهل بن 
سَعْدٍ السّاعديٌ وجابرٌ بن عَيْد الله الأنصاري ريات وأحاديثهُمْ في «الصّحيح). 
العلماء في بِيانِ معنم الحديث, وأطالٌ في ذلك؛ فلي راجَعْ؛ فإنَّهُ مهم جدًا(١2.‏ 

وقد جاء بيان مَعْنَ الحديثِ في حديثِ عن أسماء بِنْتِ عْمَيْس ية 
مرفوعًا: «إِنَّ مِنْ سَمَاءِ المزء في الدّنيا ثلاثةً؛ سوءٌ الدار» وسوءٌ المرأق وسوءٌ لَب 
قالت: يا رسولٌ الله ما سوءً الدار؟ قال: «سوءً ساحتهاء وحُبْتْ جيرانها) قيل: فما 
سوءٌ الدَابّة؟ قال: «منْعُهًا ظَهْرّها وسوءٌ خُلّقها» قيل: فما سُوءٌ المرأة؟ قال: ١اعقَمُ‏ 
رَحِوِها وسوءٌ خحلّقِها» روا الطَبراني» قال الهَيْكَمِيُ: وفيه مَنْ لم أغرفه؛17). 

وقال التَوَوِي في اشرح مسلم): «اختَلّفَ العلماء في هذا الحديثء فقال مالك 
وطائفةٌ: هو على ظاهرهء وإ الدَّارَ قد يَجعَل الله تعالئ سُكُناها سببا للصرر أو الهَلاك 
ذا كاد المرأة أو الرس أو الخادم قد يحْصّل الهلاك عند بقضاءِ الله تعالئ» ومعناه: 
قد يَحْصّل الشؤمٌ في هذه الثلاثة» كما صرح به في رواية: ١إِنْ‏ يكن الشُؤْمُ في شئْء). 


010 «مفتاح دار السعادة» (۲/ ۲۵۴۳ -0/8؟). 
(۲) أخرجه الطبراني في «الکبیر» (5 7/ »)٠١١‏ وانظر: ) مجمع الزوائد» (0/ ه .)٠١‏ 
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وقال الخَطَابِيُ وكتيرزؤن: هو في معن الاستثناء من ا أي : اط منهىٌّ 
عنها إلا أن يكونّ له دارٌ یکره سُكناهاء أو امرأةً يكره صحْبتّهاء أو فرس أو خاد 
ارق الجميع الع وتخو وطلاق المَرَْ. 

وقال آخرونَ: شؤْمٌ الدّار ضيقها وسُوءٌ جيرانها وأذاهم» وشم المَرأٍ عدمُ 
ولادتها وسلاطة لِسانها وتعرّضّها لريب وشومٌ الفرَس ألا يُغْرَّى عليّْهاء وقيل: 
جرائها وغلاءٌ تَمَنِهاء وشؤمٌ الخادم سُوءٌ لق وله تعَهَدِه لِمَا فوص إِلَيّْه وقيل: 
راد بالشوم هنا عدم المُوافقة) انته .2١(‏ 


وقد ذَكَرَ ابن القيّم کلام الخطاب وقال يَعْدَ قوله: «فليقارق الجميع بالببّع 


سے لقي 
a7‏ 


والطلاق ونحوه)» قال: ولا ر TS‏ 
ال ل في كتاب «مُشكِل الحا ا ا ا 
الملاحدة اعْتَرَصَ بحديث هذه الثلانّة». انتهى الممقصود. ويراجع َيه كلامه في كتابه 
«مفتاح دار السّعادة)(". 


وقال المؤلّفٌ في صفحة (۳۱) و(۳۲) ما نصّة: 
«النَقَلُ المطبوعٌ دُونَ التََيّدِ بص تَرَكَهُ رسولٌ الله مُدَوَّنَا كان سببًا للتعْبير والنَّحْريفٍ 


في الحديث» وا الطبع النشخ على مر الأيام وتعاقب اشر الطويلة 


(۱) «شرح مسلم» للنووي /١5(‏ ۲۲۰ -557). و«معالم السنن» (515/15). 
(۲) «مفتاح دار السعادة» (؟505/5). 
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وخصوصًا السنينَ المشحونة بمَكر المُتَآمرينَ على الدين الإسلاميّ وعلئ المسلمين يعبر 
ابا فيا للتغيير والنَّحْرِيفِ في الحديث» وخصوصًا بعد أن تَلقَمَهُ المُسْلِمونَ مِنْ سيل 
متعدّدة ومن نصوص مفْتُوحَةَ دون تفيل بصيعَةٍ محدَّدة؛ كتا بالمعتين الواييم تفط 
لأنه لَمْ يدون في عه التب يرسأ ولا في عه الخْلَفاءِ الرَاشِدِينَ. 

وإنا نعتقد أننا لو واجَهْنا البُخاريّ الآن ببِعْض ما جاء في كتابه لاتير ا 
يرضاه لدينه ولنبيه وللمسلمينَ؛ اسْتِنادًا إلى أن الناس قد تداوَلُوها بِمَعانِي نُصُوصِها 
برع ی ای ر 

والجواب عَن هذا من وجوو: 

أحدها: أنْ يُقال: إن الله تارك تحال قد حَفْظً أحاديتٌ ييه صا وسار كما حَفْظ 
كاب العزي» وأقام لها من العلّماء الم مَِ اعتنى بها وحاقظٌ على سلامتها من لير 
وجرنف ما فده وخر شي روات فلم ترّلْ سليمَة بِحَمْدٍ الله تعالى» 
TT‏ الطائفة المتضيرره اف قول ال صا ا «لا تزال 
طائفة من أمَّي ظاهرينَ على الحَق لا يضُرَّهُمْ مَن خذْلَهُمْ حتى يِأتِيَ أمْرٌ الى وهم كذلك» 
رواة الإمامٌ أحمّدٌ ومسلمٌ وأبو داود د والترمِذي وابن ¿ ماجَة والبرقانیٌ في «صحيجه) مِن 


عدوت ال وڪن وقال التَرَمِذَيّ: : هذا حديث صحيخ217. 


والأحاديث في هذا المعنئ كثيرةٌ صحيحة تبلغ حدَّ التواتر» وقد ذكَرْتها في 
كتابي إتحافٌ الجماعَة بما جاء في الفتن والمّلاجم وأشراط السَاعَة)؛ فلّتراجَع هناك 


)١(‏ أخرجه أحمد (778/0) »)۲۲٤٤۸(‏ ومسلم (۱۹۲۰)» وأبو داود (5757)» والترمذي 
(20©, وابن ٠‏ ماجه ٠ ٠(‏ والبرقاني كما في «الجمع ‏ بين الصحيحين) (۳/ 0170). 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


في اباب ما جاءَ في الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة». 

وني قوله: اظاهرينَ على الحَقّ) دليلٌ على تَمَشّْكِهِمْ بالكتاب والسََة؛ لن اق 
هو ما جاء فيهماء ومَنْ يكونٌ ظاهِرًا على الحَنٌّ لاد أن يكونَ عامل بالكتاب والسُنَ؛ 
قول النبيي صان لَمُعَلِيَهِوسَله: ركت فيكم مرن لن لوا ما تمسّكْتُمْ بهما؛ كتاب الله 
وف رسوله) نوا ال ٤‏ «الموطًاً) يَلاغَاء والحاكم ي امل کا ضلا من 


حدیث ابن عباس ES‏ وصححة وأقرَّهُ الذهث 2217. 


وروئ الحاكم -أيضًا- عن أبي هيو كته قال: قا رسول الله 
اهيوسا : ١إني‏ قد ركت فيكم سيين ن لن تَضِلُوا بَمْدَهما؛ كتابٌ الله وسبتي» ولنْ 
يرقا حتئ يردا علي الحَؤْضٌ)2"7. 

8 حديثٌ تَوْيَانَ -أيضًا- على أن السّنََّ لا تزال مَحْفُوظَة مِنَ التَغي 
وال اممو سي ی 
مخفوظً لِقَوْلِ الله تعالی: # لیجی ای وببطل البنطل ول و کره ألْمَجَرِمُوت € [الأنغال:۸]. 

وأيضًاء فن السنَهَ مِنَ الذّكْر وقد قال الله جا 1-0 إا ل 
فِظُونَ 4 [الحجر:۹]» وقد تقدَّمَ تقريرٌ ذلك وكلاءُ ابن حزم فيه عند الكلامٍ عل الداع 
نَع من دوافع المؤلّف لتأليفٍ كتابه المشؤوم عليه وعلئ مَنِ اغْتَرٌ به؛ فليراجَع 


ص ع ر س 


كلام ابن حزم؛ فإنه كلامٌ ڪس جد جد 


فأمّا التَغييرٌ في بعْض الحُروفٍ والكَلِماتٍ مِمّا لا يَتَعْيرٌ به معنول الحديث» فهذا 


(۱) سبق تخريجه. 
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اوو ی ا و 
يَتَغيْرٌ به معنئ الحديثِ» ويؤدّي إلى تغيير مراد التب صا ڪاه وسل. 

الوَجْهُ الثاني: أن اتفال لهذا لخدن تى الْمُعْجَب بنفسه: إنك لو واجهت التشارئ 
كُنْتَ ّل الأب عند الأََِه فكما أن الأب لا رر عِنْدَ الكَلْبٍ والسّنْوْرِه فضا عن 
الذئب» فضلًا عن الاس فكذلك هذا الأهْوّحٌ المغرورٌء لا يقدر أن يَبْرَرَ عند صِعَارِ 
المحدّئينَ» فضلا عن الأئمّة َة الحُمَاظِء فضلا عنْ أكابر الأ: ئمّة؟ كالبخاري وأمثاله فمنزلتة 
مع هؤلاء أَضعَرٌ وأَخَمَرٌ مِنْ مَنِْلَةِ الأزئب مع الأَسَدِء ولكِنً الأمرَ فيه كما قِيلّ: 
وإذاماخلاالجَبَانُ بأزض قفر طَلَبَالطَّمْنَ وحدةوالتُزالا 

الوَجَْهُ الثالث: أن يُقَالَ: إِنَّ البُخارى قد واج أكابرٌ علماء الحديثِ والجَزح 
والتْديلٍ في زمازو» فما تعلق عليه أحَدٌ منهم ب" عطق ولا عاب عليه أحَدٌ منهم ولا 
حَطَهُ في شئءٍ مِنَ الأحاديثِ التي جَمَعها في «صحيحها. بل إنهم أكثروا الثناءَ عليه 
أَقَرّوا له بالحفظء وأذْعَنوا له بالمقضلء وقد تقد ذِكْرٌ بعْض ما وقع له معهم في 
الكلام على الد الَلِبِ ين بنود المؤلّف التي جعلها للتعري بكتابه؛ فليرابجخ. 

ويكفر فق الفا عع التخارى: فول إمام هل اسن أحمّد بن حَنْبلَ: دما 
أخرّجَتْ خراسان هثل محمَّدٍ بن إسشماعيلٌ». رواه القاضي أبو الحُسَيْن في "طبقاتٍ 


بف 


م 


الحَتابلة» من طريق عبد الله ۾ ابن الومام جمد ووو أن الروي ٤‏ كتابه ه #تهذيبٌ الأسماء 
000 


5 ار 0 ۶ 5 وم مم الا 
قال النووي: ١«وزوينا‏ عن أبي عبد الله محمد بن يوسَف الفْرَبْرِي راوية (صحيح 


1 


.)58/١( ۲۷۷)ء و«تهذيب الأسماء واللغات»‎ /١( «طبقات الحنابلة»‎ )١( 
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البخارئ» لوانت ابي صاانلَهعَهِ سم في التؤ» فقال: «أين تريد؟» قلت: أريد 
محمد بن إسماعيل البخاريًّ» فقال: 6 8 مني السلام) . ورواه الخطيب في «تاريخه» 
1 


قلت: قد تبت عن التي صا تَمعَلَتَهِوَسَمَ مِنْ عِدَةِ أوجه أنه قال: «مَنْ رآني في 


اا بو داود والترمذی 


ع0 وزواة الترمذی -أيضًا- عن ابن مسعود e‏ 


عن أبي هريرةً ريه 
ورواه مسل -أيضًا- عن جابر بن عبد الله ري روا 6 ورو اة الخارى اتا ع 


ا : NG‏ م ت سس سو سح و 
ابي سَعيِ الخذرِيّ نة )»وروا لبخاريئ ومسلم عن أبي قتادة 4:62 . 


قال النَوّويُ: «ورُوٌينا عن القَرَيْرِيٌ قال: رأَيْتُ أبا عبد الله محمد بنَ إسماعيل 
البخاري رحمه الله في النوم خلف النبيّ e‏ لوسر يمشي» 

كلما رقع قدمَةُ وضع البُخاري قدمَهُ في ذلك الموضع»!") 

قلت: وروئ الخطيبٌ في «تاريخه» عن أبي أحمَدَ بن عَدِيّ سمغت المَرْيريٌ يقول: 
«سمِعْتٌ نَجْمَّ بن فُضَيّْل -وكان مِنْ أهل القَهُم- شرن رأَيْتَ الي مَإْلَهعََْهِوَسَلُمَ في 


.)٠١ و«تاريخ بغداد» (؟/‎ »)58/١( «تبذيب الأسماء واللغات»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)١ ٠١(‏ ومسلم (55571). وأبو داود »)٥۰۲۳(‏ والترمذي (۲۲۸۰). 
(۳) أخرجه الترمذي (771/7)؛ وصححه الألباني. 

.)۲۲۹۸( أخرجه مسلم‎ )٤( 

.)٦1۹۹۷( أخرجه البخاري‎ )٥( 

() أخرجه البخاري (59145)., ومسلم »)۲۲۹٣۷(‏ 

(۷) «تبذيب الأسماء واللغات» .)58/١(‏ 
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المنام خَرَّجَ مِنْ قرو والبُخاري يمشي خَلَفَهُ فكان انين ع الت إذاجظا حطرة 
يخطو محمد ويضع قدمّه على خطوَة التب صَإَلَهءووس)217. 

ودر الحافظ ابنُ حجر عن الفَرَبْري: سيعت محمد بنَ حاتم ورَّاقٌ البخار 
ول ر البُخاريّ في المَنام حَلْفَ النبي صا نوس والتبي اووس 


يمشي» فكلما رفع الت صَإَد هرسم قدمّه» وَضعّ أبو عبدٍ الله قدمَةٌ في ذلك 


A 106 ١ 


قال النَوَوي: «وعن الحافظ ا علي 2 بن محمد جَرَرَةَ ال مارات 
خراسانيً أفهم مِنَ البخاري» وعن محمدٍ بن بسار شيخ البخاري ومسلم قال: حُمَاظٌ 
الدنيا أربعة؛ أبو رُرْعَة بالرّيّ ومسلمٌ ب الحَجَّاج بنيْسابُور وعبدٌ الله بن عبد الرحمن 
الدارميٌ بسمَرْقَنْدَه ومحمد بن إسماعيل ببُخارئ» وعنه قال: ما قَدِمَ علينا يعني 
ا اا 

وعنه أنه قال حِينَ دحل البُخاري البَصْرَّةَ: دَحَل اليوم سيد الفقهاء وعنه أنه 
جين قَِمَ الُخاري البَصَرَة قام إليه. فأَحَدَّ ِبَدِهِ وعائَقَة وقال: مَرْحبًا بمَن أفْتَخِرٌ به منذ 
سنين. 
ورُؤينا عن إسحاق بن أحمّدَ بن حَلَفِ قال: سيعت البُخاري غَيْرَ مرو يقول: ما 
تصاغَرَتْ تفي عِنْدَ أحَدِ إلا عند عَلِيَ بن المَدينيٌ» فَذَكِرَ لِعَلِيَ بن المديني قول 
البخاري هذاء فقال: دَرُوا قَوْلّه؛ِ هو ما رأى مثل نَمْسِهِ. 
)١(‏ «تاريخ بغداد» (؟/ .)٠١‏ 


(۲) «فتح الباري» لابن حجر .)7/١(‏ 


ا الرد القويم على المجرم الأثيم 


ورُوينا عن محمد بن نُمَيْرِه وأبي بكر بن أبي سَبةء قالا: ما رأينا ثل محمد بن 
1 5 5 2 2 
إسماعيل» ورُوّينا عن عمْرِو بن عَلِيّ الفَلاس قال: حديث لا يعرفة البُخاريٌ ليس 
ورُؤينا عن عبْدَان شيخ البُخاريٌ قال: ما رأيت شابًا أَبْصَرَ مِنْ هذاء IE‏ 
البخاري. 
والطاعوم ا صا قر حت مركالا محمد زيار 
ف فاتهمة. 


العلماءً لحرن ا ی 


ورُوّينا عن أبي سهُل محمود , بن التضر قال: دخْلْتُ البَصَرَةَ والشامَ والججارٌ 
والكوقة ورأيت 0 ذِكرٌ البخاري قَصَّلوهُ على أنفيهم, ورؤينا عن 
عل بن حجر قال: أخْرّجَتْ خراسان ثلاثة؛ أبا زُرْعَةَ بالرّيّه ومحمَّدَ بنَّ إسماعيل 
ببَخارَىء والدارمي بِسَمَرْقَنَدَه قال: والبخاري عندي أَعَلَمُهُم وَأَفْهَمُهُم 

ورُوّينا عن أبي حامدٍ الأعمَش ر 000 البخاريّ في 
جنارَةٍ» ومحمّد بن يحيئ الذَهْلي يعني شيخ البُخاريٌ» وإمامٌ تَيُسابورَ يسألّةُ عن 
الأ شاو الك وعِلَل الجذنت: والُخاري يَمُرّ فيها مل السَّهُم كأنه يقراً: ليل هو 

لَه د # [الإخلاص:١].‏ 


وروضا عن حاشد -بالحاء المهملة و کسر الست المعجمة- ابن إسماعيل» 
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قال: رأيْتَ إسحاق بنّ راهوَيْهِ جالسًا على السرير ومحمد بن إسماعيل معَةُ» فأنْكْرَ 
عليه محمد بن إسماعيل شيئًاء فَرَجَعٌَ إسحاق إلى قول محمَّدِء وقال إسحاق: يا مغْشّر 
أصحاب الحديث» اكتبوا عن هذا الشابٌ؛ فاه ٤‏ لو كان في زمَّن الحسَنِ البصري 
لاختاج الناس إليه؛ لمَعْرِقِِ بالحديث وفَهوه. 

ورُوّينا عن أبي عمرو أحمَدَ بن صر الحَمَافِ قال: حدَّنّي محمد بن إسماعيل 
البُخاري التَقَيُ القن العالِمٌ الذي لم أر مله 

ورُوينا عن أبي عيسئ التَرَمِذيٌ قال: لم أَرَ بالعراقٍ ولا بخراسان في معنى العِلّل 
والتاريخ ومَعْرَفَةِ الأسانيد أَعْلَّمَ مِنْ مُحَمَّدِ بن إسماعيل. 

قروا عن عبد الله بن حَمَّادِ الآملِيٌ وهو شيخ البخاري» أنه قال: وَدِدْتَ أني 
شَعْرَةٌ في صَدْرٍ محمَّدٍ بن إسماعيل. 

ورُؤينا عن محمَّدٍ بن يعقوب الحافظ عن أبيه قال: رأيْت مسلِمَ بنَ الحَجّاج 
بيْنَيَدَي البُخاريٌ يسألَهُ سال الي المُعلَمَ. 1 

ورُوٌينا عن الإمام مسلم بنِ الحَجَّاجٍ أنه قال لِلْبّخاريٌ: لا يُبْخِضُك إلا حاسد 
وأنهد انه لسى قا ااك 1 

وروئ الحاكم أبو عبدٍ الله في «تأريخ نيسابورٌ» بإسناده عن أحمّدَ بن حَمْدُونَ 
قال: جاء مسلمٌ بن الحَجَّاجٍ إلى البُخاريّء فقَبّلَ بين عينيْهه وقال: دَعَنِي أقَبّل رِجْلَيِْكَ 
ENE‏ وسيّدَ المحدّثينَ» ويا طَبِيبَ الحديث في عِلَلهِ. 

ورُوّينا عن حاشِدٍ بن إسماعيلٌ قال: كان أَهْل البَصْرَةِ يَعْدُونَ حَلْفَ البُخاريٌ 
في طَلَّبٍ الحديثِ وهو شاب حتئ يَعْلِبُوهُ على نَفْسِهه ويُجْلِسُوهُ في الطريق» ويَجْتَِعَ 
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عليه ألوف أكترّهم مِمّنْ يكتبُ عنه. 

ورُوينا عن إمام الأئِمةٍ َة محمدٍ بن إسحاق بن خزيمة قال: ما رأيت تحت أديم 
السماءِ أعلمّ بحديثِ رسول الله صان َدعَيَهِوَسَكءٌ من محمدٍ بن إسماعيلٌ البّخاريٌ» قال 
الحافظ أبو المَضْل محمد بن طاهر المَقدِ سِيٌ: وحسبْكّ بإمام الأئمّةٍ ابن خَرَيْمَةَ يقول 
فيه هذا القوْلّ مع ميه الأئمة ئمّةَ والمشايخ شَّرْهَا وغرْباء قال أبو الفضل: ا 
اب م NO‏ 
خزيمة إنما رآه عِنْدَ كبرو وتفردِهِ في هذا الشأن. 

وروينا عن إبراهيمٌ بن مُحَمّدِ بنِ سَلَام -بتخفيف اللام على الأصَحٌ وقيل 
بتَشْدِيدِها- قال: إن الروت مِن أصحاب الحديثِ مِثل سعيدٍ بن أبي مِرْيّمَ المِضرِي» 
ونيم بن حَمَّادِه والحمَيّدي» والحَجَاجٍ بن منهال» وإسماعيل اي أَوَيْسِء 
وعد جولو الام رسعيو Ng N‏ 
والأشَجّ وإبراهيم بن المُنْدِرِ الحرّامِيَ» وإبراهيمَ بن موسئ القَرّاتِ كلهم كانوا يهابونَ 
محكَدَ بن إسماعيل» ويقَضُونَ له على أَنْمْسِهم في النَظَر والمعرقة. 

قال النَوَوي: الرتوت الرُؤساءُ قاله ابن الأعرابيّ بك وغيره وذَكَرَ الحاكم ابو هيل 
لله البُخاريّ فقال: هو إمامٌ أهْل الحديث بلا خلا بِيْنَ أهل التقّل. 

واعلَم أن وف البُخاريّ الق بارتفاع لحل والتقدّم في هذا الم على الأمائل 
والأْرانٍ متمق عليه فيما تأخر وتقدّم م ِي الأڙمانء ويي في َضْلِه أن مُمْظمَ مَنْ ع 
ونْشّرَ مناقِبَةُ شيوخة الأعلام المُبَرّزونَ والكذاف ال ون انتهئ كلام النوووي17). 


.)۷١ -٠٦۸/١( «تهبذيب الأسماء واللغات»‎ )١( 
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وقد ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة البّخاريٌّ في آخر كتابه «هديٰ السّاري 
مه فتح الباري» أكثّرٌ مما ذكرّهُ التَوَوِيُ؛ فليراجَمْ هناك ولْتْراجَعْ -أيضًا- 
ترجمّةٌ البّخاريٌ في «تاريخ بغداد» لأبي بكر بن ثابتٍ الخطيب57"؛ ففيما ذَكَرَهُ 
الخطيبٌ والنووي وابن 3 رَذّ على المؤلّف الذي غلّبَ عليه الهَوَسء. 
فاستهان بِالبْخاريٌ وَغَضَّ مِنْ شان وتوهّمَ أنه يقدِرٌ على تَحْطِئَيهِ ومُعارضَيِهِ في 
بعْض الأحاديثِ التي وَضَعَها في «(صحيجها). rn ID‏ 
الكو افونا قالة امْرَؤقٌ القيسِ. 
تلك الأمانئ يَنْرٌكْنَ الفنئ ملكا دُونَ السّماءِ ولم ترْفَعْ به رسا 
وقد قئل: الخون فون وروي ور لر ها رو اق د عرد 
لا ای ت رع ا و فيها قان: 
لايَف التخر اى زاخرًا ` أنْرمئ فيه غلامٌ بِحَجَرٌ 
الوَجْة الرابعٌ: أن يُقال: إن البُخاريّ قد نَصَحَ لتب وتفه وللمُسْلِمِينَ في 
جَمْعِهِ كتابَةُ «الصحيحَ»» ولم يَضَعْ فيه حديثًا مرفوعًا إلا وقد تَبَتَ عِنْدَهُ عن لني 
ووسر وقد رَضِيَُ لدينه ولِلْمُسْلِمِينَ وقد رَضِيَ المُسْلِمونَ كَل الْرّضا 
ب«صحيجه)؛ وَأَجِمَعَ العلماءً علئ صِحَيه وقول وقد تقدّمَ بيان ذلك في المَّصل الثاني 
عَشَرَّ في أوَّلِ الكتاب؛ فليراجع. 


وقال التَوَوِيٌ في كتابه «تهذيتٌ الأسماء واللّغات»: «اثَمَنّ العُلَماءُ على أنَّ أصَعَّ 


.)597- 51/4 /۱( «فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)۳۳ - ۵ /۲( «تاريخ بغداد»‎ )۲( 
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2 د ا ل 0 مربي 1 6 
الكتب المصنفة «صَحِيحَا البخاري ومسلم»» واتفقٌ الجِمْهورٌ على أن «صحيح 


البخاريٌ» أُصَحُهما صحيحًاء وأكْتَرُهما فوائدَ - قال-: وأجْمَعَت الأمّهٌ على صحة 


هذين الكتابيْن ووجوب العمل بأحاديثهما» انتهءا 217 . 


ص 


8 و 0-22 ت ٣‏ ۰ 1 
وروئ الخطيب بإسناده عن محمدٍ بن موسي بن يعقوب بن المامونٍ عن ابي 
5 0 ع 95 5 9 و 0 5 1 
عبْدٍ الرحمن النْسائِيٌ أنه قال: ما في هذه الكتب كلها أجودٌُ مِنْ كتاب محمدٍ بن 


وقال أبو جعفر العْمَيْلِيُ: «لمّا صَنْفتَ البُخاريٌ كتابَ «الصّحيح) عرّضَهُ على ابن 
المَدينِيَ وأحمَّدَ بن حَتْبَل ويَحْيّئ بن معين وغيْرهِم, فِاسْتَحْسَنوة وشهدوا له بالصَّحَةِ إلا 
أَرْيَعَةَ أحاديث E‏ والقر ن هال البخاريٰ» وهي صحيحة). 

وقال الحاكمٌ أبو أَحْمَدَ خفله: «محمَّدُ بن إسماعيلٌ الإمام؛ فإنه الذي ألَّفَ 
الأصولء وبيّنَ للناس» وکل مَن عَمِلٌ بعدَهُ فإنما أده مِنْ كتابه»؛ ذكَرَه الحافظ ابن 
حجر في مقدَّمَةٍ «فتح الباري»"". 

وذكرٌ -أيضًا- عن أبي ريد المَرْوَزِيٌ قال: كَنْتُ نائمًا بِيْنَ الرّكْنِ والمَقام» 
فرأَيْتُ التب صََلتعكَوْسَمَ في المَنام» فقال لي: يا أبا زيْدِء إلى مى تَدْرُسُ كتابَ 
الشافِعِيٌ ولا تدْرُسٌُ كتابي؟ فقَلْتٌ: يا رسول الله» وما كِتايّك؟ قال: جامِعٌ محمدٍ بن 
اا اوقد ذَكَرَهُ التووِي في «تهذيب الأسماء واللغات» نا 


.)۷۳ /١( «تہذيب الأسماء واللغات»‎ )١( 

(۲) «تاريخ بغداد» (4/7). 

(۳) «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ ۷). 

.)٠١١ /۲( «فتح الباري» لابن حجر (۱/ ۸۹٤)ء و«تهذيب الأسماء واللغات»‎ )٤( 
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وإذا عْلِمَ ما ذَكَرَهُ الْوَوِيٌ مِنْ إجماع الأمّةِ على ضح «الصّحيحيْن»» ووجوب 
الكل اليو وا ا O‏ 
ور وا لفق CT‏ ا ال 
بالصحة إلا أزيعة آخاديث» قال العقيل: E‏ البخاري وهي حت 
فماذا يُقَالُ ٤‏ الموَّلّف المبرسم الذي شد عن جاع المُسْلمين وشبالف إجماع 
الأمَةَ على صحة «الصحيحين»» ووجوب العمل بأحاديثهماء ATE‏ 
البخاري والطْعْن ي مِائّةِ وعشرينَ حَديثًا o‏ ورَعم نها مِنْ دسائس 
الإشرائيليينَ» وَرَعَمَ -أيضًا- أن هذا العَدَدَ تُمُودَحٌ لِمَا في الصحيح مِنَ الأحاديث 
ولیس بِحَضْرٍ لها؟!! 

والجوات: أن يُقال: #سبحتك هذا من عظيمٌ € [النور: ١٦‏ #كبرنٌ كلم 
تحرج من وهه إن يوو إلا كبا 4 [الكهف:٠]»‏ وني الحقيقة أن ET‏ 
الد على المسلمينَ والتشكيك فيما تَبَتَ عن النِْيَ صله ييوسر؛ فهو وأْشْباهُهُ مِنَ 
الرنادِقَة شر مِنَ اليهوده وأضَرٌ على الإسْلام والمسلمينَ منهم. 

وبَعْد؛ فهل يَظَنَّ الأَهْوَحٌ المُعْجَبٌ بتفيه أنه أعَلَم مِن عليٌ بن المدينيئٌ وأحمَدَ 
بنِ حَنبل ويحيئ بنِ مَعينِ وغَيْرِمْ مِنْ أكابر المُحَدثينَ وأئمَة الجَرْح والتعديل الذين 
استحستوا «صحيح البُخاريٌ»» وشهدوا له بالصّحَة؟! 

آم نه غَلَبَ عليه الهَوَسٌء فَجَعَلٌ يَهْذِي مِنْ غَيْرِ شّعورِ؟ يَحْتَولُ هذاء ويَخْتَمل 
ذاك ویش كل مِنَّ الأمريْن 


8 عقو »ها ي و 3 مده e‏ عر امد 7 ر 
وللمذافية اه ؛ ممن يشار إليهم في هذا الععصرء وهو القرن الرابع عشر مِن 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


موس م ا ا ا او د 
ومَمَرّب إل ا ين الطّْنِ في الأحاديث الصّحِيحٍ» والتشكيك فيما َبتَ 
عن لنب صا وو ولا عيرّة بهؤلاء وأمثالهم؛ ل نهم قد شوا عن جماءَة 
الا ا إجماعَ العلّماء. 
فأما ف ل r e‏ ۰ 
والشئن والكسانيي فلل العف لا نُخصِي نا عل وال ؛ المسثول أنْ بهي ضالّ 
الله و ثبت مطيعهم. 


ف 


e 


A 


C 


«دليل يث E‏ لبي صا اهلو وسا بالقرآنٍ أن عن التَحَدثْ بغیره تَبَتَ أذ 
لني ني قال في حديثه الصّحيح القوي ايع عت يعوا مع الكل ما من نبي 
إلا أغطى من الآيات ما مله امن عله الب وإنما كان الذي وت وحيًا أوحاه الله 
إل فأزجو أن أكون أكثرَهُم تَبَعًا يوْمَ القِيامَة». 

وني هذا يقولُ ابنُ حجر العَسْقَلَانِيٌ: إن معنى الحَضر في قوْلِه: «إنّما كان الذي 
وتي أن القرآنَ أَعْظَمٌ المُعْجِرَاتٍ وأفَيَدُها وأَذوَمُها؛ لاشْتِمالِهِ على الدَّعْوَةِ والحْجَةِ 
ودوا م الانتفاع إلى آخر الدَّهْرِ وكأن ما عاداه بالتَسْبةٍ إليه لم يمع ۶ (ص ۲۱۰ - ۲۱۱ 


جح ١١‏ فتح الباري)». 
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والجواب عن هذا مِنْ وجوه: 

أحذها: أن يُقَالّ: إن المؤّف قد أَبْدَ وأعاد» وبَدَّلُ جَهْدَهُ في الطّعْنِ ٤‏ 
الأحاديثِ الصَّحيحةٍ مِنْ أجل لرواي بالمعنئ وما يَقَعٌ فيها مِنَّ التغيير في بض 
الألفاظ وزيادة ر بعْض الحروف أو نقصها نقصهاء وها هو ذا قد وَقَعَ فيما هو أَسَّدَ مما أنكَرَه. 

فهذا الحديث الذي ذَكَرَهُ ليس بحَديثِ واحده وإنما جَمَعَهُ مِنْ حَدِيئيْنِ ولم 
N O‏ 

وهذانٍ الحديثانٍ قد ذَكَرَهُما البخاريٌ في أوَّلٍ كتاب الاعتصام من «(صحيجو). 

فاا الحديثٌ الأوّلُ: فهو عن سعيدٍ بن المُسَيّبٍ عن أبي هريره كتف أن 
رسول الله مال يوس قال: بْب بجواء مع الكَلِم» ونْصِرْتُ بالرُعْبء وبَْا آنا نابم 
راي اتيت بمفاتيح خزائنٍ لاز رىي 

ونا الحديثٌ الني: فهر عن سعيدء وهو ابن أبي سعد يري عن أب عن 
أبي هريره رنه ع صََلدَهعَلتَهِوَسَلَمَ قال: «ما ِن الأنبياء ِيّ إلا أغطي ون 


صمو 


الك eS‏ عليه ابره وإنما كان الذي أُوتيهُ ويا أوحاء الله إلى 
فأرجو أني أكترٌهم تابعًا يوم القِيامَة270. 

وقد أَسْقَط منه المؤلّف قوله: «أومِنَ». و «أو) بعدهاء وغيّرَ قولّة: «تابعًا» بقوله 
تبَعَاه وقد تقض مِنْ كلام ابن حجر وغيّرٌ فيه فقال: «وكأن ما عاداهٌ بِالّسْبَةِ إليه لم 
مَعْ)» والذي في كلام ابن حََجَر بِعْدَ قوله: «ودوام الانتفاع به إلى آخر الدَّهْرِ فلا كان 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۹۷۷). 
(۲) أخرجه البخاري .)٤۹۸۱(‏ 


ب الرد القويم عل المجرم الأثيم © 8 8 هم هم ه ه ه © 0 
لا شئء يُقَاريُهُ فضا عن أن يُسَاوِيَهُ كان ما عَدَاهُ بالنسبة إليه كأَنْ لَمْ يَقَعْ)7١2)‏ وقد غير 
قول ابن حجر : «ما عداه» بقوله: «ما عاداه»» ولم يهم المَرْقَ ق بَيْنَ الحَرْفْيْنِ وهذا 
التَغيرُ بحل المعنول؛ فن «ما عدا فعل د يستشتی به في الکلام مثل: خلا وسوئ. 
قال ابن منظور في ايسان العَرّب»: «ورأَيتهُمْ عَدَا أخاك وما عدا أخاك» أي: ما 
خلا وقد يُخْمَضُ بها دون ما" قال الجَوْهَرِيٌ: وعدا فعل شتتی به مَمَ ماء وبغیر 
E‏ عابيو ور NE‏ 
ل مُضْمَرٌ فيها. قال الأزهريٌ: مِنْ روف الاستفناء قَوْلَّهُم: ما رأيتُ أحدًا ما عدا زيْدَاء 
كقولكٌ: ما خلا زيدّا» وتنصبٌ زيدًا في هذِيْنء فإذا ا اا 
فقلت: ما رأيت أحدًا عدا زيدّاء وعدا زيدء وخلا زيدّاء وخلا زيد» فالنصبٌ بمعنا 
إلاء والخفض بِمَعْتَئ سوئ7 "2 انتهئ 247. 
وأمّا «عاداةٌ» فهو مِنَّ العداوّة» يقال: عاداه مُعَادَاة وعَدَاءٌ ويقال: فلان يُعادِي 
ني فلانِ» قال الله تعالی: ‏ # سی الله أن مجع لیک ون آل CE‏ 
[الممتحنة:۷]. 
وإذا كان المؤلّفٌ قد بَكَمَّ به الجَهُلُ وسوءٌ التَصَرّفِ في حديثِ واحِدٍ وشزجو 
إلى هذا الحَدّ الذي ذَكَرْنَاهُ عنه» فما بِالَّهُ يحمل على الأحاديثٍ الصَحيحَة ورُواتهاء 


(1) «فتح الباري لابن حجر .)۲٤۸/۱۳(‏ 
(۲) «الصحاح) (5/ .)157١‏ 

(۳) «تبذيب اللغة» (۳/ .)۷١‏ 

(5) «لسان العرب» (۱۰۵/ ۳۸ - ۳۹). 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چو 


ويُكْيرُ الطّعْنَّ فيها وفيهم م يِنْ أجل الرّوايَة بالخ فلا بدا تمه ددر ,الا ادت 
علئ ما هي عليه حرفا حرفا ولم يُعَيّرْ فيها؟! 

وكذلك إذا تقل كلام أَحَدِ مِنَ العُلَماءِء فينبغي أن يَنْقَلَهُ على ما هو عليه ولا 
عير فيه وقد قیل: 
لاتةهن لق وئَأتِيَ مثلة عارٌعليك إذافعلت عظيم 

الوَجْهُ الثّاني: أن يُقال: إن المؤلّف قد أكْثّر الطَّعْنَ في أبي هريره لكك َدعَنَهُ تمْهيدًا 
لما أقْدَمَ عليه مِنَّ الطْعْن في جُمْلَةٍ مِنْ أحاديثه التي رواها البُخاريٌ في «صحيحياء 
وهي مما يخالف رأيّ المؤلف وآراء شيوخه وشيوخهم ِن الإفرنْج ومن يقلّدُهم مِنَ 

وأمّا في هذا المؤضعء فقد جرم في حديثِ أبي هريرة وَدَلْنَدعَنَهُ الذي رواه 
اوساو يسام ايديا 
ما ذهب إليه مِنَ الاسْتِغْناءٍ بالقرآن» ورفضي الأحاديث الصحيحَة واطّراجهاء وقد تين 
مرخ صَنِيعَه صَنِيِعِهِ في هذا الموضع وفيما سيأتي مِنْ طَعْنْه في أبي هريرة رََدَإْنََعَنَكُ وفي أحاديثه. 
أنه يَدورٌ مع هواةٌ ورأيه الفاسِدٍ حيثما دار» وقد قال اله e E‏ 
هوبلة ہیر هدى قرب آل کے e‏ € [القصص:50 

الوَّجْهُ الثّالتُ: أن يُقالَ: ليس في حديث: «بُعِنْتُ بجواء ى ولا في 
ا رمال ا لين ایوا باقر عن ادت بغري 
a Le‏ 
SNS N NC e‏ 


pê‏ الرد القويم على المجرم الأثيم 


و سح ست ع سا وس 


#وأنزلنا ليك لكر لين لتاس ما رل لله € [النحل:؟ 4]. 

فلولا بيان ابي صََنَهُ َُلََهِوَسَلمَ للقرآنٍ بما تَبَتَ عنه في الأحاديث الصحيحة» 
نماو تلقال فدوانويعًا شيل و القران: 

الوَجْهُ الرابعٌ: أن يُقالَ: لولا تحديث التب صََلتَعلَهوَسلََ لأصحابهء وتعليمٌه 
افا ا د ا ترون ركف 
يخجونَ) وكذلك كثيرٌ مِنْ أصول الدين وفروعِهِ إنما عَرَقّها الناسٌ مِنْ أحاديثِ ابي 
أنه يوسا ولا يْدكِرٌ هذا إلا مَنْ هو مِنْ أَجْهَل الناس وأشدّهم غباوة. 

اجه الخامس: أن يُقَالَ: ١‏ إن الت ص يوسر حت أمبّهُ على التمسك بسئنه 
ا ا فقال صا ووس : «عليكَمْ بستني وستَة الحُلَفاء 
الراشدینَ المَهِْبينَه تمسّكُوا بهاء وعَضوا عليها بالتواجِلِ». 

روا الإمامُ أحمَدٌُ وأهل السّئّنِ مِنْ حديثِ العِرْباض بن ساريّة ركن وقال 
التريذي: هذا حديث حسرٌ صحيحٌ» وصحّحَه -أيضًا- ابن حِبَّانَ والحاكمٌ والذهبك (21. 

تو مالك في «الموطًاً) بلاغَاء أن الي ََاَلَتََكِِوسَلَرَ قال : ارکٹ فيكم أمرئن: 
لن تَضِلُوا ما تمسكتم بهما؛ كتات الله وسنة رسوله). وقد رواه الحاكم في «مستدركه» 
و من حديث ابن عباس را تھا۰ ls‏ وسواك؟ الله نما ا 
الناسّ في حَجَّةِ الوداع فقال -فذكرٌ الحديث وفيه-: «يا أيّها الناس» إني قد تركت فيكم ما 


5 مم 2 ع 2 ۱ 2 
إن اعتصمعَمٌ به فلَنْ تَضِلُوا أبدّا؛ كتاب الله وستَة نبيّه)7"). 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چو 


قال الحاكم: قد اختح البشازى بأحاديثِ عِكَرِمَةَ واحة حتّحّ مسلم بأبي أوَيْسِء 
وسائرٌ رُواته ممق عليهم» ووافقة الذَهبيّ في «تليخصو» قال: وله أضل في الصّحيح. 

وروی الحاكمٌ - أيضًا- ِن حديث أبي هريرة نة عن الي ما لوو 
أنه قال: ١إني‏ قد ترك فيكم شيتيْن ن لَنْ َضِلُوا بَعْدَهما؛ تاب الله وسئَيّي» ولنْ برقا 
حتئ يردا على الحَوْضٌ(21. 

وني حثه صََِتَعلَهوَسَلَمَ على التمسّكِ بالسّنّة أبْلَْ رد على مَنْ َعَم أ 
صَبََنَهعَلتَهوسَلَرَ قد استغنى بالقرآن عن السَّنَة. 

الوَجَهُ السّادس: لد تعر لبي يز لتَدُعَلَتَهِوَسَلََ أنه قال: «ألا إني وتيت 
الكتات و مع ألا إني ا الكتات ومثلّةُ معه) الخدت وي بعض الرّوايات: 


غ0 


3 ت 
٠‏ 


النبيّ 


a 


$ 


5 7 هم و 5 20 هل l4‏ 7 ت 1 و 
لا إن ما حَرمَ رسول الله مثل ما حرم الله»» وقد تقدم هذا الحديث وما في معناه في 
الفصل الثالثِ في أوّل الكتاب؛ فلي راجَعْ 

وني هذا الحديث أَبْلّعْ رد على مَنْ رَعَمْ أن النَِ صَِلتَعَيَهوَسَلرَ قل استغنو 


بي 


الوَجْهُ السَّابِعٌ: أنه قد ثبت عن الْنْبِيَ بَألدَهعََِِوَسَلَرَ أنه قال: «تَضَّرَ الله امْرَءًا 
اا اا بررط ا ته بٌ مب احا له ون سايع» روا الإما اح 


والترمذی وابن م ماج وقال الترمِذئ: هذا حديث حسرٌ صحيحٌ» وصحَّحَهُ -أيضًا- 
(TT) 4‏ 
ابن حبان” ۰. 


(۲) سبق تخريجه. 


بور الرد القويم على المجرم الأثيم 
وروی ا أحمد -أيضًا-» وأبو داود» والترمذی وجنه وابن ماحه. 


والدارميٌ واب“ حبّان في «صحيحِوا عن زي بن ثابتٍ رات عن ابي 


اوسا نخد :1 )١‏ 


¢ مو 


والأحاديث بنخوه كثيرَة وفيها أَبْلّْ رَد على مَنْ رَّعَمَ أن التي صاكة وس 


الوه الا أن ثقال "لا فنك أن القران فين اد مع الكلِمِ التي أوتِيها رسول 
الله صااةييوسارء وكذلك کلامه صا َو فب کر ن جواء مع الكلم وهي - 


أيضًا- - داخله في عموم قوْلِه صَإنَلوسَاٌ: ايع بُعِنْتَ بجواء مع الكلم». 

ومن أمثلَّةٍ جوامع الكلم ٤‏ الأحاديث فَوْلَهُ صان وو «إنما الأغمال 
الات وإنما لكل امرئ ما وی وقولة صَعيوسَل: «كلّ عَمَل لیس عليه 
أمنا فهو ر وقول ص ايوا : كل شط لبس في تاب لله فهو با۱ 
وقولة صََآَلنَدعََوَسََر: «إذا امرك أثر i‏ من ما E‏ وله 


N 2002‏ «ما م ابن آدم وعاء 2 من ٠‏ يَطنه100 2 Us‏ ىەو : «كل 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷) من حديث عمر رنه 

(۳) أخرجه البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة ENS‏ 
ax SS‏ 

(1) أخرجه e‏ (۲۳۸۰)» وابن ماجه (7759) من حديث دم بن معدي كرب رلته 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ موي 


مغروفٍ صَدَقَةٌ) 2١7‏ وقولة صَآَلدَعََوَسلَ: «ألجقوا الفرائِض بِأْمْلِهاء فما بقى فهو 
لول رجل ذَكَرٍ7 "2 إلى غَيْرِ ذلك مما َكثرُ بالَبّع» وفيما ذكرْتةٌ منها وما لم أَذْكرْه 
لوصوو ا وهوس : بعت بجوا مع الكليم» ليلا 
يبت استخناء التي صلا عسل بالقرآن عن النَّحَدْثِ بغيره. 
فما 

وقال المؤلّف في صفحة (۳۲) ما نصّة: 

اوغا تيف أن ااا 1 وتيت المع و ا الطيكة 
ون العاقة ما ِا أن يكون دليلا» وین عا الحُطباء أن َم منهم عَم أو كما 
قال» في نهاية كل حديثء حتيل أْصْبَحَتٌ هذه الجملَة كأنها أُصْلٌ الحديث. 

واس فنع ذلك أن كل المخطاء ء يُرْدِفُونَ كلامَهُمْ بِتِلْكَ العبارة إلا لتكون 
اعدارامقدما غات فَعُهُ الخطيبُ مِنْ زياد أو تُقَصانِ في كَل كلِمَةٍ يقولّها؛ لأنه مدر 
كلام لنب موسر حَنَّ التقدير» ويِؤْمِنُ بمسئوليّة نفيه في التحدثِ به مع 
الناس؛ خطيبًا كان أم مدرسًا». 

والجواب عن هذا من وجهين: 
0 أن الأحاديتٌ كُلَّها مرويّة 
ال ول ى ال Em REN,‏ و اال 


أحدهمما: أن يُقال: إنه لا 11 دلبل يد 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠ ”١(‏ من حديث جابر رصان 


د 


)۲( أخرجه البخاري (1۷۳۲) من حديث ابن عباس تھا . 


,225 الرد القويم على المجرم الأثيم 


ِالطَبِيعَةٍ والعادّة على الأحاديثء ولا يضلّحُ ذلك. 

اوج الثاني: أن بقال: قد كان الصحابة كته يَعْتَنونَ بحِفْظ الأحاديث أشّدَ 
الاعتناءء ويتحرَّوْنَ ضَبْط الألفاظ. وكان ابن عمَرَ عه مِمَّنْ يُسَدَدُ في ذلك» وقد 
أَفْعَدَهُ تلف السَّريرء وجَعَلَ مَرُوانْ يَسْألُ أبا هريرَةً» وجَعَلْتٌ أكْنْبُ عنه حتئ إذا كان 
غا رانا دعا هاو هر وواء ااي د ل اا عن ذلك الات 
فما زاد ولا نقص» ولا قدَّمَ ولا شر( وتقدَّمَ عن عبدٍ الله بن عمرو بن العاص 
رتكا نحو ذلك" وهذا دل على أن المشهورين بالتحفظ من الصحاية کانوا 
يَرْوُونَ الأحاديتٌ بالنّضّ لا بالمَعْنى» وأما غَيْرُهم فالظاهرٌ أنهم كانوا كذلك؛ لأنهم 
كانوا يتحر ون ضبّطً ألفاظ 2 صَإَلَدَةَيَهوسَلَرَ ما أُمكَنَهُمْ» وقد يع لبعْضهم تقديمٌ 
Ay‏ للفو وهنا ا به . 


وقال المؤلف في صفحة (77) ما نصة: 
«علَّماءٌ الحديث تساهّلوا في السَّنَدِه ويغْتّرفون بحرّيّيهم في ذلك» أخرج البَبْهَتَيُ 
في «المدخل» ول ابن ى اذا رَوَيْنَا عن رسول الله لووسم في الحلال 


والحرام والأخكام شَدَدْنا في الأسازيد» وانْتَقَدْنا الرّجالَء وإذا رَوَيْنَا في القضائل 


.)١١۹ /۱۱( وانظر: «البداية والنهاية»‎ .25155( )٥۸۳ /۳( أخرجه الحاكم‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ 0 
والثواب والعقاب تسامَلّنا في الأسانيد» وتسامَخنا في الرّجال217. 

ومِمَّنْ جور التساهُل في رواية الحديث إذا كان في فضائل الأغمال أحمد بن 
نبل ود الله بن المُباركِء وقال الحاكم: أبا زكريا 5 الحَبَّرٌ إذا لم 
Ra‏ ولم وچپ ځکتا في ترغیي أو ترهیب» وقال من 
أحاديث ا ال خاد الفضائل تسامَحَ 
الفلا قديمًا في روايتهاء ولم ين 001ظذظ الأخكام: «(ص ٤٥‏ 
جا جامع بيان العلم». 

وابْتِعَاء مَرْضاتٍ الله نقول: أَليْسَ ما وَرَدَ في الأحكام وبيان الثواب والعقاب مها 
تسامّلوا فيه أو تَشَّدّدوا في سَنَدِهِ مَنْسُوب كله إلى التب صا ا وها كاله 
0 تَشْرِيعًا لله صاحب التَشْري يع المُحْكم وما دام الأمْرٌ كذلك فكيّف يُسْتَهانَ بما 

1111111110 بي الحديث النْبوِيٌ الشريفي؟ 

وهل هذه هي الأمانّة المطلوبة منهم؟ وهل يرضی الننٌ صََأَلدَةءَليَهِوَسَلَرَ عن ذلك 
اصرف في سنه وهو الذي يَعْتَرِضُ على البّراء بن عازب عندما عير البَراءُ لَفظ بيك بلَفْظٍ 
رَسِولِكٌ وفتّما كان يُعَلَمُهُالنِي رمَا دعاء يقولهُ عندما يأوي إلى فراشه؟». 

والجواب عَن هذا من وجِوه: 

أحدها: أن يُقال: إِنَّ المؤلّف تَقَلَ الكلام الذي في أوّلِ هذا المَضْل مِنْ كتاب 


ر صر کے 


أبي رَيَهَ وقد تَصَرّف فيه تصرفا سيكاء فاختَصرَ رَ ما نَقَلَهُ عن الحاكم اختصارًا أل به 


.)١٤ /١( لم أقف عليه في «المدخل»» ووجدته في «دلائل النبوة»‎ )١( 


e‏ الرد القويم على المجرم الأثيم 


وأضاف الكلام الذي بعدّه إلى روايّة الحاكم» وليس الأمر كذلك في كتاب أبي ريه 
فقد ذكرَهُ أبو رَيّةَ عن ابن عَبّدِ ابر وعَرَّاهُ في الهامش إلى «جامع بِيانٍ العِلم» (ص ٤١‏ 


ت ى 


ج »)١‏ وهذا سياق أبي رَيَهَ: 


وقال الحاكِم: سمِعْتٌ أبا زكَريًا العَنْبريّ يقولٌ: الحَبَرٌ إذا لم يُحَرّمْ حلالاء ولم 
يحل حرامّاء ولم يوجبٌ حكمًا ف ترعيب أو ترهيبيه انيقي وتسوهل في روايته. 
وقال ابن عبد اليد : أحاديث الال لا تاج فيها إلئ من حع به» وقال: او 
الفضائل تسامح العُلَّماءُ قديمًا في روايتها عن كُل» ولم يت ا و 
أحاديث الأخكام. 

وأقول: قد راجَحْتُ كِتاتَ «جامع بيان العلّم وفضله) لابن عبد ابر وتتبّحتُه من 
وله إلى آخره» فما وجدّت هذا الكلام, فما أن يكون ابو ره قن أخطأ فى ال 
كتاب «جامع بيان العِلّم وفضله». وإمًا أن يكونَ ذلك في بعْض النسخ دون بخض. 

وأمّا ما تَقَلَهُ عن الحاكم فلم أَجِذَهُ في «المستَدْرَك)» وإنما فيه كلامٌ ابن مَهْدِيٌ» 
قال الحاكم ف «(کتاب الدّعاء»: شو أبا زكريًا يحي بن محمد العنبريّ يقول: 
سمعتٌ أبا الحسّنٍ محمد بنَ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقولٌ: كان أبي يكي عن 
عبد الرحمن بن مهدي يقول: إذا رَوَينا عن اي هسل ي اللحادل والخوام 
والأحكام شدَّدْنا في الأسانيد» وانتقدنا الرجال» وإذا رَوَيْنا في فضائل الأعمال والثواب 
والعقاب ول اتو ات 1 


الوّجه الثاني : أن يّقالَ: قد رُوِي عن الإمام أحمّد e‏ 


(۱) أخرجه الحاكم (1801()5577/1). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ > 
بالحديثِ الضَّعيفِ في قضائل الأغمالٍ مما ليس فيه تخليلٌ ولا تَحْريجٌ» قال أبو عبد 
الله النوقلق: س 2 a‏ إذا رَوَيْناا عن رسول الله 
لووسم في الحَلالٍ والحرام شدَّذنا في الأسانيب وإذا رَوَيْنَاا عن رسول الله 
ص يسام في فَضَائِل الأعمال» وما لا يضَعٌ حُكمًا ولا يرمع تسامّلنا في الأسانيدٍ. 
روه الخطيبٌ والقاضي أبو الحسيّن في «طَبقاتٍ الحَنابلّة»217. 
N RT‏ نانفل 
والمشتحتات» ذكرة ابن مُفلِح في «الآداب لع ت صلا 
:لقنن برها عله مع أنه حب مهو عو به صك غير وا نالا 
و شح ا َيْنِ على الصحيح عنه» مع أن فيه أخبارًا وآثارًاء وغيرٌ 
ذلك مِنْ مسائل الفروع» فصارَّتٍ المسألة على روايتين عنه. ويُحْتَمَلُ أن يتعيّنَ الثاني؛ لأنه 
إذا لم يشدّذ في الرّواية في الفضائل لا يلزم أن يكونّ ضَعيمًا واهيا ولا أن يعمل به بانفِراده. 
ا ۾ ليَعْرَفَ ويَبِينَ أمْرهُ للناس» أو يعبر به ويُعْتَضَدَ به مع غيره. 
وقال الشيّخ تقيٌ الدين عن قول أحمّدَ وعن قل العُلَّماءِ في العمل بالحديثِ 
الضعيفي في فضائل الأعمال» قال: ا الس رسعو ذلك ارات أ 
تخافٌ ذلك العقات» ومثْلٌ ذلك الترغيبٌ والترهيبُ بالإسرائيليّاتِ والمّناماتِ 
وكلمات السَّلّفِ والعلماء ووقائع العالّم. ونحْو ذلك مما لا يجوز إِثبات كم 


توي اماي ولاغري كن a N‏ 


و ىدو و 
هاو 


بْحْهُ بأوأَّة الشزع؛ فن ذلك يْمَعُ ولا يَضُرٌُ وسواءٌ كان في نفس الأمْر حَقّا أو 


.)570 /١( وانظر: «طبقات الحنابلة»‎ »)١١ ٤: أخرجه الخطيب في «الكفاية» (ص‎ )١( 


و الرد القويم على المجرم الأثيم 


باطلا -إلا أن قالّ- : فالحاصِل أن هذا البابَ يُرُوئ ويُعْمَلُ به في التَرْغِيبٍ والتّرْهيب» 
لا في الاستحباب» تم اعتقادُ مُوجبه وهو مقاديرٌ الثواب والعقاب يتوقفٌ على الدّليل 
الشرعئ». ۰ 
وقال -أيضًا- في اشرح العْمْدَوَا في التَيمُم بضر ر ين «والعَمَل بالضعافِ إنما 
يُشْرَعٌ في عَمَل ة د فا قلت ق يلض اران سنب 
ضعيف عمل به أمَ ما إثبات سن فلا». انْتَمَّن كلامٌة210. 
قال ابن مُفلِح: «وأمًا العَمَلُ بالصعيف في الحَلال ب والحرام» فن کان حَسَنَاء فإنه 
يُحْتَحٌّ به» وقد يُطْلِقٌ عليه بعضُهم أنه حديث ضعيفٌ» وإن لم يكن حَسَئًا لم يُحْتَجّ بها 
ثم ذكر أنَّ أحمّدَ كان مَذْمَبهُ إذا ضَعْفَ إسنادُ الحديثِ عن رسول الله وا 
مال إلى قول أصحابه وإذا ضَعْففَ إسنادٌ الحديثٍ عن رسول الله صَََِعَلوِوسَلَرَ ولم 


08 مُعارض قال به فهذا كان كَذهة . انتهه2052. 


2 


الوَّجْهُ الثالثُ: أن المؤلّف الأَهْوَجَ قد الْتَقَدَ عُلَماءَ الحديث على تساهُلهم في 


ر 


الأسانيدٍ إذا كات في الفضائل والثواب واليقاب» وقال في حَقَهِمْ 2 : هل هذه هي الأمانة 
المطلوبة منْهُمْ؟ وهل يَرْضى لني صا عو عن ذلك قفي في شيو 
وأقول: إن المؤلّف ينْطَبِقٌ عليه ما قيلٌ في المَكَل المَشهور: «يرئ القَذاةً في عيْن 
6 ابوت ون الس اك رم 
التي قد جمَعَها في تابه الذي هو ظلَّماتٌ بعْضُها فؤقٌ بض مِنْ َل أن عرص عل 


.)7١ 6 ٠ 5 /۲( «الآداب الشرعية»‎ )١( 
.)١٠١ /۲( المصدر السابق‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ »برجي 


علّماء الحديث وِينْتَقِدَهم بمُجازفاته وقوله الباطل؟ 

فان علماءَ الحديثِ لم | بالأمانة في الأحاديث؛ بل أذَّوْها حم الأداء 
وبيّتوا الصَحيحَ مِنَّ الضَعيفيء وبيّنوا الأحاديتٌ الواهيّة والموضوعة وتركوا الأَمْرَ 
وا اجا لا لبْسَ فيه» وقد تقدّمَ توجية عَمَلِهِمْ بالحديث الصعيف في الوَّجْهِ الثاني 
لّجع إليه 

ما المؤلف فإنه قد جد واجتهد في معارّضّة الأحاديث الصَّحيِحَة ورفضها 
واطَّراجها والطَّْنَ في الثّقاتِ الأثباتِ مِنْ رُواتهاء فهل هذه هي الأمانة المَطْلوبَةٌ منه؟ 

وهل فون وسو انام ا تلوس عن هذا التَّصَرَّفٍ السب في أحاديثه التَابَة 
عنه وفي رَوَاتها؟ 

كلا إن رَد الأحاديث الثابة عن الت صَرَلَعَِوسيَرينافِي الأمانة غاية المُنافاق 
وكذلك الطّمْنُ في بعْض الصّحابَة: وفيمن بعْدَهم مِنَّ الثقاتِ الْأنْباتِ الذين توا بحفظ 
الأحاديث وتبليغها؛ فإنه يُنافي الأمانةَ غاية المُنافاة» واللة تمارك تال لا يَرْضَئ برد أحاديثِ 
رسو له صا 46و ولال يذاء المؤمنينّ بالبُهُتانء قال الله تعالى: #وما انك الول 
فخذوه وما مانچکم عه ا ا َه إن الله سَدِيد الْعِمَاب € [الحشر:۷]» وقال تعالا: 
© وما وسلتا م و بذ الله € [النساء:14]» وقال تعالي: #إمّن يطِع 
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اسول 5 قفد أطاع أله وم ومن نول ۾ فما أَرَسَلدكَ عَليْهُمْ حَفِيظًا 4 [النساء:٠۸]»‏ وقال 0 
ررس م وى ال 2 E‏ < کر 
ادن يوذو ألمُوّمنيت وَالْمُؤْمِئتٍ بعر ما أڪتسبوا ققد أحتملوا بهتنًا ون 

يك % [الأحزاب:۸٥].‏ 


r ٠‏ 2 د س 
وكذلك الرسول صإإللَهَءَلِتَهِوَسَمَ لا يَرضئ رَد أحاديثه الثابتة عنه» ولا بالطّعْنِ 


0-1 الرد القويم على المجرم الأثيم 
٤‏ أصحابهء وقد ذکزت الأحاديث ف ا صااه و ف معارضة أحاديثه 4 في 
الفضل الثالث في أوَلِ الكتاب. فلتراجَع». وذكرت -أيضًا- الأحاديت في تشديده 

اموس في إيذاء أصحابهء وسبَّهِم. والطّعْن فيهم» في الفصّل الحادي عَشْرَ في 
أوَّلِ الكتاب؛ فلْتراجَع 1 


وقال المؤلّف في صفحة (۳۳) و(٤۳)‏ ما نصّة: 


اين أصحاب التي صنيو من امتح ِن النّحَذّثِ عن رسول الله عدا 
لأنه لاحظ الشُبّْهَةَ على غَيْرِه م مِنَّ الصّحابّة في (ص )٠١ - ٤4‏ من (تأويل الحديث) 
لابن تيبةه يقول عِمْرانَ بن حُصَيْنٍ وهو مِنَ الصّحابة : والله إني لأستطيع الحديث عن 
رسولٍ الله يومَيْنٍ مُتَنَابِعَيْنِه ولكن بطأنِي عن ذلك أن رجالا مِن أصحاب الئَّيِ 
صااَه َمَُلِدِوسَهمَ سوعوا كما سمعت» وشهدوا كما شهدت» ويحدّثونَ أحاديتٌ ما هي 
كما يقولونَ» وأخاف أن يسَّبّهَ لي كما شبة به لهم فَأَعلمُك أنهم كانوا يُحْطِنُونَ إلا أنهم 


كانوا لا يَتَعَمّدون0١2).‏ 


والجواب عن هذا من وجهين: 


ص 


ار 
0 س 
۳ 1 ص ہے 


أن يقال: إن ابن فتيبه بذک لهذا ا دا وإنما اقَتَصَرَ عل 


(۲) 


قوله: وروی مطرّف ب عبد الله لله أن عَمْرَانَ ب حصين و و ت 


.)4١:ص( «تأويل مختلف الحديث»‎ )١( 
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وقد أخطأ المؤلف فى قؤله: تأويلٌ الحديث لابن قتيبتق وصوابة: «تأويل 
مُخْتَلفٍِ الحديث». 

الوجه الثاني : أن يُقَالَ: 3 عِمْرانَ بن حصينٍ SENS‏ لم يمْتَنِع من التحديث 
عن التبي صََِلَعيَهوسلءَ كما قد توهَّم ذلك المؤلّفُ؛ وكذلك غيْرٌه مِنَ الصحابة الذين 
تأخرّثْ وَقِيّاتهم بَعْدَ التب راوسا لم يُذْكَرْ عن أحدٍ منهم أنه امْتَنَمَ مِنّ 
التَحْدِيثِ عن الي صِبَزَلَََوَسَلَرَ ولاسيّما إذا اتيج إلى ما عِنْدَهِ مِنَ الْحَدِيثِ وقد 
رَوَكا أصحات الصحاح وال والمُسانيدٍ عن عمران ص حصين تھا اخاذیت 
كثيرة» وقال النووي في «تهذيب الأسماء واللغاتٍ)»: «(روي له عن الخ ادووس 
ماه وثمانونَ حَدِيتاء اتمّقا منها على تَمَانيَ وَالْمَرَدَ البُخاريٌ بأَرْبَعَةِ ومسلم بِتَسْعَةَ 
وكذا قال الحَرْرَجِنٌ في «الخلاصة» إلا أنه قال: له ماه وثلاثونَ حَدِيئًاء قال: وكان مِنْ 
عُلَّماءِ الصحابة» انته.ا7١2.‏ 

وذَّكَرَ المؤلّف في صفحة (4”) عن أبي رَيّةَ أنه قالّ في صفحة )١١١(‏ من 
O‏ 

وقد امتَتَمَ بعْضُ الصحابة عن التحديثِ؛ خوفا مِنَّ الخَطَأ وأنه لمّا حَرَحِتٍ 


الخوارخ وتحزب الناس فِرَقاء بِدَءُوا يتخذون من الحديث صناعة» فيضعون 
ص ا و 1 هد دعر 2 کے a‏ و 1 2 ع8 26 س ت 
ويصتعون ويصفون الكذبء ثم ظهرَ القصاص والزنادقة» وأهل الأخبار المتَقَادِمَةِ بما 


.)١90:ص( «تبذيب الأسماء واللغات» (۲/ ١۳)ء و«خلاصة تذهيب تهذيب الکمال»‎ )١( 


© الرد القويم على المجرم الأثيم  »م »® ®« ه. ه ه ه‎ e 
يُشّبهُ أحاديتَ الات َم الشَّوْبُ والقَساد في الحديث... إلى آخر كلامه الذي لا‎ 
فائدَة في ذِكْرِه وذَكَرَ في آخره أنَّ عِكْرِمَةَ مولئ ابن عباس هَت کان يكْذِب في‎ 
الأحاديث. وكذلك برد مولئ سعيدٍ بن المُسَيّب).‎ 


والجواب: أن يقال أمّا قله عن بض الصحابة كته م امْتتَعوا مِنَ 
التَحْدِيثِْءٍ خوْفًا مِنَ الخَطَأ فقد تقَدَّمَ الجَوابُ عنه في المَصْل الذي قَبْلَ هذا المَضْل. 

وأمّا ما ذَكَرَهُ ن وقوع الشَّوْبٍ والفساد في الحديث لَمّا حَرَجَتِ الخوارج» 
وتحَرّب الناس» وظَهّرَ القصَّاصٌ والزَّنادِقَة وأَهْل الأخبار المُتَقَادِمَةِ. 

ا ا لله تعالئ قد أقامَ للأحاديثِ را الل 
ل ا الكَذَابِينَ والوضّاعِينَ بأسمائهم؛ ليِجْتَيت 
القاك الجاو و بقل وان بوعل بالف هاا تكن مله انان SNN‏ 
الحديث. فالأحاديث الصَّحيحةٌ معروقّةٌ عند أَهْل العِلّم مِنْ أهل السَّنَّهَ والجماعة 
ولك اغف ل ولغ ا ولات الو 
تراتلا وف ذلك معروف ع 

وا ا ا ی اا و ا 
ريه وأَناسٌ مِنْ أضرابهماء مِمَّنْ عاصَرَهُماء ومِمّنْ كان قبْلَّهُّما بزمن يسير» وبِحْضُهُمْ قد 
تَلْمَذُوا للإفرنج. وتأنّروا بآرائهمء وأفكارهم الفاسدة» وسِهامِهمْ المسمومة التي 
يوجهُوتها نحو الأحاديثِ الصَحيحَة التي لا تتفق مع أفكارهمٌ المُنْحَرقَة؛ٍ لِيَطْعَنوا 
بذلِك في الإسلام والمُسْلِمِينَ. 


فهؤلاءِ الذين أشنا إليهم مِنْ تلامدَةٍ الإفْرِنْج وأتباعِهمْ هم مَعَاوِلُ الهَدْم 


e‏ مجبوع مؤلفات التوجريج/؟ جوج 


للسَتّةء فكل حديثٍ صحيح لا يوافقٌ آراءهم أو آراءَ مَن يعظّمونه. لا يتوقفونَ في رَدَه 
وكنييق غيوة اندو E‏ وهم كاذبون في ذلك» واا 
eel‏ 

وأا قول المؤلّف: إن عِكْرِمَةَ مولئ ابن عباس يتا كان يَكْذِبُ في 
الأحاديث. 

فجوايّة: أن يُقالَ: قد تكلّم بعص العْلَّماءِ في عِكْرِمَة ورماه بعضُهم بالكذب. 
لمن مُرَادَهُمْ بالكذب العا ول ابي بََتَدعَلِدَهِوسََ: «كذّب أبو 
السنابل» لما أفتئ أن الحامِل المتوفى عنها زوْججها لا تتزوّحٌ حتى نِم لها أربَعةٌ أَشْهُرِ 
وعشْرٌ ولو وضَعَتْ قبل ذلك( ومِنْ هذا قول عبادَةَ بن الصَّامِتِ صِنَدُعَنْهُ: «١كزِّبَ‏ 
أبو محمَّدِ) لما قال: إنَّ الوثّرَ واجبٌء أي: خط" ومنه قول سعيدٍ بن جُبَيْر: ذب 
جابرٌ بن زيدء يعني في قوله: الطّلاقٌ بيد السّيّدِه أي: أخطاً("2. ومنه قول أبي طالب: 
ا وت الو زرك كيه ونظْعَيٌ ألاأمركمفي بلاإبل 
كابتم وبيد اللو رى مُحمّدًا ولمَانْطعِنْ دوئهة ونناضل 

معناه: أخطأتّم وغلِطتّم فيما قلْتّم. وأمثال هذا في أشعارٍ العَرَب كثيرٌ يُطْلِقَونَ 
كلِمَةَ التكذيب على الخَطأ والعَلّطٍ. 

قال ابن عَبّدِ البَرّ فيما نقلَهُ عنة ابن اليم في كتابه «مفتاح دار السّعادةٍ): «العَرَبُ 
)١(‏ أخرجه أحمد »)٤۲۷۳( )541/١(‏ وصححه الأآلباني في «الصحيحة» (۷/ .)۸١١‏ 


(۲) أخرجه أبو داود (575)» والنسائي (571)» وصححه الألباني. 


(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 5 .)٠١‏ 
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کی ا راو و کو ل چاو 
ذلك وذلك معروفٌ مِن كلامِهم؛ مو جود ني أشعارهمْ كثيرًا» انتهی'). 

وماك من رمئ عکرمة ببمض البدّع؛ وقد ڏگر النووي في كتاب «تهذيبٌ 
الأسماء ء واللّغاتِ» عن ابن مَعين أنه قال: عكرمة ة َة قال: وإذا رايت مَنْ يتكلم في 

رمه فاتهِمْةٌ على الإسلام» وقال أبو حاتِم: هو يْقَةّه وإنّما نكر عليه مالك ويحيئ 
بن سعيدٍ لِرَأيه» وقال البُخاريٌ: ليس أَحَدّ مِنْ أصحابنا إلا يَحْتَحُ بِعِكْرِمَةَه وقال أحمَدٌ 
بن عبد الله العِجِلِيٌ : كمه ل وهو بريء نابي به اناسل 7 

وقال الحافظ ابن حجر في «التَفْرِيبِ»: ااثقة د الت هال ا س وى يكت 
تكذيبة عن ابن TT DE‏ بذع وقال الحَزْرَجِيٌ في «الخلاصّة): 
(عكرمة أَحَدُ الأئمّة اتح ريد ران ET‏ ٿه برية مما 
يميه الناس به» 01007 أحمّدُ وابنُ معينٍ وأبو حاتم والنساتيٰ» ومن القدماء أيوت 
الختیانی انت 5). ۰ 


وأما برد مولئ سعيدٍ بن المسيّب فَلَمْ أرَ أَحَدًَا مِنْ أهْل العِلّم ذَكَرَ عنه شينًا من 
الكَذْبء بل إنه لم يُرْوَ عنه شيْءٌ مِنَ الأحاديث فيما أَعْلَّمُ وإنّما ذَكّر ابن عبد الْبَرّ عن 
المَروَرِيٌّ أنه رَوَئْ بإسنادٍ فيه انقطاع أنه کان ن سعد ين المسيي وير عكرمة 


.)505 /۲( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 

(۲) «تبذيب الأسماء واللغات .)75١/١(‏ 

(۳) «تقريب التهذیب» (ص‌:۳۹۷). 

() «خلاصة تذهيب تبذيب الكمال» (ص:٠۲۷).‏ 
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ب كرما 6 : ی 


سم وو 
م م ا اا رق 
«دليل قاطع يُثبت مناقضَة لصحابة لبَعْضِهم في الرّواية عن النبيّ 
روئ ابن الجَوزي في كتاب اشبهة لبي قال: RE‏ ر بن العَوام رجلا 


يحَدث» فاستمع الويرٌ حتى قضيز الل حديئة فقال لبد را اس مدان رسول 
الله؟ فقال الرجل: نعم فقال الزبيْرُ رٌ: هذا وأشباهةُ مِمّا يمْتعنا في أن نَتَحَدَتَ عن النْبِيّ» قد 
لَعَمْرِي سمِعْتٌ هذا مِنْ رسول الله» وأنا يَوْمَئِذِ حاضرٌء ولك رسول الله بدأ بهذا الحديثِ 
َحَدَئَنَاهُ عن رَجُل مِنْ أهْل الكتاب حديثه يومَئِذِء فجئْتَ أنتّ بِعْدَ انقضاءِ صدَرٍ الحديثِ» 
وذكر الرجُل الذي هو مِنْ آهل الكتاب, فظنت أنه مِنْ حديثِ رسول الله. 

وال ا ا ق اا ق ر اا 
هريرةً فيُحَدّتْ عن رسول الله صاه ییوس ويحدثتا عن كغبء ثم يقَومُ فامع 
بعْضَ مَنْ كان معنا يجعَلُ حديتٌ رسولٍ الله عن كغبء ويِجْعَلٌ حديتٌ كغب عنْ 
رسول الله. (ص 575 ج۲ سيرٌ أعلام النبلاء للذّهَبتَ)2"7). 


.)١١١6 «جامع بیان العلم» (؟/‎ )١( 
.)507/5( «سير أعلام النبلاء»‎ )۲( 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


والجواب عَن هذا يمن وَجَوه: 

أحدّها: أنْ يُقالَ: ما زعمَهُ المؤلّف مِنْ مناقضّة الصّحابَةِ بعضِهمْ بِعْضًا في 
الرّواية عن النبِيّ صا وساي فهو زعم كاذبٌ. ولا اف اتدل ةغلا ذلك 
ليس فيه ما يَصْلّحٌ دللا على ما ذَّهَب اله َضْلَا عنْ أنْ يکود دللا قاطعًا. 

الوّجْهُ الثاني: أن يُمَالّ: إن الأَرَ الذي أُوْرَدَهٌ عن الزيْر نة ضَعيففٌ جدًا. 

قال المُعَلَمِيُ -رَحمه الله تعالیل - في رَدْهِ على أبي رَيَهَ: أستكه لبي في «الأسماء 
والصّفات): «أخيَرّنا أبو جعفر الغرابيٌ أخبرنا أبو العَبّاسٍ الصبغي E‏ 
علي بن زیاد» خا ابن 5 أَوَيْسِء ابن ات الزناد عبد الرحمّنء عن وكام بن 
عَرْوَة عنْ عب اللو بن عَرْوَةً , بن ال ر أن الْييرَبنَ العوّام سَهِعَ رَجُلا» قال المُعَليُ: «أبو 
جِعْمَرِ لم اعرف والصّبْغِيُ هو مُحَمَّدَ بن إِسْحَاقٌ , بن أيوب» مَجْرُوحٌ» وابنُ أبي الزّنادٍ فيه 


كلام وعبد الله بن عر eT‏ ر بِمُدَة فالخبر مُْقَطِمٌ وكأنه مَصْنوعٌ» انتهن7١2.‏ 
ولو بت أت لير : نه لم يكن فيه سوئ الإذكار على من لم ت في 
وما قول بسر بن سَعيد("2 فليس فيه فه ورف العف علي انعط ل اذ وار 

وليْسَ فيه تأييدٌ لِمَا زْعَمَهُ المؤلّفٌ ين مناقضّة الصّحابَة بعْضِهم بعْصًا في الرّواية عن 

التب صََلَعَلَهوسَلهَ. 


.)5١0:ص( «الآنوار الكاشفة»‎ )١( 
.)595 /5( و«سير أعلام النبلاء»‎ 


e‏ برع مؤلفات التوجريج/؛ يوج 


الوَجْهُ الثّالتُ: أنْيُقالَ: مِنْ عجيب مر المؤلّف أنه قد استدّلٌ لقؤْلِهِ الباطل بار 
واه جِدّاء ورّعَمَ أنه دليل قاطمٌء وهو مع ذلك يِطْعَنُ في بعْض الأحاديثِ لتاب عن 
التي صَآَلنَءَلَِوسَلر مما رواهُ البُخاريٌ ومسلمٌ في «صحِيحيّهما». اللَذيْن هُمَا أ صح 
الكتّب بِعْدَ كتاب الله تعالئ؛ ويرْعَم أنها مِنْ دسائس الإسرائيليينَ» ولا يُبَالِي بِرَدّها 
واطراجها ا ال كوس القلب» ل العقل والدين» عافانا 
الله وإخواتنا المسلمين مما ابتلاه به. 

فم" 

وقال المؤلّفٌ في صفحة (ه”) و(5") ما نصّة: 

«الوضع في الأحاديثِ وآبنا اسع لو «أضواءٌ على السنة» (ص ۱۱۸): 

كان مِن آثار تأخير تذوين الحديث ورَبْطٍ ألفاظه بالكتابة إلى ما بَعْدَ المائة 
الأولئ مِنَ الهِجْرَة وصدر كبير مِنَّ المائة نايت ان لشفت أبوالت التواة ب E‏ 
أمارٌ الوَضع بغيّر ما ضابطٍ ولا ِء حتئ لَقَدْ بَلْعْ ما رُوِيَ مِنَ الأحاديثِ المَوْضوعة 
عشرات الألوف لا يزان أكثرُها مُبيْنا بِيْنَ تضاعيني الكُتّبٍ المتتشرة بيْنَ المسلمينَ في 
مَسْارِقٍ الأزض ومغاريها». 

والجواب عن هذا مِنْ وجُهيْن: 

أحدّمُّما: أن يُقال: إِنّ الذي يظهّر مِنْ كلام أبي رَيّةَ الذي ساق المؤلف. أنَّ 
ار الأحاديثِ المؤضوعَةٍ مُْبَتُ بين تضاعيف كنب السَنة المنتشِرَةٍ بيْنَ المُسْلِمِينَ؛ 
ولمْ يسن منها شيتاء وهذا خطأ كبيرٌ؛ فإنّ «الصَّحِيحَيْنِ؛ ليس فيهما شي مِنَ 
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الأحاديث الصَعيمَةء فضلا عن الأحاديث المؤضوعَةء والمسلمون إنَّمَّا يرجعون إلى 

ما جاءً في «الصحيحيّن»» وما تبت في غيْرهما مِنْ كتب الصحاح والسَّن والمسانيد. 
N‏ م» والمسانيدٍ المشهورَق 


ه عاك 


اة كانت لادی 

EUS E Cs 
مرا في الكتّب. وبذلك 0 علئ طالب العِلّم معْرَة المَوْضُوعاتٍ ومَعْرِقَةُ‎ 
الوضّاعِينَ والتَمْييرٌ بيْنَ الأحاديثٍ الصَّحيحَةٍ وبيْنَ غيّرها مِنَّ الأحاديثِ الصعيمَة‎ 
والواهية والموضوعة.‎ 

اوج الثاني: أنْ يُقَالٌ: إن الذي يَظْهَدُ مِنْ كلام أبي ريه أنه أرادَ النَْكِيكَ في كب . 
Al ESOC oT‏ 
ومُراده بذلك الطعْنٌ في كُنْبٍ السَنّةء والتنفيرٌ منهاء وهو -أيضًا- مُرادُ المؤلّف مِنْ سياقه 


ء۶ 


يكلام أبي ريه ویابی الله 4 إلا أن ِم وره ويرد كيد الكائدينَ في نُخورهم. 
وقال المؤلّف في صفحة )۳١(‏ ما نصّة: 


«معادَلَة صعبة تستؤجبٌ النظرَ؛ ف بيْنَّ خَبَرَيْنِ مخْتَلِفَيْنِ والمَجال هو 
ا هناك 05085 ا إن الي 2 lt‏ ال 


منهم طَلْحَةٌ والرْبيْرٌ والتأري الصادِقٌ الذي تعَرَره الوقائع التأريخية > E‏ 


3 © © © © © © © © ه© مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ چو 


َنْ تقض البِعَةَ مع عَلِيَ بتأثير ِن عَائِسَة أمّ المؤمنين؛ لِمَا كان بها وبينَ عي من 
أمور خاصة» وعليٌ -أيضًا- كان مِنْ هؤلاء العَشَّرَةِ التي هما منهاء فکیف .یکول 
هذا؟! 

وكيّف يتم وبِيْتَهُمْ تلك الخْصُومَةُ التي لا يَعْلَمُ الظالِمُ م مِنَ المَظّلوم فيها إلا الله 
وحدّة رغم ما مها مِن ظواهر العدل التي تعْطِي حى الخلاقَةِ لعل بِعْدَ عَنْمانَ؟!). 

والجواب عَن هذا يمن وجوو: 

أحدها: أن يُقالَ: إن تَبْشِيرَ العَشّرَةِ بالجَنَة ابت عن الت اوو ون 
يفيت الرك الل ا د المتَعرضين لِمَا شَجَرٌ بينهم. 

فَرَوَّ الإمام خمد وه اه ي د SN‏ 0 
كان في المَسْحِدٍ الأكْبَر وعِنْدَهُ اهل الكوقةٍ عن د وای فيا ا ا 
سعيد بن زيْدِء فحَيَّاهُ الْمُغيرَة وأَجْلّسَهُ عنْدَ رِجْلَيْهِ على السَّرِي فَجاءَ رجل مِن أَهْل 
الكوقةء فاستَقْبَلَ المغيرة» فس وسَبَّء فقال: من حت UR‏ 1 

لايق علي ای ا 
ثلاثا- - ألا أسْمَعٌ أُصْحابَ رَسول الله رَد ل ع ا 
فأنا أشْهَدُ عل رسول الله اڪيرما بمَا سَمِعَتْ ادناي ووَعاه قَلْبِي مِنْ رسول الله 
صاه يوسر في لم أكَنْ أزوي عنة كزيًا يسألبي عنه إذا ية أنه قال: «أبو بكر في 
الجَنّدَ وعُمَرٌ في الْجَنَقه وعَلِنٌ في الجن وعُثْمَانُ في الجَنَدَه وطلْحَةٌ في الحتَة الى 
الجَنَّدَ وعبْدُ الرّحمن في الجن وسعْدٌ بْنُ مالك ني الجَنةا. وتاسعٌ المؤمِنينَ في الجن 


لوقن أن كه MR‏ لسمَيمُةُ. قال: فص اهل المَسُجد يناشِدُوئَهُ: يا صاحب رسول الله 
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من التاسع؟ قال: اا باللّه» والله العظيم» أنا تاسع المؤّمنين» 0007 الله 
وسار العاشِرٌ ته بع ذلك يمينا قال: والله لَمَشْهَدٌ شَهده رجل يعبر فيه 
وجه مع رسول الله صا ووس أفصل مِنْ عَمَّل أحدكم ولو عُمَرَ عُمْرَ توح 


عَلتِ َم . وقل 7 أبو داود بتحوهء س / الشاب ق بن ٠‏ عة لم1١2‏ 


° عه 


ورواءٌ ابن ماجَهُ مخْتَصرّاء وزاد رُرَيْنٌ: ثم قال: «لا جَرَم لما انقَطَعَت أعمارْهُه 
اراد الله ألا يفْطَمَ ء: عنهمٌ الأجْرَ إلى يوم القيامَةء والشَّقِيٌ مَنْ أَبْعَضَهُمء والسَّعيدٌ مَن 
أَحَبَّهُمْ) ذَكَرَه ابن الأثير في جاع الأأصول»! '"» وقد رَوَاهُ الإمامُ أحمَدٌ وأبو داو - 
أيضًا- والتريذي مِنْ حديثِ عبدٍ الله بِنِ ظالِم المازِنِيَ عن سعيدٍ بنِ زيْدٍ بنِ عَمْرِو بنٍ 
ميل معن بنځوه» وقال التريذي: هذا حديث حسَنٌ صحيحٌ» وقد روي مِنْ غَيْر 
وكوعر سعدين لون اررض ميري 17 

ورَوَاهُ الترمِذئ -أيضًا- E‏ 
حْمَيّدٍ بن عب الرحمن عن أبيه عن سعيدٍ بن ريد رنه ا اوو 
قال: ١عَشَرَةٌ‏ في الجَنَة» فذّكر التشعة a‏ ُبيْدَة بنَ الجَرّاح 6 

الوَجْهُ الثاني: أنْ يُقالّ: : يَظَهّر من كلام المؤلّف أنه لا يُصَدَّق بالحديث الثابتِ 


في تبشير العَشَرَِ الجن ولهذا عارَضَةُ بما ذَكرَه عن الوقائع لتحي وصرّح 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ ۷ ۱۸) »)۱٦۲۹(‏ وأبو داود (575)., وصححه الألباني. 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۱۳۳)» وصححه الألباني» وانظر: «جامع الأصول» (8/لاده). 

(۳) أخرجه أحمد .)١770( )۱۸ 94/١(‏ وأبو داود (/551)» والترمذي (71701)» وصححه 
الألباني. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي »)۳۷٤۸(‏ والحاكم (۳/ 18 5) (/080), وصححه الألباني. 
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بالإنكار في قَوْلِه: فكيف يكون هذا؟ وكيف يم وبيتهُمْ تلك الخصومة؟ إلى آخر 
كلاه فالتأريځ صادقٌ عند الموأف» والحديث الثَّابتٌ عن الت صلا ا 
بصادق عنْدَه وما ذاك إلا لأنّهِ مبْغِضٌ للأحاديثِ الصحيحة وَمُنابذٌ لَهَاه ومشككٌ 
فبها ومن كانت هده حال فأئعدة الله و انع 

Eu COLELLO E N ED 
وَالرَييرَ ڪت نقَضًا بِبْعَةَ علق وه ڪن بتأثير مِنْ عائشّة َلنَدْعَتْهَا؛ لِمَا كان بيتها‎ 
وبين علي روڪن من أمورٍ خاصَّة وهذا كَذِبٌ على عائِسَةَ يَََيهَعَنْهاه فإنّها إنما‎ 
سارّث إلى العراقٍ في طَلَبٍ دم عثمان يك عَنَهُ لا غير.‎ 

وكذلك طلْحَةُ والزبير يه دعن ولم يكن بِيْنَ علي وعائشة وك اَن أَمُو 
خاصّة تذعو إلى سي عائضّة كتا في نقض بيْعة عَلِيَ ينف فما زَعَمَه 
RT NET‏ 

يكار عل المولق. عم الكازت إن 12 ” جين لكات ين ار الكمر 

جاء إلى الدار التي فيها عائشة د ڪتهاء فاسْتَأُدنَ ودخل» فسَلّمَ عليْها وو نابي 
فقال له رجُلٌ: يا أميرَ المؤمنينَ» إن عَلَىْ الباب رَجُلَيْن ينالانٍ مِنْ عائشةء فأَمَرَ القَحْقَاعَ 
بن عَمْرِو أن يَجْلِدَ كل واحدٍ منهُما مِانَد وأنْ يُخْرجَهما مِنْ ثيابهما. 

ی ييه مم IS‏ 
ا 
البَصْرَةٍ المَعْروفاتِء وسَيرَ معها أخاها مُحَمَّدَ بنَ أبي بكر فَلَمّا كان اليم د 


ارتحَلت فيه» جاءَ علي رنه عَنَكُ فوَقَفَ علا الباب» وحَضَّرٌ الناس» وخرجث من 


ع 


8 


8 


ما ينبغي؛ مِنْ مركب وزادٍ و وغير ذلك» واختارٌ لها أزبعينَ امرأ 
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الدار في الهَوْدَجء فوَّدَّعَتِ الناسّء ودَعَتٌ لهم وقالت: يا بَنِىَ» لا يعْتِبْ بعضنا على 
بعْضء إنه والله ما كان بيني وبيْنَ علي في القديم إلا ما يكون بِيْنَ المَرْأَةٍ وأخمائهاء 


وإنه على معْتَبَتي لمن الأخيار» فقال على وََإَنَدَعَنهُ: صدقَتْ والله ما كان بِيْنِي ويها 


هو 


e‏ ەش م و ر ۹ 8 14 » ص 
إلا ذاك» وإنها لرَوجَة نبيكم صأَهْعَيَوِوَسَلمَ في الدنيا والآخرة» وسار علي ركه 


1 
بف 


معّها موَدّعًا ومسَيعًا أميالاء وسَرّحَ بنيه مَعَهَا بقيّة ذلك اليوه217. 

ولو کان بين علي وعائشة ركعت 3 قاد دعن إل سعي عائشة 
دَحَلَ عليْهاء ولَمَا الت في حقه ما قالث» ولَمَا فعل عل هة مَعَهَا ما فَعَلّ مِنَ 
الحفاوةٍ والتكريم. 

الوَجْهُ الرابعٌ: أن يَُالَ: مِن أصولٍ أَهْل السّنّةَ والجماعة الَف عم شَجَرَ بيْنَ 


f 75 
کے‎ 


راتكن لما 


2 


الصحابة ريفكت فلا يُِيرٌ الكلام فيما شّجَرٌ بيهم إلا مَنْ كان يبتغي الطّعْنَّ فيهم؛ 
ماعه ¢ - مدر 3¢ 3 2 
مِنْ أَهْل البدّع والأهْواءٍ المُخالفينَ لِمَا عليه أَهْل السْنة والجماعَة» وفي إِثارَةِ الكلام 
: 2 2 أ ¢ i‏ وا . ا 0 0 
فيما شَجَرٌ بينهم دليل على ما في قلب المتكلم فيهم مِنَ الل والبغض لأصحاب 
7 و ب 08 - 0000 ل < روو 5 رس لے ر ےم ر 
ص ٤‏ ر د ر 2 ر ر سس ماس سد بر ٠‏ مودس 
ک ا مسنم ولا سَكَلُونَ حما كأنوأ يعمِلُونَ € [البقرة: .]٠١١‏ 
الوَجْهُ الخامِسٌ: أنه قد تبت عن النْبِي ةيوسم أنه قال: «إِنَّ الله اطْلَّعَ على 


أل بدْر فقال: اعْمَلوا ما شتتم؛ فقد عَمَرْت لكم» رواهُ الإمامٌ أحمَدُ وأبو داودَ مِن 


.)٤۷١ ١٤۷١ /١١( «البداية والنهاية»‎ )١( 
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9س ب 


حديث أبي هريْرَةً ڪن وصحَّحَهُ ابن حِبّانَ7١2.‏ 

ورواة الإمامٌ أحمّدٌ -أيضًا- والبُخاري ومسْلِمٌ وأبو داود والتَرْمِذيّ مِن حديثِ 
علي بن بي طالب هَت في ِصَّةِ حاطب بنِ أبي بَلتَعَةَ ڪن جين كنب إلى 
U RE ES‏ 
فقال عكر رَيََليهَْنُ: دعبي يا رسول الله أضربْ عَنْقٌ هذا المُنافق» فقال رسول الله 
لوس : ا وما يُدْرِيكَ لعل الله اطَلَمَ على أَمْلٍ بِدْرٍ فقال: 
اعملوا ما شِْنم؛ فقد غَمَرْتُ لگ" . 

وقد كان علي وطلحة وار من من أل بذرء فما كان لهم من أعمالٍ 

سيه فهي معفورَة لهم ب بلا شك» وكذلك عائشة راء لأا حبيبة رسول الله 

مَأَلنَهءَلبَهوَسَلَ وزوجته في الدَنيا والآخرة. 

ومن لم بؤين بما تعن النيئ 2 صَإَََْيِوسٌََ مِنَ المَعْفْرَة لهل بذ وأ 
تَبْشِيرَ العَشَّرَِ الجن حقٌ» وأنَّ علي وطلْحَةً والزْيَير منهم» وإن وقَعَ منهم يوم الجمل 
الوق #انوويكر TO‏ بلك اليا بابس برل دجيو 


ا ن اا به زهو ا اله عََنَهِوَسَلهَ مِنْ أمُورٍ اليب فيما مَضئ وما 


3 


0 
ع 
يفا 
ياتى . 
هه لا 
م 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۲۹۰۵) (۷۹۲۷)» وأبو داود (5 »)٤٦٥‏ وصححه الألباني. 
(۲) خر جه أحمد ٠( )7/4/١(‏ 1°( والبخاري (۰۷ °(« ومسلم (5515). وأبو داود ٠(‏ ۵( 
والترمذي (00:”). 
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وقال الموّلْفٌ فی صفحة (77) و(۳۷) ما نصّة: 
حق للإمام السَلَفِيَ محمد عبْدّه في تغليل نشْأةٍ الاختراع في اراي ووضع 
الحديثء قال الإمامٌ: توالتٍ الأخدّاث بِعْدَ ذلك ونَقَصَ بعْض المُبَايعينَ IRE‏ 
ما عَقَدواء وكانت خروب بيْنَ المَسْلِمِينَ» انتهئ فيها أمْرٌ السّلْطانٍ إلى الأَمَويينَ غَيْرَ أن بناء 
الجَماعَةِ قد تصدّع» وانقَصَمتْ غرئ الوَّحْدة بيهم وتفرّقَت بهم المذاهبُ في الخلافة: 
وأخدّتٍ الأخزاتٌ في تأبيد e‏ ۴ روا عا رأي خضيه بالقول والعَمّل. 
وكانت نْشْأَةٌ الاختراع في الروا ية والتأويلء وعَا كل فيل على الآخر» فافترق الناس. 
قال المؤلّفٌ: ولهذا يُمْكِننا أن تقولّ: إن وضع الحديثِ على رسول الله 
صَألتَعَلِنهوَسََرَ كان كما قال أَحَدٌ الأئِمَة هو أشَّدَ حَطرًا على الدَّينِء وأنكئ ضصَرَّرًا 
وفرَق وا كان ا سه افتعالٌ 500 ويئاة الا خاذيت المرضيدة 4 
أساس الها ثم كانت ملي بض اماو هي ابت في تنيت هذه الأحاديث في 
بواطن وسُطُورٍ المّراجعء ومُعامَلَتها في تلك المَراجع مُعامَلَةَ الصّحيح تَمامًا». 


والجواب عَن هذا من وجوو: 


ر 
»و 


) كَلمَهٌ > 


1 


والكلام؛ ولا بالتْكِيرِ العَضرِيّ والثقاف الغرييةه ولا باع أل الكلام المذموم؛ ولا 


سم 


أحذها: أن يقال : إن الإمامة ي الدين لا تَنال بالشقاشق و 
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بتأويل الآياتٍ القزآنية على عير تأويلهاء وحمْلها على غيْرٍ محاملها وما يُرادُ بهاء ولا 
بالطَعْن في الأحاديثِ الثابتة عن التي صل ا وتكذيبها ورُدهاء ولا بالتؤفيق 
بيْنَ اللوم الشرعية 5ة وآقوال فلاس المُسلِمِينَ وملاجدة الإفرنج» ولا يدو الا 
٤‏ متبوعهم أنه إمام» ولا بتَرَضيهم عنه كما فيا اهل السنة والجماعة عن 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. و ال الات وال وماکان 
عليه اَلَف الصالحٌ؛ مِنَّ الصحابة والتابعين وتابعيهم بإِحْسانء وبالدغوة إلى الخير 
والأمْرٍ بالمَعْروفٍ والنْهّي عن المُنْكر والصّبّْرِ واليقين» فمّن كان بهذه الصّفةٍ استحقٌ 


ج 
ا دوم ا رگ سح ار 


الإمامَة وإلا قلا قال الله تعالى: # وحعلتامتهم أيِمّهَ بم هدوت امنا لما صبرواً 


مس كوه ساس > کے عير سا 


وڪانوا ب تاتا لوقنون 7 [السجدة: 5 ؟]. 


ا 


a 
الصالح مِنَّ الصحابة والناضية وتابعيهم بإحسانء فمِْل هذا لا ي ا‎ 
كي لن هذا للب لامُطابيُ حال فيكون تلفي بذلك ن قل الور‎ 

وإذاعْلِمَ هذا فلْيْمْلَنْ -أيضًا- أنَّ تلقيب محمد عبد بالإمام والسَّفِيَ» لا يُطايق 
حالَّةُ؛ لاه مُتصف صف بسجميع ما تقدم ذكرٌه م مِنَ الصَّفاتِ التي تخالفٌ ما كان عليه السَّلفٌ 
الصالِحٌ؛ مِنَ الصَّحابَة والتَابعينَ وتابعيهم بإحسانٍء والشاهدٌ على ذلك ما يوجَدٌ في 
كته ومقالاته» وما ينقله عنه أتباعٌه في كُتبِهِمْ ولؤلا إيثارٌ الاختصار لذَكَرْتُ مِن ذلك 
شيئًا كثيرّاء ويكفي مِن ذلك تصريحة حه بالقَوْلٍ بِحَلْقٍ القرْآنِ في رسالَته التي سمّاها 
رسالة التَوْحِيدء وما أَعْظَمَ ذلك وأشْتَعَهُ!! 


وقد قال الشيّخ عبد الله بن علي بن يابس في رده على محمود سنوت (صفحة 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


4 بَعْدَ ذِكْرِهِ لمحمَّدُ عبده. قال: «الوّجْه الثاني: أنه حَرَّفَ آية البَقَرَ وهي قولة 
تعالئن: #قرجل وَأَثْرَأَتانٍ 4 [البقرة:187]» وقصّرّها على الاستيثاقء مُحْتَجّا بقؤل 
رججل رَضَعَّ مِنْ ثدي باريس» وعَبّ من فلسفةٍ الرَّاِيّ والعَرَاليَّ وصاحب 
«المواقف»(» وَل نصيبَةُ في علوم الدّين» فإذا دَهَبَ يكتب فيه جاء بأقوالٍ مَمْرُوجَةٍ 
بشبه مَلاحدة الغزب» وفلاسفَةٍ الإسلام» وذلك الرجل هو يمحن 108 اكير ا 

ليْنظَرْ إلى قول هذا العالم الجلل ال ر حال دغ دوع نه س 
المعرفة. 

الوَجْهُ الثاني: أنْ يُقالَ: إن حطر الطْعْن في الأحاديثِ الثابتة عن الي 
صَرَلَعَتَِوسَلَرَ ورَدّها واطراجهاء ليس بدونٍ الخطر ٤‏ وضع الأحاديث على الي 
صَََلنَهعَلتَوِوسَلَ فالوَضَاعونَ يزيدونٌ في الأحاديث» والمكد يون للأحاديث الصحيحة 
و منهاء وكا الامرَينِ 01 الخَطر على الدينء وفك اء الوعيد الشديد لمر 
كَذَّبَ علا النبي ص ووسر مُتَعَمّدَاء وجاء التشديد -أيضًا- على رد الأحاديث 
العابتة عن ا اهومس ومعارّضتها باقر آن» وقد تَقدَّمَ ذَكر الأحاديث في ذلك 
في الفصّل الثالث في أول الكتاب؛ فليراجَعْ. 

الوّجْه الثَالتُ: أن المؤلّف رمئ عُلَماءَ الحديث بالسّلِْيَه التي مَعْناها السّكوتٌ 
عن تکار ديت الأحاديثِ المَؤْضوعَةٍ في المَراجع مِنْ تب الحَديثِ» ومعامَليها في 
لك المراجع مُعَامَلَةَ الأحاديثِ الصَحيحَة» وهذا إنما يكون مِن أحدٍ شَيْتَيْن؛ !م 
الباوة والتَّغْفِيل مِنَ المُحَرّجين ومن العْلّماء الذين أَثَرُوهم وسكَتّوا عنهم, وإما قلَهُ 


ب 


)١(‏ يعنى: عضد الدين الإيجي. 
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العناية والاهتمام بالسّئَنْء وإقرارٌ ما يُلْصَّقٌ بها مِن الأحاديثٍ المَؤْضوعة. 

والحوابُ عن هذه الفْرْيَة أنْ نقول: #سبحاتك هنذا هتن عظيم € [النور:"١]»‏ 
کر e‏ رج ِن وهم إن ولور إل کنبا 7 [الكهف:٥]؛‏ قلسن ٤‏ 
«الصحيحيْن»» ولا في غبْرهما من أَمَهاتِ الكتّب شئء مِنَ الأحاديث المَوْضوعةٍ. 

وقد أغطئ الله تعالى كبار المُحدثين من السباهَة والذَّكاء والفطَّة ما فاقوا به 
كثيرًا مِنَّ الناس» فلا تَحْمَى عليهم ETT‏ ولا ترو عليهم» 
وأعطاهم الله مِنَ العناية والامْتمام بالأحاديث» وتمييز الصّحيح مِنَ الضَّعيفِ 
والواهي والموضوع. وبيانٍ الكَذَابِينَ والوَضَاعِينَ وَالتَحَذِيرٍ منهم» ما هو معْلومٌ عنْدَ 
اهل العقول السّليمة والعدل والإنصاف. 

وإنما ا السَّلْبِيّةَ في تلامِدَةٍ ة الإفرنُج؛ ؛ مِنَ العصْرِيّينَ ومن يقَلَّدُهم مِن 
الأغبياء المعتايع النيى 5ق رون EE N TEC‏ ضوع 
ومنهم المؤلّف. وأبو رَه وأشباههُما مِن أغداء السَُّهَ وحَمَلَيِهاء فهؤلاء يَخْبِطُونَ 
خبط عشواء فيُصَححونَ الأحاديتٌ الضَعِيمَةَ والممؤضوعة» ويعْتمدونَ عليها إذا 
كات موافقة لآرائهم أو آراءِ مَنْ و من شيو هم وغير شيو خهه؛ من 
المُسْلِمِين وغيّر المُسْلِمِينَ ويطْعَنون في الأحاديث الصحيحة ويَزْعمون أنّها مِنَ 
الدّسّ الإسرائيليئ إذا كانّث مُحَالِمة لآرائهم أو آراءِ مَنْ يُحَظُموئَهُ مِن شُيُوخهم وعَير 
شيُوخهم مِنَ المُسْلِمِين وغَيْرِ المُسْلِمِينَ. 

فهؤلاء يَدُورُونَ مَعَ الأهواء حَيْتُما دارَثْ مهم وقد قال الله تعال: ومن أصلّ 


7 الي ر ع 


مِمَنِ آم هوه بير هدی ر بك الو کک 5 
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فما 

وقالٌ المؤلّفٌ في صفحة (۳۷) ما نصّة: 

«قال المُرْتَضَىئ اليمَانُِ في كتابه «إيثارٌ الحَقّ»: إن مُعْظَمّ ابتداع المبتدعِينَ مِنْ 
هل الإسلام إِنّما يرجِمٌ إلى هذيْن الأَمْرَيْنِ الواضح يُطْلَانُهماء وهما الرَيادَةٌ في الدّين 
أو الق (). ْ 

ومن أنواع الزيادة في الذين الكذِبٌ على رسول الله اهيوسا . 

والجواب: أن يُقالّ: إِنَّ المؤلّف أَوْرَدَ هذا الكلام يَحْسَبُ أنه يوّيّدُ أقوالَة الباطِلَة 
في مُعارضّةٍ الأحاديثٍ الصَحيحَةء وهو يَنْعَكِسٌ بالرَدٌ عليه وَِلْحَاقِهِ بالمُبْتدِعِينَ الذينَ 
يتَقِصُونَ مِنَ الدّين بتَكْذِيبِهِمْ للأحاديثِ الثابتة عن الت صرالا ووس فالموَلّفْ 
وَل ِن مَعَاوِلِ هدم الدينِء وهو مَعَ الوَضَاعِينَ في طرفي تقيض. فالوَضَاعُونَ 
يَزِيدُونَ في الأحاديث بالكذب» والمؤلّف وأشباهُةُ يصون مِنَ الأحاديثٍ الصحيحة 


1 1 


وني صفحة (۳۷) و(۳۸) و(۳۹) نفل المؤلّف كلامًا طويلًا عن دائرة المَعارفِ 


المِصّريّة وقد أخذه مِنْ هاميش كتاب أبي رَيّةَ صفحة )١١19(‏ و(١١1).‏ وهو مِنْ كلام 


.)٠١١:ص( «إيثار الحق»‎ )١( 
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ا » أرادوا به الطّْنَّ في دي ن السلا 0 وك 
المسلفين ف ا ة بيهم صا ووسر . 

NE a RE 
الفعْلَ ونَسَبُوها إلى النبيَ صيََدَهعَلدهوسَلَرَ لكي ت َف وآراءٌ العَصر الثاني» وأنها قد كَثْرتِ‎ 
محمَّدٍ صََلنَهَِنهِوسَلمٌ إلى آخر‎ E الأحاديث الموضوعة المقتافضة اشد التناقض‎ 
كلاه الذي هو غاية في التلبيس والتشكيك.‎ 

ثم قال المؤلّفٌ بِعْدّه: وتقول تعْقيبًا علئ ذلك: إنه لَِنْ أَكَبرٍ وأعْظّم أسباب 
اوا يكن | بال E a Ls‏ 
كثيرٌ مِنْ أَهْلِهء ولا شك أن الواجب يفضي ويفرض عليمًا تبر تة التب دعسل 
مِمّا قالَهُ المُسْتَشْرقون. ويفرض علينا -أيضًا- تَطْهيرَ سل ال صله ووسر من 
الأحاديثِ المَوْضْوعَةٍ والتي وَضِعَتْ في قَثْرَةِ افد وغيّرهاء في فَرْصَةٍ التََّاذِ إلى 
الأحاديث الصَحيحَة» وني فْرْصَةٍ الوصولٍ إلى صَمَحَّات الكتّب الشهيرة» سواءٌ كان 
وَضْعٌ الحديثِ قد تم بحُسْنِ قضدٍ مِنْ بض السدّج م من المسلمين. » أم بسوءٍ قصل من 
الكتابيينَ أو المُنافقين». 

55 ف هذا من e‏ 


AARNE E es‏ بودي 
فأَحَدَّم وقد قال الله تعالئ: # ياځ ألِْبنَءَامَنُوأ لا تَنَخِدُوا يطانة من دوک کک 


کو رص م ۶ عرو صر صم 


يأك حا ا E‏ ن قد بدت البغضاء 4 من أفوههة وَمَا NES‏ 
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ا کک الات ت إن كم مأوت ) [آل عمران:۱۱۸]» وقال تعالى: # ودوا و تَكفرو ت گم 


كوأ تكو س 4 سا:۸۹ وقال تعالی: وکن یکی عد انی رلا سوا حي 


َء سم رد 


تع َم مِلَعَهمْ € [البقرة: ]١٠١‏ الآية. 


الوّجْهُ الثاني: أن يُقالَ: ما زعم أعداءٌ الله تعالئ مِن أن الرّواةَ اشتباحوا لأنفسهم 


احتراعٌ الأحاديث» وأ الأحاديتٌ المَؤْضوعة المُتَناقضَة أشدَّ التنافض قد كَثْرَثْ في سن 
رسول الله لوسك فهو إفْكٌ مُفْترَى» وزُورٌ وبُهْتانُ؛ فن الرّواةَ الأثبات الذين حَرّجَ 
لهم أصْحابٌ الصّحاح والسنَنٍ والمَسانيدٍ المَشْهِورَةِ ليسوا م الوَضَاعِينَ» وإنما هم 
أعداءٌ الوَضَاعينَ في الحقيقةء وقد قام أكابرٌ الأِمّةِ منْهُمْ بتَمْييرٍ الأحاديثٍ الصحيحة مِن 
اا اه دو اران وال صر و واو دران ر ا 
الافتناى و و O‏ ماع بو كوا ND E‏ 
فجزاهم الله عن الإسلام الم - all‏ المستشرقون. 
ويتَعَامَوْنَ عنه» وكذلك المُمَلّدون لهم مِنَ العصريين. 

N N oO U 
التناقض» ومِنَ امزاج الأحاديف ا براه فالا ا ا ی د‎ 
عندهم» والاخاديت المر ضير مرون فة عندهم‎ NEE E 
وق ا ها وعدروا الا مها فمَنْ رَّعَمَ غيْرٌ ذلك فقوْلّهُ باطِل مزد ود عليه.‎ 

الوَجْهُ الرابعٌ: أن يُقالَ: ما َلْصَقَهُ المستشرقود بالسُّنة وأهلهاء فكُلّه باطل أرَادوا به 
اليس والتّمْكيكَ في دِينٍ الإسلام» وني سن رسولٍ الله صََإَلدََلتَهِوَسَل ومن الغباوة 
والجَهُل المُزْرِي بصاحبه تصديق المُسْتَشْرِقِينَ في هَذَيَانِهم وأكاذيبهم على الإسلام وأَمْلِه. 
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ومن أَمْبّح العّباوة والجَهل -أيضًا- رَعَمُ المؤلّف تفليدًا لأبي ريه أن المُسْتَشْرِقِين 
يعْلّمون مِنْ أَمْرِ المسلمين والإسلام ما لا يعْلَمُه كثيرٌ مِنْ أَهْلِه والواقمٌ في الحقيةة أن 
المستشرقِينَ ن يَحبِطونَ خبط عشْوَّاءَ في كتاباتهم عنٍ للام والمسلمينَ» وكثيرًا ما يُنْكِرون 
الحقائقٌ» ويصدّقون بالأكاذيب ويعتمدون عليهاء وكثيرٌ من ضعَفاء البصيرة مِنَّ العَصريّينَ 


0 7 0 ت 0ر 3 0 
يعتمدون علئ کتاباټهم» وهي مما لا يعتمّد عليه. 


0 


الوَجَْهُ الخامس: أن يُقالَ: إذا كان المؤلّفْ لا يَشْكَ أن الواجب يِقْضِي ويِفْرِض 
عليه تَبْرِئَةَ الب صِبََِنَعََنَهوَسلهَ مِمّا قال المستشْرقونَ» ويفرض عليه تطهير سنة النبيّ 
ص لل نول ريو E Ea‏ مر فِيمُدَحَ المستشرقين» 
00 مِنَ العم بالإسلام والمُسْلِمِينَ ما ليس عِنْدَ كثير مِنَ المشلفية؟ 

وما بالَهُ يمل أقبَحَ الحَمْل على بعّْض الأحاديثِ الصحيحة» فيطع فيها 
ويرُدّها بمُّجَرّدٍ الهوى. ET‏ المَؤْضوعةٍ فلا يَذُكَرَها ولا يطْعَنَ في 
a a o O‏ 
عليه فهّل هذا هو المفروض عليّهِ؟ 

وهل في أفعاله السَية تطهيرٌ لِسُنَة رسول الله صَإِتَمعَلنهوسَهه؟ 

والجوابُ: أن يُقال: إن المؤلّف قد بب المفروض عليه وراءَ ظَهْرهء وأتئن بما 
يُخَالِفْه ويقال -أيضًا-: إنه جب تطهيرٌ سُنَة رسول الله صا وسا مِمّا ألصَقَهُ بها 
المؤلف وأبو رَيَهَء وأشباههما مِنْ أهل الإلحاد والغك: والتشكياك: ويجبٌ -أيضًا- 
رتسي e I TC‏ 
المَشْهورَةٍ مِمًا رَعَمَهُ المؤلّف مِن وُصولٍ المَؤضوعاتٍ إلى صَمَحَاتهاء ويجبُ - 


وج الرد القويم عى المجرم الأثيم © ٠٠٠٠٠.» ٠‏ 2 
أيضًا- تذّزية الثقاتٍ الأثباتِ الذين جَمَعُوا أحاديتٌ رَسولٍ الله وسار واعتتوا 
بتنقيتها مِنَ الأحاديث المَوْضوعَةٍ مما it‏ به المؤلئف مِنَ السّذاجَة التي مَعناها 
العَباوَةٌ والتّغفيل. 

ولك كلت د اللي IIE SE‏ رق إل E‏ 
المستشرقين ويِغتَرُونَ بما يَنْشْرِوَهُ مِنْ زُخَرّفٍ القَوْلِء أؤلئ بِوَصْفٍ السَذاجَة والعَباوَة 


والتغفيل. 


وقال المؤلف في صفحة ( ۰ ) امم امُْلَخَضُه: 
الوَضعٌ لن لنصْرَة المَذاهب في أصول الدينِ وفروعه -إلئ أنْ قال-: وليْتَ أسْبات 
ر ° عم 1 0 ء۶ م 
الوَضْع لنصرَة المَذاهب مخصورة في المبتدِعة وأهل المذاهب في الأصولء بل من 
أهل السَنَة المُخَْلِفِينَ في الفروع من وصح أحاديت كثيرة؛ لنْضْرَةٍ مذهَيه أو تَحْظِيم 
a‏ 2 ا( ١‏ 
إمامه» وإليكَ حديثًا واجدّاء وهو: «يكون في أَمّتي رل يُقَالُ له: محمَّدُ بن إذريس 


ع ر في 2 5 2 ۰ غ عه ع م 
أضَدٌ على متي من إِبْليسّ»» و«يكون في أمّتي جل يقال له: أبو حَنيفَةَ هو سرا 


ع 


3 0 وهنا اضطَت الشافعيّةٌ إزاءَ ذلك إلى أن يَرْوُوا في إِمَامهم حديثا يفَصَلوئَهُ 
عل کل إمام» ود قال رسول الله صَِ!ْلنَدَْلِتَهِوسَل: «أكرموا قريْشًا؛ إن عالمَها 
يملا طباق الأزض E‏ 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 


(۲) سيأقي تخريجه. 
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وأنصارٌ الإمام مالِكِ لمْ يَلبتوا أن وَصَعوا في إِمَامِهِمْ هذا الحديتٌ؛ ونصّه: 
١بخْرّجٌ‏ الناسٌ مِنَ المَشْرِقٍ إلى المَغْرِبٍء فلا يجدونَ أعْلّمَ مِنْ عالِم أَهُل المدينة» ٠‏ 
يعني مالکا». 

والجواب: أن يُقالَ: هذا الكلام قله المؤلف ِن كتاب أبي ريه وهو مِنَ 
الأباطيل المَردودة على قائلها. 

فآمًا قولّة: إِنَّ مِن أهْل السََة المُخْتَلِِينَ في الفروع مَن وَضَمَّ أحاديتٌ كثيرةً؛ 
ا ۰ 

فجوابة: أن يُقالَ: إِنّما يُعْرَف وضْع الأحاديثِ عن الرنادقة وأهْل البدّع 
وهؤلاء ليسوا ين آهل السْنة وإ الْتَسَبوا إلى بعْض المّذاهبء فأمًا المُتمَسّكون 
بالكتاب والسَّنْةِ وما كان عليه اسلف ا والتابعينَ وتابعيهم 
بإحسانٍ فليْسوا مِمَّنْ يضَمٌ الحديتٌ» وهم أهْل اسن نة على الحقيقة» وقد يِقَعٌ الوضع 
من بعْض الجهّال المنتَسِبِينَ إلى السّنْدَ وين المعَمَلينَ» وهم الذين يَقْبَلُونَ التَلْقِينَ 
ومِكّن اخْتَلَطَتْ عُقولُهم فحَلّطُوا في الرّواية» ومِمَّنْ لا حِفْظَ لهم ولا مير فيُحَدَُونَ 
ين حَفْظهم فيلو وهؤلاء وإِنِ الْتَسَبوا إلى السنة فلا عِبْرَةَ مم ؛ لأن وَجودّهم في 


و 


ب e‏ 0 ے 2 
اا یا ق کی ا کاو ا ا اریت 
ت ع و ع أ 7 ماع 8 0 0 0 3 ے 
روا فأمون اين أحيو الله ع اعفد ينعنو الله الخوييارى هوک مهما ود 


5 e 
معروف بكثرَةٍ الوضع.‎ 


(۱) سيأتي تخريجه. 
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قال ابن الجَوْزِيٌ بعْدَ إيرادِه لهذا الحَدِيثِ في كتابه «المَؤْضوعاتٌ»: «هذا 
بحري مؤضوءًٌ, لَعَنَ الله واضعه». 

وهذه اللَعْنهُ لا تفوت أَحَدَ الرَّجُلَيْنِ وهُما مأمُونٌ والجُوِيبارِيٌء وكلاهما لا 
دِينَ له ولا خَيْرَ فيه» كانا يضَعَانِ الحديث. 

قال ابنُ حِبّانَ: «كان مأمونٌ دَجَالَا مِنَ الدَّجَّاليِيَ حدَّتَ عمَّنْ لمْ يَرَه وكان 
الجُوِيبارِيٌ كذَابا دالا يصع على الذين يروي عنهم ما لم يِحَدَُوه لا يجل ذِكْرُه في 
ا و 

ودَكَرَ هذا الحديتٌ أبو عبد اللو الحاكِم في كتاب «المَدْحَل إلى كتاب الإكليل» 
فقال: قِيلَ لمَأمونٍ بن أَحْمَدَ: ألا ترئ إلئ الشافعيّ وإلئ من بع له بخُراسانَ؟ فقال: 
حدَّنّنا أحمَدٌ بن عبد الل فذّكّر الحديتء فبَانَ بهذا أن الواضعَ له مأمونٌ الذي لِيْسَ 
بمَأمُونِ) انتّهى كلام ابن الجَوْزِيٌ217. 

وأما قول المؤلّف تقليدًا لأبي وله ميقا اقبط نف العاف إذاء ذلقه اران 
رووا في إِمامِهم E E‏ إمام» وا حبق قال رول الله 

| «أكرموا قر یشا؛ فان عالمّها يملا طاق الأزض عِلمًا). 
فجوابة من وجوو: 
أحدّها: أن يُقالّ: هذا الحديث لم يروه أَحَدٌ مِنَ الشافعيّة» وإنَّما رَوَاهُ أبو داود 


٠ 7‏ و 5 0 و 6س هاه 0 ر 6س 9 ع 0 ك 
الطيالسئٌ فى «(مسنده). حدثنا جعفر بن ل عن الضي بن معد الكندى او العبدى 


.)٤۸/۲( «الموضوعات» لابن الجوزي‎ )١( 
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ا ا يا -يعني ابن مسعود رولك لڪه - قال: قال 
رسول الله صااة يرسا : «لا تسوا فُرَيْشَّاءِ فإنَّ عالِمَها ملا طباق الأزضر عِلْمّاا 
22 


وأبو داود الطّالِسِيُ ليس هو مِنّ الشافعيّة وإنما هو م مِنْ أقرانٍ الشافعيت» ومات 


هو والشافعيٌ في سنة أربّع ومائتينِ من الهجْرةء وكان أكبرٌ مِنَ الشافِعِيّ بسَبْعَ عَشْرَة 


أ هس 
سے الالبير 


وإذا عْلِمَ هذاء فلا يَخْفَئ كذِبٌُ المؤلّف في قله تبَعًا لأبي رَيّةَ: إن الشافعيّة هُمْ 


الذينَ روَا هذا الحديتٌ في إِمَامِهِم» يَُصَلوئَهُ على كل إمام. 


AoE 


الوَجْهُ الثاني: أن بُقال: إِنَ أبا a‏ ار الحديثِ حيْتُ قال فيه: «أكرموا 
0 بشا»» والذي في الحديث دلا د و قر ا وقد تبه المؤلّف على التَّحْرِيفٍ 
لِعْبَاوَتِهِ وجهله. 

ارخذ انافك أن تقال إن ادويق وو يد أن ف ا ره 
وسبَاهُ الذَّهبِتُ بن في «الميزان) اللصرين حمل وقال قال أبو حاتم: و الحديث» وقال 
البخاري: مُنْكَرٌ الحديثء ثم أَوْرَدَ اذهب هذا الحديتٌ مِن روايته2'7» وفيه -أيضًا- 
الجارود» وقال الذهب في «الميزان): «أبو الجارود» وهو بن المُنذر» قال ابن مَعين 


ے 
2 
س 
e‏ 


کا وقال النسات وغيره: E‏ وقال ابن حبان: كان رافضا يضع 5-56 


)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسى /١(‏ 55 27» وقال الألباني في «الضعيفة»: (ضعيف جدا». 
(۲) «ميزان الاعتدال» (5657/5). 
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الفضائل والمثالب» وقال الذَارَ قطني : إنما هو منلْرٌ 0 زياد مروك (). 

وفيه -أيضًا- أبو الأخوّص.ء قال الذهبن في الميزانٍ»: «قال يحيئ بن معين: 
ليس بشيءء وحسَنَ التَرصِذَيٌ حديئة217. 

إن قَلّنا: إن الحديتٌ مضو فافته مِنَ النَضْرِ بن حُمَيْدِه أو من أبي الجارود. 
وكلاهما كان قبل الشافعي بِرّمانٍ. 

وإذا عْلِمَ هذاء فون أق قح الجَهل قول المؤلف: إن دافا مع الاين ا 
الحديتَ في إِمايهم بُقَضَلوئة به علئ کل إمام؛ وهذا کلام لا بقوله عاقل» وإنماد 0 
من هرف بما لا يَعْرفء وهل يقو عاقل: NS‏ جاوز كنا 
الشافعيّة» مع كونهما قبل زمان الشافعِيٌ برَّمانٍ؟! 

الوَجْهُ الرابعٌ: أن يُقالَ: لو فرضنا أن الحديتٌ صَحيمٌ» فليْسَ فيه تصريحٌ اشم 
الشافعيٌ ولا غيره م من أكابر العلماء CT‏ ادبيكون المراد به الشاة 
ويحْتَمَلُ أن يكونّ المُرادُ به غيرَة؛ كالزّمْرِيٌ؛ فإنه قد دسر عن التبي صََِلنَعَيوو 
لما كثيرا» وكان أَوَّلُ م دون الحديث» وقد ذَكرَ ابن كثير في «البداية والنهاية» عن 
الحافظ أبي نُعَيْم الأَصْبَهانِيَ أنه قال: هو الشافع"ء وذكر -أيضًا- في مَوْضِع آخَرٌ 
من «البداية والنهاية» عن عبد الْمَلِكِ بن محمد الوِسَفِرَايينيٌ أنه قال: لا يطبق هذا إل 
عل محمد بن إدريس الشافعِيّ» حكاةٌ الخَطيبُ. انتهئ247. 


(١)المصدر‏ السابق (۲/ 97). 

.)٤۸۷ /٤( المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) «البداية والنهاية» (۹/ ۲۹۲). 

.)0٥۹ /۲( و«تاریخ بغداد»‎ »)۱۳١ /١5( «البداية والنهاية»‎ )٤( 
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ولاشك أن الشافِعِي قد ما طباق الأزض علماء فلو کان اا صحيحًاء 
005 0 واللة أعلّم. 
قول المؤلّف تبَعًا لأبي ر رَيَهَ: إن أ إن أنْصارٌ الإمام مالِكِ لم يلبثوا أن وَضَعوا في 
هذ الد 2ة ١(يخرّحٌ‏ الاو المشرق إلا الت افلا يدون 
أَعْلَمَ ِن عالِم أَهْل المديتة» يعني مالِكًا. 
5 وو 0 . 
فجوابه من وجوه: 
أحدّها: أن يُقالَ: هذا الحديث لم يروه أحدّ مِنَّ المالكيّة» وإنما رَوَاهُ الإمامُ 
ا ف ((مستده)» والتُرهذيٌ في «جامعه)» والنسائيٌ وابن حيّان في (صحيحه»)» 
والحاكمٌ في ١مستَدْرَكِه)‏ عن أبي هْرَيْرَةَ ڪن قال: قال رسولٰ الل اهاي 
١ايوشِك‏ الناسٌُ أنْ يَضْرِبوا أكباد الإبل فلا يجدونَّ عالِمًا أعْلَمَ ِن عالِم المدينة». 
هذا لفظ الحاكم؛ ولفظ التَرْمِذيٌ عن أبي هريْرَة نة روايةٌ: «يوشك أنْ 
يَصْرِبَ الناس أكباد الإبلٍ يَطلبون اليل ٠‏ فلا يجدون أَحَدًا أعلمَ من عالم المدينة). 
قال الترمِذئ: هذا ا 1 وفي نسخة: ا صحيح. وقال الحاكم: 
صحیح علئ شرط مسلم» ولم يخ رجاه ووافقة الذهب في ا ا ورت 
عليه الترهذي بقؤلِه: «بابٌ ما جاء في عالِم المَدينةِ)» وبوّب عليه الهَيتَمُ في «موارد 
الظَّمْآنٍ إلى زوائِدٍ ابن حِبّانَ بقؤله: «بابٌ في عالم المدينة» 227 . 


»)٤۲۷۷( والترمذي (۲۹۸۰)» والنسائى في «الكبرئ»‎ »)۷۹٨۷( )۲۹۹ /۲( أخرجه أحمد‎ )١( 
وضعفه الألباني.‎ »)۳۰۷( )۱٦۸ /۱( وابن حبان (77/57). والحاكم‎ 
.)٥۷ ٤:ص( و«موارد الظمآن»‎ »)٤۷ /٥( ه06 سنن الترمذي»‎ 
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وإذا عْلِمَ هذاء فَمِنَ الور والبُهَْانِ قول المؤلّف تَبَعَا لأبي ريه 00 
: ِكِ هُمُ الذينَ وَصعوا هذا الحديتٌ في إِمَامِهم» ومن أَكْبَّر الخطأ رَعْمُ المؤّف ٠‏ 
مج بو E‏ 
الوغة التاق أن قال إن انار كتقو ع نع قط الد رام لد ااا 
عَدَمها وقد تبه المؤلّف على التَّحْرِيفِ؛ لِعَبَاوَتِهِ وجَهْلِه وقد تَقَدّمَ لظ الحديث. 
اد و ااه الف 
ومن عجيب أُمْرٍ المؤلف وأبي رَيّةَ أنهما قد أنكرا روايّة الحديث بالمَعْني» 
وأكثرا مِنَ القَولِ في ذلك» وها هُمَا قد قلا ما تمذم كر في هذا القَضْلٍ بالمغنئ. 
وعَيّرا لفظ الحديثيْن» وحرّفا فيهماء ا ما EEN e‏ 
هي عليه ولم يُعَيْرٌ فيها؟! 


الوَّجْهُ الثالث: قال الترمذئ بِعْدَ إيراد الحديث: «وقد روي عن ابن عة أنه 
قال في هذا: سيل مَن عالِمُ المدينة؟ فقال: إن مالك ب نآ وقال إشحاق بن موس" 
س هو العُمَرِيٌ عبّدٌ العزيز بن عبد الله الزَّاهِدٌ وسمِعْتٌ ت د 
وسئ يقو ال : هو مالك بن أس؛ والحمَرِيٰ هو عبّدٌ العزيز بن عبد الله 

سمي اا 
في رواية: الخطيب لهذا الحديثِ» فعنده «قال أبو موسئ: يَعْنِي إسحاقٌ بن موسى 
es BE e‏ ےه 1 1 7 
الأنصاري شيخ الترمذيّ - فقلت لسُفيان: أكان ابن جرَيّج يقول: نرئ أنه مالك بن 


.)٤۷ /٥( «سنن الترمذي»‎ )١( 
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أنس؟ فقال: إنما العالِمٌ مَنْ يخشئ الله ولا نَعْلَم أحدًا كان أخشئ لله مِنَ العْمَرِيّ 
يعني عبد الله بنَ عبّدٍ العزيز العُمَرِيٌّ». انتهن7١2.‏ 

وليْسَ في الحديثِ تصَريحٌ باشم مالك ولا غير فيُحْتَمَلُ أن یون مالك هو 
المُرادَ به» ويُحْتَمَلَ أنْ يکود المُّرادُ به غير ِن أكابر العُلَّماءِ مِمَّنْ كان في رَمانِ مالِكِ» 
أو قبل زمانهء أو بَعْدَه برّمانِ يَسير» أو أَزْمانِء ويُحْتَمَلُ أن يكونَ ذلك في آخر الزَّمانٍ 
Az‏ 

فمزل 

وقال المؤلّفٌ في صفحة ١(‏ 4 ) ما نصّة: 

ولا شك أن المبالَعَةَ في شِدَةِ اهيب وزيادة النَرَغيبِ» سَهَلَتْ على واضعي هذا 
الع من الأحاديث المَكْذوبة ومن ذلك قول العُلّماءِ: إن الأحاديتَ الصعيفة يُعْمَلُ بها 
في فضائل الأعَمال» وعَجِيبٌ أن تقوم تقوم قُضائل الأعمال على ضَعيِ الحديث). 

والجواب عن هذا من وجهين: 

أحذهما: أن يُقال: قد تقَدّم الكلامٌ في العَمّل بالحديث الصَّعيفٍ في قضائل 
الأعمال. وأنه لا يُْمَلٌ به بانّفرادوء بل يعبر به» ويُعْتَضَدُ به مع غَيْرِوِه وأنه لا 0 
فنك عق لزن بد لا ايكيا ولاعت كن بجر 2 ف الع 
والتزهيب فيما عَلِمَ ا الشَرْع؛ فإنَ ذلك نفع ولا يضر وأن العمل 
بالصعيف إنما يُشْرَعٌ في عَمَل قد عَلِمَ أنه مَشْروعٌ في الجَمْلَةِ. 


.)۳۷ ٤ /5( «تاريخ بغداد»‎ )١( 


6 الرد القويم على المجرم الأثيم 

أا إثبات سُنْةٍ فلاء هذا كلام شيّخ الإسْلام أبي العبّاس ابن نَيْمِيَةَ وغيْره مِن 
ف ق ا ج به ير على المؤلف فيم توم علا 
العُلّماءِ أنهم يُقولوتَ: إِنَّ فضَائْلَ الأعمالٍ تقوم على صعيف الحديث. 

الوه التاق أن ثقال؟ ا عكةنيكًا ركم علق القلداء الدين 
فلو :تنه تققن ك الصعيفِ في فضائل الأغمال» وأَعْجَبُ مِن ذلك تَشْكِيكُ 
الوت 2 الأحاديث الثابَة ة عن ل صاا ووس وط فيها بغر حَجَّةَ 7م 
على (صحيح البخاري» الذي هو اصح الكثّب بعد القرآن» ومخالفته لإجماع 
امین علئ مسح ما 5وا البُخاري وميم في «صجیکزوما» وبول العمل به 
ولاك أن ماين ال ا نولمو له ما صا يوسا واتباع غيْر سبيل المُؤْمِنِينَ 
فالإقدامٌ على هذه الأعمال مِن رَجُل ينتَسبٌ إلى الإسلام مِن أعجَّب العَجَب. 


فم 


وقال المؤلّفٌ في صفحة (45 ) ما مَُحّصه: 


0 


آذ 


يي 


۴ 


كان ال شيد يعجية ََ ُعْجِبْهُ الحَمَامُ واللّهُوُ به فا يي إلبه حمام وعنده أبو البختر 
قاضي المدينة» 500 : روي عن الي صََأَلنَهْعَِتَهِوَسَلَمَ أنه قال: «لا مَ 07 
لاروك ارح ا وح ارا وات م قا عاد 


7 ولمًّا خرّجَ قال الوقنيد؟ واه فل علفت انك كأ وأَمَرَ بالحمام أن ا 


ا 8 


فقيلٌ: وما دَنْبُ الحمام؟ قال: مِنْ أجْلِهِ كِب على رسول اللو). 


.)55576 /۱۸( «(مجموع الفتاوئن»)‎ )١( 
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والجواب: أن يُقالَ: هذا الكلامٌ تَقَلَهُ المؤلف يِن كتاب أبي رَيّهه وقد حَرَّفَ 
فال ني رخف أو حَافِر). وصوابة في زف أو حافر). وقال: «وَهِيَ لفل 
وصوابّهُ «وهي لفْظَة». وقد وَهمَ أبو رَيّةَ حيْتُ رَعَمَ أن أبا البُخْتْرِيّ هو الذي وَضَمَ 
الزيادَةَ في هذا الحديث للرَّشْيدِء وقد 7 بح المؤلّفٌ أبا ريه على الوَهْم؛ لغباوته وجهله. 
والصَّوابٌ أن الذي وَضَعّ الريادة في هذا الحديث غيَاث بن إبراهيم النَّحَّعِيَ» وضَعَها 
للمَهدي لا للرّشِيدٍ. 

قال أبو المَرّج ابن الجَوْزِيٌ في كتابه «الموضوعات): «القِسْمْ الخامِسٌ قوم كان 
اي رن شر الس رص ع لعل لكا MND‏ 
غرّضٍ كان له كَغِياثِ بن إيْراهِيم» فإنّهُ حِينَ 0 E‏ ركان القترى بح 
الحَمامَ إذا قدامه حمام» فقيل له: حَدَّتْ أميرٌ المؤمنينَ» فقال: حدَّتَنا فلان عن فلانٍ أن 
الي ةوسا قال: «لا سَبَقَ إلا في صل أو حف أو حَافر أو جاح فَأَمَرَ له الْمَهْدِىٌ 
ببدرة» فلمًا قام قال: اسهد على قفاك أنه ما كاب على رَسول الله صَأَلتَهَلِيَهِوَسَل قال 
المَهْدِيٌّ: أنا حَمَلْنُهُ على ذلك ثُمَّ أمَرَ بدَبْح الحَمام» ورّفض ما كان فيه ). 

قال الذهبيٌ في «الميزانٍ»: «غياث بن إبراهيم النَحَعِيَ عن الأعْمَّش وغيّره» قال 


أحمل: درك اكاك جت و و ِيْسَ بثقة» وقال الجَورّجَانِيُ : كان 
00( 


0 


ع 


فيما سَمِعْتُ غَيْرٌ واج يقول: يَضَمٌ الحديتٌء وقال البخاري: تَرَكُوةُ) انتها 57 


ET 


وقال ابن حجر في اسان الميزان»: «قال الا جرّي: سألت أبا داود فقال e‏ 


.)57 /١( «الموضوعات» لابن الجوزي‎ )١( 
.)۳۳۷ /۳( «ميزان الاعتدال»‎ )۲( 
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وقال مرَةً: ليس بثقَةٍ ولا مَأمُونِ وقال يحيئ بن مَعين مَرَه: قا ب سونال 
السَّاجِيٌ: تركو وقال صَالِحٌ جَرَرَة: كان يصع الحديتٌ وقال أبو أَحْمَدَ الحاكم: 
مروك اللحذيك ةوقال ا نّ: ليس ية ولا يُكْتَبُ حديثة وقال ابن عَدِيّ: بين 
الأمْر في الصَعْفي والجاولة N‏ ا 

وأمًا قصَّهٌ أبي البختريّ مع الرَّشْيدء فقد ذَكَرَها ابن الجَوْزيّ في كتابه 
«الموضوعات» مِن طريق زَكَرِيا بن يحيئ السَّاجِيٌ قال: بَلَغَنِي أن أبا البَخْتَرِيّ دخل 
على الرََشْيدِ -وهو قاض - وهارون إِذْ ذاك يُطَيّرٌ الحَمام فقال: هل تَحْمَظُ في هذا 


ه26 


شَيْعًا؟ فقال: حدتّني هشامٌ بن عَرُوَّةَ عن أبيه عن عائشة 31 التب صل صََنَعَلتَهِوَسَلَمَ كان 
يُطيّرٌ الحَمامً). فقال هارون: ارح عنّيء ثم قال: لولا أنه رجُل من قرَيْش لَعَرَلَه. 
قال ابنُ الجَوزي: «هذا الحديث من عمّل أبي الْبُخْتْرئٌء واسمّهٌ وهب ين 


وَهبء كان من ا الْوَضَاعيرً) ا 


وقال لذبي في «الميزان»: «وهُبٌ بن وَهْبٍ القاضي» أبو البخترىّ القَرَشِيٌ 
المَدَنِيُ ولي قضاء ع ع ر المَهْدِيٌ» ثم قضَاءَ المَدينة مس في الحديث. قال يحي بن 
معين : : كان ا عدو الل وقال عمال بر أبي شيبة: أرئ و يوم م القيامة 
دالا وقال أحمّد: كان يَضَعٌ الحديث وخا فليا و 3 


وقال ابنُ حجر فى «لسان الميزان»: «قال أَحْمَد بن حَنْبّل: هو أكذّب الناس» وكذا 


(۱) «لسان الميزان» /٤(‏ 577). 


(؟) «الموضوعات» لابن الجوزي (۳/ .)١١‏ 
(۳) «ميزان الاعتدال» (5/ ١۳٥۳‏ 5 370). 
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0 


قال إشحاق بن رَاهَوَِ وکان وكيعٌيَرْصِه بالكذِبٍء وکذبۀ حَفْصٌ بن غياث؛ وقال شْعَيْبُ 
2 ا 900 9و سن ال سم 1 2 7 
الا ان هزه الأمَّةِ أبو البختري» وذكر آخر وقال ابن الجارود: كذابٌ خبيث» 
كان عامّة اليل يصع الحديتٌ» وقال أبو طالب عن أَحْمَدَ: مَا آشك في كَذِبه وأنه يَضَعْ 
الحديتٌء واتَهمَهُ مالِكُ بن اس وقال التسائ في «التمْييز»: 8 س يثِقَةٍ ولا بحتب حديثة 
تي وقال الحاكم: رو موسر وام المَؤضوعات. وذكره العقَيْلِنُ في 
«الضُعفا ع»)» وقال: قله سود E‏ 

وقال ابن دى بعد أَنْ ساق له أخادييف: وهذه واا وأبو البختريٌ من 
الكذّابِينَ الوَضَاعِين» وكان يِجِمّعْ 2 کل حديث يرويه افيا بنك من جسارته عل 
الكذب» ووّضعه على الثقات» انت 217, 


وقال المؤلف في صفحة )٤۳١(‏ ما نصة: 
«ممًا وه البكرية... ثم كر ثلاث خاد من الموضوعات ف فضل أبي 
بكر الصديتق رض كنف ثم قال في صفحة :)٤٤(‏ 


بلع سيا ا يوسر قال: «إنَّ الملائكة 


(۱) «لسان الميزان» (5/ ۲۳۲ - .)۲۳٤‏ 


(۳) سيأق تخريجه. 


و الردالقويم على المجرم الأثيم ‏ © ». . ه. ». ه. ه ٠‏ ه 0 
أن صورتها قد جاءت التي في سَرَقَةٍ ِن حرير مع جِبْرِيلَ» وقال له: هذه زؤجَتك في 
ادن والآخِرَةِ» 217 وني حديثٍ آكَرَ: «خُذُوا يضف دكم عنْ هذه الحْمَيْراء»» وفي 
رواية: «خذوا شَطْرٌ دیێگ ٩»‏ . 

وأخرَح الترمذيٌ أن التي يوسر قال لِمُعاوية: «اللّهُمّ اجْعَلْهُ هادي 
م103 "دوق ت اح أن التي قال: لله علَّمْهُ الكِتاب والحسات وقه 
العَذات)(؟) هناك زِيادَةٌ في الحديث ١وأذخلة‏ الحَنَدً). 

وعلئ كر ما جاء في َال عاو يه ِن أحاديتٌ لا أَصْلّ لهاء فن إسْحاقٌ بن 


راهریه وهو الإمام اكيبير وشبخ البخاري قد قال: 0 
BÈ‏ ° 
ي 


6 
3 
ب 
3 
Cs.‏ 
8 
م 


والجواب: أن يُقَالَ: ما ذَكَرَ في هذا الفضل فهو مما نقَلهُ المؤلّفُ من تاب أبي 
ل و ARE a‏ 


ر 


كر رال كته وما جاء في عثمان وَمُعاويَة رفت ولم يتَعَرَّضض للأحاديثِ 
المؤضوعةٍ في فضل علي ر عن مع أنها تر مما جاء مِنَ المَؤضوعات في فَصَائِل 
غيره مِنَ الصَّحابَةِ أنه قد تأثر بالرّافِضَةٍ ومال إِليْهِمْ ؛ فلهذا أُعْرّض عمًا وضَعَتَهُ الرّافضة 


ص 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 
)۲( سان تخريجه. 
)۳( سيأق تخريجه. 
00 سان تخريجه. 
(6) «الموضوعات» لابن الجوزي .)۲٤/۲(‏ 
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e‏ مو 


وأمًا المؤلئف فإنما هو 5 رية 0 من کتابه» 02 على أقواله 
الباطِلّة وليس عِنْدَه تمُييرٌ بِيْنَ العَث والسّمين م يِن آقوال ابي ري وما قله ِن كلام 
عَيّره» وما يذْكَرُهُ مِنَ الأحاديثء وما أَشْبَه شب المؤلّفَ بالذينَ قال الله تعالئ فيهم: لآم 
سب أن ڪهم غوت أو علوت إن هم ادا لانم بل هم أل يلا 4 
[الفرقان:٤٤].‏ 
ولَمّا كان أبو رَيَهَ حَريصًا على التلبيس والتشكيك في الأحاديثٍ الصحيحة» 
جَمَعَ في هذا المَوْضِع بيْنَ الأحاديثِ الصّحيحة والأحاديث الضَعيفَةَ والأحاديثِ 
الك قورع بو كلها 50 ور المرضوعات» وها من ارده وتحائله عليه 
لاماديخ OE La‏ 


مانالا ا الثَلانَهُ في فضائل أبي بكر الصَّدَيقٍ رنه فقد أَشَرْتَ إِليْها 


0 و ¢ ا ىا سم 
واا عخلديث ابن عر رتا أن النبيّ َالنَةَلَهِوسَلَرَ قال: (إِنَّ الملائكة لتَسْتَحِي 


ES 2 1‏ ت ٠‏ 8 1 7 هس 5 ف 
من عُنْمانَ كما تَسْنَحِي مِنَ اللو ورسولواء فهو حديٹث Ey‏ ولس e‏ ول 21 


أحَدَا ذَكَرَهُ في المَوضوعاتِ» وقد ذكره اليثم في ١مَجَمَع‏ مع الزوائ)» وقال: رَوَاهُ أبو يَعْل 
لرا وفيه إبُراهيم بن عمَرَ بن أبان» وهو 00 وأورَده ابن كثير في «البداية 
الا اوو اوا ا و ا هرت يبون 0 


ت 


0 وَل الخدية: نهو قولة: إن الملائكة لتَسْتَحِي من عثمانَ»» فهو 


01 أخر جه أبو يعلیٰ )۱۲/ 74(« والطبراني ف «الكبير») (۱۲/ ۳۲۷)» وانظر: امجمع الزوائد» 
(9/ ۸۲)» و«البداية والنهاية» (۱۰/ .)٥۹‏ 


بور الرد القويم على المجرم الأثيم 


ابت في «صحبح مُسْلِم) من حديثِ عائشة ياء قالت: كان رسولٌ الله 
OTA‏ مُضْطْجِعًا في بيتي» كاشقًا عن فَجْذَيْهِ أو ساقيه ادر أبو 5 فَأَذْنَ 


2 


له وهو على تلّكَ الحالء فتَحَدَّتْء َم استأَدّنَ عُمَرُ فآذِنَ له وهو كذلك فتَحَدَّتَ ثم 


رم ص 


و و تَمعََِهِوِسَلَرَه وسوی یاب فدخل» فِتَحَدَّتَء فما 
َرَج قالثْ عائشة تھا دحل أبو بكر فلم تَهْتَشُ له ولَمْ تبالِهء ثم َمل عم فلم 
ل ل ل ا ندل اق نحل رمز فقال: ألا أَسْتَحِي من 
رَجُلٍ ب َسْتَحِي منْهُ الملائكة)» وقد رَواه الإمام أحمَدٌ بوه وإسنادة صحي( ). 
وعن حَفْصَةَوِوَليَدعَبْهَا نخوهء روا الإمام أَحْمَد وَالطَبرانِيُ في «الكبير»» 
و«الأوسَط)» وأبو يعل» قال الهيثمن: ا 
واما قله E‏ «فَضْلٌ عائشة على النساء ء كقضل الثريد عل سائر 


العام فهو ابت 2 «الصحيحيْن»» الترمذئ» من حديث أنس بن مالكِ 


رلته أ ومن حديث أبي موس نة وقد رَوَاه ا أبي 


سی يڪن ومن حديث عائشة نة ال وإسنادُ کل منهما جيد 


(۱) أخرجه مسلم .)510١(‏ وأحمد(۷۱/۱) .)٥۱٤(‏ 

(۲) أخرجه أحمد 0 (2»©>204 والطبراني في «الکبیر» .)7١1//77(‏ و«(الأوسط) 
(۸/ ۳۷۹ وأبو يعلىا (7١//ا551).‏ وانظر: «مجمع الزوائد» (9/ 87). 

(۳) أخرجه البخاري (۳۷۷۰)» ومسلم (55 5 5), ا .(TAAY)‏ 

.)187 5( والترمذي‎ »)7 57١( ومسلم‎ »)۳٤١١( أخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه النسائي (74151)» وصححه الألباني. 

(5) أخرجه النسائي »)۳۹٤۸(‏ وصححه الألباني. 
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وعن عبد الرحمن بن عوفٍ ر رصوالله. دعن عله قال: قال e‏ الله و 
«فضلٌ عائشة على الشساء كقضل الثّريدٍ على سائر الطعام» وواه اطا قال 
الْهَيْثَمِيٌ : ع د الصحيح» إلا أن أبا سَلَمَةَ ابنَ عبد الرَّحْمنِ لمْ يَسْمَعْ مِن 


وعن مُصعَب بن سَعْدٍ عن سَعْدٍ و لَه عن التب صا هرسار قال: إن 
عائشة تُمَضَّلٌ على الساءِ كما بُمَضَلَ عل سائر الطّعام): واه اران ٤‏ 
«الأوسَط) قال الهَيْتَمِيُ: ورجالَهُ رجال الضّحيح2"7. ' 

وعن ره بن 0 نة قال: قال رسول الله اهيوسا : «فَضْل عائشّة 
علي النساء كَمَصْلٍ التَرِيدِ على سائر الطَعام» ا اران قال الهَيْتَمِيُ: وإسنادة 
0 

وني هذه الأحاديثِ بل رَد على مَن أَنْكَرَ فَضْلّ عائشة كته على النّساءِ. 


يجحي 0 


ما الحديث الذي فيه آن صُورَةٌ عائشْدَرَآيةعََا جيءَ بها إلى التب اليه 


١0‏ در 


في سَرَقَةٍ ن کرو ع رل رده هذه LN‏ فا وواه المد 


صا 105 


ِن حديث ابن أبي شليكة عن عاي 1 ته «أنّ جِبْرِيلَ جاءَ بصورَتِها في خْرْقَةِ حرد 


حَضْرَاءَ إل ال صا و فقال: هذه رَوْجَتَك ٤‏ الدَّئما والآخرّة). 


2 - 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (۲۳/ 7 5)» وانظر: «مجمع الزوائد» (9/ 57 ؟). 
(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۲۷۸/۲)» وانظر: «(مجمع الزوائد» (9/ 577 7). 
)۳( أخرجه الطبراني في «الكبير) )(65/19». وانظر: ١‏ مجمع الزوائد» (9/ 57 .)7١‏ 
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اا واا و 


وقد رَوَاهُ البخاريٌ وشل من حَديثِ عَروَةَ عن عاسَّة هتا قالَّت: قال 
رسول الله صا ع اريك في المنام لات لاء جاءني بك المَلَكُ ني سَرَكةِ من 
حرير فيقولٌ: هذه امْرََنُكَ فأكْشِفُ عنْ وجك فإذا أنتِ هِيَ» فأقولٌ: إِنْ يِكُْ هذا مِنْ 
عند الله يُمُْضِداء هذا لظ مُسْلم7"). 

قال التَوّوي عل قوله: «سَرَقّة من حرير): هي بف بفتح السين المهمَلة والراء 
وهي الشُقّق لض مِنَ الحرير» قاله أبو عبَيّد وغيرٌه. وقال ابن الأثير في «جامع 
الأصُول»: هي الشّعَقٌ ايض من الحرير خاصّة». 

وني هذا الحديث المُتّفق على صِكَّته أَبْلّغْ ردٌ على المؤلّف وأبي ري حيث 
ذخلاه مع المَؤضوعات. ورَعَمَا أنه منهاء وتلك مُكابَرَة منهماء واستهانة بما نبت عن 
النبي صا تَمعََِوسَا. 

وَأما خایت (خدوا نف دینکم عن هذه الحمّيّرّاء»» وفي رواية: «خذوا ل 
دينكم). Dy‏ له» قال ابن كثير في «البدّاية والتّهاية»: «فأما ما يلج به 
كثير من الفقهاء وعلماء مون من إِيْرَاد عويف» اخدوا شط ديتكم عن هذه 
الشغيرّاء 4 فاه لبن 4 صل ول هو هت فق ىء من أصوال الإسلام:وسالت عنه 
سينا أبا الْحَجّاجٍ الْمِزَّيء فقال: لا أصْل له انتهى ". 


أ 


)١(‏ خر جه الترمذي »)۳۸۸١(‏ وصححه الألباني. 
(۲) أخرجه البخاري (7895)) ومسلم (7578). 
(۳) «البداية والنهاية» (۱۱/ ۳۳۹). 
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وقال عَلِينٌّ الْقَارِي في «الأسْرّار الْمَرفوعة): «حديث: «خذوا شطر دينكم عَن 
الحُمَيْرّاء» قال العَسْقَلاني: لا أعرف له إسنادًاء ولا رَأَيْتَه في شيء مِنْ كُتّب الحديثِ إلا 
2 «النهاية» لابن الاس ولم د عي 

وذكّر الحافظ عماد الدين ابن كثير أنه سال الورى والذهَّبي فلم يَغرفاه. 

وقال الحافظ عماد الدين ابن كَثِير في ١تَخْرِيجٍ‏ أحاديث مُخْتَصَر ابن الحاجب): 
اهو حديية ع یپ اا ل هو خلايف شكرء سمالت فة شحنا اللحافظ الورئ فل 
يَعرفه وقال: لم أقف له عَلیٰ سند إلى الان وقال ا ال هو هرم الا اديت 
الْوَاهِية التي لا يعرف لها إشتاد" » اتتهه 7" . 

وقال ابن اليم -رّحمه الله تعالن- في کتابه «الْمَنارٍ الْمييف»: «هو گب 
140 


وأما ما أَخْرّجّه التَرَمِذِيُ أن الى َوَس قال لمُعَاوِية: «اللّهُمَ اجعله 
هادا مَهْدِيّاا فَقَدْ رَوَاه الإمام أحمد والترمِذيّ مِنْ حديث عَبّْد الرحمن بن أبي عَمَيْرَة 
الْأَرْدِي -وكان م مِنْ أضحاب رسول الله NS‏ اي صلی الله أنه ذكر 
معاوية» وقال: «اللّهُم اجعله هاديًا مَهَدِبًا رهد به). 

قال التّرِمِذِيَ: هذا حديث حَسّن غَريب227. 


.)٤۳۸/١( «النهاية»‎ )١( 

(۲) «تحفة الطالب» (ص:١5١).‏ 

(۳) «الأسرار المرفوعة» (ص:٠9١١91١).‏ 

.)٠٠:ص( «المنار المنيف»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الترمذي »)۳۸٤۲(‏ وأحمد »)۱۷۹۲١( )۲۱۹ /٤(‏ وصححه الألباني. 
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وروئ الترمذيّ -أيضًا- عن أبي إذريس الحَؤلاني قال : لما عَرّل عمَرٌ بن 
الطاب ها غر بن شكد عن جص وى ماوت قال الاس غرل غا 
وَوَلَى معاوية» فقال عَمَيّرٌ: لا تذكروا معاوية إلا بِحَيّْر؛ فإني سَمِعْتَ رسول الله 

0 «اللّهُم اهل به). قال الترمذئ: هذا حديث ا‎ E 

وإذا كان الترمِذيٌ قد حَسّن حدِيتٌ عبد الرحمن بن أبي عمَيْرَة صِنَدَعَنَهُ فمن 
لا قدي لكر عتوضاات كها نكل للك الك اموه راب له 

وأمّا الحَدِيث الآحَرُ أن التي صَرَلَعَليِوَسلَهَ قال في حى مُعَاوِيَةَ: «اللّهُمّ عَلَمْه 
الكِتّاب وَالحِسَّاب وَقِهِ العَذّاب). 

َقَدُرَوَاه الإمام أحمد وَالْبرّار وَالطَبَرانِي واب حِبَّانَ في «صجيحه» من حديث 
العزباض : بن سَارِيَةَ الشَّلَِي ينث قال: سَمِعْتَ رسول الله صَإَِلنَعَيَهوَسَلهَ يقول: 
«اللهُمّ عَلّمْ معاوية الْكِنَابَ ا وَقِهِ الْعَذَّابَ). 

قال الهَينِّي: فيه الحارث بن زِيَاده وَلَم جذ مَنْ ونم ولم بزو عنه عير يوس بن 
سَيْفء وبقيّة رجاله ثقاتٌ» وني بعضهم خلاف» وروی الطَبّراني -أيضًا- مِنْ طريق 
جَبَلَهَ بن عطية عن مَسْلَْمَة , بن مَخْلّد عن البي ماه وسل نحوٌة» قال الهيْتَمِي : وَجَبَلَهُ لم 


و تراه الامش مه م 5 : 1 
يَسْمَع من مَسْلَّمَةه فهو مُرْسَلء ورجَالَهُ وتّقواء وفيهم جلاف( , 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)۳۸٤۳(‏ وصححه الألباني لغيره. 

(۲) أخرجه أحمد .2١11١95( )۱۲۷/٤(‏ والبزار .)١78/٠١١(‏ والطبراني في «الكبير» 
.»5651١/14(‏ وابن حبان (۰ ٠‏ »؛» وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۹/ 574 )» وانظر: ) مجمع الزوائد» (۹/ 7605 /701). 


3 هه © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ موي 


وإذا كان ابن حِبَّانَ قد صح حديث الْعِرْبَاض بن سَاريَة كنف فمن الخطأ 
إلحاقه بالمَّو ضوعات. 

وما قول إِسْحَاقٌ بن رَاهُويّه: إِنَّهِ لَمْ يَصِحَّ في فضائل معاويَة شََيْء. 

نكوانهة أن ثفال: قن سق ا حديث عبد الرحمن بن ات عدر ةق 
ذلك وَصَحّح ابن حِبَّانَ حَدِيث العِرْئّاض بن ساريّة في ذلك. 

وني هذَيّن الحديئَيْن ما يُسْتَانّس به في إثبات الفَضِيلة لمُعَاوية ينف وقد 
روئ البَّخاري في «صحيحه» عن ابن ابي مُلَيْكَةَ قال: أؤتر معاوية بعد العشاء 
بركعة» 0 لابن عباس» فأتئ ابن عباس وَعَلدَعَنْهَا فقال: دَعَهُ؛ فإنه قد 
صَحِبَ رسول الله صَرَِلنَهعَبَنَهِوَسَل وفي رواية له عن ابن أبي مُلَيْكَة قال: قِيلَ لابن 


6 ساس 


عباس ته : هَل لَك في أمير المؤمنين مُعاوِيَة فإنه ما أَوْثَر إلا بواحدة؟ قال : 
إنه یه (۱). 

قال الْحَافظ ابن حب حَجَر في ١فتح‏ الباري»: ص شهادة ابن عباس رها له 
بالفقه والصٌّحُبة دالّة على الْمَضْل الكثير» انتهه (5) 


ومن فضائل معاوية ر َِْنَهَعَنهُ أنه كان مِنْ كتاب التبي صا وو كما شان 


كان لكا ار المكي E RE‏ 


.)71/5765( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٠١ 5 /۷( «فتح الباري»‎ )۲( 
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وقال الْمُوَلّف في صفحة )٤٤(‏ و(55 ) ما نصّه: 

اما الأحاديث التي قِيلّت في حى الشام إِرْضاءً لبني أَمية فَقَدْ قالوا: إنها أزض 
التق ةالو ول غو احم ول یوان وک 
بالشام فإنها خيرّة الله من أَرْضِه يَجْتَبِي إليها يره من عباده» وإن الله تَوَكّل بالشام 
210 ونی حديث آخَرَ: الشام صَفْرة لله في اده بي إليها صفْوته من عاد 
فمن خرج مِنَ الشام إلى غَيْرها فَبِسَخَطِه ومن دخلها من غيرها قَبرَحمته("). 

ورَوَئ البيْهُقي في «الدّلائل» عن أبي هْرَيْرة مرفوعًا: الخلافة بالمَدِيئّة» والمُلك 
بالشّام. 

وعن كَعْبٍ الأخْبّار: أَمْل الشام سَيْفَ من سيوف الله يقم الله بهم مِمّن 
عَصاه. ومِنْ حَدِيث: ستفتَح علّيكم الشام» فَإذا کے فعَليكم بمّدِينة يقال لها: 
دِمَضْقَء وهي حاضرة الْأَمَويين؛ فإنها مَعْقَل المسلوين في المَلاجم» وفُسُطاطها منها 
بأرض يقال لها: الغوطّة7"). 

وقد جَعَلوا دِمَشْق هذه هي الرَبْوّة في القرآن, التي قال الله عنها: #وءاويسهما إلى 
)١(‏ سيأي تخريجه. 


(۲( سيأق تخريجه. 
(۳) سيأي تخريجه. 
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رو هي 


ربووٌ ذات قَرَارٍ ومع € [المؤمنون:٠5]»‏ وذَلِك في حَدِيث رفوع( وقد جَعَلها أبو 
هُرَيْرة من مَداِئْن الجَنَةَ في حَدِيث رَفَعَهِ إلى النبي صِِّلَْدعَوِوسََ هذا تصه: «أَرْبَع 
كاتف عن ل 211 1 لح والقوية وتنك المعوين وو a‏ 
ا وطبرية راط لوعن 


بوي نِ محارية أبيرها في زوه جتلون الفنططيية مرّة أخرى 


0 


آم ميرهاء وَنِعمَ | الد ذلك Mu 5 ١١‏ 


والجواب عن هذا من وجهين: 


ص 
5 


أحَدّهما: أن يُقالَ: هذا الكَلامُ ة قد نَقَلّه الولف من كتاب أبي رَه بض زَيَادَة 
وف و الاه قزله اق الأحاديقة الى جات ن فضت الشّام: إِنَّهَا قيلت 
إِرْضَاءً لبي أميّة» وهذا حَطَأ كبير؛ فإن الأحَاديث التي جَاءت في فَضْل السام لِيسَتْ 


ذه 


كلَهًا موضوعة كما قد تَوّمّمه الموّلف. بل فيها الصَّحِيح والحَسّن والصعيف 
ا 


0-9 
اك 


0 


تول عند أل اليل و اليف اشير مل ابردم ا جارد ف غ 
بالوضع بغير حَجّة. 
)١(‏ سيأق تخريجه. 


(۳) سيأ تخريجه. 
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رياز عن تزلالقؤات أوايكترة اللي 00 تَمُعَلََهِوَسَلمَ قَدْ قال ما قال في فَضْل 
الشام إِرْضَاء لبي أمَية» وما لزم عليه ذلك فَهُو قول سُوء لا يَقُوله من له أدنئ مُسْكَة 
من عقل ودِينِ. 
الوّجْه الثاني: أن يُقَالَ: قد جاء في فَضل الشام آيَات منّ القرآن» وأحَادِيث 


4 ت و 1 2 ص 0 و کر 2ے 
فمن الآيّات: قول الله تعالی: #سبّحن الْذِى أسرئ يعدو لتلا مى المسجد 
4 ےو وح < سس 2 
الكراميا ول المسجد الأقصا الَذِى برها حول * [الإسراء:1» وَقَوْلّه تعالئ إخبارًا عن 


art 
وقوله تعالئ: « وة وَلُوطًا ِل الْرْضٍ آل ہکا فا نکی‎ 


[لثباه: 19١‏ وَقَوله تعالئ: لاوَلسلَيْمنَ ارج عاوفة تجرى يمرو إل لاض آل برک 
ف 3 [الأنبياء «A\:‏ و تعالول: #وجعلنا ب E‏ ينهم وبين لدی لَه 0 0 0 2 


ظَْهِرَةٌ € [سباً:۱۸]. 
قال الْعْلَّمَاء ني تَفْسِير الآيتيْن من سُورَّة الأنبيّاء: المُرّاد بالأزض أَرْض الشاب 
9 و " 2 
اا لسو لاهن شرا المرّاد بالقرَئ قرَئ الشام. 


وإذا عَلِمَ هذا فهل قول الولف ٤‏ هذه الآيّات ما قالّه في الأحاديث؟ 


؟ ا 


ماذا 
يجيب به عن وله الذي لم يبت ت 


وأعاة الا خادية یک دی ی رماغ :قا ١‏ كزنة 


سا 


الما لفوت ما اشا رال ا وا لر ل عَلْنَِاصَلاةوَأَلسَلام. 
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ا 


فأمّا كونٌ الشام أرض المَحْشَرء فهو ثابت بالكتاب والسئة: 

أما الكِتّاب: فقول الله تعالى: # هوالرّى احرج الذي كرو أمِنَ أَهْلٍ لکتب من درم 
دول اسر © [الحشر:؟] الآية» وأَهْل الكتاب هُم بنو النضيرء أَجْلَاهِمُ لی 

من المدِينة إلى أَذْرِعَاتِ من أرض الشَّام قال ابن عباس وَْيَدعَنها: «مَنْ شك أن أرض 

المَحْشّر هاهنا -يَعْني الشَّامَ- فَلْيَقَرأ هذه الآية: # هوَالَدِى أ لرن قروا اَهَل لكي 
من دير لول لحَشّرِ © [الحشر ةر ول الله صِبَأَلنَهءَلتَهِوْسَلهٌ: «اخرّجُوا» قالوا: إلى 
آین؟ قال: «إلى أَرْض المَحْشَر). رَوَاه ابن أبي حاتم (1). 

وعَن الْحَسَّن قال: لَمّا أَجْلَى رَسُول الله ةيسام بني النضير قال: «هذا 
رن الحَشْر وأنا على الآثر) روه ابن جریر وابن أبي حاتو ( 0 وقال الكلبي: 2 
قال: E:‏ اشر € [الحشر:؟]؛ لأنهم كانوا ولو علوي أل الكتاب من جزيرة 
الحَرّب» 1 أَجْلَى آخرهم عمَرُ بن الخَطَاب يئ كنة. 

قال مُرّة الْمَمْدَانِيَ: كان أوّل الحَشْر مِنَّ المَدِينةء والحَشر الثاني من حَيْبَر 
لماو و "2 وقال قََادَة: كان 
هذا أوّل الحَشْرِه والحَشّْر الثاني نار تَحْشُرُهم مِنَ المَشْرق إلى المَغْرب» تبيت مَعَهم 
حَيْث باتوا وتیل معهم حيث قَالُوا40). 


.)۳۳٤١ /۱۰( أخرجه ابن أبي حاتم «تفسيره»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في «تفسیره» (۲۳/ *777)) وابن أبي حاتم في «تفسيره) (۱۰/ 71750). 
(۳) «تفسير البغوي» (۸/ 59). 

.)75957 /۳( أخرجه عبد الرزاق في «تفسیره»‎ )٤( 
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ر 


5 ت 0 ا ل و 3 
وأمّا الدليل مِنَ السنة: فما رَوَاهِ سمرة بن جندب راه هته عن النبي اهيوسا 


37 0 27 0 
ا وو او 7 
ED‏ دده اد و ا ا : ا تر ١‏ 
رَواه البّرار والطبراني» قال می او ساد الط رای کن 1 
6 مره > ن 1 1 
وعن حذيفة بن أسَيْدِ الغفاري رَاَدَعَنَهُ قال: اطلع علينا رَسُول الله 


ا ايوس 0 تتذاكر مال لها تَذَاكَرّون؟) قالوا: دكن السّاعة» قال: «إِنّها لن 


١‏ م سر 


تقوم حتئ تَرَوَا تَبْلَها شر آيّات). الخدت وفيه: «وآخر ذلك نار تحرج من اليَمَن 
تَطرّد الناس إلى محشرهم)». 


رَوَاه الإمام أحمَد وأبو داود الطْيّاليي ومُسْلِم وأهل السَّئَنْء وقال التَرَمِذيّ: 


وعن واثلة : بن الأُسْفَع زونه عن اي صَََدعَِتَهِوَسَلهَ نَحوهء رَوَاه الطَبّرانٍ 
)۳( 


ر قر ساس 


وابن مر دویه» والحاكم. ده ووافقه E E‏ 
ڪاله E‏ ٹا اچ تو ےچ ےچ ےو 
وعَنْ عبد الله بن عر و عَنْها قال: قال رَسول الله يوسا : «استخرج 
8م چ ساس ۰ ~0 ےم ےرہ 0 و ےه 2 
ار من حَضْرَّمَوَتَ -أو مِنْ نخو بحر حَصْرَّمَوؤت- قبل يوم القيامَة» تحشر الناس». 
قالوا: يا ر OR‏ مرنا؟ قال: «عليكم بالشام». 


.)7515 /۷( والطبراني في «الكبير)‎ ء»)٤۷۳‎ /٠١( خر جه البزار‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (5/54) »)۱١۱۸١(‏ وأبو داود الطيالسي (۲/ »)۳۹٤‏ ومسلم (۲۹۰۱)» وأبو 
داود ».)57”١1١(‏ والترمذي (۲۱۸۳)» والنسائي في «الكبرئ» ١١١5(‏ ۱) وابن ماجه »)٤١٥٥(‏ 
وصححه الألباني. 

)۳( أخر جه الطبراني في «الکبیر» (۲۲/ ۷۹)» والحاكم (5/ )٤۷ ٤‏ (۸۳۱۷). 
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رَوَاه الإمام أَحْمّد والتريِذيّ وابن حِبّانَ في «صجيحه»» وقال التريذي: حديث 
حَسّن صَحِيحٌ غَرِيب مِنْ حديث ابن عَْمَر ية( ). 

وني هذا الحَديث دليل على أن أزض السام هي أَرْض المَحْشّر. 

وعن عُمَر نة أنه قال: ١تَخْرّج‏ من أَوْدِيّة بني علي ار تُفبلُ من قبل الَمَن 
تَحْشْر الناس» سير إذا سَارواء وتُقِيم إذا أقّامواء حتئ إنها لَتَحْشْر الحُعْلان حتى َنْتهي 
إلى بُصْرّئ». رَوَاه ابن أبي شَيْبَة("2. وله حُكم الرّفع؛ لأن فيه إخبارًا عن أَمْرِ عَيْبِيَ 
وذلك لا قال من قِبّل الرَّأيء وإنما يقال عن تَوْقِيفِه وَبُضْرئ من أزض الشّام. 
7 رد علئ مَنْ أنُكر أن کون الشام أَرْضصَ 
ارو بل رد على مَنْ رَعَم أن الأحاديث الوَاردَة في ذلك إنما 
قيلت إِرْضَاءً لني أَميّة. 


أ 


وفيما دَكرته من الآيّات والأحاديث 


وأما الْأَبْدَال فقد جاء فيهم أَحَاديث كثيرة» ولا يَصِح منها شّيءء وقد رَوئ 
الإمام خمد في «مُسنده» حديثين منها أحدهما عن عبادّة بن الصايت ويََنَدعَنهُه وقال 
فيه أحمد: هو نکر ٣ء‏ والثاني عن عَلِي رنه و فيه انقطّاع؟» وقد قال اب و 
-رَحمه الله تعالرا- في كتابه «المُنار المَنيف): «أحاديث الْأَيْدَال والأقطّاب وَالْأَغْوَّاثْ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۸/۲) (5077). والترمذي (۲۲۱۷)» وابن حبان »)۷۳۰١(‏ وصححه 
الان 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ ١‏ 517). 

(۳) أخرجه أحمد (۳۷/ 517) )۲۲۷٠١(‏ ط: الرسالة» وقال الألباني في «الضعيفة» :)4۳١(‏ 
(منكر). 

(5) أخرجه أحمد (۲/ )۲۳١‏ (647) ط: الرسالة» وضعفه الألباني في «الضعيفة» .)١9917(‏ 


الرد القويم على المجرم الأثيم e‏ © © © © © © © © 
ر 7 > ابر 8 2 
el NG EA A NN‏ 
«لا سبوا آهل الشام؛ فإن فيهم اندلا كُلَّما مات رَجُل منهم ندل الله مکانه رَجْلَا 
آكَرَ). ذَكَرَه أخمد, ولا يصح -أيضًا-؛ فإنه مُنْقَطِع» انتهن217. 
وأما نزول عيسئ عَلَنَاصَلاموَالسََمْ بأزرض السام فهو ابت من حَدِيثْ اا 
ان و ريسن ارش اند ي» ونّافع بْنِ كَيْسَان عن أبيه» فأمّا حَدِيث النَوّاسٍ بن 
سَمعان رنه فَرَواه الإمام ان ومسلم وأبو داود والترذي وابن فاه وهو 
يث طويل ذکر فبه دي صااه ا خَرُوج الدَّجََالِ 0 عيسئْ 
231 وَقَال فيه: «فْبَيْنَا هو كذلك إذ بَعَث الله ١‏ بن فینزل عند 
المَتارة الْميضَاء شرقي دمشق بين مَهرودتين» وَاضمًا كمه خلا +١‏ ية مَلكَيْنٍ) 
الخد قال الترمذئ: حَدِيث غَرِيبٌ حَسَنٌ صح . 
وأمّا حَدِيث اوس بن اوس الئْقَفِيَ نة عن التي صا يوسر فمَدْ رَوَاه 
الطراني» ولفظه قال: «يَنْزِل عيسى بن مَرَيَّم عند المَنارّة البيْصاء شَرْقِيَ وِمَشْقَّ» قال 
ال رخالا 
^ ب * ل ٠‏ 7 
وأمّا حَدِيث نافع بن كَيْسَان عن أبيه عن التبي ص تَمعَلَنهوْسَلََ فقد رَوَاه البُخاري 


في «التاريخ الكبير)» و قال : «(ینزل عيسئ بن مَريم بشرقی دمشق عند المَنارة 


.)١17١5:ص( «المنار المنيف»)‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد )١17111( )18١/5(‏ ط: الرسالة» ومسلم (۲۹۳۷)» والترمذي .)5١55٠(‏ 
وابن ماجه ١1/6(‏ 5). 

(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير» »)71١1//١(‏ وصححه في «فضائل الشام ودمشق» (ص:0/8). 
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البيّضاء»(١2,‏ وکر الحافظ ابن حَجّر في «الإصابة» أن ابن اسن والطبرّاني وابن 
مَنْدَه أخرّجُوهء قال: وكذا أَخرّجَه الرَّبَعِنُ في «قضَائل الشام)» وتَمَّامٌ في «قَوَائده), 

وَرجَالُهُ ثقات". قلت: وقد دَكره ابن عبد البر في «الاستيعاب»» وَذَكَر أن إسنادة 
ا 

وني هذه الأَحَاديث بلغ رَد علئ من انکر أن يكون نُرُولٌ عيسئ لصارد 
بأَرْض السّام» وعلئ مَنْ رَعَم أن الْأسحَاديث الواردةٌ في ذلك إنما قيلت إِرْضَاءً لني أمية. 

اما الخدت الذي رَوَّاه الإمام اميد والبغوي والطبراني وغيرهم: اعليكم 
بالشّام فَإنها خيرّة الله من أزضهء يجتبي إليها خِيرَتّه من عِبّادهء وإن الله وکل بالشام 
وأَمْله). فقد رَوَاه ب داود في «سُئَّنه) بإستاد حَسّن عن ابن حَوَالة رع قال: 
ال رول الله م للف توكو سیر الامو ال أن تكونوا ودا دة جد 
بالشّام وجُنْدٌ باليَمَن وجُند بالهراق». 

قال ابن حَوَالّة: خر لي يا رَسُول الله إن أَدْرَكْتْ ذلك فقال: «عَلّيك بالشام؛ 
فإنها خير الله من أَرْضه يَجْتَبِي إليها خيرَتّه من عِبّاده فأمًا إن أَبَيْنم» فعَلّيكم يمك 


)١(‏ أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۷/ “777, 7775)» وصححه في «فضائل الشام ودمشق» 
(ص:09). 

(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» »)2247/١94(‏ والربعي في «فضائل الشام ودمشق» (ص:54)., 
وصححه الألباني» وانظر: «الإصابة» (0/ .)٤١١‏ 

.) ١01 ۰۱۳۳۰ /۳( «الاستيعات)‎ )۳( 

)٤(‏ عبد الله بن حوالة الأزدي» له صحبة» نزل الشام» وتوفي بها سنة ثمانين. ترجمته في: 
«الاستيعاب» (۳/ ٤‏ 89).» و«الإصابة» (09/5). 


کک الرد القويم على المجرم الأثيم 


واشقوا من عدر كم؛ فان الله تَوَكّل لي بالشّام وأهْله». وَقَدْ رَوئ الطبَرّاني بَعْضَه بمعناه 
00 رو و۶ 9 مله 
من طريقين» قال الهيثمي: «ورجال احدهما رجال الصّحيس2170. 
ال -أيضًا- من حديث العريّاض د بن سَارِية يكن عن النبي 
0 نحوم قال ال اورا ثقات»( وعن اة بن الأَسْقَع 
ألتَدُعَنَهُ ء الي ون كرو > يناك رواة لان في «الكبير» من 
ب قال الهَيْتَمي: وفيهما المُغِيرَة بن زِيَادِهِ وفيه خلاف. ويَقِيّةٌ رجال أَحَدٍ 
-ى و 
وعن ا الدرداء روعت عن الي E‏ اا واا ار 
الوا قال الهَيكّمى: وفيه 2 ب وناك رتلف قاف E‏ 
يَضْر وبقيّة رجاله ثقات 
وإذا علم ما لِحَديث ابن حَوَالةَ من الشّواهد الحَسَنةء فَمِن الحَطًاً إلحاقة 
بالمَؤضوعات. كما قد توهُم ذلك الموّلف تقليدًا لأبي رَيَّة. 
وأمًا الحديث الآخر: «الشام صَفْوَة الله من بلاده» يحتبى إليها صَفْوَتّه من عباده 
فمن خَرَج من الشام إلى غيرهاء فبِسَخَطِه ومن دخلها من غير ها فبرحمَيه). 
60 أخر جه أبو داود «(YT EAT)‏ والطبراني ف (امسند الشاميين» «(YY ۱۷۲ /١(‏ و صححه 
الألبان: 
(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» »)75051١/14(‏ وانظر: «مجمع الزوائد» .)٥۹/۱۰(‏ 
(۳) أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۲۲/ 56)» وانظر: «مجمع الزوائد» (۱۰/ .)٥۹‏ 


)٤(‏ أخرجه البزار ( 2,٠‏ والطبراني في «مسند الشاميين» (۳/ »)۲٠۹۳‏ وانظر: ١‏ مجمع الزوائد» 
.)08/٠١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ وی 


A 


ھر کدی ی اال ان د سديف ای مَامَةَ رنه مَرْفوعًاء قال 
ا وفيه عَمَيْرٌ بن مَعْدَانَه وهو صَعِيف. 

رَوَاه البيهقي في «الدَّلائل) عن ابي هرَيْرة رنه مر فوعًا «الخلاة 
بالمدينة. والمُلك بالشام». فهو خَديَك هد له الوَاقع. ر كنات البو ة؛ فإ فن 


الي صاَه اعدو قال «اخلاقة النبوّة نّلانُونَ سَنة ثم بوتي الله المُلِكَ مَنْ يَشاءً). 


8:" 


رَواه الإمام ايد وأبو داود والترهدى واللجائق» وابن حيّان في (صحجيحه). 
والحاكم في ١مُسْتَدرَكه»‏ من حديث سَفيئة وَيَوَلنَهَعَنَهُ وني رواية الترهدى: «الخلافة في 
أمتي ثلاثونَ سَن ثم مُلْكٌ بعد ذلك». قال الترمذئ: حديث حسن. 

وني رواية ابن حِبَّانَ: «الخلافة ثلاثون سَنة وسائرهم لوكا ورو قت 
بن سيان من خديث أبي بكر نة عن التي توس َوه ورَوَاه 
الإمام أحمد وأبو داود الطَيّالِي بإسناد حَسَنْء وفيه قِصَّة لأبي بَكرّة ڪن مع 
معاوية يَوََيَهْءَنه "2 وقد دَكَرْتها في كِتابي: «إتحاف الجَمّاعة» بما جاء في الفِئّن 
والمّلاحم وأَشْرَاط السّاعة»» في «باب ما جاء في خلافة النبرّة)؛ فلتراجع هناك. 


مھ ٠‏ 0 8 ۾ *؟ ص بن ٤‏ 0 ا ا ۾ س سر ب < 
وقد كان الخلفاء الراشدون في المَدِينة وهم أبو بكر وَعمّر وعثمّان کته 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ ۲۲۰) .)5١979(‏ وأبو داود (0»©»© والترمذي (25757511). والنسائى في 
«الكبرئ» (۸۰۹۹)» وابن حبان (/5701)) والحاكم (۳/ )٠١١‏ (/57917)»: وصححه الألباني. 

(۲) أخرجه يعقوب بن سفيان الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۳/ 06 7), 

(۳) أخرجه أحمد (ه/ 5:) .)٠١55(‏ وأبو داود الطيالسى (5/0؟9١)‏ وهو عند أبى داود 


مختصر ا (57770)) وصححه الألباان 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


وأما علي وَعَلَتَدُعَنْهُه وهو رابع الخلفاء الراشدين فقد بويع له بالمَدِينة» ثم سَار بعد 
ذلك إلى العرّاق» ولم يرل فيه حتئ قتل» وكانت خلاقّة الحَسَن بن علي عة 
نحوًا من ستة أشهرء وبذلك تمت خلافة النبوّة ثلاثين سَنةء ثم رل الحَسَن يهن 
عن الأَمْر لمعاوية يعن وكان معاويّة أوّل المُلوك في الإسلام» وكان مقر بالشامء 
وبذلك ظهّر مِصْدَاق ما أخبّر به رشول الله صَيَِلتَعلَتِوسَلَمَ في الأَحَاديث التي تقد 
ذكرها قريبا. 

وأمّا ما ذَكّره الموّلّف وأبو رَيّة عن كَحْبٍ الأحْبّار أنه قال: «أَهْلُ الشام سَيْف يمن 
سيوف الله ينتقِم الله بهم ممن عصاه». فَمَدْ روي نحوه عن خَرَيْم بن فاتك الأَسَدِي 
رلته أنه سَمِع رسول الله صَرَلنَهعَلَِوسَكَمَ يقول: «أَهْل الشَّام سوط الله في أَرْضِه يقم 
بهم ممن يشاء من عِبّاده. الحَدِيث رَوَاه الطبّراني مَرْفوعَاء والإمام خمد مَوْقَوقًا على 
ريم قال الهَيْكّمي: ورجَالّهُما ثقات7١2.‏ 

وأما قول 0 تَبعا ا وي E‏ علیکم الشامء فإذا 
خُيّرتم فَعَليكم بمَدِينة يُقَال لها: وقشق» وهي حَاضرة الْأَمَوّبين فَإنها مَعْقِل المْسُلِمِين 
في المّلاحم. ومُطاطلها منها بأرض يُقال لها: الغوطة». 

نَجَوابه: أن يُقالَ: هذا الحديث قد رَوَاه الإمام أحمد من حديث جبير بن فير 
عن رَجُل مِن أصحاب التي ةيرس وفي إسناده ضَعْف2)'7. وله شاهد 
)١(‏ أخرجه أحمد (544/9) )١12١4(‏ موقوفاء والطبراني في «الكبير» )5١9/5(‏ مرفوعًاء 

وضعف الألباني الراوية المرفوعة» وصحح الموقوفة كما في «الضعيفة» (11)» وانظر: (مجمع 


.)5١ /٠١( الزوائد»‎ 
.)۱۷٥۰۵( )۱٦۰ /5( خر جه أحمد‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ e ٤‏ 


صَحِيح مِن حَدِيث أبي الدّزداء نة أن رسول الله صََِلَتَهعَلتوسَلَمَ قال: «إن 
فاط المُسِلِمِين يوم المَلْحَمة بالغوطة إلى جَانب مَدِيَةٍ يقال لها: دِمَشْقء من حَيْر 
مَدّائن الشام». رَوَاه الإمام أحمد وأبو داود وَرجَالُهما رجالُ الصحيح سوئ زيد بْن 
ا وهو ثقة» وقد رَوَاهِ الحاكم في ١مُسْتَذْرَكها»‏ وَلَمْظه قال: «يوم المَلْحَّمة الكبرئ 
فسطًاط المسلمين بأرض يقال لها: الْعْوطًةء فيها مَدِينة يُقال لها: مشق حَيْرٌ مَنَازل 
المسلمين يَومئذ». قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يُخْرجاه. وَوَافَقَه الذهبي على 
010( 


دصحيحةه 


وقد دلّت روّاية الحاكم على أن تفضيل السَّكْنى بدِمَشق ق إنما يكون في آخر 
الزمان إذا وقعت المّلاحم بَيْنَ المسلمين والروم. والملاحم إنما تكون قَبَيْل خرُوج 
الّجّال كما جاء ذلك في عِدَّة أحاديث صحيحة ذَكَرْتها في كِتَابِي «إتحاف الجماعة 
بما جاء في الفتن والمّلاحم وأَشْرَاط السّاعة»؛ فلْتراججع هناك في «باب ما جاء في 
Ed‏ الكبْرئ»2. 

وقد رَد أبو رَيّة في أثناء حديث جبير بن نفير جَمْلَة من عِنده» وهي قوله: «(وهي 
حاضِرّة الأَمَوّبين». وقد تَقّلها الموّلّف من كتاب أي رَيّة وأقَرّهاء وَهَذه الجُمْلة هي 
المَوْضوع في الحَدِيثء وما سوَاها مِن الحديث فليس بِمَوْضُوعَء وإنما هو حديث 
ضعيف» E e‏ بيد لد وفي هذا رَد 


ء)۸٤۹٩(‎ )٥۳۲ /٤( والحاکم‎ »)٤۲۹۸( وأبو داود‎ »)۲۱۷۷۳( )۱۹۷ /٥( أخرجه أحمد‎ )١( 


وصححه الألباني. 


8 الرد القويم على المجرم الأثيم 


و 5 ص 


وقذْ نَقَصّ الموّلف كلمتَيْن من أوّل الحديث فإنه قال: «فإذا خُيّرَتم فَعليكم 
بِمَدِيئة يقال لها: دِمَشْق). وصوابه: «فإذا خيرتم المَتازل فيها َعَلَيكم بِمَدِيئة يقال لها: 


دمشق). 


0 , -- ا بال )اا “لوطه وات 0 

وفل كان المؤلف يشدد في الرواية بالمَعنىل خشية الْرْيَادة والنقصان» كما تقدم 
٠ 3 3‏ ¢ 5 ص 9 ۰ o. o‏ ت 
ذكر ذلك عنه في أثناء الكتاب» وهو مع هذا يزيد وَيَنقص في حديث جبير بن نير فهّلا 
بدأ بنفسه فنَهّاها عن غَيّها ومنّعها مما كان يُنكره علا غيره؟! وقد قال الشاعر وَأحسّن 
فيما قال: 

- 0 7 o2 3 a 1 8 د‎ 8 

لاتَنْدَعَئْ خلق وَتَأىَ مثلة عَارْعَلي كإذا فلت عَظِيم 


e 


وأمّا قوله: وقد جعلوا دِمَمّْق هذه هي الرَّبْوّة في القرآن التي قال الله عنها: 
اوها إل ربو دات قار مووي € [المؤمنون:٠10]»‏ وذلك في يث مَرْفُوع. 
فحَوابه: أن يُقالَ: ليس في تعيين الرَّبُوة حديث مَرْفُوع كُمَا قد رَعَم ذلك 
الموّلّف تقليدًا لأبي رَيّة. وإنما جاء في ذلك أَقوّال عن بَعْض الصَّحايّة والتّابعين: 
أحدّها: أنها مشق رَوَاه عِكرَمَة عَنِ ابن عباس روتء وبه قال عبد الله بن سام 
يدنك وسّعِيد بن الْمُسَيِّب» والْحَسَنء ورَّيْد بن أَسْلَّم وخالد بن مَعْدَانه وَمقاّل. 
والثاني: E NR el‏ 
والثالث: أا بَيْت المَقْدِسء رَوَاهِ عطاء عن ابن عباس يمتها وبه قال فاده 
وکعب» وروی العوفي عن ابن عباس رها في قوله: #وءاويتهما إن ريو ذاتِ 
قَرارٍ ومَعِيبٍ # [المؤمنون:٠5]‏ قال: المّعين الماء الجّاري» وهو التهر الذي قال الله 


7 سرس سا ر 


تعالوا: قد جعل ری تَحَنكِ سرا © [مريم:4 7]. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ و 
اتر ا اين اتی عن قاف ان د 
والخامس: آنا مِصّرء قاله وهب بن مُنبه وابن زيد وابن السّائب. 
وقد رجّح ابن كثير أنها بَيْت المَقيِسء قال: «لأنه المَذكور في الآية الأخرئ. 
دواع ووو ا 200 


ما قوله: وقد جعلها أبو هريرة من من مَدَائن الْجَنة في حديث رَفَعَه ال المي 

صَإََنَه ووم هذا ا ١أَرْبَع‏ مَدائن من مَذَائن الكت افك والكدية وبّيت الل 
ودم واما شات لار فالقسطنطينية وَطَبَريّة وأنُطاكيّة وصنعاء») 

فجَوابه أنْ يُقَالَ: هذا الحديث قد ذَكَرّه ابن الجوزي في «الموضوعات»» وساقه 

من طريق الوليد بن محمد -وهو الْمُوَفَِيُ صاحب الزهري- عن الزهري عن سَعِيد 

بن المُسَيّب وسٌلّيمان بن يَسَار عن أبي هْرَيْرة كته مَرْفوعًا. ثم قال ابن الجوزي: 

iO LINE‏ ثبل ال لذا شه را 

كذّاب» وذّكر الذّهبِي عن أبي حاتم أنه قال: ضَعِيف الحَديث» وقال ابن المَديني: 

لا ع حديثه» وقال ا مت وك الحديث» وقال الذهبي: مجمّع عل 

ضعفه("2: وقال السّيوطي: الوليد كَدّاب ٤ء‏ وكذا قال الشّؤكاني قال: والحديث قَدْ 


,.)5١9/65( انظر لهذا الأقوال: «تفسير الطبري» (9١//ا - ۳۹)» و«تفسير البغوي»‎ )١( 
.)٤۷۷ ء٤۷٦٩‎ /٥( و«تفسير ابن كثير)‎ 

() «الموضوعات» لابن الجوزي (7/ .)0١‏ 

(۳) «ميزان الاعتدال» (73557/5). 


.)5 ٠١ /١( «اللآلينء المصنوعة»‎ )٤( 


دنه 5 5 
AXIS‏ الرد القويم على المجرم الاثيم 


ارد ابن الجّوزي في «المَوضوعات» ااا انته( 1 


¢ مع 


وقد أخطأ أبو رَيّةَ خطأ كَبِيرًا وأسَاء الأب في كلامه حيث رَعَم أن أبا هِرَيْرة 


و سے و 


نة هو الذي جعل أربع مَدَائن من مّدائن الجَنة وأَرْبَعًا من مدائن النار. وأخطأ 
ا . عات م 4 2 ع ی ٠ 5 : 1 af‏ ص 
المؤلف خطا كبيرا حيث نقل کلام ابي ريه وافره. وإنما الذي قال ي المدائن 


2 سر 
ل 


المَذكورة ما قال هُوَّ الكَذاب الذي وَصع الحديث. وأما أبو هْرَيْرة رنه فهو بَريء 


مو 


0 ۰ ر 8 ره فير » f EN‏ کا ی سد امرك و د 5 
من هذا الحديث وغيره من الاحاديث المَوضوعة. ومَّن زعم أن ابا هريرة رَالِنَدُعَنَةُ قد 


0 
۶ > و.‎ E 


وَضَعْ شيئًا مِنَ الأحاديث فهو مفتر أفاك. 
الك 1 يسكس ع ت اہ ۹١‏ و يس جه <٢‏ 1 ا ان 
واما حديت. ١لتفتحن‏ القسطنطينية. و الامير أميرهاء ودعم الحيش ذلك 
~0 ر سر ع ےا رت ا 
الجيش» فقد رَوَاه الإمام أحمد وابنه عبد الله والبزار وابن خزيمة والطبّراني من حديث 


کے 
نا _ کے 


عَبّد الله بن بشر الخثعمي عن أبيه ةة أنه سمع النبي صََلنَهعَََهِوسَلَ يقول... 


قَذّكّرهه قال الهَيْكَمِي: ورجالةُ ثقات» ورَوّاه الحَاكم في «مُسْتَدْرَكه)» وقال: صَحِيح 
الإسناد ولم يُخْرجاه. ووافقة الذّهبِي في «تلخيصه)2)12. 

وهذا المَنْح إنما يكون في آخر الزّمان بِعْدَ المَلْحَمَة الكبْرى وَقَبْلَ خرُوج 
الدّجّال برَمَن يَسِير كما جاء ذلك في حديث مُعاذ بن جَجبَل وَدَزَتَدُعَنْهُ قال: قال رسول 


ن ر ص ت وا 7 “تر 5 3 9 9 6 اص و 2 ٠‏ ر ةس 
الله صإإللهعلِيَْدِوَسَلمَ «(الملحمة الكبر وفتح القسطنطينية وخروج الدحال في سبعة 


)١(‏ «الفوائد المجموعة» (ص:578). 
(۲) أخرجه أحمد (5/ 775) (۱۸۹۷۷)» وعبد الله بن أحمد في «زوائده» /٤(‏ ۳۳۰) (۱۸۹۷۷)» 


والبزار كما في اكشف الأستار) (3"08/5). وابن خزيمة كما في «إتحاف المهرة» »)٦١1١/۲(‏ 
والطبراني في «الكبير» (۲/ ۳۸)ء والحاكم (578/5) »)۸٠٠١(‏ وضعفه الألباني في «الضعيفة» 
.(AVA)‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ 
أشْهْر). رَوَاه الإمام أحمد وأبو داود والترمِذيّ وابن ماجه والحاكم في «مُسْتَذْرَكه)7١)‏ 
وقانة ل ولي از E‏ 

وإذا عُلِم هذا فمن أكبر الخطأ والمُجَارّفة رَعُمُ الموّلّف أن هذ الحديث إنما 
قيل إرضاءً ليَزِيد بن معاوية» وكذلك قول أبي ريّة: ولل هذا الحديث قد وضع مِن 
أجل يَزِيدَ بن مُعَاوِيَةَ وهذا من اسيِخْمَاف الموَّلّف وأبي رَيّة بالْأَحَادِيث الصَّحِيحة 
وَجَرَاءَتهمَا على رَدَّها واطرّاحها وإلحاقها بالمَوْضُوعاتء تَعُودُ بالله من رَيْغ القلوب 
وَانتِكَاسهًا. 

قمئْ[ 

وقال الموّلّف في صفحة (5 ) ما نصّه: 

«مُعاوية يصع نَفْسَه: روئ الواقدي أن مُعاو و ع0 
بَيْعة الحَسن ١‏ ٤ه‏ حَطّب فقال: أيها الناس» إن رَسول الله ةيوس قال: | 
سي الخلافة من بَعْديء فاختر الأَرْض المُقَدّسة فإن فيها الأبدَال» وَقَد وا 
فالْعنوا أبَا ترّاب» يعني عَلِي بن أبي طالب. 


(۱) أخرجه أحمد (0/ 5 7؟) (۲۲۰۹۸)» وأبو داود (5745). والترمذي (25778). وابن ما 
»)٤١۹۲(‏ والحاكم (5/ .)۸۳١۳( )٤۷۳‏ وضعفه الألباني»» لكن صح فتح القسطنطينية من 
حديث معاذ بن جبل بغير هذا اللفظ كما عند أبي داود »)٤۲۹٤(‏ وحسنه الألباني. 


")الذي في « سنن الترمذي» :)0٠١ /٤(‏ « حديث غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه». 


کنر : 3 
I‏ الرد القويم على المجرم الاثيم 


المُوْمنين مُعاويَةٌ صاحِبٌ وَحْي الله الذي بَعَث محمدًا ناه وكان أَميّا لا : اول 
يكتب. فاصطفئ له مِن أُهْلِه وزيرًا كَاتبّا فكان الوّحي يَنْزِل على محمد وأنا أَكتبّه 
وهو لا يَعْلم ما أَكْنّبء فَلَمْ يكن بيني وَيَيْن الله أحَد مِن خلقه. فقال الحاضرون: 
صَدَّقت. «راجع ص ۳١‏ شرح تهج البلاغة»» ولم 53 معاويّة كاتب (كذا) للوخي. 
ولا حط لَفْظَهَ واحدة من القرآن؛ لأنه أَسْلم هو وأَبُوه عام الفتح سنة ۸ ها. 

والجواب: أن يقال : هذا الكلام قد تقل الموّلّف مِن كتاب أبي رَيّةَ الذي هو 
ظَلّمَات بَعْضُها فَوْقَ بعض» وزاد عليه قولّه في أُوَلِهِ: امعاوية يَضَعٌ نفسَّها. وقوه في 
آخره: «وَلم یکن مُعَاو يه اتبا للوخي. .. إلى آخره). 

والكلامٌ على هذه الأباطيل من وجوه: 
e‏ 

فجوابه أن يُقال: #سبحتك هذا مهن عظيم # [النور والموّلّف لا يَخْلو في 
u E AT‏ واف ان أن كذ أت O‏ 
أكاذيبهم وأَقْوَالهِم الباطِلّة في ذم مُعاويةَ نة والطّعن فيه وني غيره من أصحاب 
ول الم ومَنْ رَعَمِ أن مُعاوية رََلَهَعَنهُ قد وَضع شيئًا على رسول الله 

هسار فهو كاذب أفاك. وكذلك مَنْ رَعَم أن أَحَدَا مِن الصحابة رفكت قد 
وَضّع شيئًا على رسول الله ءوسل فهو كاذب أفاك. 


الوجه الثاني : أن يَقَالَ: إن هذه الرواية كذب بلا شك وهي ما من وضع 


u NE 


الوَاقِدِي فإنه كان مَعْرُوفًا بالوَّضع» وإما مِن وَضْع ابن أبي الحديدء وهذا هو الأقَرّب؛ 


لأن ابن أبي الحديد رافضي غال في الرّفضء والرافِضّة هم الذين كانوا يَضَعون 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ چو 


هه سا لا بن < 


الوّجْه الثّالث: أن يُقال: إن مُعَاوية رنه مره عن هذا الكلام الركيك 
السّمِح الذي لا يبه كلامه ولا يَلِيق بقّصاحته وَجَزالة ألمَاظه وَرَجَاحة عقله» وإنما 
o‏ دين الذي قد U ONG‏ 
EET‏ 

الوَجْه الرابع: أنْ يُقالَ: مِن عَجيب أثر الموّلّف أنه قد تَصَّدى للطعن في 
الأحاديث الصحيحة التي لا مَطْعَن فيها بِوَّجْه مِن الوجوه. وَرَّعَم أنها مِنْ دسائس 
الإسْرَائِيليين» وهو مع هذا يعْتّهد على الأكاذيب الموضوعة بلا شك ويَحْتَحٌ بها كما 
قعل في هذا المَؤْضعء حيث اعتمد على هذه الرواية المَكدوبةء واحْتّحّ مها في الطعن 
على معاوية ويَدَنََعَنْهُ وقد َل مث ذلك في مواضح تقدّمَ ذكرّهًا. وهذا يدل على أنه 
مُصَاب بِرّيْْ القلب وانتكاسه» بحيث كان يرئ الحَقٌّ في صورة الباطل والباطِلٌ في 
صورة الحق. 

وآمّا قوله: ولم يكن معاوية كاتب (كذا) للوحي» ولا اا واحدة من 
القرآن؛ لأنه أسلم هو وأبوه عام الفتح سنة / ه. 

هكا قال اليو لك( كاد ا وص :2 كا او الور للك لاه ا 
ی جن الغا نوم وال رب راون وه ل كير ون القدن» ركذ كيت 
علئ بعضه» وكَتَبْت بعضه علئ الصَّواب من غير تنبيه). 

والجواب عن قوله الخاطى: أن يُقال: قد تبت في «صحيح مُسْلم) عن ابن 


ل ليو ح2 f‏ 5 .امه د يو ره م 7 1 ع مه 6 ت 
عباس روه أن أبا سُفيان قال للنبى صَإْنَُعَلَتِهِوَسَلمَ: يا نبي الله» ثلاث أعطيئع 


عطينهن. 
سر هه 


و الرد القويم على المجرم الأثيم 
قال: ١نَعَمْ) gs‏ امن شيك نال «()217. 

وقد عدّه ابن كثير في كِتّابه «البداية والنهاية» من كتاب ا ءوسل قال» وقد 
ذَكَّره مُسلم بن الحََجَّاح في کتابه اله ثم گر حديث ابن عباس وَتَدعَنا الذي تقَدَّم 
ذكْرهه ثم قال: فيه مِنَّ المَحْفُوظ تأمير أبي سفيان وتوليته معاوية مَنْصِبٍ الكتّابة بين يَدَيْه 
اراتا ولام عل وهذا قذر تق عليه رين الام قاطة :ادي 

وقد ذكَر ابن سعد في «الطَبَقَات» عة کتب كَنبّها معاوية SS‏ للنبي 

اووس وأَرْسَلّها رسول الله صراةََوِوَسَا إلى بعض قباثل العرب(۴). 
فم 

وني صفحة )٤۷(‏ در الموَلّف ستة أحاديث تَقَلها من كاب أبي ريّةَ ورَعَم أنها 
ضعت إرضاء للعَبّاسيين» وقد أخطاً الموّلّف في حكمه على الجميع بالوضع؛ لأن 
فيها حديثًا صَحِيِحًا وحَدِيثًا حستًا وحديئَيّن ضعيمَيٌن وحديثيْن موضوعين. 

لبي سبو الي لا تقوم السّاعة حت يَجيء 
قوم عِرَّاض الْوجُوه صغار العيون» حمر الوجوه. ذف الأنوف. كأن وجوهَهم 
المَجَانَ المُطْرَقَة). 

وهذا الحديث قد رَوَاه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأهْل السّدّن عن أبي 
Ne‏ 


(۲) «البداية والنهاية» (۸/ 5 .)١١‏ 
(۳) انظر: «الطبقات الکہری» (۱/ 755115) ط: دار صادر. 
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هريرة نة عن التي صََََِدََوَسََرَ قال: «لا تقوم السّاعة حتئ تُقَاتلوا قَوْما 
ِعَالُهُم الشّعر وحتئ تُقاتِلوا التزك صِعَار الأعين حُمْر الوجوه ذُلْف الأنوف كأن 
وجُوكَهم الْمَجَانٌ الْمُطْرَقّة). 

هذا لفظ البخاري في إحدئ رراياته» وقال التَرمِذيّ: هذا حَدِيث حَسَن 


(010) 


أا الحَدِيث الحَسّن فهو ما دَكَرّهِ في قوله» وَرَوئ التَرمِذيٌ عن ابن عباس أن 
رسول الله صَرَتَُعلَتَهِوَسَلَهَ دعا للعَبّاس بدعاء قال فيه: «واجعل الخلافة باقية في عقبه). 

وهذا الحديث قد رَوَاه التَرَمِذيّ في مَتاقب العَبّاس ولفْظّه عن ابن 57 
هته قال: قال رسول الله صََِتَمعَلَتَهِوَسَلَمَ للعبّاس: «إذا كان غَدَاة الاين أي أنت 
وولدّك حتئ أَدْعُوَ لكم بدعوة ينمَعُك الله بها وولدّكَ». فَعَدا us‏ دا لقنا كتاء 
ثم قال: اللهُمّ اغفر للعَبّاس ووَلّده مغفر مغفرّة ظاهرّة وباطِئّة لا تعَادر َنبا اللهم احمّظه في 
وَلَدِها. هذه روّاية التَرَمِذيٌ وقال: هذا حديث حَسَن غَريب7'©» وزاد رَزِين: «واجعّل 
الخلافة باقية في عَقبه»(". 

وهذه الريادة منكّرة» والأخْرّئ أا مَؤْضوعة:؛ قال ابن الْقَيِّم -رَجمه الله 
تعالئ- في كتابه «المَتار المَنيف»: «كل حديث في ذكر الخلافة في وَلد العَبّاس فهو 


010( أخر جه أحمد (۲/ )٥۳۰‏ (۱۰۸۷۳)» والبخاري )۲4۲۸(« ومسلم )41۲ وأبو داود 
(۳ ۰) والترمذي .2)355١15(‏ والنسائي (۳۱۷۷)» وابن ٠‏ ماجه .)5١٠95(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي »)۲۷٣۹۲(‏ وحسنه الألباني. 

(۳) «جامع الأصول» (۹/ ۲۳). 
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كذب» انتهئ(١2.‏ وقد أخطأ الموّلّف في نسبته الزيادة المنكرة إلى رواية التَرَمِذَيٌ 
وهي ليست في روايته. 

وآمًّا الحديثان الضعيفان: 

فأحدٌهما ذكره في قوله: روئ البزار عن أبي مُريرة» أن رسول الله قال للعباس: 
ا و وره الت رورا ال وق اناده سحت بز 
عبد الرحمن العامري قال ابن كثير: وهو ضَعِيف. 

والكديف انان ذَكَرّه في قوله: وَقَدِ امتّدّ وضع الحديث إلى السمّاح» فقد رَوّئ 
أحمد عن أبي سَعِيد الخدري أن رسول الله قال: يحرج رجل مِنْ أَهْل بَبْني عند 
انقطاع الرّمَان وظهور الْفَْن يُقَال له: السَمَاح». 

وهذا الحديث قد رَوّاه الإمام أحمد قال: حدثنا عثمَان بن أبي سَيبةء حدثنا 
جرير» عن الأَعْمّشء عن عَطِيَّة العُوفء عن أبي سعيد الخذري ركن قال: قال 
رول «يخْرّجٍ عند انقطاع من الزمان وظهور من الفتن رَجَل يقال 
له: السَمَّاح» فيكونٌ إِعْطَاؤه المَال حَيُوًا. 


ورواه البيهقي عن الحاكم عن الأصَم عن أحمد بن عَبّد الصّمّد عن أبي عَوَانة 


.)١١7:ص( «المنار المنيف»‎ )١( 

(۲) أخرجه البزار في «مسنده» ))41١7( )50/١5(‏ وابن عساكر ٣۸/۲٤۳)»ء‏ وابن عدي 
(557/5» ترجمة ١١914‏ عبد الله بن شبيب) وقال : «ولعبد الله بن شبيب غير ما ذكرت من 
الأحاديث التئ أنكرت عليه كثير». وعزاه الذهبي في «السير» (۲/ 47) لابن ديزيل في «جزئه» 
وقال: «هو منكر». وقال الألباني: «منكر»» انظر: «الضعيفة» (511/7). 
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عن الأَعْمَشُ به» وقال فيه: «يَخْرج رجل من أَمْل بتي بُقَال له: السَمَّاح». فَذَكَرَه. قال 
ورو 

قلت: في إِسْنَاده عَطِيّة العُوفي والأَكْتّرون على تضعيفه» وقال ابن مَعِين: صَالحء 
وكاكء اق ررعةة لدع ةو قالء أب حاتم: ضعیف يكتب ينه وكذا قال ابن عَدِي(1) 
وقال ابن سعد: كان َة إن شاء الل وله أحاديث صالِحَة ومِنَ الناس مَنْ لا يَحْتَحُ 
1 عله الوذ زمه الي باللاى ا لای ا ا ر عه 
الناس» وقال ابن حَجَّر في «التقريب): اوق حط ل ا 
وذكر الخَرْرَجِي في «الخلاصة» أن التَرَمِذيَ حَسَّن له أحاديث27» وروئ له الْبُخَاري 
في «الأدب المُفرد)» وأبو داود والترمذى وابن ماجَة. 

ونا كال لديف تك ل تاتون ران لصحي 

قال ابن كثير في «البداية والنهاية» في الكلام على حَدِيث أبي سَعِيد وََإَنَدعَنْهُ: 
«وأمًا السَمَاح فَمَدْ تَقَدّم أنه يكون في آخر الزّمانء فيبْعُد أن يكون هو الذي بُويع أوّل 
خَلّمَاء بني العباس» فَقَدْ يكون خليفة آخر. وهذا الظاهر» وقد تكون صِمَة للمْهدي 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ »)1١717/5( )۸٠‏ والبيهقي كما عزاه إليه ابن كثير في «البداية والنهاية» 
.)58١7/9(‏ 

.)١٤۷ /۲١( «تہذيب الكمال»‎ )۲( 

(۳) «الطبقات الكبرئ» (5/ .)١٠٠١‏ 

(5) «سؤالات أبي عبيد أبا داود» (ص:5١٠).‏ 

(0) «تقريب التهذيب» (ص:7597). 

(1) «خلاصة تذهيب تهذیب الکمال» (ص:۲۹۸). 
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الذي يظهر في آخر الزمان لكثرة ما يَسْمَح. أي: يُريق مِنَ الدماء لإقَامَة العَدْل ونَشْر 
القشط» انته .)١(‏ 

قلت: وممًا يذل على أن المُرّاد به المهدِي الذي يكون في آخر الزمان قَوله و 
رواية البيهقي: «يخرج رججل من أهْل بيتي), وقد ججاء ذلك في غذة أحادية هد 
الأحاديث التي جاءت في ذكر المَهُدِي» وأهل بيت ا N‏ 
دري فاطِمَة ينها وقد جَاء في عِدَة أحاديث أن التي ايوس أدارَ كِسَاءه 
على علي وفاطمة والحَسَن والحُسَيْن وقال: «اللهم هَولاءِ أَهْلٍ بَيْنِي)» وقد ذگرها ابن 
كَثير في تفسير سورة الأحزاب؛ فَلْتراجَع هناك2"7. 

وقال -أيضًا- في صفته: «فيكون إِعْطَاوْه المَالّ حُثوا»» وهذه صفة المَهْدِي كما 
جاء ذلك مُصَرَّحَا به في حَدِيث أبي سَعِيد ونه عند أحمد والترمذيٌ أن الرَّجْل 
يقول: يا مَهْدِيء أَعطنيء فيي له في به ما اشتطاع ان يحول" وفي رواية لابن 
ماجَه والحاكم: أن المَهْدِي يقول: خذ0؟)» وني رواية لأحمد: أن تَازن المَهْدِي 
يقول: ا Nd‏ عن أبي هريرة َوَلِنََعَنَهُ في ذكر المَهْدِي قال: 
«والمال كَدُوس يقوم الرّجل يقول: يا مَهْدِي أغطِنيء قيتقول: ذ0 . 


.)۲۸۳ 275857 /۹( «البداية والنهاية»‎ )١( 

(0) «تفسير ابن كثير) (5/ .)5١5651١‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ ۲۱) .)2١١17/4(‏ والترمذي (۲۲۳۲)» وحسنه الألباني. 
(5) أخرجه ابن ماجه »)٤۰۸۳(‏ والحاكم (5/ »)۸1۷٥( )5١ ١‏ وحسنه الألباني. 
(6) أخرجه أحمد (۳/ ۳۷) .)١1755(‏ 

() أخرجه الطبراني في «الأوسط» .)۱١ /٥(‏ 
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وقد ذَكَرَت هذه الروايات مَع غيّْرها مِنَ الأحاديث الوّاردة في المَهُْدي ف 
كتابي: «إتَحَاف الجَمّاعة بما جاء في الفِتّن والملاحم وأشراط السّاعة»؛ فلتراجع 


06 


وأمّا الحَدِيثئان المَوْضوعان؛ فأحذهمًا ذَكرّه في قَوّله: وروئ الطبراني قال: قال 
رسول الله صاه يوسم : «الخلافة في ولد عَمّي وَصِنو أبي حتئ يُسْلِمُوها لِلمَسيح). 

وذّكر الثاني في قوله: وعَن ابن عباس: «ليكُوئَنَ المُلْك أو الخلافة في وَلِدي 
حتى يَعْلبَهِم عَلَى عَرْمِهِم الْجُمْر الوجُوه الذين كأن وجُوكَهَم الْمَجَان المُطرّقة). 

قوله: «عزمهم» كذا هو في ظَلْمَات ال ا 

وأما اطلمات أبي رَيّة) ففيها: «علئ عزهم)» وهو الصّوَّاب. 

وقد قال ابن القَيّم -رَحمه الله تعالئ- في كتابه «المَّتار المَييف): كل حَدِيث في 
کر الخلافة في ولد العَباس فهو كَذِبٍ10). 


وقال الموّلف في صفحة )٤۷(‏ ما نصّه: 


استندوا في وضع الحديث إلى ما أخرّج الطحَاوي في المَشاكل! عن أبي هريرة 
E 2 e‏ رك 2ه ا 2 و وه ,۽ 1 0 
مَرفوعا: «إذا حدثتم عني حديثا تعرفونه ولا تنكرونه فصدقوا به قلته آم لم أقله؛ فاي 


2 ° ۰ * ردك 0ه 7 ده . . مسد 
أقول ما يُعُرف ولا نکر وإذا حدثتم عني حديث! تنکروته ولا تَعرفونه فكذبوا به فان 


.)١١72:ص( «المنار المنيف»‎ )١( 
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ال الحا او جج :هذه والله قاو الب ل و ارما رذع 
الحَوّارج كَانَت في مَبْدَأْ الإسلام والصحابة متوّافرون ثم في عصر التابعين فَمَنْ 
بَعْدَهمء وهذا إذا اسْتَحْسَنوا أمرّا جعلوه حَدِيًا وأشاعوه. فَرُبّما سَمِعَ الرجل الشيء 
َحَدَّث به. ولم يَذْكّر من حَدَّئه به تَحْسِينًا فَيَحْمِلّه مِنْ غَيْرِه وَيَجِيء الذي يَحْتَحٌ 
بالمُنْقَطعات فَيَحْتَحّ به مع كون أصله ما ذَكَرْت. (تحقيق الأستاذ أبو رية» ص ٠١۷‏ 
من قو ان ال 

EG,‏ عونت حول دن :مدل الد كشي مره إذا كان كلام 
ام اسر ای ی و م مت 

والجواب عَن هذا من وجوه: 

أحدها: أن يُقالّ: : قد تقل المُوَلّف هذا الكلام من كتاب أبي رَيّة وَغَيّر فيه وخر 
ذکر ما يرتبط به كلام الحافظ ابن حَجَّره وهو ما ذَكّره عن خالد بن يزيد ورك قولا 
آخر مما يرتبط به کلام ابن حَجَرء فلم يَنْقله» وهو ما ذكره أبو رة بقَوْله: وأخرج في 
«الجلية» عن ابن مَهُدي عَن ابن لَهِيعَة أنه سَمِع شيخا مِنَ الخوارج يقول بَعْدَ أن تاب: 
إن هذه الأحاديث دين فانْظّروا عَمّن تأخدّون ديتكم. فإنا كنا إذا هَويتا أمرًا صَيّنا له 
حَديثاء ثم ذكر أبو رَيّة بعده كلام ابن حَجَرء فَظَهَرَت بذلك فائدة كلام ابن حَجَر 
وارتبط كلامّةُ بما جاء عن خالد بن يزيد وابن لَهِيعة. 


)7” 517 /١5( أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار»‎ )١( 
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ومن تغييرات الموّلّف قوله: «أخرّج الطَّحَاوي في الْمَسّاكل»» وصوابه 
«المُشكل». وقول دين وق وصوابة: «حديثًا E‏ وقوله: «وهذا إذا 
اسْتَحْسّنوا»» وصوابه: «وهَؤٌَاء إذا اسْتَحْسَنُوا»» وقوله: «قَيَحْمِلُه من غَيْره)» وصواله: 
E‏ 0 «تحقيق الأستاذ أبو رَيَّةا» وصوابه: «تخقيق الأستاذ أبي 
ركنا قز لذ توعان خا تداع e is A JN as‏ سحن 
وصوايةُ: «محمد بن سعيد)» وهو المعروف بِالمَصْلُوب الدمشقي. 

قال أبو حاتم الرازي: مروك الحديث قل وصّلِب في الزَّنْدقة» وقال أحمد بن 
حنبل: قتله أبو جَعْفر في الزَّنْدَقة» حَدِيئْه موضّوع7١2.‏ وكلامّه الذي تَمَدَّم ذِكُرُه قد رواه 
عنه أبو الفرّج ابن الجُوزي في «الموضوعات»"ء وروئ أبو الفرّج -أيضًا- ما تَقَدّم 
ذكره عن ابن لَهِيعَةَ أنه سمع شيخا مِنَ الْخَوَارجٍ يقول. 0 

الوَجه الثاني: قال العَلّامة عبد الرحمن بْن يَحْيئ المُعَلّمي في كتابه «الأنْوَار 
الكاشفة» في الرَّدٌ على قول أبي ريه أخرج الطحاوي في «المُشْكِل) عن أبي هريرة 
تة «أقول: لَمْ أَظْمَّر به في «مُشكل الآثار» للطّحَاوي الْمَطْبُوعء وَإِنَّما عُزِيّ في 
«كنز العمّال) ٥‏ إلى الحكيم الترهدئ) القيدة 150 


4 يي 0 م چ : ٠ 4o‏ ع OE‏ 


.)7576 /70( «الجرح والتعديل» لابن ا حاتم (۷/ ۹۳). و«تهذيب الکمال»‎ )١( 
.)۳۸ /۱( «الموضوعات» لابن الجوزي‎ )۲( 

(۳) «الموضوعات» لابن الجوزي (۳۹۰۳۸/۱). 

(5) «الأنوار الكاشفة» (ص:40). 
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راز عَنْ قَتَادَة عَنْ عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة نة أن الي اله ووسر 
قال: «إذا حُدّنتم عني بِحَدِيثْ افق الحن فخذوانه دك أو لم أَحَدّث». 

قال العقيْلي: «ليس لهذا اللّمْظ عن اا صااَه دوو اسناة يصح. 
ولِلأشْعَث هذا غَيْرٌ حَدِيث مُنْكَره قال يحيئ: أَشْعَث لَيْسَ بشيء» وَذَكَر أبو سُلَيّمان 
الخَطّابي عن السَّاجِي عن يحيئ بن مَعِين قال: هذا الحديث وَضَعَنْه الزنادقة» قال 
الخَطَابِي: هو بَاطِل لا أُضْل له انتهين(21. 

وَذكّره الهَيْثْمي في م مَجْمّع الزوائد» مختصرًا بنحو ما ذَكّره ابن الجَوّزي» وقال: 
اارواه البَزّار وفيه أَشْعَث بن بَرَان وَلَمْ أَرَمَنْ ذَكَرّه) انتهن227. 

قَلْت: قد دکره البخاري في «التاريخ»» وار ن أب حاتم ٤‏ «الجرح والتَعْدِيل). 
والذَّهَبِي في «الميرّان»» والحَافظ ابن حجر في سان الميرّانَ)» وغيرُهُم مِنَّ المصتفين 
في الجَرْح والتعديل» وني بيان الأحَاديث المَؤْضُوعة» قال البّخَّاري في «التاريخ 
الكبير»: أَشْعَث بن بَرَاز الهُجَيْمِي كان يرنه يحي بن يحي 0 "2 وقال ابن ابي حاتم: 
أشعث بن بَرَازْ البَضْرِي السَّعْدي الهُجَيّمِي ثم ذگر عَنْ يحيئ بن مَعِين أنه قال: ليس 
بشيء» وعن عَمْرو بن عَلِي أنه قال: ضَعِيف جد وعَنْ أبيه وأبي ررْعة أخهما قالا: 
0 


ضعيف الحديث 


.)756/87/١( «الموضوعات» لابن الجوزي‎ )١( 

.)٠١١ /١( «مجمع الزوائد»‎ )۲( 

)۳( ا الكبير» للبخاري .)57/87/١(‏ 

(5) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (۲/ 07579 .)۲۷١‏ 
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وقال الذهبي في «الميزان»: «أشعَّث بن برَاز الهُجَيّمي ضعفه ابن معين وغيره» 
وقال النّسائي: مروك الحديث» وقال البّخَاري: مُنْكر الحديث. ثم ذكر الذهبي 
حديثه عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة وَيَهْعَنهُ بتځو ما تَدّم فيما ذكَرٌه 
ابن الجؤزيء ثم قال: ا انتهيه217. 

وَقَال الحافظ ابن حَجَر في «لسّان الميزان»: «وحَدِيث أبي هرّيرة المذكور 
اشتنكره العُقَيلي وقال: لِيْسَ له إِسْنَاد يصح. 

ت ای کر ريع کی حر کک ا ای ان عرو موي 
علي وأبيه وأبي ررق قال: وقال ابن حان؛ يروي عن قتادة كان يخالف الثقات» 
وروي المُنكر في الآثار حتى يخرّج عن حد الاحتَجَاج به» وقَال البرّار: ضعيف 
دي اكير ا 

NEE E‏ العماغة الى ركوتو | وتتدون إل 
لااو الشبعينة و الو اه ولا ن رة ورا فا عن لخادت ال قو 
وإنما ترُوج الأحَاديث الصعيفة والْوّاهية والمّؤضوعة على الرَنَادقة وأَهْل البدع ومّن 
و حذوهم من جُهال العَصْرِيّين وأغبيائهم» ومنهم الموّلّف وأبو ريّة وَأَضْرَابُهما 
من المُنْتَسِبِين إلى العلْم» وهِمْ بعيدون كل البُعد عن الْعُلوم الشَّرْعية النافعةء فَهُوٌلاء 
هم الذين يسْتَنِدُونَ إلئ ما يوَافِق أَهْوَاءهم وأفكارهم المُنْحَرفة ولو كان واهيًا أو 
مَوْضُوعَاء وإذا لم يكن موَافِقا لأهوائهم وأفكارهم أو أفكار مَنْ يعظَّمُونه من الإفرنج 
(۱) «ميزان الاعتدال» /١(‏ 7557 ۲۹۳). 

(۲) «لسان الميزان» /١(‏ 555). 


< الرد القويم على المجرم الأثيم 


وتلاميذ الإفرنج لم يبّالوا بِرَدّه واطّراحه ولّو كان مقا علئ صحَّتّه. 

وني كتاب أبي ريّة وكتاب الموَّلّف شيء كثير جدًا من الأحَاديث الصحيحة 
التي زعَمَا نها مكذوبة وَمَدْسُوسة على المسلمين) كما أن في الكِتَابيْن كثيرًا من 
الأحاديث الوَاهِيّة والأحاديث الموضوعة التي قد اسْتَّتّدا إليها واحتّجًا بها على 
أفوَالِهِما البَاطِلّة» وقَدْ ذَكَرْت ما ساقه الموّلّف مِنْ ذلك وما نقلّه من كتاب أبي ريّة 


فيما تقَدَّم وما سيق ودَكَرْت وجه الرّدّ عليه. 
قم[ 

وقال الموّلف في صفحة (01) ما نصّه: 

«ولهذا قال الله تَبَارَكَوْتَعَالٌَ: © إن في ذلك لیت [ ت 11 لامتو مين © [الحجر :] يعني 
المُسْتَطْلِعِينء والأحاديث المَوْضْوعة لاتختاج إلا لاال الى تذوّق طَعْمَ 
القران 4 اال لك وو اوها ببسَاطة). 

والجواب: أن يُقالَ: أما تفسيره: #لامتوسّمِينَ € [الحجر:00] بِالمُسْتَطْلِعين فهو 
تفَسير بمُجَرّد الرأي» ولَّمْ ار أحدًا سبقه إلى هذا التفسير. 

والقَوْل في القرآن بمُجَرّد الرّأي حرَامٌ وقد ورد الوعيد الشديد على ذَلِكَ كما 
في الحَدِيث الذي روّاه الإمام أَحْمّد عد دابن جرير والْبَعَوِي عن ابن عبّاس 
رتكا عن النبِي صَََلنَعوْسلَهٌ أنه قال: ١مَنْ‏ قال في الُقرآن ریه أو بمَا لا يعْلّم 


ليتيرًأ مَقَعَده من النار). 
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هذا لفظ ابن جَرير وقال التَّرَمِذيّ: هذا حديث حسّن صحيح217. 


ورَوَئ أبُو يعلى عن ابن عباس ڪت قال: قال رسول الله صََِّلندعَلْنَهوسَه : 
لمن قال في لْقَرْآن بغيّر علم جاء يوم القيامة بلجام من el‏ قال الحافظط 
ابْنْ حَجّر في «المَطالب العّالية): صَحِيح. و نال الهيثمي في ١مَجْمَع E‏ : رجاله 
رجال الصحيح. وقال البُوصِيرِيٌ: رَوَاه ُو يشل بسند الم( 

وروی الى وأبو داود وابن جرير وَالْبَعَرِي عن 0 بن عبد الله الْبَجَلِي 
SS‏ قال: قال رسول الله ا «مَنْ قال في ال رآن د ا 1 
اوا( 


قال الترمذي: «هذا حديث غرِيبٌ» قال: وهَكّذا روي عن بض أهل العِلْم من 
أصحَاب النبي صرا هرسام وغَيْر هم أنهم شدَّدُوا في هذا في أن يُمَسّر القرآن بِغَيْر 


علّم) ا 


وقال البُعَوي: «قال شيِّحْنا الإمام: قد جاء الوّعِيد في حق من قال في القرآن 


»)۷۸/۱( والطبري في «تفسيره»‎ »)591501١( والترمذي‎ ,.)35079( )77/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
وضعفه الألباني.‎ »)55 /١( والبغوي في «تفسيره»‎ 

(۲) أخرجه أبو يعلى /٤(‏ 50/8 5)» وضعفه الألباني في «الضعيفة» (17/87). 

(۳) انظر: «المطالب العالية») .)55٠ /١۲(‏ و (مح مجمع الزوائد» ,)١57/١(‏ والذي في «اتحاف 
الخيرة» للبوصيري :)3017/١(‏ «رواته ثقات محتج بهم في الصحيح). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي »)۲۹٥۲(‏ وأبو داود (؟235055)» والطبري في «تفسيره» /١(‏ ۷۹)» والبغوي في 


«تفسیره» »)٤٥ /١(‏ وضعفه الألباني. 
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بر e‏ شيئًا من غيّر علم» انتهئ (, 


أما قولّه: إن الأحاديث المؤضوعة: لا تختَاج إلا لفِرَاسَة المّؤْمِن... إلى آخر 


ل 


كلامه. 


فَجَوَابُه من وجُهَيْن: 

أحَدُهُما: أن يّقال: إن الولف جعل هذا الكلام مقَدّمة لما سيأتي من تَخْبيطه في 
تفسِير آيّات كتّيرة مِنَ القرآن بمّجَرَّدٍ آرائه المَاسِدة وأفكاره المُنْحرفة» وَإِنّما فل ذلِكَ 
لِيَجَعَل بين الآيّات وبين ا ایت الصحيحة معارّضة يستند إلَيْها في رد الأحاديث 
الصحيحة والْحُكم علَيّها بالوضعء وسيأتي ذكر أقوَاله الباطلة في تقَسْير الآيات 
وتكارضة الكخافيق التجبيعة E‏ 

الوّجه الثاني : أن يقال إن معرّفة الأحَاديث الموضوعة يختاج فيها إلى مغرفة 
الكذّابين والوّضَّاعين والمَنْرُوكين ومَنْ أجمع العُلَمَاء علّى ضعْفِهم ولا يخْصّل ذلِكَ 
إلا بالبَخث عَنْهُم وعَنْ أحاديثهم في كتّب الجَرْح والتعديل وما صَلَمّه العُلَمَاء في 
الموضوعات. 

وأمّا الفرَاسَة فلَيْسَت بِمُسْتَنَد يعْتَمَد علَيّهِ في تضُجِيح الْأحَادِيث أو تضعيفها أو 
الحكم علَيّها بالوضع؛ لن المَْجع في الفِرّاسة إلى غلبّة اَن والظّن لا يُعْتَمد علَيّه 

في قول الأحاديث أو ردّمَا قال الله تعالى: لون لظن لا يمى من لي سنا 4 


[النجم:۲۸]. 


.)51/١( «تفسير البغوي»‎ )١( 
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وتال المؤلف في صفحة )0١(‏ ما نصّه: 
«أسباب ا هی كراهية ا للإسلام والمسلمية) ومن أَسْبّات 
كرّاهية الإسرائيليون! للمُسْلِمِينَ أن عمر بن الخطاب نة أجلى يهود خيْبّر إلى 


2 © ¢ 


أذ رعان ن! وغيرها». 


وأقُول: هكدًا قال المولّف: (الإسرائيليون» بالرّفع وكرّرها مرتيْن» وصوابه: 
«الإسرائيليين» بالحّفض لكونه مِجْرٌورًا بالإضَافة» وّقال -أيضًا-: «أَذْرِعَانَ) 
وصوابه: «أذرعَات»» وإذا كان الات لا يعرف الفرق نه المَزفُوع والمَجَرور فهو 
عن مغرفة الْأَحَادِيث الْمَوْضُوعة أَبْعَد وأَبْعد ولكن الجَهْل وقِلّة الحَيّاء وخب الشهرة 
تحمل ضعيف العقل على إِظهّار نقائصه وعيوبه لاس 

فمطل 

وقال المؤلّف في صفحة (01) و(07) ما نصّه: 

«قال ابن خَلْدُون عندما تكلم عن التَفُسير التَقلي: إنه كان يشتمل على العَثْ 
ال ا لو رورا ذلك أن الغرت لم يكونوا أخل كان ولا 
عل وإنما غلَبّت عليّْهم البْدّاوة والْأميّةَ وإذا تشوّفوا إلى معرقة شيء مما تتسَّرّف 
لاا سا اشاب 401 و يسا لون 


الرد القويم على المجرم الأثيم ‏ م 6 6® 6 ه ه ه ه © 
عنه أَهْلَ الكتاب قبِلَهُم» ويشتفيدون منهُمْء وهم أَهْلْ التوراة من اليَهُود ومَنْ تبعَهم من 
النصارئ, مِدْل كب الأحبار ووهُب بن مه وعبد الله بن سلام وأمتالهم» فامتَلأت 
التفاسير من المتقولات عندَهّم وتسَّامّل المُمَسّرونَ في مثل ذلك وملْيُوا كب التفُسير 
بن اوا اکل کان ام التوواة ا ون 
ولَقّد كان اليَهُود يأخذون من التّؤْراة بعْدَ تبديلها وتعَدّدٍ تُصوصها التي 
اد رها ومن أجل .ذلك أذ أولك الأخباز 2 في الدين الإسْلامي أكاذيب 
- يزعُمُون مرةً أنها في كتّابهم أو مِنْ مكئون علمهم» ويدّعون أخرَى أنّها مما 
مِنَ التي صَآَََعََتَِوسَلرَ وهي في الحقيقة مِنْ مُفترَياتهم, وأَيْنَ للصحابة أن 
يديب يوسي ويس 
هي لغَّة كتّابهم ومن ناحية أخرَّئ كانوا أَقَلّ منهم دمّاء وأُضعف مكرًا؟! 
وبذلك راجت بيهم سوق هذه الأكَاذِيبء وتلق الصّحابَة ومَنْ تبعهم كل ما 
ليه هؤلَاء الدّهّاة بعَيْر نقْدِ أو تمُحيص معْتَبرين أله صجيح. وذلك هو التَعُليل لقَول 
الدكتور أَحْمّد أمين في (ص ۱۳۹ ج۲ ضح الإسلام). 
ومن كلايه أنه قال: انصَل بِعْضُ الصّحابّة بوَهْب بن مته وكَعْب الْأحبّار وعَبْد 
الله بن سَلَامء واتصل التابعون بابن جُرَيْح» وهَؤلاء كانت لهم معْلُومات يرَوونها عن 
التوراة والإنجيل وشروحها وعواشيهاء فلم بر المسلمون بأسًا مِنْ أن يقَصوها 
بجّانب آيّاتِ القرآن فكَانّتٌ مَنبّعا مِنْ منابع لتَصَخم). 
والجواب: أن يُقَالَ: هذا الْكَلَام نقَلّه المؤلّفٌ من كتاب أبي ريّة» وقد جعل 


ر 0 رابع روا ا -ه 2 ا 0 8 
المؤلف نفسّه مع أبي رية بمَنزلة الاعمى يتابعه خطوة خطوة في كثير من ترهاته وما 
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قله من کلام الاس وينقاد معّه إلى مهاوي الْعيّ والضلال. 

والكلام على ما في هذا المَصْل مِنْ وَجُوه: 

أحدها: أنْ يُقالَ: إن أا ريّة لخص كلام ابْن خلدون وغَيّر فيه وراد وأنا أذكّر 
كلام ابْن خلْدُون ليَعْلّم الواقفُ عليه أن أبا ريّة غيرٌ مأمون في النَقْلء وألّه يحرف فيمًا 
قله ويزيد فيه عل حسّب ما يمْلِيه علَيّه شيْطًانه وهَوّاه. 

وهذا نص كلام ابْن خَلْدُونء وقد دگره في علوم القرآن مِنْ «مقدّمَته» في صفحة 
(5”) قَقَال: «وصار التّفْسِير على صنفيّن: تفسير نقلي مسد إلى الآثار المَنّقولة عن 
الف وهي معرفة الناسخ والمَنسوخ, فا الترول» ومَقَاصد الي وکل ذلك 
لا يعرف إلا بالنقل عن الصحابة والتّابعيين وقد جَمَع المتَقَد متَقدمُون في ذلك وأَوْعَوَا؛ رل 
أذ ی ای و دودر 

والسبب في ذلك: أن العَرّبٍ لمْ يكونوا أهل كتاب ولا عل وإنما غلبت عليهم 
لبداوة والأميّة وإِذَا تشّوّفُوا إلى مغرقة شيْء مما تشَّرّف إليه الوس الْبَشّرية في 
GE aT‏ حو بن EONS‏ لكاب 
قَبْلّهُم ويَسْتَفِيدُونه منهم» وهم أهُل التؤراة م مِنَّ اليهود ومَنْ تبع ديتهم مِنَ النصارئ. 

وأهل ارا ِيْنَ العرب يوْمَئِذ بادِيّة مثلهم» ولا يعرفون مِنْ ذلك إلا ما 
تعرفُه العامة مِنْ أهل الكِتّاب, ومُحْظَمُهم مِنْ حِمْيّر الَّذِين أَحَذُوا بين الْيَهُودية فلم 
us NSS‏ 
لهاء مث أخبار بِذَّءِ الخليقة وما يزجع إلى الحدثان والمّلاحم وأَمْتّال ذلِكٌء وهؤلاء 


ا 


مثل كحَبْ الأحبار ووَهْب بن متَبّه وعبد الله بن سام وام مثالهم. 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


فامتلأت التفاسير من المَنْقُولات عنْدَهمء وفي أمتّال هذه الأغراض أخبّار مؤقوفة 
علَيْهم, ولَيْسّت مما يزْجع إلى الأحكام فَيُتَحَرّى في الصحة التي يجبُ بها العملء 
ويتَسَاهل المُفَسّرُونَ في مثل ذلك ومَلَنُوا كب التفسير به المَنْقّولات» وأَضْلّها -كما 
فلا عن أَمُل التوراة الذين يسْكْنُون البادية ولا تحقيقٌ عنْدّهم بمَعرفة ما ينْقلونه منْ ذلك» 
إلا هم بعْدَ صِيتُهُم وعَظّمَت أفْدَارهم؛ لِمَا كانوا علَيّه منّ المقامات في الدّين والجِلّةء 
فتَلقيّت بالقَبُول من يؤيئذ». انتهئ المَقْصُود من كلام ابن خلْدُون217. 

O الكتابه الس ملا وزيم إلا‎ TT 
الشرعية ّي باط لها ويُتَحَرّئ فيهًا الصحةء وإنما هي مثل أخبّار بِذّْءٍ الخليقة وما‎ 
يزجع إلى الحدثان والملاحم وأَمْئَال ذلك وقد قال لبي صَزَّلنَءَلووَسَ: «لا تصَدّقوا‎ 
هل الكتاب ولا تكَذّبوهم. وقولوا: آمَنَا بالله وما نز إلينا وما أنزل إليكم وإِلّهنا‎ 
. وإلهكم واحِدٌ ونحن له مِسْلِمُون». رَوَاه البخاري عنْ أبي هرّيرة يڪت‎ 

وَرَوئ الإمام أَحْمّد وابن حِبَّانَ في (صَحِيحه) مواق ا دعن 
أن رسول الله صََلتَعلَهوَسَلَ قال: (إِذَا حَدّئكم مل الكتاب فلا تصَدّقوهم ولا 
ديه ما بالل وه وَرْشله فان كان حم لم تكذبوهم. وِنْ كان باطلا 
لم ُصَدقوهم:70" 

الوَجه الثاني: أن بُقالّ: إن كلام ابْنَ خلدُون فيه ثلانّة مآخذ: 
(۱) «تاريخ ابن خلدون» (۱/ 20505 000). 


(۲) أخرجه البخاري (586 5). 


)۳( أخر جه أحمد .)١7755()١75/5(‏ وابن ٠‏ حبان »)٦۲٥۷(‏ وصححه الألباني. 
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أحَدُّها: قَوْله: «إن العرَبَ لم يكونُوا أهْل كتاب ولا عِلْم» وإنما غلبت علَيْهم 
البدّاوة والامية». 

والجواب: أن يُقَالَ: إنمَا كان ذَلِكِ قبل الإسلام ee‏ 
SEA‏ شمر َر أمَّةِ أُمْجَتَ الاس 

امون پالمعروف و هوت عن الم ڪر ونومون بال € [آل عمران:۱۱۰]. 

وهذِه الصفات المَذكّورة في هذه الآية الكريمة كلها صمّات كَمَالء وَلَا تكُون 
إلا لمن كان مُتّصِفًا بالعلّم والبصيرة في الدّين» فدلتِ الآية على أنَّ هذه الأمّة أكْمَل 
مِنْ سائر الأمم في العم والعمّل. 

وقال تعالئ: هو الى بعت في لاعن رول نم بت وهم “او وركم 
EA‏ والكة وإن كانوأ من قبل لی صلل مین # [الجمعة:۲]» وقال تعاليا: 
#لْقَدَ من اله على الْمُؤْمِِينَ إِذْ بعت في ا ع 
ڪيم يمهم الكتب وَالْحِكَمَةَ ون کاو من قل نی مكل يي 4 


TÎ 


ءايه 
اص 


کر صر صم © 


وقال تَعالیٰ: # كنآ أَرَسَلْنَا فِحكم رسوا لا مَنكُمَيْتَنُواْ عَلِدَكُمْ ءَايندِنَا ورک ڪڪ 
مم الكتب وة ويعلمكم ما لم ككودوا تعلو 4 [البقرة:101]» وقّال تعالى: 
قد جا كم ت آله ور و ڪب میٹ 7 يَهَدِى به آله من اتب 
رصوامة. سبل السَّلمِ ويخرجهم 2 ا ا إِدنِهء 
ودهديهر ِل رط مَسَمَقَيمٍ € [المائدة: اا 


e E 38 


وَقَال تَعالي: ڪب رلته لَك لنرج آل من الظلمي إل التو 
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بِإِدنِ رَيُهِمَ ع ليع رط المان E‏ [إبرالقن ] والآيّات في هذًا الْمَعْن كثيرة. 


لْمَأَكَذ الثاني : قله : «وإذا تشَّوّفوا إلى معرفة شيء ا تال إل وين 
البشّرية في أسباب المكوّئَات وَبَدْء الخليقَةِ وأسْرّار الوجُود. فَإنما يسَألُون عَنْه أهُلَ 
الكِتّاب قبلهم» ويستّفيدونّه منهم». 

والجواب: أن يُقال: إن الله تعالئ قد اغى هذه الأمّة عن مَسْأَلَة أَهْل الككّاب 
عَمّا يختاجون إلى مَعرفته» وذلك بمَا أَنْرّله الله في کتابه وعلئ لِسَان رسوله 
صااَه اووس قال الله تعالیٰ: ما طا في اکب من سىء 4 [الأنعام:۳۸]» وقال 
تعالى: #إوأنأنا | ك لكر لبن للتاس ما رل إل © [النحل:؛ 4]. 

وقال أبو ذر رَوََاتَدُعَنْهُ: «لقد تر کتا رسول الله صََلْتَهُءَلتَهِوسَلَمَ وما اب طائر 
جتاحيه في السماء إلا ذَكَر لنا منه علمًا). رَوَاه الإمام ا وابن جَريرء والطبراني 
وَرَّاد: وَقال التبي صَزَلنَعَلَِهوَسَه: «ما قى شيء يقَرّب من الجَنّة ويباعد من النار إلا 

وقد بيّن لكم». قال الهَيْتّمي: جال الطبراني رجّال الصحيح غَيْر محمد بن عبد الله بن 
حي سي 

وعن أبي الدرداء ويِدَلنَدَعَنَُ قال: «لقَد تر گنا رسول الله صَإإَلنَهَلدوِوسَلمَ وم 
السماء e ev‏ رواه الطبراني» قال الهَيُثُمي: ورجا 


رخال اا 


)١(‏ أخرجه أحمد )١67 /٥(‏ (۲۱۳۹۹). والطبري في «تفسيره» »)۳٤۸/۱۱(‏ والطبراني في 
«الكبير» (۲/ »)١665‏ وصححه الألبان في «الصحيحة» »)۱۸١۳(‏ وانظر: «مجمع الزوائد) 
(۸/ ۳ 551). 

(۲) أخرجه الطبراني كما عزاه إليه (مجمع الزوائد) (۸/ 55115). 


ما في 
لَه 
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وعن حُذَيفة رَوَدَلَنَدْعَنَهُ قال: «لقذ خطبنا التي صر َلوسر خطبة ما ترك فيها 
شيئًا إل قيام السّاعة إلا دٌگره؛ علِمَه من علِمّه وجَهلّه من جهلّه». متفق عليه ). 

يعن اي زيد -وهو عمُرُو بن أخطّب الأنصاري وََعَليَدعَنهُ- قال: «صلئ بتا 
رسُول الله ةيسآم القَجر وصَّعِد المنبرٌ فخَطبنا حت حضَّرّت الظهر. فتَرّل 
فصل ثم صي المنبر فخطبنا حتئ حضّرّت الْعَضْرء ثم نرّلَ فصلئ ثم صود المنبر 
فخَطبنا حت غرّيّت الشمس» فأَخْبَرَنا بما كان وما هو كائن» فأَعْلَمَُا أُحََظًا». رواه 
الإمام أحمد ومسل ("). 

و ا سعيك الخذريّ رنه قال : «صلّى بنا وقول الله لووسم يومًا 
صلاة العصر بتهار ثم قام خطيبًاء فلَمُ يَدَع شيئًا يكون إلئ قيام السّاعة إلا أخْبرًّ به 
حفظه من حفظه ونَسِيّه مَنْ نسيه». رَوَاه الإمامٌ أحمَدُ وأبو داود الطَيّالسِيٌ والتَرَمِذيَ 
والحاكم. وقال الترمذى ee‏ 

وعن عمر وََدَانَدَعَنَهُ قال: «قام فيا الي صا تدعاتوو كا قافا فاخا غ ددع 
الخَلّْق حت دخل أل الجنة متازلهم وهل النار متازلهم حَفِظ ذلك من حَفِظَه ويه 


من نَيسيّه». رواه البخاري تعليقا مِجْزُومًا به» ووَصَّلَّه الطبراني وأبو نعيم!؟) 


(۱) أخرجه البخاري (5 575).: ومسلم (۲۸۹۱). 

(۲) أخرجه أحمد )۳٤۱ /٥(‏ (۲۲۹۳۹)» ومسلم (۲۸۹۲). 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ ۱۹) (۱۱۱۹۹)» وأبو داود الطيالسي (۳/ »)٦۱٤‏ والترمذي (۲۱۹۱). 
والحاكم .)۸٥٤۳( )٥١١ /٤(‏ 

(6) أخرجه البخاري )۳٠۹۲(‏ معلقاء ووصله الطبراني وأبو نعيم كما في «تغليق التعليق» 
(EAA «AV /)‏ . 


,حي الرد القويم على المجرم الأثيم 

وعن المُغيرة بن شحْبَة نة قال: «قام فينا رسول الله صاة وسم ماما 
أخُبرَنا بمَا يون في أمَه إلى يوم القيامة» وعَاه مَنْ وَعَاه ونَيّه منْ نَيّه). رواه الإمام 
أحمد والطبراني» قال الهَيّْتَّمي: ورجال أَحْمّد رجَالُ الصحيح غَيْر عمَرٌ بن إبراهيم بن 
ا 

دعن أ كبنة الأنماري نة قال: لما كان في غزوة تبوك تسّارع الناس 
إلى أَهْل الجر يذخلون عليه فلغ ذلك رسول الله ص تَمعَبتَهِوَسَلََ فتادى في الناس 
u‏ قال فا نيت E O‏ 
«ما تدُخُلُون علّئ قوم غضِب الله عليهم)» فناداه رجُل: تَغجب منهم يا رسول اللّه» 
قال: «أفلا اکم بأَغجَب من ذلك؟ رجلٌ من أنفسكم يُتَبتَكم بما كان قَبْلَكم وما هو 


ئن بعدّكُّمء فاستقيموا وسَدَّدواء فإن الله عَرَجَلَّ لا يعْباً بعذابكم شيئًاء وسيأتي قوم لا 


يَدْدَعُون عن أنفيهم بشي ع2 . رَوَأه الإمام | قال او کر وإسناده حَسّن ولم 
5 ۲ 
بخرجوه". 
وي هذه الأحاديث أبْلّغْ رَ د عل کلام أبن ا لان النبي ص لعلو ك لم 


عي 


درك سيان لدم الخلى :إل فنا م السّاعة إلا ره لأمتهه فاي حاجة بهم مَمَّ بيان التبي 
صا فلوس إلى سؤال 05 الكتاب والاسَتفادَة منهم؟! 

وَقَدُ جَاءَ في القرآن العظيم مِنَ الأخبّار عَنْ بَدْء الحَلْقَء وَعَنْ اباب الكَوْن 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 555) .»)۱۸۲٤۹(‏ والطبراني في «الكبير» »)٤٤١ /۲١(‏ وانظر: (مجمع 


الزوائد» (۸/ 5515). 
(۲) أخرجه أحمد »)۱۸٠١۸( )771١/5(‏ وانظر: «قصص الأنبياء» لابن كثير .)١715 /١(‏ 
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N‏ الؤجُودء وَعَن المَاضِين مِنَ الَأَليَاءِ وأمَمهم وعن روال الدنيا وفتائهاء وَمَا 
يكون بَعْد قَيّام السّاعة وعن مال الحَلّق يوم القيّامة ما فيه عَنْيّة عَمّا سواه من لكشب 

وفيه بغ ا 

وقد قال عبد الله بن مسعود رَِوَانَدُعَنَهُ: «لا سا َسْألُوا اهل الاب عن شيء. فَإنَّهم 
ا 00 
الكتاب إلا وَنِي تَلْبه تَالِيّة تَذْعُوه إلى دينه كتالية الْمَال». رَوَاه ابن جَرير217. 

وقال ابن باس ينة: «كَبْفَ تَسألون أل الكتّاب عن شَيْء وكِتَابَكُمْ الذي 
ازل إليكم عَلى علي رَسول الله صََلَهْءكهوسَر أخدّث ث تَقَرَءٌونه مَحْضًا لم يُشَبْء وقد 
حَدَّتَكُمْ أن أَهْل الكِتاب بَدَّلُوا وَغَيّرّوا وَكتبُوا بأيديهم الكاب» وقالوا: هو من عند الله 
ِيَشْتّروا به ثمنًا قلاا ألا يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكم من العِلّم عن مَسْأَلَتهِمء لا والله ما رايا 
منهم رجلا يَسألكم عن الَنِي زل عَلَيْکم) رواه ال 

المَأحَذ الثّالث: ذِكُرٌه عبد الله بن سَلَام عة مَعَ كَحْب الْأَحْبّار وَوَهْب بن 
مُه وَتَقَدِيمُهُما عليه في الذكر مع أنه صَحَابِي جَلِيل قد سهد له رَسول الله 
صبَتَعَلَهوسَلرَ بِالْجَنْهه وأما كب ووَهْب فهُمَا من التابعين» فينبغي تقديم عبد الله بْن 
سكام روڪن عَلَيْهما في الذَّكْر من أجل الصخبة والقَضِيلة. 

وأيضاء فإن عبد الله بن سلام رض َتََعََُ كان ملا جدًا من التقل عن كثّب أَهْل 
الكتاب» فلا ينبي ذِكْرٌه مع المُكثرين مِنّ التقل عنهُم. 


.)59 /۲۰( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.)7771( أخرجه البخاري‎ )۲( 


و الرد القويم عل المجرم الأثيم ‏ م ». ® ٠٠٠٠٠»‏ و 

الوَّجه الثالث: أن أبا ريّة زاد في كلام ابن خلدٌون جُمْلَة ليْسَّت فيه» وهي قَوْله: 
أو مما كانوا يَمْتَرَونَا» وقد نقَلّها الموّلّف من كتاب 5 ريّة وی كذب مُفْتّرى على 
ابن خَلْدُون كما يُعلّمُ ذِلّك من كلامه الذي تقَدَّم ذِكْره في الوّجْه الأول وهو مَنْقُول 
الم وين ا 

ومن العَجّب أن المُوَلّف قد أكثّرٌ الكلام في ذم الدَّسّ والْوَضع والوَضّاعين وها 
هُوّ ذا يدس الكَذِبٍ في كلام ابن حَلْدُون تَقَلِيدًا لأبي ريّة. وَهَذا مِنْ أقبّح التناقضء ولا 
نيك أن دة رفح وال بود عله وع اه ابى ريه ل ا افد سكنت 
الوّضْع والدّسّ في كلام ابن خلدون وَفِي غيْره مما تَقَدَّم ذكرٌه في عدّة موّاضع. 

الوّجْه الرّابع: أن المؤلّف رمّئ عبد الله بن سَلام نة وكعْبَ الأخبّار 
وَوَهُْب بن متبّه بالافْيرَاء وَبَتُ الأكاؤيب والترُهات في الدين الإسلامي؛ والكذب على 
رسول الله ةيسار وقد أخدّ المؤلف ذلك من كاب أبي رَيَة» وهُوَ من البُهْئّان 


ص 


الذي قال الله تعالئن فيه: « وَالَدِنَ بوت الْمُؤمِييت وَالْمُؤْمِئَدتٍ بِعَيْرٍ م 
أكاسبوأ قفر أحتملوا بهنلا وإِثَما مُبِيسًا € [الأحزاب:۸]. 

وعنْ أبي الدرداء رة عن لمي صَأَلدَهْعَلَتَهِوَسَلَرَ أنه قال: «مَنْ ذكرٌ امرّ 
بشيء ليس فيه اح ليعيبه به حبّسّه الله في نار جهنم حتئ يأني باذ ما قال فيه). رَوَاه 
الطبراني قال المُنْذِرِي بي" وني رواية له: «أيّمَا رجُل أشَاع عَلَى رجُل 
مسلم بكَلمّة وهو منها تريء بذ ضيه بها في الدنيا كان حقًا على الله أن يُذِيبَه يوم القيامّة 


۶ 
ا 


,)0085( وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع»‎ »)۳۸١ /۸( أخرجه الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 
. (A /۳( وانظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري‎ 
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في النار حت بأَنّي قاذ ما قال)7١2.‏ 

وعن ابن عمر ته قال: سَمِعْت رسول الله هيوسم يقول: «مَنْ قال 
في مؤمن ما ليْسَ فيه کته الله رَدْعَْةَ الحَبَّال حت يخرّجَ مما قال». رَوَاه أبو داود 
والطبراني والحاكم وصحَّحَهء وراد الطبَرّاني: «ولَيْسَ بحارج2270. 

وعن أبي هِرَيْرَة هَت قال: قال رسول الله يوسا : احَمْسٌ ليس لهنّ 
کن ا او الف ج وت اهز نه والفة ا زميق ارخف وكين 
صَابرَة يَقْئَطِع بها مالا بعَيْر حق). رَوَاه الإمام أَخمّد0©. 

الوّجْه الخامس: أن يُقالَ: إن النّي ةيرسا قد سهد لعبد الله بن سَلَام 
رلته عَنهُ بالجَنة كما في «الصَّحِيحَيْنِ). ومُسند الإمام أحمد» عن عامر بن سَعْد بن 


أبي ق ENS‏ «ما سَمِعْت النبي الوؤسم رل لأحد يمشي 


مهم 


على الْأَْض: إِلّه من أَهْل الجَنَة إلا عبد الله بن سدم( ). 
وروّئ الإمام أحمد -أيضًا- وأبو يعلى والبزّار وابن حِبَّانَ في «صحيحه»» 
والحاكم ف (مُسْتَدرَكه) عن مصعب بن سعد عن بيه ران أن الي 
الوا أي بقَضْعَة فأكل منْهّاء فمَضَلّت فَضْلَّة فقال رسول الله صرل عي وسار: 


.)۱۳۸ /۳( كمافي «الترغيب والترهيب» للمنذري‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود »)۳٥۹۷(‏ والطبراني في «الأوسط) ,)7١9/5(‏ و«المعجم» (۳۸۸/۱۲)» 
و«مسند الشاميين» (۳/ ۰۳۰۷ 770/8)؛ والحاكم (۲/ ۳۲) (۲۲۲۲)ء وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ 771) (۸۷۲۲)» وصححه الألباني في «الإرواء» .)١١١۲(‏ 

.)15017()1806 /۱( و أحمد‎ »)۲٤۸۳( أخرجه البخاري (۳۸۱۲)» ومسلم‎ )٤( 


1 الرد القويم على المجرم الأثيم © © © © © © © © © 7 


ايتجيء رجل من هذا المج من أَهْلٍ الجنة يَأكُل هذه الفَضْلة) اند EGE‏ 
أخي عَْمَيرًا يَتَوَضَأ قال: فقلكة هر غم قال: قَجَاءَ عبد الله بن سَلَام فَأَكَلّها. قَالَ 
الحاكم: صحيح الإسناد, وَوَافْقَه الذهبي ٤‏ «تلخيصه)(١2.‏ 

روئ الإمام أخمد -أَيْضَا- والترمذيّ والحاكم في ١مُسْتَدرَكه)‏ عن يزيد بن 
غغزرة قال لكا تحفيى كتاذ وو كن الكرف فل لديا ناهين ا SE‏ 
أَجْلِسُوني. قَمَالَ: إن العلم والإيمان مَكَانهما مَن ابتَمّاهما وَجَدَهماء يمول ذلك ثلاث 
مَراتء والتَمِسُوا العلّم عند أَرْبّعَة رَهْطِ: عند عَوَيْمِر أبي الدزدّاء» وعند سلْمَان 
الفارييء وعِنّْد عبد الله بن مَسُعودء وعند عبد الله بْنِ سام الذي كان يَهُودِيًا فأَسْلّمء 
فإني سَمِعْت رسول الله صَإْدَه لتَمُعَيَهِوَسَلَءَ يقول: ١إنه‏ اشر عشّرّة في الجنّة). 

َال الترمذيّ: هذا حديث حَسّن م غريب227. قال: وفي الاب عَنْ سَعْدٍ 
es‏ وقال الحاكم: صحيح على شَّرْط الشيحَيْن. ووَافقه الذهينٌ في 


«تلخيصه»» وراد الحاكم في رواية له: «قال يزيد: و وفك ب ¿ الخطاب. 
َقَال: لا تَسْأَلّه عن شيء؛ فإنه عك مشغول»(٤“.‏ 


وفي «الصحيحيْن»» و«مُستد الإمام أحمّد) عن قيْس بن عبّاد عَنْ عبد الله بن 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۱٤٥۸( )١79/١(‏ وأبو يعلئ (۲/ 75). والبزار (۳/ »)٠١‏ وابن حبان 
(717): والحاكم (۳/ )٤۷١‏ (01/094)) وحسنه الألباني. 

(۲) أخرجه أحمد »)۲۲٣٣۷( )۲٤٢ /٥(‏ والترمذي »)۳۸۰٤(‏ والحاكم )1۷۷/1( )ل 
وصححه الألباني. 

(۳) سبق تخريجه. 

.)770( )١78/1١( أخرجه الحاكم‎ )٤( 
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سَلَام رو نة أنه رأئ رُؤْيا فقَضَّها على لي صَرَلنَدعَلتَِوَسَلَ فقال له: «أنت على 
الإسلام - 0 e‏ وفي رواية لمسلم: «يمُوت عبد الله وَهُو آخلٌ بالعروَة 
الرنقر»(). 

وفي «المستد»» و(صَجِيح مُسْلم) عرق ا ا عن عبد الله بن سا 
رنه أن رسول الله صََآَلدَهعَِتَهِوَسَلَ قال لَه لما ص عليه رؤْيّاه: «وأمًا العزوة فهى 
عروة الإسلام» وَلَن تَرَال مُتَمَسّكًا بها حتی تَمُوت270. 

وفِي سهادة التبي ص َََْدَهعَلِنهوَسَلَهَ لعبد الله بن سَلَام هته بالجنة أعظّم تزكية 
ل يرسا : أنْت على الإسلام حى توت" وقوه في الرّواية 
الأخرئ : يموت عبد الله وَهُو آخذ بالعروّة الونْقّى». قفي ذَلِكَ أَعْظم تزكيّة له. 

aN‏ على رَنادقة العصريين ۾ الذين يبهتون عبد الله بن 
سَلام لڪه و e,‏ ا كان من الذين يبثون الْأَكَاذِيبِ وَالَدّمَات في الدين 
الإسلامي و ترون علي التي اهيوسا : كيرت حكلمَه رج مِن أَفوهِهم إن 
کنبا € [الكهف:5]. 

هى التبي صلا لوو رع بشت N‏ رَوَاهِ ملم في «(صحيحه» من 

حل أن ھا ا وَوَرد -أَيْضًا- التَّمُدِيد في اتخَاذهم ا وا لخاد 


١ 


.)۲٤۸٤( أخرجه أحمد (5/ 557) (۲۳۸۳۸)» والبخاري (۳۸۱۳)» ومسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم .)۲٤۸٤(‏ 
(۳) أخرجه أحمد (0/ ۲ ) 26,2 ومسلم (5585). 


)٤(‏ سبق تخريجه. 


رور الرد القويم على المجرم الأثيم 


س 


ا أحبّهم فإنما أَحَبّهم بحب رسول الله صراةيوسلى ومَنْ أبْعَصهم فإنما 
نْعَصَهم بِبُعْضِء وَمن آذاهُم قَقَدْ آذاه» وَمَن آذاه قَقَدْ آذئ اله . ووَرّد -أيضًا- اللّعْن 
والوّعيد الشّدِيد لِمَن سهم" وقَدْ ذَكَزْت الأحَاديث الوَّارِدّة في ذلك في المَصْل 
الحادي غرف اول الكتاب؛ فلتراجع 

NS‏ فقد ذكرّه البخاري في «التاريخ خ الكبير»» و«الصّغير)» وله 
يذكر فيه جَرْحَاء وَدكره ابن أبي حاتم في كاب «الجَرْح والتَعْديل) ولّم يذكر فيه 
جِرْجاء وقال: «رَوَئ عَنْ عُمَّر بن الخَطَاب نة وَرَوئ عنه ابن عَبّاس وابن عُمَر 
وسّعِيد بن المُسَيِّبِء سَمِعْتَ أبي يَقول ذلك» انتهب 22 

وقد ترجَّم له الذهبي في دة MM‏ فقال: هو کعّب بن مَاتع الحميري» 
من أَوْعِيّة العِلّم وااو ا ا يد وَقَدِمَ 


عه ىس 


فز النقق 5523ل أموو e E‏ كتف فاد عنه الصحابة وغَيْرُهُم واد 
فوى ا عن ١‏ لصّحابة: وزی في خلافة عثمان» وروی عَنْه بجماعة ور 


التابعين نان وله شيء في «(صحيح البخاري» وغيره) انته' .)٤(‏ 


وَقال النووي في ١تَهُذِيبٍ‏ الأسْمَاء واللَعّات»: «كعْب بن مَاتِع -بالتاء المثناة قوق - 
هُوٌ كَعْبُ الأحبار التّابعي المَشْهُور اذك رمن التي صَإِتَدووسَلَرَ ولم يره وأَسْلّم في 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) «التاريخ الأوسط» (١/؟57).‏ و«التاريخ خ الكبير») (۲۲۳/۷) كلاهما للبخاري» و«الجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم (/1/ .)١51١‏ 

.)57 257 /١( «تذكرة الحفاظ)‎ )٤( 
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خلافة أبى بكر تة وقيل: في خلافة عمر ورعن وصحب عمر رنه وأكثر 
الرّوَاية عنه» وَرّوئ -أيضًا- عن صهيّب رنه رَوَئ عنه جَمّاعة مِنَ الصحابة منهم ابن 
-ه ت رہ ا > اء“ َ 26 9 
عمّر وابن عباس وابن الزبير وأبو هِرَيرَة» وخلائق من التابعين منهم ابن المَسّيب» وكان 
ا م ر روع ا e‏ ع 7 
سكن حِمْصٌء ذكره أبو الدرداء نة فقال: إن عنده علمًا كثيرّاء واتفقوا على كثْرَة 
عِلْمه وتوثبقه» توفي في خلافة عثمان نة سنة نتن وَنَّلنِين» وَدْفِن بحِمْص متو جُها 

6 روس 3 ده 6 62م ركاه : 5 -[ 
عرو لقال 100 ككنيه لحان د N‏ در المحاء و هيات لك قا ا 
وعا ندر حو لد تنه كتير مور انين 200 

وقد ذكره الحافظ ابن حَجّر في «تهذيب التهذيب»» وقال: قال ابن سَعْد: «ذكر أبو 
الدرداء كعم فقال: إن علد ابن الحميّري لُعلمًا كثيراء وقال معاوية بن صالح عن عرد 
اومن ون خا ENE ENE E‏ 
عنْدّه عل كالثمار وإِنْ كنا فيه لمُمَرّطين» وقال ابن الزبير: ما كان في سُلْطَانيي شئء إلا قد 
حدثني به ولَقَدْ حدَّئّي آنه يَظْهر على البَيْت قومٌ. أخرّجه الْمَاكِهِي) انتهى (". 

وَعَنِ ابن سيرين قال: قال ابن الزبير صَإَيَدْعَتَهًا: ما شيء كان يُحَدَنَنَاه كعبٌ إلا 
قد أ ت على ما قال إلا قوله: إن تى قف تقيف يقني وَهَذا رَأْسُّه يَيْن يدي -يعني 
المختار د بق أي عد ع اناد ر ان E‏ مُحَمَّد قد خبّى لَهُ -يَعْنِي 
الحَجَّاجَ-. رَوَاهِ عَبْدٌ الرَّرّاق في «مُصتفه»» وإسناده صحيح على شَرْط الشيحَيْنء 


و 


وَرَواه الطبراني» قال الهَيّكّمي: ورجَاله رجَالٌ الصّحِيم7). 


.)٦۹ ٦۸ /۲( «مبذيب الأسماء واللغات»‎ )١( 
.)٤٤١ .5797/8( «تهذيب التهذيب)‎ )۲( 
أخرجه عبد الرزاق في «الأمالي» (ص :۸ والطبراني في «الكبير» (۱۳/ ۹۲)» وانظر: (مجمع‎ )۳( 
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وقد رَوَاه الحَاكِمٌ في ١مُسْتَدْرَكه)‏ من حديث الأعمش عن شمر بن عَطِيَّةَ عن 

هلال بن يَسَافء حَدَّئني البَريدٌ الذي أتئ ابن الرْبَيْر برس المُُخْتَارء قَلَمّا رآه قال ابن 
الزبِير: ما حَدّثني كَعْبٌ بِحَدِيثِ إلا وَجَدْت مِضْدَاقه. إلا أنه حَدَّئني أن رَجلَا من 
ثقيف 2 قال الْأَعْمَش: وما يَدْري 
وقال الحافظ ابن حجر في «الإصابة»: أخرَّج ابن عسّاكر من «مُسْنَّد مُحَمَّد بن 
هارون الرُوياني»» من طريق ابن لَهِيعَة عن اڭ السود أن و الجالوت قال لهم: 
ال ادي ARE‏ لسرب ل لزاه 13 
گَدَبکم إِنّما التّؤراة كَكِتَابِكُمْ إلا أن كِتَابَكُمْ جامع: #شَْيَح همان لسوت ومان 
آلْأَرَضِ ‏ [الجمعة:١]»‏ وف التَوْرَاة: يُسَبّح لله الطيرَ و واو دا واا الذي 


عمو 


رر o7‏ د ر وو ع ر E‏ ل 
يدث به كعب عمًا يكون من كتب أنبياء بَنِي إسرّائيل وآصحَام E‏ 


ا 


ع 7 سه ١‏ 2 س 
ET E‏ 1 


سنا يم 


عَنْ يكم وَعَنْ أُضْحابه(". 

ووی الا مرح فا ی عع ان عند ارهن دكي 
معاوية نة بحدّث رَهْطَا من قَرَيْش بالمَدِينةء ودَكَرَ كعب الأحبار فقال: إن كَانَ 
لمن دَق مَوْلَاء المحدثين الذين يُحَدَنُون عَنْ أَهْل الكِتاب وإَنْ كتا مع ذلك كتبلو 
عليه الْكذت("). 


الزوائد» (۷/ 5060). 
)١(‏ أخرجه الحاكم (۳/ )٦۳۳‏ (۹۳۳۳). 
(۲) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» .)١77١/65-٠0(‏ وانظر: «الإصابة» .)٤۸٤ /٥(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (7771) معلقا. 
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قلت: لیس الْمُرّاد بِالكَذِبٍ م وي وَإِنّما المُرّاد به الْخَطَأْ في التقل عَنْ 

أَمْل الكتاب وهو مل قول البِي صله نووسآر: « كب أَبُو الستابل» أَيْ 

كلل علم : إنك لست بناكجح ا 

وضعت بعد وَقَاة زّوجها بأيّام» فَأَخَبَرَها التبي ص فض اند علتووها انا قد جت فين العدة 
بِوَضْع الحَمْلء وأَمَرَها بالتزويج إِنْ بدا . 

وقال ابن حِبّانَ في كتاب «الثقات»: أرَاد معاوية آنه يُخْطِى أحيانًا فِيمَا يحبر به 

ولم برد آنه کان كَذَابَاء وقال ابن الجوزي: المَعْن أن بعص الذي يخر به كَعْبٍ عَنْ 


امل الكناب CT‏ لا نقذ كان A EC‏ 


E 


A 


انتھیٰ من «فتح البّارى»"). 


1 
سے مھ کے 


0 23 صرح ٠‏ 07 7 9 ع 

قال الحافظ ابره حجر فى «تهذيب التهذيب)»): «وقد وفع ذكر الرُوايَة عنه فى مر اض 

و بن حجر في هدیب ١‏ وك وابذعنة ق مواضيم 
في ملم في أوَاخرٍ كتاب الإيمانٍ» وني حديث أبي مُعاوِيّة عن الآ عمّشٍ عن أبي صَالِح عن 


أبي هريره رَفَعَهُ: «إدا ای العَبْدٌ حى اللو وحم مَوَالِيهِ كان له أجران» قال: فد نشي كا 


کر ا سر 


فقال: كعغبٌ ليس عليه جسابٌ ولا على مُوْمِنِ ا 


وقد ذَكَوَ الحافظ كَعًْا في «: تقريب التهذيب»» وقال: «د O‏ وقد 


لو 
- 


0 0 
عدم قل الأروئ فانم راغ و 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) «فتح الباري» لابن حجر (۱۳/ 770). 
(۳) «تبذيب التهذيب» (579//8). 

.)55١:ص( «تقريب التهذيب»‎ )٤( 
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وقد رَوَى مالك في «المُوَطْ) عن يَحْيئ بن سعيدٍ أن رَجْلَا جاءَ إلى عُمَرَ بن 
الخطاب ري ES‏ عَنَكُ فسأَلَّهُ عن جَراداتِ قَتلها وهو مُحْرِمٌ فقال عمر رووا تَدعَنَهُ لكغب: 
5 ا 

وقد قال الل تعالئ: کم بو دوا عَدَلٍ نك 4 [المائدة:40] فلولا أن كبا عذُلٌ عنْدَ 
عُمَرَ يدنه لما أمَرَهُ أنْ يكم معَهُ في جَرَاءِ اليد وقد قال الت صا وسار ١إنَّ‏ الله 
جَعَلَ الح على سان عم عُمَرَ وقلبه رَوَاه الإمام أحمد والترمدى وابنْ حِبَّانَ في (صحيجد) 
ِن حديث ابن عْمَرَ ناء وقال التَرمِذيٌ: هذا حديث حَسَنٌ صح (") 
الباب عن القَضل بن عباس" وأبي در“ وأبي هُرَ نا 


قلت: وفيه -أيضًا- عن عمر E‏ وباال۷) ومعاوية بن ات E‏ 


ع 


> قال: وي 


ص و < ٠ ٠‏ 1 0 م 2 , : 0 
ا ا وهلا کات ی تنديل کنب ورد ما ينهنه به المتطلوة م 


.)5١57/١( أخرجه مالك‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ 07) (0155). والترمذي (۳۹۸۲)» وابن ¿ حبان »)1۸4٩(‏ وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه البزار (48/5)»: والطبراني في «الكبير» (۱۸/ 4258٠١‏ وقال الألباني في «ضعيف 
الجامع» :(TA‘Y)‏ اموضوع). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (7977)» وابن ماجه »)۱٠۸(‏ وصححه الألباني. 

(0) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۲/ ١0»؛»‏ وصححه الألباني. 

(1) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۷/ ۷) (11۹۲). وقال الهيثمي (11/94) : «فيه علي بن سعيد 
المقرئ العكاوي» ولم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح). 

(۷) أخرجه الطبراني في «الكبير» (19/ 717)) وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (10/757). 

(۸) أخرجه الطبراني في «الكبير» »)١٤ /١(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)١۷۳١(‏ 

(9) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۲/ »)٠٠٠١‏ وأحمد في «فضائل الصحابة» /١(‏ 00 "). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ حيرج 


E 7 و ر يه و‎ eS A 
العَصَرِيّينَ الذين لا يبالون بأكل لحوم الأبرياء والوقوع في أعراضهم.‎ 
َس + 3 5 0 ت‎ ٤ e ٠ و‎ 034 ٤ 
من الطبعة الثالثة‎ )١57 ومن أعظم البهتانٍ قول أبي رية في هامش (صفحة‎ 


010 ها فير 


لکتابه» أنه أَنْبَتَ في مَقالٍ له أن الصَّهْيُونِيَ الأول هو كَعْبُ الأخبار. 

والجواب: أن يُقالَ: لو كان أبو رَيّةَ يَخاف الله ويعْلَّم يقتا أنه مَؤقوف بِيْنَ يديه 
وم القيامة ومَسئولٌ عن أقُواله وأغماله» وأن الله سبأخذ حن المَظلُوم ين الظالم؛ لما 
أقدّم على هذا البهتان العظيم» ان -إِنْ شاء الله لله تعالوا- ذِكْرٌ الوَعيدٍ الشديد على 
بَهْتِ المُسْلِم وتكفيره عنْدَ ذِكْرِ قول أبي ريَة: إن ابن جُرَيْح كان مِنَ النصارئ. 

وما وَهْبُ بن مء فقد اتفق البُخاريٌ ومسلِمٌ على إخراج حديثه» وأخرّجَ له 
أبو داد والتَرْمِذيٌ والنَسائٌ وغيرٌهم مِنَّ الأئمّة» وهذا كافٍ في تَعْدِيله ورد ما هته به 
جَهَلَه العَضْرِيّينَ. 

,)١(اًحْرَج ولم يكر فيه‎ ahaa 
ودَكَرَه ابن أبي حاتم في «الجَرْح والتغديل» ولم يَذكر فيه جَرْحَاء وقال: سيل أبو‎ 
ررْعَةَ عن وَهْبٍ بن سبي فقال ياي ۳ ودر الي في «البیزان؛» وقال: كان‎ 
ِقَةَ صادقًا. قال العِجْلِيٌ: ثِقة تَابعِيّ كان على قَضاءِ صَنْعاءً. وقال مُتَنا مُتى بن الصّبّاح:‎ 
بت َب عِشْرينَ تة لم َل بن اليشاء والصُبْحٍ وُضوء!( ۳ وقال في اذكرة‎ 
وهب بن منبه الحافظ أبو عبد الله ا عالم أل الِيَمَنِء‎ E 


)١(‏ «التاريخ الأوسط» (۱/ ٤۲۷)ء‏ و«التاريخ الكبير» (۸/ )١75‏ كلاهما للبخاري. 
(۲) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (9/ 5 .)7١‏ 
(۳) «ميزان الاعتدال» (5/ .»)٠۲‏ و«الثقات» للعجلى (ص:537 5 ). 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


روئ عن ابي هريْرَةَ يَسِيرّاك وعن عبد الله بن عمَرَ» وابن ن عباس» وأبي سَّعِيدِء وجابرٍ بنِ 
عبد اللو وغيرهم. 

وعنده من علّم أهل الكتاب شيء كثيرٌ فإنه صرف عنايتة إلى ذلك وبالّع. 
وحديثه في «الصَحيحيْنٍ» عن أخيه هَمّام» وكان ثِمَةً وا TEE‏ 
ابن حَجَرٍ في «عہذيب التَهُذيب) وَذَكَرَ قول العجلِي : إنه تابعيٌ نة وقال أبو ره 
والتسائئ: ثقَة وذکرّه ابن حن في «التّقَاتٍ»! ؟؛ وقال في «تة تقريب التهُذيب): E‏ 
الثالغة ٠"‏ وَدَكَرَهُ الْخَرْرَجِنٌ في «الخلاصة»» وقال: رة التّسائك(5)» وقال النَوَويّ في 
«تهذيب ا e‏ اهو e‏ يخرف الكت 


2 


E he OYE 
وفيما دکرته من ثناء ء التب صل صَزََعَلتَهِوسَلَمَ على عبد الله بن سلام روڪن‎ 
وشهادته له بِالجَنَهَه وما جاء عن عَْمَرَ نة أنه أَمَرَ كخبًا أن يَحْكُمَ معه في جن‎ 


۶2 


جُزاءِ 
ایی ری ا ری لنب رقي بن يا وا 


ص 


من هتم وَرَمَاهم ّث الأكاذيب والترّهاتِ ٤‏ الدين الإسلامي. 


.)۷۷ /١( «تذكرة الحفاظ»‎ )١( 

(۲) «تهبذيب التهذيب» »)۱٦۹۷ /۱۱١(‏ و«الثقات» لابن حبان .)٤۸۸ ۰٤۸۷ /٥(‏ 
(۳) «تقريب التهذيب» (ص:٥۸٥).‏ 

.)5١9:ص( «خلاصة تذهيب تہذیب الكمال»‎ )٤( 

.)١59 /۲( «تهذيب الأسماء واللغات»‎ )٥( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ چیو 


ولا سك أن المؤلف واا 7 ااا من م العصريين الط أولئ 
بالارضات الدمية ة مِنْ عبْدٍ الله بن سكام وكعْب الأخبار ووَهْب بن 3ه لأن 


العصريين ع قد جَذُوا وَاجْتَهَدُوا في رَدّ بعْض الأحاديثٍ الصحيحة والتّمْكيكِ فيها 
أنواع الأباطيل والترّهاتٍء ولَمالَمْيَجَُ وا مُسْتَئَدَا صَحيحًا يعْتّمدون عليه في رَد بعغض 
الأحاديث الصّحيحة لَجَنُوا إلى الطْعْن في الثقاتِ لأبْرِياءٍ ورَمَوْهُم بالافتراء وبَث 
الأكاذيب وال هات في الدّين الإسلامي» ولو كانوا يؤمنونَ بالله واليوم الآخر 
وا ن يقِينا نهم مؤْقوفونَ بَيْنَ يدي الله تعالئ» وأنَ اله تعالئ سَيْقَضِي بهم وبين 
ed e NN‏ تحال سسا خد 
لِلْمَظْلومِينَ حقوقهم مِنَ الظالمينَ - لَمَا أقدّموا على ما أَقَدَموا عليه مِنَ الإفك 
والبْهْتانٍ واسْتِخْلالٍ أغراض الثقاتٍ الأبْرِياء. 


ا 


و ر کچ ت 


وأمّا قؤله: ويدعون أخرئ أا مِمّا سَمِعوه مِنّ النْبِيَ صن ءَلنَهوَسَمَ وهي في 
الحقيقةٍ من مُمَْرَيَاتِهِمْ. 

تخا أن غل : أا عبد لله بن سلام نرڪن فهو صَحَابِيٌ جليل» وقد رویٰ 

عن الْنْبِيَ صا اڪله وسم عد أحاديتٌ» قال التَوَويٌ ٤‏ «تهذيب الأشماء ء واللّغات»: 
«رُوِيَ له عن التبي ص كروك وعو ع دیو 
البُخارئ بآحَرَاء وكذا قال الْحَرْرَجِنٌ في «الخلاصّة)(21. 

وإذا عُلِمّ هذا قَمَا رَوَاءُ البُخارِيّ ومسْلم مِن أحاديث عبد الله بن سلام هن 
فهو ثابت ولا يرد ذلك إلا مُكابرٌ مُعانِدٌه وكذلك ما رَوَاهُ عَيْرهما بالأسانيدٍ الصحيحة 


(T°: و(خلاصة تذهيب تہذيب الكمال» (ص‎ «(TV1 /١()»تاغللاو «اتهبذيب الأسماء‎ )١( 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


إل عبد الله بن سلام رس تة فهو ثابتٌ ولا يرد ذلك إلا مُكابرٌ مُعانْدٌ. 

ومن أْبّح المُكابرَةٍ والإثم والبّهتان قول المؤلّف تَبَعَا لأبي رَيّة: إن ما جاء عن 
عبد اللو بنِ سلام من الأحاديث التي رَوَاها عن لبي صََآنَعلنهِوسَرَ وقال: إنه سوعَها 
منه فهي من مُفَرَيَاته). 

والجواب عن هذا التَهّور والوّقاحةٍ والفرية أن تقول: #سبحتك هذا بسن 
عظيم # [النور:١١].‏ 


وأمّا كعْبُ الأخبار وَوَهْبُ بن مُنَّهِ فليسَا مِنَ الصَّحابَة وإِنَّما هُما مِنَّ التابعينَ 


A 


عو 


ا وي ا ْوَل قَقَدِ افترئ عليّهماء وإِنّما 
سَمعا من بعد بَعْضٍ الصحابة يته عن النْبِيَ صا هيوسم . 
وإذا علمَ هذا فما رَ وَيَاهُ عن الصحابة عن النبيّ صا لَه 6او وت لك 
بالأسانيدٍ الصحيحة إِليّهما فلا شك في صِحَيِهِ وثبوټه» ولا يرد س يه 
وكذلك ما رَرّاه وَهبٌ عن ثقات التابعينَ عن الصحابة روواعنة عن النبيّ 
و فهو كانت اا 
أمّا قول المؤلّف تَبَعَا لأبي ر َم إن ارقت الا ار رد قال 


0 | التب اووس وهى في‎ ERE 


0 


فحوابة: أن يُقال: هذا مِن هَوَسِ الموّلف وأبي ريه وقد قال الله تعالئ: 
#وسيعا الذين ظلموأ أَىّ منقلب يْقَلِبُونَ € [الشعراء:۲۲۷]. 


وأمًا قوله: وأيْنَ للصحابة أن يَمُطِنوا لِتَمُييز الصَّدْقٍ مِنَ الكَذِبٍ ين أقُوالهم وهم 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ 

5 0 و ar‏ - م ت 
ِن ناحية لا يعْرفونَ الَْبْرانيةَ التي هي لَه كتابهم» ومن ناحية أخرئ كانوا أَقَلَ منهم 
دَمَاءٌ وأضعَف مَكْرّاء وبذلك راجت بيهم سوق هذه الأكاذيب وتلقئ الصحابة ومّن 
بهم کل ما يُلْقِيه هؤلاء الدهاة بغير تَقْدِ أو تَمْحِيص مُْتَِرِينَ أنه صَحيحٌ. 

.ع انرو و . 

فجوابه من وجوه: 

أحدها: : أن يُقال: : من أقبّح الجراءةٍ والوّقاحةٍ والتهور هجم الموّلف تَبَعَا لأبي 
ا روه ويم بالمباوة والتغفيل بحي رو 
عندهم الأكاذيتث» وبِحَيْتْ UE‏ 3 ولا يُمَيْرَونَ بِيْنَ الصدق 
والكذب» وهذا صَريحٌ في التتقص لأضحاب رسول الله لله وسار والخض منهم 
ولا يَصْدَرٌ ذلك إلا من مُنافِقٍ بض أصَحابَ رَسولٍ الله صا يوسا ويَغتاظ منهُم. 


وقد قال الله نه تَعال : 0 ا ا ا 4: أَشِدَاءُ ىالتار رما 


EE‏ و ر کک ق م د کر ص 2ے بے < ع م رمرم ع کے 
ترلهم ر مُكَذا ERE ER‏ سِيمَاهُمْ hh‏ 0 
>A‏ و2 3 ررر بر 


لهم ف التوريلة ومَتَذُهرْ ف الإنحيل كزرع أخرج سطكه. فارره. فاسحعاظ ستو على 
سوقه- یعجب الزرَاع ل أ ليخيظ بم الْكُفَارَ € [الفتح :4[ 

قال البَعَوِيٌ في تَفْسِيرٍ هذه الآية: «قال مالك بن أنس: مَن أصْبّح وني قَلْبِهِ عبط 
على أضحاب رَسول الله الوسر فقَدْ أْصَايَنْهُ هذه الآية)7١).‏ 

وقال اين كثير ٤‏ (تفسيرو): «ومن هذه الآية ة انزع الإمام مالك ف رواية عنة 
بتكفير الرّوافض الذين يُبْغِضونَ الصّحابَة يتش قال: لأنّهم يَخِيظُونَهُم؛ ومن 


.)۳۲۸ /۷( «تفسير البغوي»‎ )١( 


بي الرد القويم على المجرم الأثيم 
غاظَهُ الصّحابَة كته فهو كافِرٌ؛ لهذه الآية» ووافَفَهُ طائفة مِنَ العْلّماءِ على ذلك 
والأحاديث في فضلٍ الصّحابة تيمر والنمي عن التعَرْض لهم بمَساويهم كثيرةٌ 
ويكفيهم ثناءٌ الى عليهم ورضاه عنهم» انتهئ 6 

الوَجْه الثاني: أن يَُالَ: إِنَ الأؤلئ بالغباوة التَغْفيل وغيّْر ذلك مِن صفاتِ النقص 
من أضغى إلى زخارِفٍ تَيَاطِينِ الإنْسِ ورضي بها واعتَمَدَ عليهاء وأَعْرَضٌ لأْجْلها 
عن الكتاب والسنة نة وأقوال الصحابة يڪت 

وفك NS RTE TD‏ 
العَصْرِيينَ الذين يَعْتَِدونَ على ترّهاتٍ جُولد زيهر اليهودِيٌ وإخوانه مِنَ المُسْتَشْرِقِينَ 
الذين قد شرقوا بالإسلام وأَهْلِهه ومَلَنُوا كتبهم م ين الطَعْنِ في اللإشلام والقرآن والب 
صاه نَمُعَلِتَوِوَسَلَرَ وأصحابه» ويعتّمدون -أيضًا- على هيت الرّوافض ونُبَّاحِهم في َب 
أضحاب رَسول الله صا دسب والطّعْن فيهم بِكُلٌ ما يَرَوْنَ أنه يَشِينْهُم. 

الوَجْهُ الثَالتُ: أن يُقالّ: إن عبد الل بن سام ك تة وكَعْب الأخبار وَوَهْبَ 
بن منبه لم کک در المكر وافتراء الكذب قا من ثنَاء وال 
ص يوسم علئ عبد الله بن م سام وشَّهَادَِهِ له الجن وما ذَكَرَهُ لوي مِنَّ الاتفاق 
على توثيتق كب وَوَهْبٍ بن هم َيه أبْلَْ رَد على بَهْتٍِ المُوَلْفٍِ وأبي رَيّةَ لهؤلاءٍ الثلانة 


ووصفهم بما ليس فيهم. 
الو لريخ أن يُقال: نالعال قد توق كاه أن أل ااب دوا 


.)۳٣۲ /۷( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ چو 


ديمعو كلم الله ت رفوه من بع ي ما عَمَلُوهُ وَهُمَ Ae‏ [البقرة:٠۷]»‏ 
ET‏ ا “لك و وون روت لق مرو م ر و 
وقال تعالئ: # فمانقضہم ميثقهم لعتهم وَجَعَلْنَا فلوبَهُم ية عرفورت 
مره اس لس سس 7 0 م 2 و ص ساس 
كير عن مَوَاضِعِوْء * [المائدة:1]» وقال تعالى: # # يكأيها الرسول لا نك 


2 


2 ا 04 ا ا و مو وو 
ألَذِيت قالوا ءامنا يأفوتههم ولم تومن قلوبهم 


7 مس س و و > 5-6 و ر ص را چو 
ِت الذِين هادواً سمتعونت إلكذب سمّعوت لقَوَمٍ ءَاحَرِبنَ لم اتوك 


\ 5 
د( 
0 
39 
١ 5‏ 
و 
6 
تت 


رفون | 2 مرخ بعل مواضع4ء# [المائدة:١4].‏ 


آ هه ٠‏ ص لس ص 


وقال تعالئ: #وَإِنَ مهم لقريقا يلون السنتهم بالكتب لتحسبوه مِنَ 
آلٽڪتب وما هو من التب وَيقُولُونَ هو مِنّ عند الله وما هو من عند الله 


ا ا 2 ل م و ار بء 5 


ويقولون على الله ا زب وهم لون 7 [آل عمران:۷۸]» وقال تعالی: # فقوتل لذن 


ص 


ےہ رع بسح وو 


يَكتُبُونَ الكتب ایدم ثم يَفُولُونَ هدا من عند الله لیشروا بو تمتا قليلا فول 
لَهُم مَمَاكََبت أيدِيِهمَ ويل لَّهُم مَمَا يَكْسبُونَ 4 [البقرة:۷]» وني هذه الآياتٍ أبْلَعَ 
تَخَذِير مِنَّ الاغترار باليهود. 

وقد قال لني عسل ٠لا‏ تُصَدَّقوا أَهْلَ الكتاب ولا تُكَذّبوهم. وقُولُوا: 
امتا بالله وما َنِلَ إليّنا وما زل إليْكم وإلهنا وإلهکم واج ونځ له مُسْلِمونَ)217. 

وقد كان الصّحابَةٌ على غايّة مِنَ التَامَةٍ والحَدَّرِ مما حَذَّرَهُمُ الله وَرَسُولّه مِنْهُ 
ين كَيْد اليَهُودٍ وتخرِيفهمء فَمَنْ ظَنَّ أنَّ سوق الأكاذيب قد راجت بَيْنَ الصحابق 

ا نے 0 00 0 2 مم ر ع مس 5 7 

وأنهم يَتلقون ما يلقيه آهل المَكر والدهاء بغير تقل أو تمُحِيص» وأنهم يَعتبرون ذلك 
صَحيحًا فقذ ظَنَّ بالصَّحابَةٍ ظَنَّ السو ولا يَصْدُرٌ ذلك إلا مِن مُنافق قد اما قله 


)١(‏ سبق تخريجه. 


و الرد القويم على المجرم الأثيم 


غيْظًا على أصحاب رسول الله اهومس . 

الوَجْهُ الخامس: تَذَكْرٌ فيه نُمُودجًا مِن تَبَامَةٍ الصَّحابَةِ ورَدّهم على مَّن قال 
بخلاف الصّواب. 

N a‏ غ والحَاكِم عن أبي هريره 


َيِلنَدَعَنَهُ قال : ST‏ كنل كنت أن وهو يَومًا أخد غ 


لله صََكَُ َّسا وبحدّثني عن التَّوْراقِ فقَلْتٌ له: ال وول 1 3 لَمُعَليَهِوسَلَرَ خير 
يوم طَلَعَتْ فيه الشّمْسٌ بو م الجَمَعَة ني حل آم وني خب ونيب عل وف 


و 
مصسخة 


وا ا و 
حنئ تطلع امش كا ين الاعة» إلا ابي آد وفيه ساقة لا إصاو ها موي وهو فى 
الصلاة ال الله فيها شيًا إلا أغطاه إيَّاه). 

فقال كعْبٌ: ذلك يوم في کل سََةِ؟ فَقَلْتُ: بل هي في كَل جُمُعَ فقرأ كمْبٌ 
التَوْراةً ثم قال: ا ا E‏ 
بَصرَة بنَ أبي بَصّرَّةَ الغفاري» فقال: مِن أيْنَ جِنْتَ؟ مِنَّ الطور قال: لو لقِيتكَ 
ِن بل أنْ تأيه لم نأو قلْتُ له: ولِمَ؟ قال: إني سمغت رسولً الله اهيوسا 
يقرلا ا انعط إلا إن اک او لعشيو اندرا وريه دنور 
و و و ا لو ريني خرَجت ا 
ا ا 0 ارو ا فى وسو ل الله َََوِوسَامَ ويحدڻني عن 
التوراةء فَعَلْتُ له: قال رسول الله سال َو «حَيْرُ يوم طلَعَتْ فيه الشَمْس يوم 
الحمعق اب او 
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2 وق 


على الأرض من دَابَةِ إلا وهي تَضْبحٌ يوم الجُمُعة مُصِبِحَة مصيخة حتئ تَطلّعَ الشمْش سَمَمًا 
ي الشاعق إلا اب آدو وفيه ساعد لامُصاونها بد مؤي وهو في الصّلاة يشل اله 
شيْنًا إلا أغطاةٌ إِيَاهُ). 

الي ا E‏ 
ا فقال وا ا ريق كل اة > فقال عبد الله 
صدَقَ كعْبٌء إني لأَعْلّمُ ِلك السَّاعَةَ فقَلْتُ: يا أخي, حدثني بهاء قال: هي آخرٌ ساعَةٍ 
من يوم الجُمْعَةٍ قبل أن تَغِيبَ الشَّمْسٌء فقَلْتُ: أليس قد سَمِعْتَ رسول الله 
دولر يقول: ٠لا‏ يصادفها ممن وهو في الصلاة»» وليست تلك السّاعة 
صلاة؟ قال: ا الله صَْلنَةعَلَنِوسَلهَ يقول: ان صلی ولس 
َنْنَظِرٌ الصَّلاةً لم يَرَلْ في صَلاتِهِ حتى تَأَتِيَهُ الصلاة التي ثلاقيها»؟ قلْتٌ: بلئ» قال: فَهُوَ 
كذلك. هذا لفظ النَسائِيَء ورواية التَرْمِذيٌ مخْتصَرَة وقال: هذا حديث صحي 
وقال الحاكِمٌ: صحيحٌ على شط الشيْحَيْن ولم برجا وواقَقَهُ الذَّهِنُ في 
ا 

ومنها: ما رَوَاه ابن جرير بسنا نا صحيح عن أبي واټل قال: ا 
الله بن مسعود رنه فقال مِنْ أَيْنَ جئت؟ قال: مِنَ الشّام؛ قال: مَن لقيت؟ قال: 
لقيت كَعْبَاء قال: EE‏ حَدَّنيِي أن السَّمواتِ دور على مَْكِبِ ملك قال: 


- 


أْفَصَدَقبَهُ أو كيس قال: ما صدقته ولا ا قال: لودذت أ افتدیتَ من رخلتك 


,)١570( والنسائى‎ ».)54١( والترمذي‎ »23١55( وأبو داود‎ »223١9/١( أخرجه مالك‎ )١( 
وصححه الألباني.‎ »)٠٠١١( )٤١۳ /١( والحاكم‎ 
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إليه بِراحِلَتِكَ ك ورخلهاء كدب كعبٌ إن الله ا ان أن ON Ee‏ 


2 
9 


رض أن تولك ولين رالا ا هما من لحد من بعرو [فاطر ١7]:‏ 


ت و 


ومنها: ما رَوَاهُ ابن أبي حََيْثَمَةَ عن قنادة قال: دده نة أن كغبًا يقول: إن 
السسماء تدور على طب كالرّحئء فقال: كذّبَ كعب» إن الله لر 
J»‏ 


2 عو 


اموت وَالْدرض أن دروا © [فاطر:١4].‏ قال الحافظ ابن حجر : إسناده حسن 3و 


ومنها: ما ذَكَرَهُ الرّمَخْسْرِيٌّ في «الكشّافٍ» عن ابن عباس يته أنه قال 
رج مُقبل مِنَ الشام: ا ا ا 
ول إن السمواتٍ تدورٌ على مَنكب مَلَّكَء قال: كذّب كحت اما رلك يَهُودِيتَهُ بَعْلَ؟ ! 
نَم قرأ هذه الآية". قال الحافظ ابن حجر في تابه «الكافي الشاي في تخريج أحاديث 


الكشاف»: لم أجده. 


ر و اع o ME‏ 1 
وروك الطبري من رواية ابي وائل قال: جاء رَجَل إل عبد الله بن مَسَعودٍ 
يِلِتَدْعَنَهُ فقال: من اين عت قال: ون الشامء .. فذکرّه مثلّه إلا أنه لم يقل: ما تَرَكَ 


مرد ات 


ت 


قلْث: يُحْتَمَل أن الزَّه مَخشرى أَوْرَدَ الأثّرَ مِنْ حفظه. فَأَبدَلَ ابنَ مَسعودِ بان 


عباس والله أَعلّم. 


.)587 /۲۰( أخرجه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي خثيمة كما عزاه إليه ابن حجر في (الإصابة» (5/ 5/5). 
(۳) «تفسير الزمخشري» (۳/ .)٦۱۸ ٦۱۷‏ 

.(Aا‎ /٠١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )٤( 


غ e e e‏ برع مؤلفات التوجريج) ؛ 22 


ومنها: ما وا الإمام أحمدٌ والخاري وسم وريد عن سعيد بن جير قال 
لت لابن عباس يعن ن توا البكَالِيَ يزعم ن صاحب بني إشرائيلٌ ليس هو 
صاحِب الخضر» فقال: ذب عدو الوه سَمِعْتٌ ابی بنّ كُعْبٍ يقولٌ: سوغت:وهول الله 
نوس يقول: «قام موسئ اهال خطيبًا في بني إشرائيلٌ» فَسْيِلَ: أي الناس أعْلّم؟ 
فقال: أنا غلم قال: فُعَنَبَ الله عليه إذلَْ 3 اليل إليه) ادغ 

وقد تقَدّم قول مُعاوية» وذْكِرٌ كعْبٌ الأخبار فقال: (إِنْ كان لَمِنْ أصدَق هؤلاء 
المُحَدّئِينَ الذين يُحَدَّئُونَ عن أَهْل الكتاب. وإِنْ كُنَا مع ذلك لبو عليّهِ الكَذْبَ)(2). 

وتقَدّم ن المُراد بالكحذِب هَهنا الخَطَأ في التَفْل عن اهل الكتاب» وليس المَراد 
به افتراء الكذِب» وكذلك ل عبد الله بن سَلام وعبد الله بن مسعود ا 
لال اف كذ و4 ةو واف لانن E‏ كَذَك نز فكو القراذ بد الخطا ف 
التقل» والله أعلّم. 


ا IE‏ 5 1 اكه ا أ 
وتقَدّم -أيضًا- قل ابن مَسْعودٍ واب عباس بتع في الى عن سوال أهل 


٠‏ ا 5 ۰ سے 0 0 ًََ هه سا سر يع سد 5 صر ب 
وفيما ذكزته في هذا الوّجْهِ عن بعْض الصحابة رَلَْدَعَنهُمْ كفايّة في الرَّدّ على 
۶ عر لماه 2 1 331 ت 2 سے ص e‏ 22 2 
المؤلف وأبي رَيّةَ فيما تَهَجَّما به على الصحابة» حيّث رَعَمَا انهم ليس عندهم فطتة 


OF م‎ 


لِتَمْييز الصّدْقٍ مِنَ الكذب من أقوال التاقلينَ عن أهْل الكتاب» وأنْ سُوقٌ الأكاذيب 


)١(‏ أخرجه أحمد .)5١١55( )١118/6(‏ والبخاري (۱۲۲)» ومسلم (۲۳۸۰)» والترمذي 
.)۳۱٤۹(‏ 


(۲) سبق تخريجه. 
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. م 9 هه E‏ و ا و اكد 
قد راجت بينهم» وانهم يتلقون كل ما يلقيهِ الدهاة بغير نقدٍ أو تمحيص معتبرين أنه 
4 


صحيخ: كرت كلمة ترج من أفواههم إن مولو إلا كَذْبا #[الكهف:5]. 
( 7 7 5ط 


الصّحابَة بوَهب بن مُنْبْهِ وكعْب الأخبار وعبّدٍ الله بن سَلَام» واتصّل التابعون بابْن 


س 


: 1 واه و 67 إن ه 4 
جريُج. وهؤلاء كانت لهُمْ مغلومات يَرْوونَها عن التوراة والإنجيل وشرٌوحها 
وحَوَاشِيهاء فلم يَرَ المسلمون اسا ِن أن يَقَصّوها بجانب آياتٍ القرآن» فكانت مَنْبَعا 


ت 


ِن مَنابع الت لتصخم. 


ع بير ¢ 0 1 ا 0 سس ۳ 5 و 
احدها: أن يُقالَ: مِنّ الخطأ تقديمُه وهْب بن مسب وكَعْبَ الأخبار على عبد الله د“ 


e 


يَوابَمعَنه؟ هه لن عبد الله ب سلام يبه نة صَحابِنٌ جَليل» وأمّا كمْبٌ ووَهْبٌ فهُما مِنَ 
»بيني ديم علد له بن لام قط علوم لاله م صخي راقبا 


\N TP 


سے 


الوَجْهُ الثاني: أن يُقالَ: : إن عبد الله بنَ سلام نة كان قلي الرّواية عن الي 
روسل وكان قلي التقل من كب آهل الكتاب فلا ينبي ذِكْرُه مع المُكْثْرِينَ 
مِنَ التقل عنهُم. وما تَبَتَ عنْهُ مِنَّ الرّواية عن النبِيَ صَزَلد يهس أو مِنَ الثقل عن 
EAS‏ ووو ا 
هَن إلا جاهلٌ أو مكابر معاند. ٠‏ 
وقذ تقذ عن عاذ بن جبل كفل عَنهُ أنه قال عند موته: ا 


أربَعق» وَدَكَرَ مِنّْهُم عبْد الله بنَ سلام تة وذْكَرَهُ الحافظ الذَهي في ١تذْكِرةٍ‏ 


3 »® © © ه ه ه ه ه ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ موي 
الحُمَاظٍ). وعدَّةُ مع الأكابر ر وفي هذا رَد لِمَا بَهَتَهُ به المؤلّفٌ وأبو ريه 
اام ماين ا ار الاين خقلولة ون الاين يرن الأغاذيت وا مات 
في الدين الإسلامي: رٽ ڪلمة ر من أفوههة إن ولو إلا کِا 4 
[الكهف:٠]ء‏ وقاتل الله الذين خضو ن أصَحابَ رسول الله با اووس ويَغْتاظُونَ 
منهم وير موتهم بالعظائم التي ليست فيهم. 

الوَجْهُ الثالت: أن يُقالَ: ظاهِرٌ قول أحمّد أمين: اتصل بعْصُ الصّحابّة بوهُب بن 
منبه» أ: نهم اتصلوا به وأَخذوا عنه» وهذا عَلَطٌ فاجش وجهل فاضِحٌ, فإنه لم يُعْرَفْ عن 
أَحَدِ مِنَ الصحابة يڪت أنه سَمِعٌ من وهب بن مُنيّهِ أو حَكَئ عنه» وإِنّما يُعْرَفَ 
ذلك عن بعْض صِغارٍ التَابِعِينَ» وقد انَصَّلّ وهْبٌ بِبَعْضٍ الصَّحابَة وَرَوَئ عنهم. 

الوَجْهُ الرابعٌ: أن يُقالَ: ظاهرٌ قول أحمّد أمين: «واتصل التَّابعونَ بان جُرَيْح) 
ا MR Oa‏ 500 
التَابعينَ فلا ا أن ا به كبار التابعينَ ا عن وإنما رَو عنة أتباع 
التابعينَ كما هو مَذُكورٌ في بَعْضٍ كتب الجَرْح والتغديلء وروی عنه من صغار 
الَابعينَ حي بن سعيدٍ الأنُصاريٌ وحْدّه وهُوّ مِن شوح 

الوَّجْهُ الخامش: أن يقال :إن اب جرَيج لم يكن الِينَينقلُونَ ين نُب أهل 
الكتّاب؛ فَذِكْرُهُ مع التاقلينَ عَنْهُمْ علط وحخطأً. 

وقد تَحَاملَ اپو رَه عَلَى ابنٍ جُريج تَحَاملًا قبيًا في كتابه الذي هُو «ظُلماتٌ 
بعضها فوقٌ بعض» حيئّما ذكره في (صَفْحَة ش 4:16 )من UNE‏ 


.)۲٤١ /١( «تذكرة الحفاظ)‎ )١( 


© © © © © © © © © الرد القويم على المجرم الأثيم‎ a 
«وَكَانَ البخاري لا يُوَنْقَهُ وَهْوَ على حَق في ذَلِك). ٿم ذَكَرَ قَوْلَ لكي في اَذر:‎ 


الخناظ) ا د أضل روميّ» قال أو ر : «فهو نصرانِئٌ م الأصل»! ال ١و‏ قول عَنهُ 


بعض العلماء: إِنَّه کان يصح الدب 


سے ر ٤‏ 


وقَالَ أبُو ري -أيضًا- في هامش MSN a)‏ 
جُريج كان من التّصارّئ»! كذا قال الأهوج المبرسم أَيُو ريه في عَالِم من أَكْبَرِ عَلَّمَاء 
السَّلفِ. وهكذا جازفَ هذه المجازفة ولم يبال بما يترتبٌ على ذلك من الوعيدٍ 


الشديد كما 5-5 ذكرة تال شاء الله ود 


فجواية: أن قال هذا كلت عل البخاريء فقد ذكَرّه البخاري ٤‏ «تاريخه 
الكبير» و«الصّغير) وَلْمْ يذكرٌ فيه جرحًا. وذكرٌ فيهمًا عن يحيّئى أنه قَالَ: لم يكن أحد 
ثبت في نافع من ابن جَرَيْح» زَّادَ في «الكبير) :واد م خش الاس و 

وَرَوَئ ابْنْ أبي حَاتِم في كِتَابٍ الجر والتعديل» عن علي بن المَدينَِ قَالَ: 
سمعتٌ يحيئ بنَ سعيدٍ يقولٌ: لم يكن أحدٌ أثبتَ في نافع من ابن جُريج فيما كب 
وهو أثبت من مالكِ في نافع» وقَالٌ مرة: لم يكن ابن جريج بدون مالكِ في نافع» وروی 
-أيضًا- عن الإمام أحمد أنه قَالَ: ابن جريج أثبث الناس في عطاء» e‏ : 
أيضًا- أنه قَالَ: ابن جريج تَبْتَ صحيحٌ الحديث لم يُحَدَّتْ بشيء إلا أَتقَتَهُ وروئ - 
أيضًا- عن عثمان بن سعيدٍ قال: قلت ليحيّئ بن مَعِينِ: ان جُرَيجٍ أَحَبٌ إليك أو عبد 
الوناعين الى اليه 15 قال CC‏ لل 


)١(‏ «التاريخ الأوسط» (48/5)» و«التاريخ الكبير» (0/ 571) كلاهما للبخاري. 
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عن ابن جريج» فقال: امن مالا 0.8 

ثَالَ النووئ في ١تَهِذِيبُ‏ الأسمَاءِ واللّمَات): : 5 قال عطاءً بن أبي رباح: سيد أهل 
الحجاز ابن جرَيج» وَقَالَ عبد الدَّرّاق: كنت إِذَا ا ابن ج أنه 
يخشّئ الله عَرَيْجَّ» قال التووي: وأقوال أهل العلم من السَّلفٍ والْخَلَفٍ في التاءِ عَلَه 
وَذِكر مناقبه أكثرٌُ من أن تحصّي'» انته ٠‏ ". 

وَقَالُ الذَّهَبيُ ف «تذُكرة الحْمًّاظ»: «ابن جريج الما الحافظ فقي الحرم» أبُو 
ارا ا ا و ا 0" 
المكنٌ الفقيةٌ صاحبٌ التصانيف أحد العلا قال أحمد بن حنبّل: كان من أوعية 
العلم» وقَالَ عبد الرزاق: ما رأيت أحدًا أحسنَ صلاةً مِنَ مِنَ ابن جريجء كنت إذا رأيته 
علمتُ أَنَّهُ يخشّئ الله ثُمَّ قَالَ الذهبيٌ: كان ابن جُريج لبا لكنّه يُدَلْسُ» وقَالَ يحيئن 
القطان: لم يكن ابن جريج عندي بدونٍ مالكِ في نافع» قال أَبُو عاصم: كان ابن جريج 
من العبّاد. كان 5 الدهرً إلا ثلاثة يام من الشهر» انتهئن ا ۰ 

وَذْكَرَ الحافظ ابن حجر في «تمذيب التهذيب» عن عليٌ بن المدينيٌ عن يَحيَىْ 
بِنِ سعيدٍ القطان آنه قَالَ: ابنُ جُريج أثبث في نافع من مالكِ» وذكر - أيضًا- عن أحمد 
أنه قَالَ: ابن جريج أثبت الناس في عطاء وذكَرٌ -أيضًا- عن الميْمُوني قَالَ: سمعثُ 


أا عبد الله -يعني أحمد بن حنبل- غير مرةٍ يقولٌ: كان ابن جريج من أوعية الول 


.)70/ 07 01/ /0( «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ )١( 
.)۲۹۷ /۲( «تهذيب الأسماء واللغات»‎ )۲( 
.)١١۸ /١( «تذكرة الحفاظ»‎ )۳( 


حت ىؤل E ٠‏ 
PaO‏ الرد القويم على المجرم الاثيم 


sS‏ عن الأثرم عن أحمد أ أنه قالّ: إِذَا قَالَ ابن جريج: قال فلان, وَقَالَ فلان» 
وأخبرت جاء بمناكيرك وَإِذَا قال: أخبَرَنِي وسمعت» فحسبّك به» وقَالَ ابن يي مریم 
عن ابن معين: ثقة في كل ما روي عنه من الکتاب» وقَالَ ابن سعد: كان ثقةً كثيرٌ 
الحديثء وَذَكرّهُ ابن حِبّانَ في «الثقاتِ)». وقَالَ: كان من فقهاء أهل الحجاز وقرائهم 
ومتقزيهم وكان دده 

وال الذهليٌ: ابن جُريج إذا قَالَ: حَدَتَيِي وسمعتُ فهو محتّحٌ بحديثه داخل في 
الطبقة الأولئ من أصحاب الزهري» وسئل عنه أبو زرعة فقال: بخ! من الأئمة» وقَالَ 
ابن خراش: كان صدوقًاء وقَالَ العجلي: مك ثقة. انتهئ باختصار). 

وقَالَ الحافظ -أيضًا- في «تقريب التهذيب»» وذكر ابن جريج فَقَالَ: ثقة فقية 
فاضل وَكَانَ يدلسٌ ویرسل(. 

وقَالَ الخزرجيٌ في «الخلاصة): «(ابن جريج الفقيه أحدٌ الأعلام قا قال خمد 


أخبرنًا وسمعتٌ حسبْك به وقَالٌ ابن معين: ثقة إا رَوَى من الكتاب» انتهن 227 . 


5 عن علماء الجرح والتعديل أبلغ رذ قار كاك أن د 
ومجازفاته. 


م پک ء۶ 


فَجَوَابَةُ: أن يُقَالَ: لا یضر ابنَ جريج أن یکو في أجداده نصارّئ كما لا يضْرٌ 


(۱) «عہذیب التهذيب» (5”/ £ ١٠5-5٠‏ 5). 
(۲) «تقريب التهذيب» (ص:217 .)1١‏ 
(۳) #خلاصة تذهيب تبذيب الكمال» (ص:٤٤۲).‏ 
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الصحابة أن يكونّ في آبائهم وأجدّادهم مشركون. وكمًا لا يضرٌ بعص التابعين ومن بعدّهم 
كان انو ااذه سجر كر 0 يضرَّه ذلك شيئًاء قال الله تعَالی: # ااا 


اشک لا یضرکہ من صل إا أَهْتَّدَيْشُرٌ € [المائدة: »]٠٠١‏ وَقَالَ تََالَ: وهل أتري 0 
رهین [الطور:۲۱]» وثَالَ تعالی: کل تفي ابت ریہ مذ [المدثر: ۳۸]. 


ص 
َس 


نا قولة: (وشول 12 تعفن القلماء : إِنَهُ كان يضَعٌ الحَدِيتَ). 


صر تآ ل 


فوا أن هال إن کان ابو رت اراد بالغلماء انه الجّرح والتعديل فهڌا كذ 
عليهم» وإن كان أراد بعضّ المنتسبين إلى العلمَ من العصريين فهذًا لا يُستبعد منهم 
ولكنْ لا عبرة بهم؛ لأنّهِم في العَالب يخبطونَ خبط عشواءَ ولا يبالون برمي الرجل 
بما ليس فيه» والأحرئ أن هذه الكلمة من كيس أبي رَيّةَ ومجازفاته في بت الأبرياء. ۰ 
وما قَولَُ: إن ابنَ جريج كانَ من التصارئ. 
فَجَوَابَهُ: أن يُقال: هَذَا من الان الحظيم» وور الوفيد ا عل عت 
المؤمن وتكفير». كَل اھ تتای: 9ر قوت اللؤميوت والشؤمكدي بتر م 


EO‏ < ع ته 


اضرا فة فقد اخ يلا بهتلنا وما مسا € [الأحزاب 0 ]. 


0و 
سے 0س م لدع 5 


وَرَوَئ الإِمَامُ أحمد عن أبي هْرَيْرَةَ هَن قا قَالَ: قا قَالَ N‏ ووا : 
«خمسٌ ليس له كفارةٌ: الشرك بال وقتل النفس بغير حقء وبهثٌ مؤمن» والفراة 
من الزحف. ويمينٌ صابرةٌ يقتطعٌ بها مالا بغير حق)217. 


(۱) سبق تخريجه. 
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س ر ۶ 2 كك 0 2 0 و 0 

وروك داود e‏ و صححه» عن ابن عمر رواش عنها قال: 
HEI‏ قَال»» زاد الطبراني: «وليس ا 

وروی الطراق -أيضًا- عن ابي الدرداء رص هڪنۀ عن التبي ص | 
قال : عن كر اهز ريع أبن a‏ يها الال aa‏ 
قال فيه»» قَالَ المنذري: إسناده جيد» وفي رواية للطبراني: 1< رَجُلٌ أشاع عَلَىْ رَجُلٍ 
مسلم بكلمةٍ وهو منها بريءٌ شيئه بها في الدنيَاء كَانَ حَقا عَلَّى الله اَن يُذِيبَهُ يوم القيامة 
في التار حمَّئ يأتي بنفاذ ما قَالَ)(1). 


وو 


وَفِي «الصَّحيحيْنِ) وغيرهما عن ار عم اھا قال : 
صَأَلئَدءلدَووسَل: «إذا قال الرَجُل لأخيد: يا افر فقد بَاءَ بها أَحَدُهُمَاء فان كَانَ كَمَا كَالَ 


0% 


وَإِلارََ 0 


افر 


: عدو اللى وَلَيْسَ كَذَلِكَ حَارَ عَلَيْهه0؟). حار أي: 


8 


وَفِي البخارئ» عن أبي هر 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) أخرجه البخاري (5 ».)5١٠١‏ ومسلم .)5١(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري »)٦٠ ٤٥(‏ ومسلم .)5١1(‏ 
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قَالَ: ١مَن‏ قَالَ لآخیه: يَا گار ققد بَاءَ بها أَحَدُهُمَا217. 


1 صر ا 


رفي «صجبح ابن حِبَّالَ عن أبي سعيدد روعت َال : قال رسولٌ الله صان ووس : 
اما أَكْمَرَ رَجُلٌ رَجْلَا إِلَابَاءَ أحدّهُما بها إِنْ كَانَ كَافرًا ولا كَفَرَ بكفیْرو». 


وي ا ا تة أن ر سول الله 


وَكَالَ المُوَّلْفَ فى صفحة (07) و(0) ما مُلحْصه: 

«مَن هم كعب ومتبه عبد الله بن سََام؟ لهؤلاء الثلاثة ولحوادثهم بابٌ خاص 
في صفحة ٠١ - 154 - ٠٤۷‏ إلئ ٠١١‏ في كتاب «أضواءٌ على السَنَةَ المحمّدية) 
للأستاذ محمود أَبُو رَيَّهَه بن فيه نقلا عن المرّاجع والأْسَانيدٍ التاريخية الصحيحة ما 
RN‏ وني قي الكبييه يبن راق الوااق: الما يكاب 


7 


«أضواء على السّنَّة) يتضح نه کانوا درا ا حادیت كت 45 
والجواب عن هَذامن وجِهينِ: 
أحذهما: أن يُقَالّ: در الكلامٌ في تَزْكِية عَبِْ الله بْنِ سام نة وكعْب 


6ه 


الأخبّار ووهب بن منبهء وال على مَنْ ا بهم وافترئ علَيّْهم؛ فليراجَعٌ ذلك في 


.)51١١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه ابن حبان (54؟). وصححه الآلباني بشواهده.‎ )۲( 
.)١1١١( ومسلم‎ »)٦۰٤۷( أخرجه البخاري‎ )۳( 


الرد القويم على المجرم الأثيم 
المَضل الذي قَبْلَ هذا المَضْلِء وَقَدْ سَمّ المُوَلّفْ 
أبيه» وهَذًا من تَحْرِيفِهِ وتَخبيطه. 

الوَجْهُ الثاني: أن يقال : : إن المؤلف وأبا ريه أوّئ وأحق بوصفي المكر والخداع 
والدس في الحديث؛ لأمَّا قذ جَذَا واجتهدًا في رد الأحاديث الصَّحِيحَةَ والتشكيك 
فيهًا ومُعارضتها بالشبه والأباطيل» وَمَنْ نظرٌ في كتَابَيْهِما عَلِمَ أنّهُمَا من ألَذّ الأعَدَا 
للسِّنْةَ وأهلها. 1 

ولاتياال ارو عت كني لجار عبان تيار لقي 
فود E‏ ا كاه كال سايق في وهب إن مت إنّه كاه“ 
أ اعلا E‏ قد قال الله تَعَالَ: 
#وسيعاك ذس لوا أ منقلب يِنْقَلِبُونَ € [الشعراء:۲۲۷]. 

وقد وَرَ كديب وَذِكْرِه بها لَيْسَ فيه. وقد ذَكَرْتٌ الأَحَادِيتَ 
الواردةني ذلك في المَصّل الذي قبل هذا الفصل. 


00 5 المَومِن بی گنل( 


3 


وَقَالَ ل المُوَّلْف في صفحة (*01) ما نصّه: 


«من مَکر كَعْب الأخبار وکیدہ للاإسلام» ٤‏ «مُوّطا مَالك» أنه بلَعَه ان عمرَ بن 


م6 هاه .6 اه ه ه ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ مو 
الخطّاب لما أَرَادَ الخروج إلى العرّاق قَالَ له كَعْبُ الأخبَارٍ: لا ترح يا أَمِيرَ 
المؤمنينَ؛ فلن بها يسْعَة أعْشَارٍ السّحر قَسَقَة الجن وبا الداء العْصّال'». 

والحواب: أن يُقالَ: ليس في تَحْذِيرٍ كَعْبٍ الأخبار لعْمَرَ رنه عن الحَرُوج 
ّى العرَاقٍ شيءٌ من المَكر والكيدٍ للإسلام كما رَعَمَ ذلك المؤلف تبعًا لإمامه في 
الصلال أبي ريه وإِنَّمَا ذلك من التصيحَةٍ الواجبة للمُسْلِم عَلَىْ المُسلم. در 
اوم وا قدي E EN i I‏ 
كَانَ قتل عثمَان ریه َه عَلَئ أيِي أهل العراتق ومن مَالأهُم مِن أهل مص وبمَدْلِه 
انفتح باب الفِتنِ إلى يَوْم القيامة» وگان ي العراق -أيضًا- وَقَعَة الجَمَل ووَقعَة صفين 
وهما من أعظم الفِئَنِء وَكَان مَقتل الحْسَيْن بن علي يمتها وَأصحَابه في العرّاقٍ» 
وكَانّت فيه فتنة المختار وفتنة الحَجَّاج» وغيرٌ ذلك من الفتن العظيمة. 

وكانت فتنة ني العَبّاسٍ وَدُعَاتِهم في العِرّاقٍ وخراسَانَ وكذلك فتن البدع 
والأهواء فكلّهًا َرَت اول ما ظَهَرَتْ بأزض العراق؛ كفتئة الخَوَارج والرَافصة 
وال والمرجئة والمُعتَرلة والجَهمِية > ثم انه نتشرّت بعد ذلك في جَمِيع الأقطار. 
وآخرٌ ذلك فتنة المَسيح الدَّجَالِ وهي أَعظمٌ فتنة تكون على وجه الأرضيء وقد جَاءَ 
في بعض الأَحَاديثِ أنه يخرجٌ من العراق» وحَيْث كَانَت العراق بذ الصّفَةٍ فالتّحذِيرٌ 
بن الخروج إلبها من أَعْظَم النْصِيِحَة. 
وَقَدْ جَاءَ في الأحَادِيثِ الصحيحة ما يؤيدٌ قولّ كَعْبٍ الْأَحْبّارِ كما في الحَدِيثْ 


1 رم کے 


الذي رواه الإمام اجه ey‏ ومسلم والترمذي عن ابي هريره تة أن 


.)91/6 /۲( أخرجه مالك‎ )١( 
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رسول الله اوور قالّ: «رأس الكُفْرِ تخ والمشرتق ٠‏ 

وَرَوَئ الإمامُ أحمدٌ والبخاري ومسلمٌ -أيضًا- le‏ 
رسول الله صلا لووسم وَهُوَ مُسْتَقَلٌ الْمَشْرِقٌه يَقول: (ألا إن الْفمَةَ ههت حَيْثْ 
يَطْلْعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ»! ٠"‏ وني رواية لأحمد عن ابْن عَمَر هته قَالَ: رأ 
الله صاَه ومام يُشِيرٌ بيده يوم العِرَاقٌ: «هَا إِنَّالِْئَنَ هَاهْمَاء إِنَّ الِْئَنَ هَاهُتاء إن الْفِئنَ 
موي ار ود وا لأحمدٌ ومسلم: 


اي 
1 و > م ا و 
وروی البَخَارِيٌ عن اف مسعود د البدري لڪه يبلغ به النبي للْدع يوسم 
قَالَ لَّ: «من هنا جَاءَّت الفتن : نحو المشرق» 00 
وَرَوَئ الإمامُ أحمدٌ عن ابْن عمَرَ رة ما أن رسو الله صَََمعلِوسَكَرَ قال : 
«اللهُمَّ ارك قارو ا وفي مشرقتا يا رسول الله. فقا 


ت 


رسول الله صاله وسار : «من هُنالك طلم قَرْنُ الشَيْطان ولها يَسعة أعشار الشر» 
ورَوَاه ران ٤‏ «الأوسط» وَقَالَ فيه: 1 من هتالك طلم فون السَيْطَان وبه تسعة 


)١(‏ أخرجه أحمد »)4٤۰۱( )٤۱۸/۲(‏ والبخاري (۳۳۰۱)» ومسلم (07)) ولم أقف عليه عند 
الرمدى: 

(۲) أخرجه أحمد(۲/ 90١‏ ووالبخاري (۱۰۳۷)» ومسلم (59155). 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ )۱٤۳‏ (1۳۰۲). وصححه الألباني في «الصحيحة» .)۲٤۹٤(‏ 

.)5105( ومسلم‎ »)٤۷٥۱( )۲۳ /۲( أخرجه أحمد‎ )٤( 

.)7 59/( أخرجه البخاري‎ )٥( 
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وَرَوَئك الطبراني في «الأوسط» عن ابن عمَر وَدَلِيََعَنَكَا أن رسول الله 
5 


لتا في شامتا وَيَمَيَا) 000 والعرّاق يا رسول الله قَالَ: «من نَم يَطلمُ فزن 


السَيْطَانِ هيح الفتنْ» قَالَ الهيثمئ: رجالّه ثقات". 


ى الطبراني 1 - في ني "الكبير؟ ۶ عن 3 عباس يغه قَالَ دَعَا ب الله 


6 سے ا 


Rd‏ نبي الله وعر اق قال" درو بها رن شان هبح الفتنء وَإِنَ 
الْجَمَاءَ بالمَشرق» قا لري والهيشي: انا 
٤‏ ر ره َه 


وثَالَ المُوّلفُ في صفحة (07) ما نصّة: 


وف هذه الأحاديث ا 


ا 8 0 َه ا سے مھ مھ سا ]اه سا 04 
«أمثلة من روَاياتِ كعب المدسوسة. e‏ ثم ذكرٌ في هذه الصفحَة بع صفحاتِ 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ 40) (2)2147. والطبراني في «اللأوسط» (۲/ ۹٤۲)ء‏ وصححه الألباني دون 
زيادة تسعة أعشار كما في (الصحيحة» (351557)» و(الضعيفة» .)0٥۸٠١(‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (7577/5)» وصححه الألباني في «تخريج أحاديث فضائل الشام 
ودمشق» (ص‌:۲۳)» وانظر: «(مجمع الزوائد» (۳/ ٠05‏ ”) 

(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير» »)۸٤ /١١(‏ وضعفه الألباني في «الصحيحة» (۷/ ۱۸۲))» وانظر: 
«(مجمع الزوائد» (۳/ »)٠٠١‏ و«الترغيب والترهيب» للمنذري .)۱٤۹/۲(‏ 


الرد القويم على المجرم الأثيم ‏ »م م ® ® ه. ه ه ه © 
يَعَدَّمًا رواياتِ عَن كَعْبٍ الْأَحْبَارٍ مِمّا قِبل: اله رَوَاهُ مِن كب أهل الكتاب» ولیس لَه 
GG OG ys‏ ا 
وَضَعَها ونَسَبَهّا إلى كعب. وَعَلَى تَقَدِيرٍ صحَّة نسبّنها أو نسبة بعضها إليه فهي مما تر خض 
كعبٌ في نقله مِن كتب أهل الكتاب» وَقَد قَالَ التبي صََنََيه ووسر ١لا‏ صدة فوا أَهْلَ 
الكتاب ولا کر یروا أن و زول ریا وما انول رک دزا وھک را 


ونحن له مسلمون» . رواة البخاري عن أبي هريره ڪت . 


وروا الوم اخ وابن حبّان ف الاأصحيحه) عن أبي ا الأنصاري روا ڪه 


س لله صاالە هوس قال «إذًا إا حَدَنَكَمْ اهل الاب قلا : ُصَدَقُوهُمْ ولا 
جب يجيي وَرْصْلِهِ قَإِنْ كَانَ حَقا لَمْ تُكَذَُوهُْ وَإِنْ كَانَ باطِلاً 


6 ّ 


وَكَالَ المُوَّلْفَ في صفحة (؟ 5) و(5ه): 

«رَوَئ البَيهقَيُ في «الأسماء والصفات» بِسََدٍ صَحِبح عن ابن عَبَّاسٍ قَالّ: قوله : 
#الَذِى خلق سبع سوت ومن الْديْض مله * [الطلاق: ]١١‏ قال : سبع ا ف كل 
ا 2 ١ rE‏ ر رون 4 لفو ده د ند 8 7 
أرض نبىٌ کنبیکم» وآدَمٌ کادمکم» ونوخ کنوح» وإبرَاهِيم کابرَاهیم» وعِيسَئ كعيسَئ). 
ولم يذكر لموسّئ مثيلاء قال البيهقي في «الشعب»: هو شاذ بالمَرّة قَالَ السيوطيٌ: 
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من البيهقيّ في غاية الحُسن» فإِلّه لا يلزمُ من صحة الإسنادٍ صِحَّة المتن؛ لاحتمّالٍ 
ما 
ولابن كثير ت تحقيقٌ في هذا الحَديثِ يقول فيه: إِنَّهُ محمولٌ -إن صم سندُه عن 
ابن عباس - علئ أنه أخدّه من الإسرّائيليٌات217). 
والجواب: أن يُقالَ: هذا مما تَقَلَهُ الولف من كتاب أبي رَيَّدَه وقد أجاب عنه 
العامة عبدٌ الرّحمَن بن يحّئ المُعلميٌ في كتابه «الأنوارٌ الكاشفة» فَقَالَ: «أمّا هذًا 
فليس سئده , بصحيح؛ لأنّه من ريق شريكٍ ي عن عطاء بن السّائبٍ عن أبي الضحى عن 


00 ل وَعَطَاءُ بن السائب اختلط قبل مَوْتِهِ بِمُدَقِ 
وسَمَاع N‏ 


ا ا و ی 00 
+2 مسال > ه س 1 2 م خلق سبع 
شعبة عن عَمْرِو بن مُرَّةَ عن ابي الضحَئى عن ابن عباس في قَوَلِهِ عجل: حلق 
سمو وه کی ا ادن ٠دق‏ كل رضي نحو راي 

س 6< هذا عن ابن عباس صح د بعر ۳ 


صع و يا ر 


اي ور ماع الأرض يو الكلق. "١‏ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (۲/ ۰۲۹۷ ۲۹۸)ء وقَالَ: «إسناد هذا عن ابن عباس 

نة ما صحيح» وهو شاذ بمرة» لا أعلم لأبي الضحئ عليه متابعا والله أعلم»» ونقل كلامه 

هذا السيوطي في «الدر المنثور» »235١١//(‏ وابن كثير في «تفسيره» (۸/ »)٠١١‏ ولم أقف على 
كلام السيوطي وابن كثير الذي نقله هذا الأفاك. 


وکر الرد القويم على المجرم الأثيم 


وَعلى هَذَا فالمعت -والله أعلم- أن في کل أرض خلمًا كَتَحْرِ بني آدَم وَفِيهِم 
من يعرف الله تَعَالَى بالنَظَر في آياته كما عَرَف إِبرَاهِيمُ مَك وهذا القَولُ قد 
توصل إِلَيْه بالنّّر في الآية المَذْكُورَةٍ وَسِيَاقهاء وقوله تَعَالَى: #وماخلقتا ألسَمْوَتِ 
َالارْضَ وما يَيتبمَآ إلا بألْحَقّ € [الحجر:185» وقوله: وما حَلَفَتُ لْلْنَّ والإنى إلا 
ِيَمبدُون € [الذاريات:157]» وغيرهاء عَلَىْ أن بعضّهم قَدْ فسَّرَ رَ مَا جَاءَ في الرواية الأخرّئى 
الي قدمت أَنََّا لا تصحٌ» ففي ولوك ن لا مانعَ عقلا ولا شرعًا من صِحَتِهِ 
والمرادٌ أن في كل أَرْض حَلْقَا يعون إلى صل وَاحَدٍ رُجُوعَ بني آَم في أَرضنًا إلى 
ادم م لواش وَفِيهم أَفرَادٌ مُمْتَارُونَ على سَائِرهم كنوج وَإِبْرَاهِيمَ فيئًا. 


3 دو 
1 


حله ابن عباس 


4 


ا ما في «البدَاية مَحمولٌ -إِن صح نقله- عنه على أله 
روڪن عن الإسرائيلياتٍ فغيرٌ مَرْضِيٌ» فابن عباس كما مر 1 کان ينهّئ عن 
ELE‏ ون ا كاله 


فإِنّما ذَلِكَ شأن العَالِم يَسْمَع م مَا لیس بح CMe‏ هه ويلفت نظرَة إلى 


حجة) انتھ ('). 


وَكَالَ المُوَّلْف في صفحة )٠١(‏ ما نصّه: 


اموي ع سي ی : عباس يلاه عن 


(١)«الأنوار‏ الكاشفة» (ص:8١١).‏ 
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فقالً: إِنَهَا عَلَى رُءُوس حَمَلَةِ العَرْشِء وإِليْهَا ينتهي علمٌ الخلائة ئق» وَلَيْسَ لأحبٍ وراءَها 
ول ولذلك شكيك سدرة ال لعا العلم ب هذا نكا ال کیت ایا 
الثاني» وأمّا مَا قَالّه لتلميذه الأول أبي هْرَيْرَةَ عن سدرَة المنتهىء قفي حَدِيثِ لَهُ أن 
ا هخر من أَضْلهًا أنهارٌ من مَاءِ غير أسن واناز من لبنِ وأنهبار من خمر وَأَنْهَارٌ 
ين عَسَلِ» وهي لجر ير ر الرّاكِبُ في ظِلّهَا سَبْعِينَ حَامًا أ لا يمطنها والورقة هته : 
تغطي الأمَة لب فى انين أ قور )1 

ارات أن غل اما ا الولف من كتاب بي رَيَهَ وَالكَلَامٌ عَلَيهِ ِن 
وجوه: 

أحَدها: أنْ يُقَالّ: من الظّلم والزُورٍ قول المؤلفٍ تبمًا لأبي ري إن أن هيده 
وابن عباس عتا كانا من تلاميذ كَعْبٍ الْأَحْبَاِ و من الظّلم والزور -أيضًا- قول 
المؤلف تبعًا لأبي رَّةَ: إن أبا هِرَيْرَةَ وا بن عباس روعت كانا الان كع عد 


الحديث ويرويانٍ عنه. 


سے 


الوَّجْه الثاني: أن يُقال: إن آبا هُرَيرةَ وابنَ عباس عتا لم يتعَلّما من كعب شين 
ِمّا تعلق بأمُورٍ الدّين» وإنَّما سَمِعا منة أشياءَ تحتملٌ الصدقٌّ فحَكيّاها عنة أو سَأَلَاهُ سؤالٌ 
حر تاقد لِينظرًا ما يقولٌ» وقد رد عليه أبو هُرَيْرةَ عة لما أخطاً في ساعة الإجابة يوم 
الجُمْعةٍ حى رَجَعَ كعبٌ إلى الصواب2""7 وَوَدَ عَلَيِْ ابن عباس يته فِيمَا ذَكَرَهُ 


)١(‏ سيأقي تخريجه. 
(۲) سيقي تخريجه. 
(۳) أخرجه أحمد )٤۸٦/۲(‏ (۱۰۳۰۸). 
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لرَمَخْشَرِيّ في «الكشّاف» لما قَالَ: إن السّمواتِ تدورٌ على منکب مَلَكُء ورد عليه 
ابن مسعودٍ وَحُدَيْمَةَ في ذلك أيضًا(١"»‏ وقد تقدم ذكرٌ ذلك قبل هذا الفصل بأربعَةٍ 
فصول؛ فليراجع 

وإذا عُلِمَ هذا فنقول: إن كَحْب الْأَحْبَارٍ لا يبلغ في العلم إلى موضع الكعب من 


لق ب سج إل 


أبي هِرَيْرَة ة وابن عباس ناء فضا عن أن يَكُونا من تلاميذه. 

الوَجَهُ الثالث: أن يُقَالّ: جام المراني يك الي ري لمر لأبي 
هريره وابن عباس ي تا والسخرّيّة منهُمًا؛ حَيْث رَعَم أو رَه والمؤلفٌ أنَّهما من 
کی ر 
رسول اللو صلا عوسی وقد قال الله تَعَالَّى في صِمَة أصحاب رسول الله صا ليووسام: 
#ليغيظ بهم ألْكْفَار4 [الفتح:۲۹] فمن كان في قلبه غيظً على أصحاب رسول الله 


صَِأَلتََلتَهوَسَلَرَ فقد أْصَابَتَهُ هذه الأية. 


الوَجْه الرابعٌ: أن يُقال: إِذَا أَطْلِقَ الحَدِيث فالمُرَادُ بو الحديث عن ال 
ی بو الحديت عن الي 


ر 


وَل وَلَمْ ار من طريقٍ صَحِيح ولا ضَعِيفٍ أن أبا هُرَيْرَةَ وابن عباس 
رتا سألا كعبًا عن شيءٍ من الحديث المرفوع إلى التبي ارو ولا روَا 
عن ساس وراتور عاتن عه يعض دتري هما قاين ANN‏ 
ادع أنهما سَأَلاهُ عن شيء من الحديث المرفوع أو رَوَيَا عنه شيئًا من ذلك فعليه 
إثبات ذلك بالإسنادٍ الصحيح» ولن يجد إلى ذلك سبيلا. 


الوَّجَْهُ الخامس: أن يقال: إن الله تعالى قد أغنّل أصحاب رسوله صاالةعووس 
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بالرواية عن نبيّهم صَإْتتعَوَسكَ وسؤاله عما أشكِلٌ عليهم» وبرواية بعضهم عن 
بعض عن النبي صا نَمعََوَسَلَرَ وسؤالٍ بعضهم بعضًا عن الحديثِ وما أشكل عليهم» 
فليس مهم حاجة إلى الرواية عن كَعْب الْأَحْبَارٍ ولا عن غيره ون الها بجي او لمن جيه 
حاجة إلى سؤالهم عن الحديث. 


الوّجْه السّادس: أن يُقالَ: ما جَاءَ أن ابنَ عباس يته سَأَلَ كَعْبَ لاحب 


م 


(n ع‎ 1١ 


عن سدرةٍ المنتهئ فهو أثرٌ غيرٌ ثابتِ عن ابن عباس ياء لأن ابنَ جرير الطبر 
رَوَاهُ من طريق الأعَمَش عن شمر بن عطي عن هلال بن يسافي قَالَ: «سأل ابن عباس 
يَدََسَدْعَنْهًا كعبًا وأا حَاضِرٌ) كذا جَاءَ في هذه الرواية. والأعمش فور بالتدليس» 
ولال بن يسا لم يُذْرِك كَمْبَ الأخبار ١‏ 


ا ا اي 


2 
\ 
١ 
١١ 
١ 
1 0 
2 
te 
5 
3 
2 


ری 


٠ 
سے ري‎ 


رَيْرَةٌ وواالَدُءَ نه لأنَ أبَا جعمر الرازِيّ شك فيه هل 


الوّجَهُ الثاني: لو فَرَضْنَا أن با جَعمْرٍ الرًا زی 5 قال: عن ابي هِرَيْرَةَ وحدّه ولم 


2 ل ر ١‏ 1 
Cy‏ بالكلام فِي إِسّْنَادِه؛ لآ 


C* ا‎ 


با جِعْمَرٍ الرازيٌّ والربيع بنَ أَنّسِ قَدْ 


.)5١7/١4( أخرجه الطبري في «تفسيره»)‎ )١( 
.)010 /۲۲( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )۲( 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


e 


كلم فيهما بعص أُمْل العِلّم؛ > فأمًا أ بُو جعفر فَقَالٌ أَحْمَدُ في رواية بيه عبد الله: 9 


41 


بقويٌ في الحَدِيث وَكَذَا قَالَ النْسَائِيُ والعجلئ» وقال ابن و 
يحْطِئٌ وال عمرو بن عليٌّ: ب شنت وه من أل الصدقٍ سب الجفظ ولأ 
بار رن شي مدر لي در 


2 لاه ام 8 0 ل 1 - 
وقال ابن خَرَاش: صدوق سيئ الحفظء. وقال ابن حبان: کان ينفرد عن 


0 


المَشَّاهِير بِالمَناكِير لا يُعْجِبنِي الاحتجاحٌ بحديثه إلا فيمًا وافق الثقاتِ('. 


ع 


4 


و 


وَأمّا الربيع فقَال ابن معين: کان يتشيع يفرط ودره ابن حبّان في «الثقات» 
وقال؟ التاس يتقون من حَدِيثِهِ ما گان من رِوَايَة أبي جَعْمَر عَنْهُ؛ ا فى خاد عن 
La‏ 

a‏ 1ر11 ڪه فهو موقوف علي 
2 الم pg e‏ 


00 ذلك مما رَوَأه اتو هريره رضواللك: لڪه عَنْهُ عن كعب حبار فك َك من اتباع 


ية: | 


ص ص 
هو 


ال والتحَامل على و نف د وَقَدْ قَالَ الثبى صااة هوس : اكم 
وال إن 35 أَكُذَّبُ الْحَدِيثِ) مُتَمَنٌ عَلَيْهِ من حَدِيث ابي هْرَيرَةَ ريڪ(" . 


ااا اا و ا ا 
بع حَرَفا في آخر 


.)1٠١ و«المجروحين» لابن حبان (؟/‎ »)58١/57( «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ )١( 
.)١195-195 /77( و«تهذيب الکمال»‎ 

(؟) «الثقات» لابن حبان (5/ ۲۲۸)» و«إكمال تهذيب الكمال» (379/5). 

(۳) أخرجه البخاري »)٥۱٤۳(‏ ومسلم .)۲٥۹۳(‏ 
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الم كلما الل ف اتميبير اين جَرير): «اتغطي المائةَ كلّها». 
فمرل” 

وَكَالَ المُوَّلْفْ في صفحة (00) و(05) ما نصّة: 

0 الصحابة عَلَىْ كَعْبٍ بالكذب في الحَدِيثِ وأخصهم عمر وعلي» وقد 
نبى عَْمَرٌ كَعَْا عن الحَدِيثِ وَتَوَعَدَهُ بالنمي إِلَى بلادِهِ وَقَالَ لة: ركن الحَدِيتَ أو 
لألحمَدّك بِأَرْضٍ القِرّدةِ. وكان علي يقُولُ: لَه لكذَّابٌ. (ص ٠١5‏ ج ۸ من البداية 
والنهاية). 


سر 2 م 2 0 م ع ورود ەر سه ها سمس 2 ص م TT‏ 
ورَوَئ البخاري عن الزهري» أن حميد بن عبد الرّحمّن سَمع معَاوِيَة يحدث 


واو A‏ ات ين فل الكتابء 


ر ت 


با ب شيف أن با يقول :إن الما تدوز مل قل 


کال ال كدت کی إن الله رل 38 # إن امه يتيلك الوت والارض أن 


رولا [فاطر:١4]‏ (ص ۳ ج١ا‏ من الإصابة) لا حجر. 


قال بن عباس لجل فيل من الشاء: من لبتَ؟ كالَ: لقي كعبا قَالّ: وما 
ا نيجع برت ل إن السّمواتِ تدورٌ على منكب مالك :قال كَزَْبَ 


- 


7 و 


كَعْبٌ أَمَا ترك يهوديتة بَعْد؟! ثم قرأ 3 # إن اله يمك السموت والارض أن روا 


[فاطر:١5]‏ (وص 8 من كتاب الكافي الشاني) ما 


2 ت و َه 6 
وني «مرآة الزمانٍ» لسبط ابن الجوزي توقفهم فيمًا رواه كَعْبٌ الأخبّار عن 
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اسول بلعل هسل لَه أَسْلَّمَ عَلَىْ يد الفاروقٍ وَكَانَ يَضْرِبُه بالدرّق 2 
دعتا من يَهُودِيّتكَ. (ص ٠١‏ ج ١‏ مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي)». 

والجواب: أن يقال : : هذا مما لَه الموّلْفٌ من كتاب ابي ري يه وَغَيرَ فيه بَعْضص 
التغييرء وَالكَلَامُ عا عليه من وجهين: 


ت 
۶5 


أخَدذهما: أن يُقال: ظاهرٌ كلام لا ال كله سهدوا عل كعب 
بالكذب في الحديثء هذا كلت ا المواقي ييخ فيه 2011 ولم أرَ بإسناد 
صَحِيح ولا ضَعِيفٍ أن أحدًا منَ الصّحابَةِ يعت كذّبَ كعبًا فيما يَروِيهِ منَ 
الأحاديث المرفوعة أو الموقوفة على الصحابة رتش وانها كان وهم ينيك 
في بعض ما ينقلّه من كتب أهل الكتاب؛ لأنّها تحتمل الصدقٌ والكذبّ. 

وقد ثبت عن معاوية رَوَيدْعَنَهُ أنه ذكر كَعْب الْأَحْبَارِ فَقَالَ: إن كان لمن أصدق 
هو العيد تو Bl‏ َمل الكِتّاب. وإن كنا مَعَ ذلك لنبلو عليه 
الكذِبَء رواه البخاري'. وَتْبَتَ عن ابن مسعودٍ وحذيفة عة أنَّهُمَا كَذَبَا كخبا 
e‏ 


لجل في قم لکش رم ف كل سج م ساسا ةن اشراب وق له 


ت 


في كل جُمُعة» هذا هُوَ الثابت عن الصحابة يه يتر في حقٌ كعب الأحبار. 


(۱) خر جه البخاري .)۷۳٣۱(‏ 
(0) سبق تخريجه. 


(۳) سبق تخريجه. 
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سم ساس بيه 


2 و 
وقد تقدمَ أن المراد بالكذب ههتا الخطأ في النقل عن أهل الكتاب» وليسّ 
و 1 أ 8 أ 
المرادٌ به افتراءَ الكذب. والخطأ في النقل يُحتمل أن يکود من كعب ويُحتمل أن 
7 و 
00 


الوَجْهُ الثاني: أن يُقال: لم يثبت عن عمرٌ وعلي ريحت أنهما كبا كعبَ 


هو 


الوا السو روي اد ون قفا شين 


هو 


من كيسسه وافترائه عل عمر وعلق اعت عَنها. وقد تَقَدّمَ ما رواةٌ مالك في «الموطأ» أن 


مف 


عمر ونه مر كعيًا أن کُم مه في جزاء ا "بولق كان كداكا الما وض 
عمرٌ نة كيه في جزاءِ الصَّيدٍ الذي لا يَحْكُمُ فيه إلا العُدُولُ المرضيون. 


سر 
ص ر 


وَأَمَا فَوْلَهُ: ES N CECE‏ 
لتتركنّ الحديتٌ أو لألحمَنّك بأرض القردةٍء وكان عليٌ يقول: إل لكذّابٌ. (ص ٠١5‏ 


ج۸ من البداية والنهاية). 


: و 1 
فحوابه من وجهين: 


ع ير E‏ ا 5 7 ڪر هه ۴ 
أحدهما: أن يقال: قد ذكرٌ ابن كثير هذا الأثر في «البداية الا «قال أبو 
E a‏ 7 عير ےق o‏ 5 
زُرعة الدمشقيٌ: حَدني محمد بن زرعة الرعينق» حدنتا مزْوَانَ بن محمل» حَدَنَنَا سعيد بن 


عبد العزيز عن إسماعيل بن عبد ال عن الشائب بن يزيد قال ت 


10 o ور ەر ۴ 1 5 ر 020 ست اع‎ AE 
نة قول لأبي هْرَيْرَة: لتتركَنّ الحديتٌ عن رسول الله مََأّلنَءَلوسََ أو لألْجِمَتّك‎ 
ر تل‎ 


وَالَ لكَعْب الْأخْبّار: لتتركَنٌ الحديتٌ عن الأول أو لألحقتك 


سے 
مھ 


ع 


بأرضي الْقَرَدَةٍ قال أبو زرعة: وَسَحِعْتَ 5 جور لكر عن سعيد بن عبد العزيز 
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تحوًا ۰ پسنده) ا( 08 


ص ن کے سے 


فل اسقط انق ريه قو لهة «عن الأولٍ) لوهم من لا بَصِيرة لهم أن ع عمر وصَوالَدْعَنَهُ 

لاسي ميال 
ا النبي صا و والأحاديث ال ا اتر وَهَذَا ِن عدم 
الأَمَانة في التّقل. وَقَدَ تَابَمَ المؤلف أبا رَه على خياته؛ لِعَبَاوته وكافة جَهْلِه. 

الوّجْه الثّني: أن يُقال: قَدْ تَكَلَّمَ العامة المحم عبدُ الرَّحمَن بن يحيَى 
س «الأنوار الكاشفة» فِي سد هَذَا الحَبّرِ وَقَالَ: نه غيرٌ صَحِبح» قَالَ 
محمد بن زرعة لم أجذ له تر جَمَة جَمَدَه والمجهولٌ لا تقوم به حَُجَةٌ وكذا إسماعيل» إلا 
أن يكونَ الصوابٌ: إسماعيل بن عَبَيْدٍ اللو -بالتضغير- ابنَ أبي المهاجر» فثقة 
معروفٌ» لكنْ لا أَدْرِي أَسَمِعَ من السَّائبٍ أم لا؟ 


محمد 


ار تر 


وني «البداية» عَقِبَهُ قال أبو زرعة: وَسَمِعَتَ أبا مسهر يذكرٌه عن سعيدٍ بن عب 
العزيز نحوا منه اود قال المعلميٌ: وعد له ندر اك عكر ولا اناه هذا 
وَمَخْرَجٌ الحَبَرِ شاميٌ؛ ومن الممتنع أن يكونَ عمرٌ ني أبا هُرَيْرَةَ عن الحَدِيتٍ البنهَ ولا 
يُشْتَهَرُ ذَلِكَ في المَدِيئَةِ ولا لفت إلى ذَلِكَ الصحابة الذين أثتوا على أبي هُرَيْرَةَ وروؤا 
عدوي اک رااش رار کد ا امو يلاه 
دوس» والمهاجرٌ يَحْرّمُ عليه أن يَرْجِمَ إلى بَلَدِه فِقِيمَ بهاء فكيف يُهَدَدْ عمرٌ مُهَاجِرًا أن 
يره إلى بليه التي هَاجَرٌَ منهًا؟! 

وقد بَحَتَ عمرٌ في أَوَاخْر إِمَارتِه أبَا هُرَيْرَةَ إلى البَحْرين على القَضَاءٍ والصلاق 


.)۳۷١١۳۷۰ /۱۱( «البداية والنهاية»‎ )١( 
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كما في «فُنُوحٌ البلدان» للبلاذري (ص ٩۲‏ - ۹۳) وَبِطَبِيعةٍ الحالٍ كان يعلمُهم ويفتيهه 
ويحانهم. تھی . انتهئل 0010 


سا ص 


اد على من لم في أبي هَرَيْرَة OS‏ وهو في المجلد راع من امج 


لڪه سند 


الفتاوئ» (ص ۲ - :)0۳۹٩‏ «وکان عور ب الطاب والنَةعَنهُ يَستدعي الحديث 
مِنْ أبي هريره و يَسْألَهُ عن ولم ب عن وا ماتائ إل م ايلم لي تيغ من 
الى ييف ولا َه عل ذلك ولكن كا شع 0 بحب التعَبّتَ في الْرّوَاية 
حت لا يَجْترئ الاس قَيَرَادَ في الْحَدِيثِْء وَلِهَذَا طْلِبَ يِن أبي موسّئ الأشعري مَن 
يُوَافِفَهُ عَلَىْ حَدِيثِ الاسيَيْدَانِ مَعَ أن أبَا موسَئ من أكابر الصحابة وَيْقَاتِهم باتفاق 
الأئمة) انت ."(٠‏ 


وما قول المُوَلّف تبعًا لأبي رَية: وكان علي يقولٌ: إِنّهُ لكذابٌ. 


فحوابه: أن يُقَال: لم بذكن ابو و من روئ ذَلِكَ عن علي ES‏ ولا 


الكتات الذي وَجَدَ ذلك فيه والظَاهرٌ أن ذَّلِكَ من اگاذیب أبي رَيَةَ ووضعه. وقد نقل 
المؤلف اھ اي Ys‏ لَه فرعم أنه في كتاب «البداية والنهاية». 
ودا من الكذب الذي لا يمى علا مَنْ 07 ¿ رَاجَعَ البداية والنهاية». 

ونا تَوْلَهُ: ورو التخازى فر اهديا رة 

ترا أن قال كذا فال ال لف «الزهدي»» وصوابه «الزهري»» وقد تَقَدَمَ 
)١(‏ «الأنوار الكاشفة» (ص .)٠١١ ١٠١٤:‏ 
(۲) «مجموع الفتاوئ» .)٥۳١ /٤(‏ 


pa‏ الرد القويم على المجرم الأثيم 
أن المُرَادَ بالكذب في قول معاوية وحذيفة كته الخَطأ في النَْل عن أَمْل الكتاب» 
ولیس المراد به افتراءَ الكذب. ۰ 

و ل وأخرح ابن خيثمة. 

فحوابه: أن يقال : الصواب: ابن أبي خيثمة. 

وَأمّا ما تَعَلَهُ عن ابن عباس وََإيةعَنْها ورّعَمَ تبعًا لأبي رَيّةَ أنه في كتاب «الكاني 
الشاني» لابن حجر العسقلاني. 

فجوابه: أن يُقَالّ: هذا خطأ وغباوةٌ من أبي ر وا فإن ابنَ حجر لم يذكر هذا 
الأثرّه وإنما ذكره الزمخشري في «الكشاف» غيرٌ معزو إلى شيءٍ من كتب الحديثء وثَالَ 
ابن حجر في «الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف): «لم أجذه)17؟. 


E o e 0 0‏ 0 و 1 
وَرَوَئْ الطبرانِيٌُ من رواية أبي وائل قال: جاءَ رجل إلى عبد الله بن مسعود 
ا س e‏ وه َه 


تة فقَالَ: من أَيْنَ جِْتَ؟ قَالَ: من الشام... فذكره مثله إلا أنه لم يقل: ما تَرَكَ 


CC,‏ الموّلفٌ تبعًا لأسي ريه من «مرآة الرََمَانِ) لسبط ابن الجوزي فقد 


ا 


جَابَ عنه العامة عبدٌ الرحمن بن يحيّئ المعلميٌ في كتابه «الأنوار الكاشفة» فقَالّ: 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 
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الَمْ يد السبط هذ الجكاية وَهْوَ معروفٌ بالمُجَازْفةِ» انتهن217. 

وثَالٌ المُوّلف في صفحة (57) ما نصّه: 

«إِسْرَائيليات كعب الأَحْبَارٍ...»» ثم ذكرٌ في هذه الصفحة وفي أثناء صفحة )٥۷(‏ 
رواياتٍ عن كَعْبٍ الْأَحْبَارٍ ولیس لها أسانيدٌ صحيحة عن كعب» فلا تصح نسبتها إِليْه؛ 
نه ُحْتَمَل أن یکوت بعص الكذابين وَضَعَها وَنَسَبّها إلى كَعْبٍ. 

وَقَالَ المُوَلّفْ في صفحة (/01) ما نصّه: 

في «الصَّحيحِيْنٍ أن اليد اليهودية دست الحديتٌ في تفضيل الشّام» جاءَ في 
«الصَّحبحيْن): 3 مِنْ امي ظَاهِرِينَ على الْحَنَّ لا يَصْرَّهُمْ مَنْ خذلهم ولا 
من حََالَمَهِمْ حى بابي مر الل وَهُمْ عَلَ ذَلِكَ). 

رَوَ البْخّاري: (هم بالشام» في رواية ا أَمَامَةَ الباهلي أنهم سالو] ا 
قال «هُمْ في بَيْتِ المَقْدِس وَأَكْنَافٍ بَيْتِ المَقِْسِ). وفي مُسْلِم عن أبي هريره أن 


اي فال لا يَرَالُ أهلٌ العَرْبٍ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقَّ ق حت تَقُومَ السّاعةٌ) 
ال E‏ وغيره: هُمْ أهل الشّام». 


1 


“خا 


.)١7/8:ص( «الأنوار الكاشفة»‎ )١( 
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والجواب عن دامن وَجُهَيْنِ: 

أحدهُما: أن يُقَالّ: أمَا حديث: (لا تَدَالُ طائفة من مي ظاهِرِينَ عل الْحَقٌ) 
الحديتٌ» فهو حديث صحيحٌ؛ روا الإمامٌ أحمدٌ ومسلمٌ وأبُو داود والتريذيّ 
وصكّحّه وابنٌ ماجَه والبرقاني في «صحِيحه) عن تَرْبِانَ يعت عن التي 
صااه يوسر )» ولَيْسَ هو من دس اليهود كَمَا رَعَمَ ذَلِكَ المؤلف تبعًا لأبي ريَدً. 

ا ا ر و و ا 

يتڪن عن اسي صا تعد ووس : E‏ 
وَرَوَكا مرا افيد واليقارى ومسلم -أيضًا- عن معَاوية ب بن أبي سفیان 


تھا عن النبي ص ال رة ا 


ص 


وَرَوَئ الإِمَامُ أَحْمَدُ ومُسْلِمٌ -أيضًا- عن جَابر بن سَمْرَةَ يتا عن النبي 
صااه O‏ 


وَرَوَىْ الإمام أحمدٌ -أيضًا- والتّرمِذي وابنٌ ماجَه وابن حِبَّانَ فى «صجيحه» 


ص سے 


ae‏ ديو ڪَنۀ عن التبي صا وسار نحرّه» وقَالَ الترمذئ: 


(0) # 1 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه أحمد )۲٤ ٤ /٤(‏ (۱۸۱۹۰)» والبخاري (۷۳۱۱)» ومسلم (۱۹۲۱). 

(۳) أخرجه أحمد /٤(‏ ۹۷) (۱۹۹۲۷)»ء والبخاري »)۳۹٤۱١(‏ ومسلم (۱۰۳۷). 

.)۱۹۲۲( ومسلم‎ »)۲۱۰۲۴۳( )۱۰۳/٥( أخرجه أحمد‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد (575/7) .)١5775(‏ والترمذي (۲۱۹۲)» وابن ماجه »)٩(‏ وابن ¿ حبان 
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وروّك أبو داود الطيالسئ والطبراني والحاكم ٤‏ 557 عن عمرَ بن 
الخطاب نة عن النَبِي صِبَلعَِوَسلَرَ نحوّه وصحَّحَهُ الحاكم والذهَى'). 


ے هسام 


وروّئ الإمامٌ أحمد وابن ¿ ماجه والبزار وابن ن حِبَّانَ في (صحيحه) عن ابي هريره 
ڪه عن ااي صا انه هوس 0 es‏ 


ورَوّ الوِمَام أا 0 وأبو داود والحاكم ٤‏ «مُسْتَدرَكه) عن عِمْر ن 


ص 


ينها عن التبي صا صالَةَيَوِوَسَامَ نَحْوَهُ وصِحَحَهُ الحاكم ا 


3 
شرط شس (۳). 


حخصين 
على د 


5 


١ 7‏ ء 7 2 
وَرَوئ عبد الله ابن الإمام أحمد والطبراني بإسنادٍ جيل عن أبي أَمَامَةَ ينه 


2 ر و ٠ EP.‏ )0( 
عن النبي اللهعل4 و بحو ه : 


(11)» وصححه الألباني. 

)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي .»)٤۳/1(‏ والطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» 
«(TAA /V)‏ والحاكم (4/ 49) (۸۳۸۹)» وصححه الألباني في #الصحيحةة (1505): 

(۲) أخرجه أحمد (۳۲۱/۲) .)۸۲٥۷(‏ وابن ماجه (۷). والبزار »)75٠0 /١0(‏ وابن حبان 
(ه «(1A‏ وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه أحمد (5794/5) .)١9855(‏ وأبو داود »)۲٤۸٤(‏ والحاكم (۲/ )8١‏ (57997)., 
وصححه الألباني. 

(5) أخرجه أحمد (۳/ 55 7) ,)١57/57(‏ ومسلم .)١55(‏ 

)٥(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد وجادة عن خط أبيه (0/ ۲۹۹) »)۲۲۳۷٤(‏ والطبراني في «الكبير» 


کن هله - 0 
,وبيج الرد القويم على المجرم الأثيم 


00 


وروی مسلمٌ عن عقبةً بن عامر وَعَلنَهَعَنَهُ عن النبي صا شد وس تعره 

َهَذِهِ أحاديث متواترةٌ في الإخبار عن الطّائفةٍ المنصورة إلى قِيَام السَّاعَةَ وَقَّد 
دكزتها بَِلمَاظِها في كِتَابِي «إتحافٌ الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط 
الساعة» فتراجع هناك في «باب ما جاء في الطائفة المنصورة إلى قِيام السّاعَة). 

ردا علم هَذَا فون 59 والعَدَاءٍ للأَحَادِيثِ الصَّحِيحةٍ َعَم المؤلف تبعًا 
لأبي ريه أن اليد الهو ده دس تعديتك ثويان تة في «الصحيحيْن»» وَهَذِهِ دَعْوَئ 
كان د ا 

الوّجْه الثاني: أن يُقَالّ: قد جاءَ في فضل الشا آياتٌ وأحاديث کثیرة دَكَرْت 
بَعْضَهًا في الرَّدّ على المؤلف جيتَمَا ر و(٥٤)‏ بَعْضَ الأحاديث 
التي ججاءت في فضل الشام ورَّعَمَ آنا يٺ إرضاءً لي مده مرجع هتال . 


وأمّا ما رَاده الإمامٌ أحمدٌ والبخاري بَعْدَ روايتهما لحديثِ معاوية ‏ بن أبي سفيان 


تھا عن عْمَير بن هان آنه قَالَ: قال مالك بن يخامرٌ: قال مُعَادُ: وَهُمْ بالشام فقَالَ 


ا e‏ نه سَمِعّ معاذًا ال وَهُمْ با د ونحوه ما رَوَاه عبد الله ابن 


الإمام اخ وال عن ابن ل 
«ببيتِ المَقْدِسِ وأكتَافٍ بيتٍ المَقدٍسِ 70 قَفِيهِمًا إشارةٌ إلى محل الطائفة المنصورة في 


(۸/ ه:١).‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١975(‏ 
(۲) سبق تخريجه. 
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و شن وا2 


آجر الما عند روج الجا رول عيسئ بن مریم ایوا ااام 
ا E‏ أبي ما لويل في ذكرٍ خروج الدجال» 
ونزول عِيسَئ عَلَتواضَكموَالسَكة وفيه: : فقَالت 3 کر أن العكر: ا الله 


و 


لع 


فأينَ العربُ يومئذ؟ قَالَ: «هُمْ قليل» وَجُلهم بِبَْتِ الْمَفْيِسِء وإماهم رَجْلُ صَالِحٌ 


٠‏ 7س )ع وس ر ت 2 هس م of‏ س ٥‏ لاس و ماه 
فبيتمَا إِمَامَهم قد تَقدمَ يُصَلي بهم الصبح إذ نَزْل عَليّهِم عِيسَئ بن مَرْيَمَ) رواه ابن ماجَة 
غ( 


هو 


رولا توق د عن ا ايْنَ حَوَالَة إذَا راتت 
الخِلاقةَ ق نَرَلَتِ الأَرْض الْمُقَدَّسَةَ ةمذ ّت اللا وَالبَكايا الور الام وَالكَاَة 


كذ عله القع قات حت قداو نكر ال اله دي هَن قَالَ: وَضَعْ 


يو مذ وت إن اناس مِنْ يدي هَذْهِ مِنْ رَأْسِكَ2 رواه الإمامٌ اجو بو بو او 
والبخاريّ في «تاريخه» والحاكم في ١م‏ مُسْتَدْرَكه. وصحّحَه هو والذهی(٩.‏ 

تذل على ذَلِكَ -أيضًا- ما رَوَاهَ الإمام الول وأبو داودَ والحَاكم عن أبي 
الدَرْدَاء OS‏ د وو الله 4 اال هوا قَالّ: «قُسَطَاط الل م م المَلْحَمَةٍ 
الكبرئ بأرض يِقَالَ لها: العْوطَة فيها مَدِيئة يُقَالَ لَهَا: وِمَشْقَء خيرٌ منازلٍ المسلمينَ 


يومئذ). صحّحَه الحاكم والذّهبة29). 


e‏ سل سا ين ےد 


c€1/۸) yT sS أخرجه‎ )۲( 
وصححه الألباني.‎ «(AT*4)(EV| /٤( والحاكم‎ (EY 
»)۸٤۹٩( )٥۳۲ /٤( وأبو داود (579/4). والحاكم‎ »)۲۱۷۷۳( )۱۹۷ /٥( أخرجه أحمد‎ )۳( 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


حديث صدقة بن خالد عن النبى اووس لعل ا 
الملاجم مشق انتهئا. 


نمي هذه الأَحَادِيث دليلٌ على أن الطائفة المنصور e‏ 
امان ا وقوع الملاحم , 


ن في الشام في آخرٍ 
ا وَلَا يَرَالونَ هتاك ظاهرينَ على 
ا لله تعالى وهم بالشّام. 
َالمُرَادُ بأمر الله: إرسال الرّيح الطَّّةِ التي تقب أرواح المؤمنينَ قبل قيام 
اغ كما اك في عة اك صحيحة» ذكرتها فى كتابى (إتحاف 


الجماعة»؛ فلتراجّع هناك وَلَيّسَ شيء من ذلك من دس اليهودٍ كما رَعَمَ ذلك من لا 
عقل له ولا دين. 

راما قَولَهُ: :وني مسلم عن أبي رار مالي ا 
تجو 


ايّهُ: أن يقال هذا من أغلاط أبي رَيَّةَ وأكاذيبه على أ 


ےم سس م 


بين هريرة 0 
تَبعَ المؤلف ا َيه على اط وكَذْبه لغباوته وكثافة جَهله» وَهَذَا اديت 


بكي واي و E‏ 
كه fo‏ 1 
اما قوله: 


فجوابه: أن يُقَالَ: هذا من كذب أبي رَيّةَ على الإمام أحمد 


حمة الله تَعالا- 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ چو 


وقد تبع المؤلفف أبَا رَيّةَ على كذبه لعدم بصيرته. 


وقول الإمام أحمدٌ -رَحِمَهُ اله تعالل- في الطائفة المنصورة مشهونٌ وقد دكره 
النووي وغيرٌه من أكابر العلماءء ورواه الحاكمٌ في «معرفة علوم الحديث» فَقَالَ: سَمِعْتٌ 
با عبد اللو محمد بن علي بن عبد الحميدٍ الآدمي بِمَكَةَ يَقُولُ: سمعتٌ مُوسَئ بنَ هارون 
يقول: سمعتٌ أحمدّ بنّ حنبل يقوله وسئل عن معنئ هذا الحديث -يعني قول 
مَإدَءوَسَة: «لا رال طَائقَة مِنْ متي منصّورين لا يَضُرّهُمْ مَنْ خذلهم حَتَى تقوم 
السّاعة)- فقَالَ: إن لم تكن هذه الطَائقَةُ المنصورةٌ أصحَاتت الحديث فلا أدري مَن هُم. 

قال الحاكم: فلقد أحسنّ أحمدٌ بن حنبل في تفسير هذا الخبر أن الطّائفةَ المنصورة 
التي يُرهَمُ الخدلان عنهم إلى قيام السّاعة هم أصحابٌ الحديث. ات (). 

ثَالَ القاضي عِيَاض: إِنَّمَا آَرَادَ أحمدٌ أهلّ السنة والجماعة ومن يعتقدٌ مذهب 
أهل الحديث. 

وعن علي بن اسا نه قَالَ: إِنَّهُُ العَرَبُء واستدلٌ بحديث: «لا يزالٌ أهل 
الغرب ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَق حتئ تيل تقوم م السّاعةٌ) قال : والمراد بالغرب الد الكبيرة؛ 
لد العَرّبَ أصحابهاء ا E‏ 

ذَكَرَهُ يعقوبٌ بن شيبة» ونقله عنه صَاحَبٌ «المشارق» وغيرٌه» ويؤيده عدة 
أحاديث د ٤‏ كتابي «إتحاف الحماعة»؛ فلتراجع هناك في «( باب ما جاء في الطائفة 
المنصورة إلى قيام السّاعة). 


)١(‏ «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص:۲). 
(۲) «إكمال المعلم» )7/ (TEA‏ 
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وثَالَ المُوَلّفَ في صفحة (/017) ما نصّه: 
۰ ,“اله 5 2 7 Ee‏ د ه Ct‏ 


قَالَ: تخر نَا تَحْشّرٌ النّاسء فإذا سمحتم بها فاخرّجُوا إلى الشام. 


ولك أن تَتَصَوَّرَ -أَيّهَا العَافل- كيف يكون ابْن عَمَرَ تلميدًا لكعب فيروي 


مفو 
عنهة؟ !). 


والجواب عَن هذا من وجوه: 


ع 


أَحَدُها: أن يُقالَ: هذا من أوابد أبى رَيّدَه ذكرّه في صفحة )١7١(‏ من الطبعة 
الثالثة لكتابه الخبيثِ» وذكر في الهامش أنه في صفحة (79 ج )١١‏ من «فتح الباري». 
وق ال ب كاب اي "غود عليه ا مو كقاقة جه هع روات 


«(فتح الباري» فلم أَجِدْ فيه حديثًا مبذا اللفظ عن كعب حبار فضللا عن أن يكون 
رواه عنه ابْنْ عْمَرَ ناء ولا شك أن أا رَيةَ هو الذي وضع هذا الأثر بهذا اللّمْظِ 
سه إل كَحْب الأّخبار» ورَّعَمَ أن ابْنَ عُمَرَ َه رَوَاهُ عنه» وأن نافعًا رَوَاهُ عن 
ابن عمَّرٌء وَهَذَّا من الإفكِ والبهتان. 

الج الثاني: أن بُقالّ: قَدْ كان المؤلف وأَيُو ري ينكرانِ وضع الأحاديثِ أشدً 


الإنكار» ولكنهما قد نَقضًا ذلك بالفعل» فأبو رَيَةَ يضع الحديث على قدر رغبته وما 
5 لھ ےر 2 2 027 5 وو 5 
يمليه عليه شيطانه وَهَوَاهء والمؤلف يتابعه متابعة الأعمّئ لقائده» نعوذ بالله من عمى 
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القلوب وانتكاسهاء وال المسئولٌ أن يعافينًا وإخوَانتا المسلمينَ مما ابتَلاهُمَا به من 
عداوة السََّّةِ وأهلها ومبت الأبرياء ومتابعة الهٌّوئ. 

الوَّجْه الثّالث: أن يُّقالَ: قد ذكرٌ الحافظٌ ابن حجر حديتٌ ابْن عْمَرَ عة 
مرفوعًا إلى التبي صإالة يوسر فقَالَ في (صفحة ۳۷۸ ج )١١‏ طبعة المطبعة السلفية 
اغ ا ا ا e‏ 
القيامة مِنْ قبل حَضْرَّمَوت فتسوقٌ التاس» الخد و ا تام قال : 
اعَلَيْكُمْ بالشام». وني لفظٍ آخرّ: «ذْلِكَ نار تحرج مِنْ قعر عدر رل الا ا 
الْمَحْشَرا. 1 

هذا ما ذكره البحاقطا ابن حجر في «فتح الباري»( ا ل مر ل 
الْأَحْبَارٍ ولا لنافع» وهذا الحديث قد رواه الإمامٌ أحمدٌ في «مسنده» بأسانيدٌ صحيحة 


قال 


ر 1 
چ 


من حديث سالم بن عب الله بن عمرٌ قال: حدتني عبد الله بن عمرٌ يته قَالَّ: قا 


5 1 و رآ 8 ر غاة 2 
لنا رسول الله اللهعَلجِدِوَسَم: لي 0 
النّاسّ. قَالَوا: فما تَأَمُوُنَايَا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: عَلَيكُمْ بالشام». 


وني رواية: قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله وسار يقَولُ : اتَخْرَحٌ نار من حَضْرَّمَوْتَ 
أو بِحَضْرَمَوْتٌ» الحديث. وقد رَوَاهُ التّرمذيّ وابنُ حِبَّانَ في «صحيحه)» وقَالَ التَرَمِذىٌ: 


هدا حديث حسرٌ صحيحٌ غريبٌ من حديث ابن عْمَرَ يتھ قَالَ: وق الاب عن 


.)۳۷۸/۱۱( «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه. 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


لفقي اراي 10 ران للا e‏ 
ر ok‏ ہے ت یر م ا و 0 و 7 ب 
رأ Po e‏ 


04 ل 


فَحَوابُةُ أَنْ يُقالَ: بل ينبي للعَاقل أن يتَصَوٌ ۶ َر جَرَاءةَ أبي ريه على الوضع على 
ابن عْمَرَ يعت وَعَلَ كَعْبٍ الْأَحْبَارٍ وعَلَى نَافِع» ون يتَصَوَّرَأيضًا- جراءَتّه على 
الافتراء على ابن عمَرَ صَوَنَدْعَنْه؛ ع رع ا کان تلميذًا لكعب الأحبارء وان 
ِعَصَوَّرَ غباوةً المؤلف وكثافة جهله؛ حَيْتْ كان يتاع أب با ري على اتەه وَيَحْتَدُ عله 
او ».ولا ا ا ر عل لالز عد الد غلن بيت الأبرناء 


والوقوع في أعرّاضهم. 


ص 


فم ل" 
وثَالَ المُوَّلَْفْ في صفحة (08) ما نصّه: 
«أبُو هْرَيْرَةَ ورأي عَلَمَاء الحَدِيثِ فيه ممثلا في مدرسة المنارء قَالَ الأستاذ المَقَيهُ 
المحدّث رشيد رضا: لو طَالّتْ حياةٌ عمرّ حتئ مات أبو هُرَيْرَةَ مَا وَصَّلت إلينا تلك 
الأحاديثِ الكثيرة» وقَالَ عن أحاديثه المُشْكِلَةِ: (لا يتوقف على شَيءٍ منها إثبات 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري (۳۳۲۹). 

(۳) أخرجه البخاري (۷۱۱۸)» ومسلم (۲۹۰۲). 

.)7١/7( وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ »)۲۱۳۲۷( )١55 /0( أخرجه أحمد‎ )٤( 


OOO OEE 3‏ مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ ب 
أصل من أصُولٍ الدین) (ص ۸٩۱‏ ج ٠١‏ المنار» ص ١5١‏ ج ١9‏ المنار)217. 
وسوف يزداذ الأمدء عَجَبَا وعَِجَبًا إذا عَرَفنَا أن أبَا هْرَيرَة لم يعاصر الي س0 
إلا عامًا وتسعة أشهر. 

وقد قَالَ بُو مُحَمَّدِ ابن حزم: إن (مُسند تفي بن مَخْلّدِ) قد احتوّئ من حدي: 
بي هِرَيْرٌ علئ (677/4) رَوَئ الُكَارِي منها (4 4). 

وكَالَ أبو هُرَيْرَةَ عن نفسه في البخاري: ما من أصحاب ا صََِلدََلتَهوْسَلَرَ أحل 
أكثرٌ حديثا مني إلا ما کان من عبد الله بن عَمْرو فقد كان يكتبٌ ولا أكتبُ. 

ولو بَحَثْنَا عن کل مَا رَوَاهُ ابن عَمْرِو هذا لوجدناه ۷۰۰ حدينًاء رَوَئ البُخَارِيٌ 
منها سبعة» ومسلم .)۲١(‏ 

والحقيقةٌ التاربخية تقول إن ابْن عَمْرِو هو أحدُ الرواة عن كَعْب الْأَحْبَارِِ وكان قد 
أصاب رَامِلئيْنِ من كتب أهل الكتاب كان يَرْوِيهًا للناس فتجنب الأخدّ عنه كثيرٌ من أثمَةٍ 
التَابعيينَ. وكان يقال له: لا تحدتتا عن الزَامِلَتِيْن. وقَالَ فيها الخطيبُ البغدادي ومغيرة: «ما 


تسر 5 لي بفلْسين). ووضحَ ذلك في (ص”947) «تأويل مختلف الحديث). 
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وقَالَ ابن حجر في «الفتح»: ثبت أن أبا هَرَيْرَةَ لم يكن يكتبُ. (ص ٦۷۷‏ ج ۲) 
«(فتح البارى»). وكذلك لم يحفظ القرآنَ». 


والحواتب: أن قال هذا فعا هله اليد لت من كنات أبي و وَالْكَلَامُ عليه م 


وجوو. 


.2)2211 ١ ٠( «مجلة المنار»‎ )١( 


و الرد القويم عل المجرم الأثيم © © »م ٠.٠٠٠» ٠»‏ 2 
اغا أن ل ن ا قن د ا 

e‏ ؛ فأكثروا الوقيعة ِِعَةَ فيه والتنقص له ورمَوّه ظَلمًا وزورًا بكل ما يرون أنه 

E ED ا‎ OG ر‎ 


سے لس مھ 


ينه من الروافض ومشايخ أبي ريه 


ا 
0 


فوق بعضء ونقل أقوال الشانئين لأبي هِرَيْرَ 
وغيرهم من متشدقةٍ العصريين 

وسيقف أبو هُرَيْرَةَ َه والشانتون له بين يدي حكم عدلٍ لا يظلمٌ مثقالٌ 
ذرة فيأخدٌ للمظلوم حمّه من الظالم» ولو كان أب َيه وأشباهُه من أعداءٍ السّنَّه وأعداء 
أهلها يؤمنون بوقوع القصاص يوم ا لما تجرءٌوا علئ أصحاب رسول الله 


ے و 
و و 5 و 8 ءِ 


$ 


وَقَد ورد د النهئ اة وإيذائهم. وورد د -أيضًا يضّا- الوعيد 
الشديد على ذلك وقد ذكرت ذلك في الفصل الحادي عشرّ في أول هذا الكتاب». 
فليراجّع هناك. 


وقل ذلك الفقرد ال E‏ بأبي هِرَيْرَة وَوِلنَهعَدَهُ والطاغين 
فيه : #ولعذاب اکرو أَسَد واب 4 [طه ١10‏ ]. 

قَالَ بُو مُحَمَّدٍ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في ١سئنه):‏ «بات عقوبة من 
بلعّه عن التبي صا نوس حديثٌ فلم يعظَمْهُ ولم يوقَرْة)»: اخيرنا اديت 
صالح» حَدَّئنِي الليثء حَدَئَنِي ابن عجلانَ عن العجلانِ عن أبي هريره دعن عن 
رسول الله صااه َهَلَهوَسر قال: «يَبْتَمَا يتما رَجُل يبتر في بُرْدَيْنِء حسف الله بو الأرض» 
هو يَتَجَلْجَلٌ فِيهًا إلى يَوْم الْقِيَامَة". فقَالَ له فتّئ قد سمّاه وهو في حُلَةِ: يا أبا هُرَيْرَةَ 
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أهكذا كان يمشي ذلك المَبّ الذي خسف به؟ 

ثم صَرّب بيده فعثرٌ عثرةً كاد يَتكْسَّرٌ مِنهاء فال أبو هِرَيْرَة وڪن 
اللمِنخَرَينٍ وللقم). لا كفيك الْمستهزء يرت # [الحجر 2١796:‏ . 

وَذَكَرَ أبو سعدٍ السمعاني عن الشيخ لا ا عن الشيخ الفقبه 
أبي سخا الشيرازي» عن القاضي 5 الطيب الطبري قال: ا 0 
داد ا خرافال بالاعن المع ات فأجبتا فيها واحتجّجنا بحديث أبي هريره 
نة فطعنّ في أبي هْرَيْرَة فَوَفَعَتْ حَيّه من السَّقفِ وجاءت حتئ ّت الحَلْقَة 
وَدَّهَبَتْ إلى ذَلِكَ الأَعجَمِي فصربتة فقتلتة. 

ذكر هذه الحكاية شيخ الإسلام بُو العبّاس ابن تيْميّةَ -رَحِمَهُ الله تعالى- 
جواب له في الردٌ على من تكلم في أبي مْرَيرَةَ يڪنة. 

وهذا الجوات في المجلد م من اممو الفتاوي») (صفحة ٥۲۲‏ -0794) 
الجو اي اليو وو رافق لعل كله نويا را قرا عن وليك ER‏ 


وقد ق عير ر واحد من المعاصرين ده عق ابي هريره كته ةُ والرد 
عَلّى الطَاعِنِينَ فيه بالإفكِ والبهتان. فجَرَاهُم الله عن داهم عن أصحاب رسول الله 
ةيهام خيرٌ الجزاء وشكرٌ سعيَهُم. 


ع 6 


الوَجه جه الثاني : أن يُقال: من المجازفة وصف الموَّلفٍ وأبي رَيّةَ لرشيد 


.)۲۰۸۸( وأصله عند مسلم‎ »)٤١٤ /۱( أخرجه الدارمي‎ )١( 
.)017/8/5( «مجموع الفتاوئ»‎ )۲( 


الرد القويم على المجرم الأثيم 
بالفقيه المُحدثِ» ومن نظرَ في كتب رشيد رضا وكان ذا بصيرة عَلِمْ يقتا أنه لا يستحق 
أن يوصفف بهذين الوصفينء وإِنَّما يستحق أن يوصف بأنّه فيلسوفٌ متضلعٌ من الثقافة 
الغربية» وأنه ممن يحاول التوفيقٌ بين العلوم الشرعية وبين الثقافة الغربية عَلَى طريقة 

اا د يعر بعص النّاسِ بكلام المؤل وَأبي ريه فيتوهم 

#الكروف ند كلنوا في أبي هْرَيْرَةَ يكن وإنمًا راد المؤلف وأَبُو رَيَّهَ بعص 
العَضْرِيّين مثل صاحب «المنار»» وأشباهه من ذوي الجَراءة على رد بعض الأحاديثِ 
الصحيحة إِذَا كانت مخالفة لآرائهم أو آراء من يعظموتهم من مشايخهم وغير مشايخهم. 
وهؤلاء ليشوا من عَلَمَاءِ الحَدِيثِ» فلا يُعتمد على أقوالهم في الجرح e‏ ولا لتقت 


إلئ كلايهم في أبي هري عبد اله ن سام روتء وغيرهمًا منَ الصحابة» ولا في 


RA 


٠ 


— 


C 


ا مَا تَقَلَهُ الموّلْف تبعًا لأبي رَيَةَ عن رشيد رضا أنه قَالَ: لو طالتخا عة 


كات انو وار َم ت إذا تلك ا ل 

ا ا ا 
تابه «الأنوار الكاشفة» فقَالَ: «وما يُذْرِيكَ لَعَل عَمَرَ لو طَالَ عمرّه حت استحر 
ا ا N‏ 

5 ا 1 ء وه 
الله تاركو وَتَعَالَ لشریعته وتدبيره بمقتضّئ حكمته فوق عمَّرٌ وفوق رأي عمَّرٌ في حياة 
عمرٌ وبعد موت عمرًا. 

وثَالَ المعلمئٌ -أيضًا-: «وبعد» فإن الإسلام لم يَمْثْ بموتِ عَمَرَ وَإِجماءٌ 
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الصَّحابَةِ بَعدّه على إقرار أبي هْرَيْرَةَ على الإكثار مع ثناء جماعةٍ منهم عليه وسماع 
كثير منهم منه» وروايتُهم عنه یدل علئ بطلانٍ المحكيّ عن عمرٌ من منعه» بل لو ثبت 
المنحٌ ثبونًا لا مدفع له لدل إجماعُهم على أنَّ المنع كان على وجو مخصوص أو 
لسبب عارض أو استحسّانًا مَحضًا لا يستند إلى حَجَةٍ ا مُلْزْمَةِ وَعَلِى فَرْض اختِلافِ 
ال ,0( ۰ 


الرَّأ 


ماهم بعة شر ازاق بالق من رأ خبزة انور 
E Ga A‏ ابن كثير 
في «البداية وا ل اشنا لق لمعا نه حَدَنَيِي يحي بن عبدٍ اللو عن أبيه 
عن أبي هريره ركن قال: بَلَمَ عمر رنه حديثي فأرسل إلي فقَالَ: كنت معنا يوم كنا 
مع رسول الله صََنَعَبَووَسَة في بيت فلان؟ قَالَّ: قلت: نعم وقد علمت لِم تساي عن 
ذلك؟ قَالَ: ولِمَ سألئُكَ؟ قلت: إِنَّ رسو الله صََآَعيَِوسلَ قال يومئذ: «مَنْ گب علي 
معدا لبوا مَفْعَدَهُ منَ التار»» قَالَ: اما ذا فاذهبْ فحرّّث2"7. 
َف تقد قريبًا قول شيخ الإسلام أبي العباس ابن يميه أن عمر وهن كان 
يستدعِي الحديتٌ من أي هْرَْرَةَ نة ويسأله عن ولم ينهّهُ عن رواية ما يُحْتَاحُ 


إليه من العلم الذي سَمِحَهُ من التي صوصف ولا تَوَعَدَهُ على ذَلِكَ. انتهئ7". 


ير ع 


ام ِطَالَهَ عَمْرٍ أبي هْرَيْرَةَ نة حتى بلغ 


ر سے مھ 


ما حفظه م من احادیٹث سول الله صا عا وكذلك إطالة أعمار عیره من 


.)١55:ص( «الأنوار الكاشفة»‎ )١( 
.)37١ /1١1١( «البداية والنهاية»‎ )۲( 
.)٥۳١١ /٤( «(مجموع الفتاوئئ»‎ (۳) 
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7 مره 9 5 و2 ع ۱ سار ت ر ے 3 ت ع 
الصحابة الذين حفظوا أحاديتٌ رسول الله صََلتَهءَلتِوَسَلََ وبلّغوها إلى الأمةء فلله 
الخمد لا تخضى ثناةغلية: 

ومن اف ذرعا بشيء من الأحاديث الثابتة عن لبي الله َيه وسَلهٌ مما رواه 


n‏ لله عليه. 


ت 
٤‏ 


وَأَمَا قول المُوَّلْفٍ تبعًا لأبي رَيّة: وقَالَ عن أحاديثه المُشكلَة لا يتوقف على 
فا نا أصل من أصول الدين. 

ا يقالّ: لیس في أحاديث أبي هريره وََنَدعَنْهُ الثابتة عنه مُشكل» لا فیمَا 
يتعلقٌ بأصول الدينِ ولا فيمًا يتعلقٌ بفروعه» وإنما يَسْتَشْكِلُّهًا من قل نصيبه من العلم 
النافع والدين» ولاسيّما تلاميذ الإفرنج والمتخرّجون من جامعاتهم ومن يقلدهم 
ويحذو حذوّهم من ذوي الجهل المركب» فكثيز من هذا الضرب يستشكلرن 
أحاديتٌ الصفاتٍ والقضاءٍ والقدر والوعيده ويَسَلَّكُونَ في تأويلها مسلكٌ الجهمية 
والمعتزلة» وكذلك أحاديث أشراط السّاعة مثل خروج المهديٰ» وخروج الدجال. 
ونزول عيسئ بن مریم عَلِنَهِاصَلهُوَالَكَم يحريج يأجوجٌ ومأجوج. لاس 
وطلوع الشمس من مغربهاء وأحاديثِ المعجزاتٍ وخوارقٍ العاداتِ» وغير ذلك من 
ا الت ی ل الا ب ل دل مع أفكارهم وأفکار من 
يعظمونّهم من المستشرقِينٍ وأتباع المستشرقينٍ. 

وما قَوْلْهُ: وسوف يزداد الأمرٌ عجَبًا وعَجَبًا إذا عرفتا أن 5 هرَيرَة لم يعاصر 
اي صََِتَدعَتَهِوَسَلَرَ إلا عامًا 18 


فَحوابة أن يُقال: بل الذي يزداد به الأمر ع EE‏ 
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بِحَيْتْ كَانَ يتابع أبَا رَيّهَ عل تخبيطه وجهله بين نان ا و ل ررد 

َلك رَعْمُه أن أبا هْرَيرَةَ نة لم يعاصر التبي ودر إلا عامًا وتسعة 

ب وهذا طا رَاضح وه فَاضِحٌ؛ لذن با هريره رنه قم على ابي 
ليو بعد ما فح خيبر» وكَانَ ذلك في أولٍ سنة سبع من الهجرّة. 


وقد رَوَى المُخَارِيٌ في (صحيحه» عن أبي هريره رنه قال: ١‏ 


10 


لقف ننه امور وهر مكير N‏ الويف 1ك ا هد ايكون الوه 
رولَُِعَنَةُ نه قد صحب رسول الله صَ#َِلدَهءَلِدهِوسَلَهَ أربع سنينَ وزيا دة أيام. 

وروی بن سعدٍ في «الطبقاتِ» عن حميدٍ بنِ عبدٍ الرحمن قَالَ: صَحِبَ أبو 
هريره التب ص | أربع ك 


1 
ص ص َو 
3 


وَرَوَئ ابن سعد -أيضًا- عن لبس بن أبى کار عن ای کا نة قال : 
«صَحِبْت التبي صا یوسر ثلا سنِين» ما كنت في سنوات قلا أعقل منى» ولا 
أحَبّ إلي أن أعي ما يقول رسول الله صا يدوسم مني فين( ا 

E‏ يه قبلها أن آنا هدر ع هَن ذكرٌ الزّْمنَ الذي 
كان ملازمًا للنبي ص َلوسر فيه وهو ثلاث سنين» وأسقط السََة التي غاب فيها 


عن النْبِي صا دَعَََهوَسَلٌَ وذلك حين بَعَتَهُ رسول الله صِإَأَلنَهَيِنهوَسَلََ مع العلاء بن 
الحضرميٌ إلى البحرين. 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۸۲۷). 


(۲) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرئ» (5/ 55 ؟). 
(۳) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (5/ 5 5 7). 
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رمَا ما تقلَهُ الموَلّفُ تبعًا لأبي ريه عن ابنِ حزم أ أنه قَالَ: إن (مسند تفيّ بن 
مخلد) قد احتوّئ من حديث أبي هُرَيْرَةَ عل (5 25717 رَوَئْ البّخَارِيّ منها (547). 

َجَوَابَة أنْ يُقالَ: أما قَولَهُ: «تقي بن مخلد» فصوابه: «بَقِي بن مَحْلّد» بالبَاء 
وا انو e‏ 


A‏ ا أبي هريره رڪ َسَدُعَدْهُ؟ لأنّه قد 
صحب النْبِي صا صَََتَعَلَِوَسَلهَ أربع سنينَ» وكان يلزم رسول الله صله eT‏ 
ويدورٌ مه حَيْتْ دار» وكانَ حَريصًا عل أخذٍ الحديث عن رسول اللو ص 2 


وقد شهد له و الله انهاه وس بالحرص عل الحديث ۰ » كما ف 
اسای ا ی ا ی ي ھر 
ل 


ي 
سر کر 
© جو 


َلْتُ: يا رسو الله مَنْ أُسْعَدُ النّاس بِسَّفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقيامَة؟ قال الت صاة يوسا : 
لذ ظَنَنْتُ تا أبَا هُرَيْرَةَ ألا بساني عَنْ هذا الْحَدِيثِ أَحَدٌ اول مِنْكَء لِمَا رايت مِنْ 
حِرْصِكَ على الْحَدِيثِ...21(0. 

وَرَوَئ الإمامٌ أحمد وابن حِبَّانَ في «صحِيحه). والحاكمٌ في «مُسْتَذْرَكها عَنْ 


GE‏ ا سول الله 


ol ف‎ 


ا مَادَا رَد إِلَيِكَ رك في السَّفَاعَةَ؟ فَقَالَ: «وَالَذِي نفس مُحَمَدٍ بيد لقد 


ےرم دير ر 


ظَبَيْتُ أَنّكَ 


ت و 


1 ن يناي عَنْ ذَلِكَ منْ مي لما رايت مِنْ جِرصك عَلَئ الم 
الحديث. 


)١(‏ «أسماء الصحابة وما لكل واحد منهم من العدد» لابن حزم (ص:۳۱). 
(۲) أخرجه البخاري (49). 
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قال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذه هبن في «تلخيصه). 


وقال الهيثميٌ في إسناد أحمد: اله يخال الصحيح غيرٌ معاوية بن معتب. 


وهو ثيةُ(1). 


وروئ الحاكم -أيضًا- عن أبي سعيدٍ الخدري وووََُعَنَهُ قال" 
ا «أبو هَرَيْرَةَ وعاء ؛ العلم»2"7. 
وقد روئ القاضي الحسين في «طبقات الحنابلة» عن أبي جعفر محملِ بن 
فور الاب المغروف ار ا و ي و e‏ 
n‏ ل GS NT‏ 


ص ا او سد 


وَقَدْ كَانَ أبو هِرَيْرَة ويََإْتََعَنَهُ مشهورًا بالحفظ. حتى قَالَ الشافعن - ر حمه الله 
كاك او ا من رَوَئْ الحديث في دهره»» رَوَاهُ البيهقيئٌ وغيده(4, 
وَذْكرّه النووي في «تهذيب الأسماءٍ واللغاتِ)ء وابنُ كثير في «البداية والنهاية»(°. 

وقَالَ شيخ الإسلام أبو العباس ابن تَيِْيََ -رَحِمَهُ الله تعالى-: أبو هُرَيْرَةَ حافظً 
الأمة على الإطلاق» يؤدّي الحديتٌ كما سمعه. ويدرسّه بالليل درسّاء فكانت همّته 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۳۰۷) (۸۰7)» والحاكم 6,2١ /١(‏ وانظر: «مجمع الزوائد) 
.)6١5/6١(‏ 

(۲) أخرجه الحاكم (۳/ 087) »)٦٠١۹(‏ وضعفه الألباني في «الضعيفة» (17/45). 

(۳) «طبقات الحنابلة» (۱/ .)٠۹‏ 

.)09 /۲( «معرفة السنن»‎ )٤( 

(6) «البداية والنهاية» (۱۱/ ۳۷۰)» و«تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ .)۲۷١‏ 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


مصروفة إلى الحفظ وتبليغ ما حفظه كما سمعه. انتهئ من المجلد الرابع من 
«الفتاوئن» (صفحة 21()44. 

وقال ابن القيم -َرَحِمَهُ الله تعال- في كتابه «مفتاح دار السغادة ةذهو شافط 
الأمة على الإطلاق» وكل ما رّواه عن التبي راوسا فهو صحيمٌ) انتهى"). 

وقَالَ الحافظ ابن حجر في «الإصابة»: «أجمع آهل الحديث على أنه أكثر 
الجا جذ ا 

وثَالَ البخاري: روئ عنه نحو الشمانِمائة من أهل العلم» وكان أحفظ من روئ 
اا 2 عصره» قال وكيع: دا الأعمش عن أبي صالح قَالٌ: كان أبو اه 
أحفظ أصحاب رسول الله صلهءَيوسلر. وأخرجه البغوي رواية أبي بكر بن 
عياش عن الأعمش بلفظ: ما كان أفضلهم ولكنه كان أحفظ. 

وأخرج ابن أبي خيثمة من طريق سعيد بن أبي الحسن قال: لم يكن أحد من 
الصحابة أكثر حديثا من أبي هِرَيْرَةَ. 

وقَّالَ الحاكم أبو أحمد: كان من أحفظ أصحاب رسول الله صََلنعَلهوسََ 
وألزيهم له علئ شبع بطنه» فكانت يده مع يده يدور معه حَيْتْ دار إل أن مات 
ولك خد 


وقَالَ أبو نعيم: كان أحفظ الصحابة لأخبار رسول الله صَيَلنَعََنَهَِسَلَمَ ودعا له 


.)45 /5( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
.)50 5 /۲( «مفتاح دار السعادة»‎ )۲( 
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بأن يحببه إلى المؤمنينَ. انتهئ ملخصًا7١2.‏ 

وذكر أبو الحسن ابن الأثير في كتابه اشد العَابة في معرقة الصّحابَة» عن 
البخاري أنه قَالَ: اروئ عن أبي هريره نة أكثر من ثمانمائة رجل من صاحب 
م فمن الصّحابَة: ابن عباس وابن ع اروا زوا بن الأسقع» 
ا 

pe ape EP ER E 
ينكره بعضهم ويعرفه البعضء‎ e فيه أبو هريره يحدثُهم عن عن رسول الله‎ 

حت فعلّ ذلك مرارّاء فعَرَفتُ يومئذٍ أن أبا هُرَيْرَةَ أحفظ الناس عن رسولٍ الله 
و 

وقال ابر“ عبد الر في «الاستيعاب»: «أسلم او هة عام خيبر» وشهدها مع 
رسول الله عََِأَلَتَهءَلهوَسََءَ ثم لزمّه وواظب عليه رغبة في العلم راضيًا بشبع بطنه 
فكانت يذه مع ید رسول الى صََالَُ 5 وكان So E‏ وكان من 
أحفظٍ أصحاب رسول الله ف لقوق وكا محف انالا يحفا شان المها جرد 
والأنصار لاشتغال المهاجرينَ بالتجارة والأنصار بحوائطهم» وقد شهدَّ له رسولٌ الله 
02 وله بأنه حريصٌ على العلم والحديث» انتهى “. 


.)70 ٤ ۳٥۳ /۷( «اللإصابة»‎ )١( 

(۲) «أسد الغابة» (5/ 31). 

(۳) أخرجه الحاكم (۳/ 586) (111/1). 
)٤(‏ «الاستيعاب») (5/ ١/ا/ا١).‏ 
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وفي قوله: إن أبا هِرَيْرَةَ ويََآيَهَعَنَهُ شهدَ خيبر؛ نظرٌء والصحيح أنه لم يشهدها؛ لما 
رواه البخاري عن أبي هريره روه نة قال: «أتيت رسول الله صََأَللَهعَلَهِوَسَلمٌ بحَببن 
يعدم الككهان! 0 هذا الايعد و ای د 

وثَال ابن كثير في «البداية والنهاية»: «وقد كان أبو هريرَةَ من الصدق والحفظ 
والديانة والعبادة والرّهادة والعمل الصالح على جانب عظيم» انتھ 250 


وَقَالَ -أيضًا- في أولٍ «البداية والنهاية» لما ذكرٌ حديث أبي هريره صَوَلَنَدَعَنَهُ في 
أ 


ر 
و 


بي هرير 


0 


04 


وو آدم وموسئ. من 5 مدا الحديث فمعانل» آنه متواتر عن 


صَوَلتَهَعَنْهُ وناهيكٌ به عدالة وحفظًا وإتقانًا» انتهيه ("). 
و ر وم ا و ردو 04 4 ن او د ر ے ٠‏ 
ولحفظ أي هريره صَوَلْنَهَعَنَةُ سبب خصه به رسول الله َلوسر كما في 


«صحيح البخاري» و«جامع التريذيٰ» عن سَعير سيل المَقبريّ عن ابي هريره نة قال: 


of 
۶کو ص‎ 
.و‎ 


: الل لي شک ينك عیب كيرا اة قال" «(ابْسط رِدَاءَكَ) فبسطتة. قال‎ lG 


سے ٠»‏ م ك0 


َعرَف بِيَدَيْهِ ثم كَالَ: «صمَه» فَصَمَمْتَهُ فما سيت سَينًا بَعْدَه. هذا لفظ البخاري. 


هو هو e‏ سر 


قال الك مذء”: هذا > :3 لاس نه 2د م ابي داس ا 0 


هري( ). 


ع أ 


وني «جامع الترمذئ» -أيضًا- عن أ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) «البداية والنهاية» /١١(‏ ۷۸). 

(۳) المصدر السابق (۱/ ۱۹۸). 

.)۳۸۳٣( والترمذي‎ »)١١9( أخرجه البخاري‎ )٤( 


3 © © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ كفده 


° و م > مو 


ا تيت الي ماه ووس َبَسَطْتُ وبي عِنْدَهُ ٿه أَحََهُ فَجَمَعَهُ عَلَى قَلْبِي» فَمَا نيت 
010( 


E‏ ل 


بَعْدَهُ حَدِيثَاء قال التَرَمِذيّ :هَذَا حَدِيث حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هذا الْوَجْهِ 


وَرَوَئْ النسائيٌ في العلم مِن كتاب «السّئّن»: أن رجلا جاء إلى زيدٍ بن ثابتِ. 
فال فال له را عليك بأبي هرَيْرَة» فإني ينها روفن الس 


1 ا 00 ا f‏ 

ندعو الله وداه إذ خرج علينا ر سول الله ةعرسل حت جلس إلينا فقال: 
۰ 1 0 و 
١عودوا‏ لِلّذِي 7 فيه) قَالَ زيد: فَدَعَوْت أنَا وَصَاحِبِيء فجعل رسول الله 


ايوس يون على دُعائتاء ودَعَا أَبُو هْرَيْرَة فقَالَ: ني أسألك ما سالك 


ا شوك فقال وول الله ا لمكو ود ام افق :ا 


ره 


عون الور ا لما لا ل «سَبَقَكُمَا بها الْغَْامُ الدَوْسِييٌ). قال 


الا ابن حجر في «الإصابة) : سئده اي 


وي ی البخاري» عن سَعِيك المََبرِيٌ» : ن ا هريره يلتَةْعَنهُ قال" 


«حفظت من رسول الله صإالة لته وسم وعائَيْنء فأما أحذهما فبتثته» وأما الآخرٌ فلو 
بشن طِعَ هذا البلعو م 

قَالَ ابن كثير في «البداية والنهاية»: «وَهَذا الوعَاءٌ الذي كان لا يتَظَاهَرٌ به هو الفِتَنْ 
والمَاجمُء وَمَا وقعَ بين التاس من الحروب والقتالٍ وما سيقعٌ» التي لو أخبر بها قبل كونها 
لبادرٌ كثيرٌ من الاس إلئ تَكَذِيبه وردُوا ما أخبر به من الحق» كما قَالَ: لو أخبرتكم أنكم 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7875): وحسنه الألباني. 
(۲) أخرجه النسائی في «الكبرئ» (0874). وانظر: «الإصابة» (۷/ /701). 
(۳) أخرجه البخاري .)١١١(‏ 


تت هله 05 
,وبيج الرد القويم على المجرم الأثيم 


تقتلونَ إمامكم وتقتتلونَ فيما بتكم بالسيوفي لَمَا صدقتّمُوني) انتهئ ,0( 


سے © سم مه سو ماجحوو 


وقد شَهِدَ غيرٌ واحدٍ من أكابر الصحابة ر رووالله روا تهر لأبي هريز OS‏ 


اا فظء وأنكرٌ ي وبعض التابعين إكثارّه من الحديث» فردًّ عليهم أبو هريره 
2-2 | ولم يُعَارضوه وقل جَاءَ في ذلك أجاذيث كتير نيا ا 


لِرَسُول الله صَدَّلتَهعَِوَسَلَ وَأَحْمَظَنَا لِحَدِيئِه. 
قال الترمذيٰ: هَذَا حَدِيتٌ حى .)٩‏ 
RE‏ عن ابْن عمَر هته أنه مر بأبي 
هُرَيْرَةَ وهو يحدث عن التبي صلا تَمُعَِتَووَسَلَرَ أنه قَالَ: قن يح جار صلی علا َه 
يراط فَإِنْ شَّهِدَ دَفْتَهَ قَلَهُ قِيرَاطَانِ» الْقِيرَاط أَعْظَمُ Ns‏ 


وَليَدْعَنها: أبَا هِرٌ انظر ما تَحَدَّتْ عن رسول الله صلا وَل فقام إليه أبو هريره 
خفرة اتظلى عد إلرة عافقة» فال ا:6 | التزبيت ان امین ر 


ص صا 7 ل 5 أل 


صَ!َألدَُّ فل قن تيع جنار لها د فيرًا طَ فَإنْ ن شهدَ د دَفْتَهَاء فُلَهُ 

قير اطانٍ, الْقيرَ اط ساو فقالّت: الهم َعَم فقا أبو هريره رَوَاتَدَعَنهُ: نه لم 
ه ر 

2 ا يوسا عَرْسٌ الْوَدِيٌ وَلَا صَمْقٌ بِالأسْوَاقٍء إِني 

لانت أطت مذ شرل و 2068 ل 


معو ےر 200 


0 ا هر م رد 6 سر 
ابن عمر: نت يا ابا رة كنت 


.)5359/١5١( «البداية والنهاية»‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ ري 


و رَوَاهِ مسلمٌ في (صَحجِيحه) مختصرًاء ورواه الحاكم في «مستد رَكه) بنحو 


رواية الإمام أعحمدة. وال صحيح الإسناد ولم يُخْرجاه. ووافقه الذهبيٌ في 
«تلخیصه»» وال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب»» و«الإصابة»: «قال ا 
عمَرٌ: أبو هِرَيْرَةَ خيرٌ مني وأعلمٌ -زاد في «الإصابة»-: بما ب 11-0 ا 
ومنها: ما رواه ابن سعد في «الطّبقاتِ) قَالَ: «أخبرنًا محمد بن عمرٌ قَالَ: حَدَثَنِي 
ا كنت مع ابْنِ عَمَرٌ يتا في جنازة أبي هريره وهو 
يمشي أمامّهاء ويكثر الترحم عليه ويقول: كان ممن يحفظ حديتٌ رسول الله 
01019 
ومنها: ما رَوَاهُ الترمذيّ والحاكم وا د عن مالك بن أبي عامر قَالَ: 


صر 


الو E O‏ هذا 


ي 
الَمَانِي أَعْلَمَ برَسول الله صاهلووسای أم أنه قول عَلَى رَسُول الله صَرَلَمعََوسَلَه ما 
لَمْ يقل؟ يعني أبا هْرَيْرَةَ. فقَالَ طلحة: ا الله 
ص ب وَعَلِجَ مَالَمْ تَعْلَم إا كنا قومًا أغنياء لتا يُيُوت وَأَهْلُونَ» كن 


أي نبي الله صََلنَهعَلَِوسَلهَ طرفي التهار ثم ترجع. ray‏ 


وَلَا أَمْل ولا ولد إِنَّمَا كَانَتْ يده مَعَ د الي صا او كان E‏ 


دار» ولا أشك أنه قد علم ما لم نعلم» وسَمِع مَالّمْ نَسمَّع» ولم همه أحد منا أنه : 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/۲) (5557). ومسلم (455). والحاكم (۳/ 085) (251737). وانظر: 
«الإصابة» /١(‏ ۷۲). 
() «الطبقات الکریٰ» (5/ 5.7507 56). 


تمعد إل رال ۱ ال 
ر ال رة القويم عل المجرم الاثيم 


عل رسول الله صَإْلنَه َمُعَْيَهِوسَلمٌ ما لم يقل 

تال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخينٍ ولم يخرّجَاهء وقَالَ الذهبي: على شرط مسل 

ومنها: ما رَوَاه ابن أبي ختبْمة من طريق محمد بن إِسْحَاقٌ عن عُمَرَ أو عُثْمانَ 
بن عروة عن أبيه قَالَ: قَالَ لي أبي الزبيرٌ: ادئيِي من هذا اليَمَانِيَ -يَعْنِي أبا هْرَيْرَة- فإنه 
كان كك الات عن بوسر ل 2 تَمعَلَتَهِوَسَلَرَ قَالَ: فأدنيتة مِنْهُ فجَعَلٌ اة 
وددنده ركد لوده مقرل E E ag‏ اهمها 
زاك دن O‏ 

قَالَ: يا بی اما أن يكونَ سمعَ هذه الأحاديتٌ من رسول الله صَيَلدَمءَلِنهِوسََ فلا 
أشك» ولك منها ما يَضَعَهُ على مواضیه» ومنها ما وضَعَهُ على غير مَواضعه". 

ومنها: ما رواه الطبراني والحاكمٌ عن أبي الشَّحْنَاء سليم بن الأسود قَالَ: قدمتُ 

المدينة فوجدتٌ أبا أيُوبَ يحدَّث عن أبي هُرَيْرَةَ فقلت: تَحَدَّتْ عن أبي هُرَيْرَةَ وقد 


ا 00-6 الله صَإَلنَه لوسم ؟ ! 


(ee 


ووو اام وأرق سا حت ل عند رول ا ا ا 


ه2 


e 
قال | 59 وا نس من طريقين؛ في إحدّاهما سعيد بن سفيان‎ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۸۳۷)ء والحاكم (۳/ همه ) (51177). وقَالَ الألبانى: «ضعيف الإسناد). 


(۲) أخرجه ابن أبى خيثمة «تاريخه)» (۲/ .)۷٠١‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ و 
O‏ واد وق يع وبق E‏ 

ومنها: ما رواه عبد الله بن الإمام أحمدَ في زوائدٍ «المسند» عن أب بن كعب 
ES E OES‏ ا ا ا ءوسل عن 
أشياء لا يسألّه عنه غيرٌه؛ قَالَ الهيئمي: رجالةٌ ثقاتٌ ونّقهم ابن حِبَّانَ("). 

قلت: وقد رواه ابن حِبَّانَ في «صحجيحه).؛ والحاكمٌ في «مُسْتَذْرَكه». ولفظهما: 


سے ا 


قَالَ: كان أبو هُرَيْرَةَ جريئًا على التبي صا اة ريسالة عن أغنناء لا ال0 


.| 2 5 4 7 5 
ومنها: ما رواه مسدد من طريق عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرّ عن 


أبيه قَالَ: کان ابن عمَرَ كته إذا سَمع أبا هريره رنه يتكلم قَالَ: إنا نعرفٌ ما 


50 ولكنا تح ويجترى: دکره هُ الحافظ ابن حجر في «الإصَابَة)(4). 


ومنها: ما رَوَاهُ أبو داود وابنُ خزيمة وابن حِبَّانَ في «صحيحَيّهما» من طريق عبد 
لواحي راوس لاعس عر لي ماح عن ليخلا رنه قَالَ: قال رسول 


الله نله وسا : «إِذَا 002 الر كعتين ن قبل الصبح فَلْيَضْطْجِمْ َل توي 


ے 
3 


قال لَه مَرْوَانَ بن الْحَكَم: عا لجر ئ أَحَدَنًا مَمْشَاهُ إلى الْمَسْجِدٍ حى يَضْطَجِعَ 


(۱) أخرجه الحاكم (۳/ 087) »)1۱۷١(‏ وانظر: «مجمع الزوائد» (9/ »)۳١۲‏ ولم أقف عليه عند 
(۲) أخرجه أحمد /٥(‏ ۱۳۹) (۲۱۲۹۲)» وانظر: «مجمع الزوائد» (۸/ 037757 777). 

(۳) أخرجه ابن حبان )1/١56(‏ والحاكم (۳/ »)٦٦۹١( )۷٤١‏ وضعفه الألباني. 

.)369 /۷( رواه مسدد كما عزاه إليه ابن حجر في «الإصابة»‎ )٤( 


ا الرد القويم على المجرم الأثيم 


ص 


8 2 ورو 3 بل »ه أ‎ E 
قال عبيد الله فی حَديثه: قال: لا.‎ 


قَالَ: بلع ذلك ابن عم فَقَالَ: 507 ES‏ ميل لابن 
RE‏ نشول كال NN‏ 
O 1 1‏ 


ساهو سم 


ومنها: ااا E 0 E O‏ 
ال ر ا ا كر اليحزية و 


ع وت 


صوصل فقَالَ ابن عْمَرَ رِوَيعَنْها: أعيڏك بالل أن تکونَ في شك مما يجيء به 
ا 


َال ابن الأثير: «الاجتراءٌ: الإقدامٌ على الشيء من غير حوفي ولا فزع» والجبن 


خلافه) ا 


ومنها: ما رَوَاهُ ابن سعدٍ عن الوليد بنِ رباح» لاقو ل 
الاس قن قالواة إنك أكرت على رسول اله ما اور وإننا تحت قبل وفاة 


0 ع مل ب ا چ o‏ 2 | 
الي صا ول بيسير © فقا أبو هريره روَاللَةعَنَة : taê‏ ددمت e‏ الله 


0 A 


(۱) أخرجه أبو داود (۱۲۹۱)» وابن خزيمة (۱۱۲۰)» وابن حبان (75574). وصححه الألباني» 
وهو عند الترمذي )57١(‏ مختصرا. 

(۲) أخرجه الحاكم (۳/ )٥۸۳‏ (5175). 

(۳) «جامع الأصول» .)١18/57(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ £ و 


رعو ثم 


۶ 2 ر 3¢ عار ار ا ت مه ار سر - 
وأصلي مَعَهء وَأحج وأغزو مَعَه فكنت والله أعلمَ الناس بحَديثه» قد واللو سبقنِي قوم 


بصُحْبَيِ والهجْرَةٍ إلبه من فرش والأنْصَارِء وَكَانُوا يعرفُون رومي له ميشألوني عَنْ 
کان بالمدينة» من حت الله سولف كر من كانت لَه عند رسول اللّه 
صاه يوسر منزلة» وَذَكَرَ تَمَامَ الخَبرِ 12). 


2 ءِ و 1 2 ٤‏ ء ا 
ومنها: ما رواه الإمامٌ أحمد والبخاري ومسلمٌ عن الأعرج عن أبي هريره 


3 ر ع 6س 


وَدَليَدعَنْهُ قَالَ: إن النّاس يَقَولُونَ: كترَ أبُو هْرَيْرَة ولول آينَانِ في تاب الله مَا حَدَّنْتُ 
حَدِيئًاء ثم يتلو: لن َ لين يَكْْمُونَ مآ أَنَرَلنَامِنَ أَلِيَتِ ‏ - إلى قوله - اليم 4 
[البقرة: 159 ]١10‏ إن | خْوَانَنًا مِنَ الْمْهَاجِرِينَ کان يَشْعَلْهُمُ الصفی ب بالا سواق» وإ 


ص 7 


E‏ اتدل E‏ ون ابا هُرَيْرَة كَانَ يَْرَمُ 
الله صان هسام بع ب EE E al‏ 
هذا لفظ البخاري في كتاب العلم» وقد رواه في كتاب المزارعة» وفي كتاب 
الاعتصام بأطول من هذاء ولفظه في كتاب المزارعة: 
ا 


و هل ب 


ا هُرَيْرَةَ يُكْيْرُ الْحَدِيتَء واه الْمَوْعِدَُ وَيَقُولُونَ: م 
لِلْمْهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ لا دون مل أَحَادِيئِهِ!! وَإِنَّ ارتي مِنَّ الْمْهَاجِرِينَ كَانَ 
الصفق بالا سْوَاق» ران إِخوّتِي مِنَ الأنْضَارٍ كَانَ يَشْعَلْهُم عمل اه ا 
وَكُنْتْ امْرَأ مسْكِينًا ارم وَسُولَ الله ايوس عَلَى مء a‏ 

ار راع ع دز an N‏ مَا: لن يسم اد ين 


.)۳٣١ - ۳٥۸ /۱( «الطبقات الكبرئ)»‎ )١( 


كمكح إن رال 
لرد القويم على المجرم الا ثيم 


0 حَنَّ أَقْضِيَّ مَقَالتِي زي تم يَحْمَعَها إل صَذْرِو فَيَنْسَى مِنْ مَقَالتِي د شيا اب بذاك 
6و رم 


01 سي تاليف‎ O 


سه 2 


ONAL‏ یگ ا الام 
لنت # - إلى قوله - # اجيم # [البقرة: ١۹١٠ء‏ ١١١]ي‏ ورواه في كتاب البيوع من 


ف اوی للم ين يعولا حون بتو 


ثَالَ الحافظ ابن حجر في اتهذيب التهذيب»: وهو من عَلَامَاتِ النبوة؛ فإن أبَا 
هُرَيْرَة كان أحفظ من كل من يروي الحديتٌ في عصره ولم يأتِ عن أحدٍ من الصَّحابَة 
كلهم ما جاءَ عنه» وقَالٌ في «الإصابة»: والحديث المذكور من علاماتٍ النبوة؛ فإن أبا 
هَرَيْرَةَ كان أخفظ الناس للأحاديث النبويّة في عصر رها ا 

ومنها: ما رَوَاهَ مسلم عن أبي بن فال سرج إلينا أبو هِرَيْرَةَ َة فضرب 
مدعل جه فال ا ا ا 0 
ES‏ 7 

ومنها: ما رواه لاو التقتري 
الناس: أَكْثْرَ أَبُو هَرَيْرَة فل فقا ر ق 
في ا 7 ۳ لم تشهدهًا؟ قال: بَلئْ. قلت: 


0١ 
i 
GC 
١ 
5 
١ 
3 
عا‎ 
4 
6٠ 
et 1١ 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ,)7/77/()51٠‏ والبخاري ))75760٠21١١48(‏ ومسلم .)۲٤۹۲(‏ 
() «الإصابة» (۷/ 017 7)» ولم أقف على ما في «التهذيب». 
)۳( أخر جه مسلم .)5١9(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ و 


ومنها: ما رواه الحاكم في «مُسْتَدَرَكه» عن خالدٍ بن سعيدٍ بن عمرو بن سعيدٍ بن 
العاص عن أبيه عن عائشة رو شتا أنها دعت أبا هريره وَيََلَنَدْعَنَهُ فقالت له: يا أبا 
مودت الأحاديث e‏ ا صَََلنَعَدِدوَسَل؟ هل 

ال اا إله كان تشعلك عن وسرل ال صا ووس الهر اه وال 
والتَصتمٌ لرسول الله روسل وني والله ما كان يَشْعَلَني عنه شيء. 

قال ل الحاكم: صحيحٌ الإسناد» ولم يُخْرجاهُ» ووافقه الذهبي في «تلخيصه). 

وقد رواه أبو القاسم البِعَوي» وة أن عائشة رصا صَلتَدْعَنَهَا قَالت 5 هَرَيْرَة 

َدُعَنَهُ: أكثرت الحديتٌ عن رسول الله صَََِلتَهعَلِتِوَسَلَهَ يَا أبَا هْرَيْرَة قَالّ: إِنّه والله ما 
وو روي دوعو 
حديثي قَالّت: لعله17). 

ونهاة مارواه ا ريعي عن ايراع الارجاد من رين 
وهو كوف قها نا نزي انرا رلك تكد المخدو ف E‏ 
فهل سمعتّه يقولٌ في حُلَتِي هذه شيعًا؟ 

ثَالَ: والله إنكم لَتَؤْدُونناء وللا ما أخدّ الله على أهْل الكتاب: سيه ناس 
ولا ككتمونه, # [آل عمران:۱۸۷] ما چ شين وت أن القاسم اانه ووس 


(۱) أخرجه البخاري (۱۲۲۳). 
(۲) أخرجه الحاكم (۳/ ٨۱٣۰(۸‏ )» ولم عليه عند البغوي. 


قول ن رجلا مِمّنْ گان فلكم بَبْنَمَا هو يتبَخْتَرٌ في حل لَه إِذْ حسف الله به الأْضء 
ْو يتبج يها تى تقوم السَاعَة فوَالله ما أدري لعلّه كان من قويك» أو مِن 
و الو 
5 الحاكم في «المستدرك»: «قد ند تحويت الابتداءَ من فضائل أبي هريره 
تكله عله دوق ا و واا ا 
et‏ اا 
باه وشيميه إن هو آوليم واحقهم باسم الحفظء ود أخبرني عي الوب محمد بن 
زيادٍ العدلء قَالَ: سَمِعْتَ أبا بكر محمد بن إسحاق الإمام يقول: وذكر أبا هِرَيْرَة 
فقَالَ اليو اك ر کی يا انار يرال بدا كير ن أصحاب 
سول الله ص يوسم مع مخارج صحاح. 


On 
ىح‎ 


ل ا وقد رَوَئ عنه أَبُو أيوبّ الأنصاري مع جلالة قدره» ونزول 
رسول الله صن تَمعََنَهوسَاهَعندّه؛ ثم ذكرٌ رواية ا السعثاء أن أبا أيوب رَوََلَتَدَعَنَهُ كان 
و 


يحدث ا لته e‏ 


س عن الین عات نار منه حرصًا علئ العلم؛ فقد رو ول عن 
سهل بن سعد الساعدي اانه أَلتَدُعَنةُ لته ثم قياف بإسناده عن أبي هره TS‏ قال : قال 
رولا ا ا ا ای ت َعَل السَّيْطَانَ نزع 


ر 


yS 
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ر ع 


وو 


قال أبو هْرَيْرَة نة : سمعتة مِنْ سهل بنِ سعدٍ سعدٍ الساعدي سمعَة مِن رسول 

لله صا یزار قال أبو کر فحِرْصٌه على العِلم يبع على سماع عبر لم يسمَغة 
من التبي صََزَلَعَِوسَيَهَ من وإنما يَتكَلَّمُ في أبي هرَيْرَة أخباره من قد أعمّئ الله 

قلوهم فلا يفهمون باب إما معطل جهميٌ يسمع أخبارَه التي يرويها خلاف 
مڏَبهم الذي هو كُفْرٌ فيشتمون أبا هْرَيْرَةَ ويرْمُونَُ بما الله تَعالئ قد نّهَهُ عنه تمويهًا 
على الرّعاءِ والسفلء أن أخبارَه لا تنبت مها الحجَة. 

sS‏ وسار ولا رى طاعة خليفة ولا 
امام إذا سبع أخبار أبي هِرَيْرَة نة عن التي م وسار حلاف مذهبهم الذي هو 
لال لم يجڏ حيلةٍ في دفع أخباره بحجةٍ وبرهانٍ كان مفرَعةُ الوقبعة في أبي هُرَيرَة. 

أن فار اعترّل الإسلام راهلته وك اهل الإسلام الذين يتبعون الأقدارَ 
الماضية التي قدَّرَها الله الا ا إذا نظر إلئ أخبار أبي 


ري التي قد اها عن الي م سجر ار حجة تند 
صِحَةَ ماله التي هي كُفْرٌ وشِرْكء كانت 5200000 
الايجاح با 


ع ا 2 ا 20 000 عه 0 راعه 0000 

أو جاهل يتعاطى الفقة ويطلبه من غير مَظَانه إذا سَمِعَ أخبارٌ أبي هُرَيْرَةَ فيما بُخالف 
مذُهبَ من قد اجتبّى مذهبه وأخباره تقليدًا بلا حُجَةٍ ولا بُرْهانٍ تكلم في أبي هْرَيْرَة ودفع 
ع 3 ر و ع 0 o 200 ° ¢ a‏ 
دا التي تخالف مذهه» م بأخباره على مخالفيه إدا كانت أخبازه موافقه لمَذْهبه 


قد أنكرٌ بعض هذه الفرَقٍ على أبي هرد بره أخبارًا لم همو | مَعناهها. 
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ال الحاكم يفلته: وَأنَا داك -بمَشيئة الله عَرَعِجَلَّ- في هذا روايّة أكابر الصحابة 
-رضوان الله عَلَيهم أجمعينَ- عن أبي هُرَيْرَة فقد روّئ عنْهُ زد بِنُ ثابتِء وأبو أيُوتَ 
الأنصاريٌ» وعبد الله بن عباس» وعَبّد الله بن عمّرء وعبد الله بن ا بي 0 
کعب» وجابرٌ بن عبد الله وعائشة» والمِسْوَرٌ بن مَحْرْمة وعقبة بن الحارثء وأبو 
موس الأشعري» وأنس بن مالكِ» والسّائب بن يزيد وأبو رافع مول رسول الله 
انه وسار وأبو أمامة بن سهل؛ ا لمل وأو تضرة العفارى: وأبو رهم 
الغفاريٰ» وشَّدَادُ بن الهادٍ» وأبو حَدَرّدٍ عبد الله بن حدرّدٍ الأسْلَمِيٌ» وأبو رَزِينٍ 
العَمَيْلِيٌ» وا بن الأشقعء E ET‏ وعمُرُو بن الحَمق» والحَجَاح 
الأسْلَمِيٌ؛ وعبد لله بن عكيّمء والأغرٌ الجَهَْنُ» و -رَضِيَ الله عنهم 
أجمعينَ- فقد بلغ عد من رَوَئ عن أبي هرَيْرَةَ من الصحابة ثمانية وعشرين رجلا. 

فأما التَابعُونَ فليس فيهم EY‏ وأَشْرَفٌ وأْعْلَمُ مِن أضحاب أبي 
هرَيْرَة وذكرّهم في هذا المَوْضِع يطُولٌ لكثرتهم» واللهُ يغْصمُنا مِن مُخالفة رسول رب 
العالمينَ» والصَّحابَةِ المنتخبين» وأئمة الدين مِنَّ التابعينَ ومَن بَعْدَهم مِن أ 
المسلمين -رَضِيَ الله عنهم أجمعين- في مر الحافظ عليتا شَرائِعَ الدين بي هِرَيْرَة 
يَََتَدْعَنُْ. انتهئ كلام الحاكم رَحِمَهُ الله تعالئ217. 

وفيا نََلّهُ عن الإمام أبي بكر ابن ا وداه عا أبْلَْ رد على 
المؤلّفي وأبي رَيَهَ وأشباههما من م سُخفاءِ العصريين الذين و 


سو سرد و و س ےم 9ه اه چ م © 1 ٠‏ 0 
انه َدُعَنْهُ وَيَرْمُونَهُ ظُلْمّا وعَذْوَانًا بكل ما يرون أنه يَشِينْهِ ويقَدَح فيه» وهذا دَليلٌ على 


.)٥۸٦ 0۸٥ /۳( «المستدرك»‎ )١( 


® © © © © © © © ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ عك 


سے م 


قل الإيمان فيهم أو عَدَمِه؛ لما رواه الإمامٌ أحمد ومسلمٌ عن أبي هريره َدْعَنَهُ قا 
اا ل أن ييي وَأمّي إلى عادو انين يبه إِلينَا. قا 


كن ى 


0 ل الله صَدَلَُ تَدَعَلنهوسَا : «اللّهُمَ حَبّبْ عُبيدَكَ هذًا يعني أبا هريره 5 1 


باك الْمُؤْمِنِينَ وحبَبْ إِليْهما المؤمنينَ» فما خَلقٌ مؤْمِنٌ يسْمَمعُ بي ولا يران 
؛ _>. )١(‏ 
0 


و 


حر 
0 


ع 


يي 


قلت: ذُعاءٌ ابي هرسام مُسْتجابٌ بلا شَكُء وعليا هذا فلا يُبْغْضِ 


و 3 4 ."مم 8 2 0 َ 0 ا أ 
هْرَيْرَةَ هته أَحَدٌ في لبه إيمان» ولا يتتقصّه ويزميه بالإفكِ والبْهْتَانِ أحدّ في قلبه 


وقد تَقَلَ القاضى أبو الحسيّن في «طبقاتِ الكنابلة» عن أبي محَمَّدٍ البَرَبهاريٌ 


مه : . و 1 ع س 2 وه 2 عن وروم عار بها .ا ودب £ 
أنه قال في اشرح تاب سين رأيت الرَّجْلَ يُجب أبا هِرَيْرَةَ وأَسَيْدَا فاعْلّمْ أنه 


2 2 


صاخ شة إن قاء ان َالّ: ومن تناوّلٌ أحدًا من أصحاب رسول الله صا يدوس 


سر ا 


فاعلم أنه أرَادَ مُحَمَّدَ | صان هرسام وقد آذاه في قَبْره ودَكَرَ عن سُفْيانَ ن¿ بن عييتة أنه 
َالَ: مَنْ ی في أُضْحَابٍ رسول الله هوام بكلمَةٍ فهُوَ صاحِبُ هوی . 
وَأَمَا قول المُوَّلّفٍ تبعًا لأبي رَيَة: وقَالَ أبو هِرَيْرَةَ عن نفسِهٍ في البُحخَارِيٌ: ما مِن 


أضحاب التبي صَزَلتَمعََيَِوسَدهَ أحد أكث ر حديثا مني إلا ما كان من عبْد الله بن عمروء 


َقَدْ كان يكب ولا اک( ")» ولو بَحَثْنَا عن كل ما رواه ابْنُ عمرو هذا لوَجَدْناةُ ٠٠١‏ 


(۱) أخرجه أحمد (۳۱۹/۲) »)۸۲٤۲(‏ ومسلم .)5591١1(‏ 
(۲) «طبقات الحنابلة» (۲/ ٠۲١‏ ۳۷)» وانظر: «شرح السنة» للبربهاري (ص: .)١١١ ٠21١١5250‏ 


(0) سبق تخريجه. 


موحد الرد القويم على المجرم الأثيم 
ووو 

فخوانة أن تقال مادک او هرد ة نة عن عبد اللو بن عمرو دنه 
كان أَكْثْرَ حديثًا منه فقَدْ قَالَ ذلك ماي د 


ھا حَيْثْ كان یتب ما يسمه 0 مِنَ النبيي صا َو وكان أبو شُرَيْرة لا 
أبا هْرَيْرَةَ تة كان أَكْثَرَ الصحابة 


عمرو 
يكتبٌء ولكنّ الواقع المُطابقٌ للحقيقة أن أبا هريره رل 


ا وا يكون غ كين الله 
کا ای ا ا ووالله 


ولكفة لو كك O‏ 
POT‏ 
حَمَلَ؛ لأنّه سكن مِضْرّء وكانَ الواردون إليْها قلي بخلافِ أبي هُْرَيْرَ فإنه اسْتَوْطنَ 
المدينةً وهي مقَصِدٌ المسلمينَ من كل جهة» انته(). 
وقد حَاوَلَ المؤلف وأبو ريه الل من أبي هْرَيْرَةَ وَيَُعَنْهُ والطّعْنَ فيه بِكَدْرَةٍ ما 
روئ مِنَ الحديثء فكانا كمّن ينْطَّحُ الجبلّ العظيم ويظن أنه يَضُرّه وإنما يضر نفْسَه 
ولا يضر الجَبَل شينًا. 
وما مثل المؤل وأبي ري وكلايهما في أبي هْرَيْرَةَ نة 
وَمَاضَرٌّ نور السَّمسٍ أن كَانَ نَاظِرًا إليوعيونٌ لم تزرْلدَهْرَمَاعُمْيَا 
وكما قال الأعشى : 
كناطح صخرة يومَالِيُوهِيَهَا 


نر 


2 


عه 


إلا كما قال الشاعرٌ: 


م يها وَأَومَي قرئَه الول 


)۲۸۲ /١( «تهذيب الأسماء واللغات»‎ )١( 


e‏ وع مؤلفات التوجريج/ £ يوجر 


وكما قال الحسين بن حْمَيْدٍ: 
اناطح الجبل العالي ليكلِمّه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبلٍ 

وبعد فإن أبا هْرَيْرَةَ نة حافظ الأمة على الإطلاق» وهو البارٌ الصادقٌ 
فيما رَوَىْ وإن رَغِمَ نف أبي ريه وأنفٍ المُؤلفِء وأنوفٍ أعداء السنَة؛ مِن الرَّافْضَةَ 
وأتباعهِم مِنَ الحَصريينَ. 

وأا قله روئ لار منها سبع وسل (60). 

تكوائه أن تقال :كذ حظاً مَردودٌ ققد ذكرٌ النووى في «تهذيب الأسماء 
واللغات»» والخزرجي في «الخلاصة» أن البخاريّ ومسلمًا ماقا ير E‏ 


1 ن ا 5 ف جد ا , م . و ٤‏ 7 
أحاديث عبد الله بن عمروء وانفرد البخاري بثمانية» ومسلم بعشرين» فعلئ هذا يكون 


o2 ۵ 


+ 


۰ - 2 أ 9 0 ل سر سي ساو وس 5 2 8 7 ره كن 
البخاري قد أخرجٌ لعب الله بن عمرو رها خمسة وعشرينَ حديثاء وأخرَجَ له 


: 4 ع وثلانين E‏ 
عي ) موتو چ ل م 7 5 م سد ممه و اد يي 3 ٠.‏ 
اما قوله: والحقيقة التاريخية تقول: إن ابن عمرو هو أحد الرواة عن كعب 
الأخبّار 


فجوايُ أنْ يُقال: هَذا مِن كيس أبي ري وتَحَرّصَاتِه وقد تَبِعَه الولف على 
ذلك وزاة الطَّينَ بلَه مَرَعَمَ أنَّ هذه الكَذْبةَ التي كَذَبَها أَبُو رَيَةَ حقيقةٌ تاريخيةٌ وهذه 
ترجمة عبد الله بن عمرو رتكا موجودة في كتب التارٍيخ» واا الو 
في شيءِ منها أنه رَوئ عن كعْب الأخبار» فأين الحقيقة التي رَعَمَها المؤلّفٌ؟! 


(۱) سبق تخريجه. 


کن موہ الرد القويم على المجرم الأثيم © © © © © © © © © 


و 
واما فوله: وكان قد أصاب رَاملتير من كُنْبَ هل الكتاب كان يرويهًا للناس» 
فتجنب الأخد عنه كثيرٌ من أئمة التابعير. 

فحوابه: أن يقال: إن عبد الهو بن عمرو عتا لم يكن يروي للناس من 


الزَامِلَتِيْن إلا الشيء القليل مما له تصديق في القرآنِ أو في السنة. 
وقذ تبت عن التب هلوسم أنه قَالَ: ١حَدَّنُوا‏ عن بني إِسْرَأئِيلَ ولاحرج». 


نا وقَالَ: حسٌ صي 217 


a‏ عتا 


رواه الترمِذی من حديث عبد الله e‏ 


م ےر سا اجر 


ورواه ارمام ا وأنو داود وابن 
(VD ae‏ 


رجانه N‏ ا اڪن 
وإسناده صحيح yy‏ 
ر 0 15 ١ه‏ 0 2 يول 5 
ابا كيين دمر 066 
e‏ و 
وقد كان التي ةيسام يحدّث أَضْحَابَهُ عَنْ بني إِسْرَائِيْلَ رَوَاهُ الإِمَامُ أحمَدٌ 
رديه م ےر سه ا 


ايو دَاودَ وابن ن حبًان في «صَجيحه» عَنْ حَديثِ عبد الله بن عَمْرو SS‏ »> ورّواه 


الإِمَامُ أحمدٌ -أَيْضًا- والبزَّارٌ وَالطَبَرَانِيُ مِنْ حَديثٍ عمران بن حصين تة 


ص 0-4 


55 © ه ٠ه‏ ٠ه‏ ٠ه‏ ٠ه‏ ٠ه‏ ٠ه‏ ٠ه‏ مجموع مؤلفات التويجري جح/ COG‏ 
es‏ س ا 2 SI o‏ كسس .وو 7 )١(«‏ 
وإسناد أاحمدل حسن » وإسناد الطْبِرَانِئٌ م . 


رفي هَذِهِ الأحاديث أبلغ رد عَلَى مَن انكر على عبدٍ الله بن عمر و ووَدَنَدعَنْهَا في 


ےت 
چس سس 


روايته من الزاماتين؛ لن عبد الله رلته قل أخل بقول النبي 0 وس ص وتاس 
به في فعله. 


ص 


ا قَوْلَهُ: فَتَجَنََ الخد عنه كثير م ا 


: ¢ 0 ر 2 ير ا ت و “ين - 
فجوايّه: أن يُقالَ: هَذَا القول من المَجَارَّفاتِ التي 7 لها مُسْتَنَدٌ صحيحٌ. 
1 


والواقع يرد هذه المجازفة فق روي عَنْ عَيْد الل بن عمر و يك يتَدُعدجما عَنْها أكثرٌ من أربعين» 


ا 


ع 


منهم ستة من الصحابة ركعت منهم أنس بن مالك وأ 
ذَكَرَ ذلك الحافظ ابن حجر في «تهذيب اا و 
عَيم: #خديت عذ هن الطيغانة ٠‏ عد وائرن أفافه والمتورووالتاقسيي دياف 
الطفيل وعددٌ كثيرٌ من التابعينَ د 


ثم ذَكَرَ الحَافظ منهم أربعة عَشَرَ وَذَكَرَ في «جهذيب التهذيب» منهم ستة 
6 


8 م اي و‎ ٣ 
5200000 


قال في «الإصابة»: قال أبو 


وثلاثينَ» ثم قال: وغيرهم» وني الذين رَوَوَا عنه كثيرٌ مِنْ كِبّارٍ التابعينَ و امتهم 
ی رہ ع 1 و ا بل 
او ا ا ا 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) «تهذيب التهذيب» /٥(‏ ۳۳۷). 

.)١55/5( «الإصابة»‎ )۳( 

(5) «تبذيب التهذيب» (0/ ۰۳۳۷ ۳۳۸). 


ص 


ا م م او و ا E‏ 9 

EES 1‏ ا 
ومغيرةٌ: مَا يَسُرّنِي انها ي بِفِلْسَيْنء وَوْضْوحٌُ لِك في (ص45) «تَأويل مختلف 
الحديث». 


| 


فحوابه: أن يُقَال: : هَذَا ما تقَلَهُ الموّلّفُ مِن هَامِش كتاب ابي ري E‏ 
النَصَرْفَ في التقلء وَحَرَفَ كلام أبي رَيَكَ فَتقَلَ ما قل في الصجِيفة الصاد قة إلى 
الرَامِلييْنِ وَهَذَا مِنْ جَهْلِهِ وَتَحْبِيْطِه وَهَذَا ص کلام بي رَية: «وَكَانَ يُقَالَ لَهُ: لا 
E‏ بايا الساونة رورس ايها لوي 
أُدْعِيةً وصلواتٌ كما قَالَ الخَطيبُ البغدادي» وقَالَ فيها مغيرة: مَا يسوي انها لي 
نكرو (ص 97) «تأويل مختلف الحديث». 

وأقول: أمّا صحيفة عبد الله بن عخر و وَإئََعَنْا عَنهَا التي كان يسميها الصادقة فقد 
ذَكَرّها ابْنْ سعدٍ وابنْ عبد البر وأَبُو الحَسَن ابن الأثير. 

فما ابن سعدٍ فقال في «الطبقات»: أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس عن 


رع به ك۶ 


سليمان بنِ بلالِ عن صفوان بْنِ سُلَيّم عن عبد الله بن عمر و عة تھا قَالّ: استاددثة 


الب صا تَُعَلَنِوَسَكَمَ في كتابة ما سَمِعْتَه منة» قَالَ : فَأَِنَ لي» فكتبئه فكانٌ عبد الله 


ر ت ٠‏ 7 و 
يُسَمّى صحيفته تلكَ الصادقة. رجاله كلهم ثقات من رجال «الصَّح o‏ 


20 و 
2 9 چ را o‏ في 2000 مه و 2 


.)580 /۲( «الطبقات الكبرئ)‎ )١( 
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الصادقة فيها ما سمعت مِن رسول الله ال هرسا لَيْسَ بيني وبيته فيهًا أحد(١2.‏ 
إسحاق بن يخيّئ ضعبف جداء ولَكِنّ رِوَايَةَ صصفْوَانَ بن سليم تؤيدُ روايته 
وتشهذ لها بالصحة. 
وأمّا ابن عبد البر e‏ اجامع بيان العلم وفضله» عَن لِيثِ عن 
مجاهدٍ عن عبد الله بن عمرو يعت قَالَ: «ما يُرَعْبيِي في الحَياة إلا حضلتان: 


ص 


الوهطٌ 5 تمدن ام ود العاص كان يقوم علنّها»("). 


وأمًا أو الحسن ابن الأثير فقالَّ في كتابه الأسد الغابة» في معرفة الصّحابَة» ما 


الصادقة قد والوشط ا الصادقة فصحيفة كتبتها عن رسول الله صااة يوسر وأمًا 


أب 


ر : قال مجاهد: نت ت عبد الله بنَ عمرو فَتََاوَلْتُ صحيفة تحت مَفْرَشْهِ فَمَنَحَنِي 
قلت: ما كُنْتَ تَمْتَعْنِي شيئاء قَالَ: هذه الصادقة فيها مَا سَمِعْتُ من رسول الله 
اَن كرو ی إذا لكف لى هذ وکات اشووالوهط قلا اال 
عَلَامَ كانت عليه الدَنيّ قَالَ ابن الأثير: والوهطٌ أرض كان يَرْرَعُهَا0©. 
e‏ ارال الا دقة أدعية وصلواتٌ» فهو مردودٌ بقول عبد 
اللو بن عمرو لَه اھ :إن فيها ما سَمِعَهُ مِنَ التبي ا لين هوه اج 


يَسُرّنِي أنّها لي بفلسين» هو مردودٌ 


وروي اب O‏ 


قال 
وو 


مب وت 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» .)٠٠١ /١(‏ 
(۳) «أسد الغابة» (۳/ ٤١‏ 7). 


الرد القويم على المجرم الأثيم ¢ © © »© »© © © © © 
وَكَذَلِك إِيرَادُ ابن قتيبة له في كتابه i‏ 


٤ 


أيضا- لما في ذلك من رد الأحاديثِ التي سَمِعَهًا عبد الله بن عمرو تھا من 


2 


5 يوسر والاستخفافٍ بشأنهاء ولَعَلَ مُغيرةَ وابنَ قتيبة لم يبت نت عندهما 
قول عبد الله بن عمرو يتا أن الصحيفة الصادقّة قَةَ فيها ما سوه من النبي 


e 


صاَه يوسأ وَكَتَبَهُ بإذنهء أو أنّهما ظتًا أن الصحيفة هي مما أصابه يوم اليرموك من 
aE‏ فى 


كتب أهل الكتاب» فلهَذًا قال مغيرة ما قال» وَتَقَلَهُ عنة ابن قتيبة وأقرّه. 
راما قول المُوَّلّفٍ تبمًا لأبي رب دّ: إن أبا هريره رنه لم يحفظ القرآن. 
فجوابه من وجوو: 
أحدّها: أن يُقالَ: لم سد أَبُو رَيّهَ هذا الول إلى مضدر مَوْنْوْقٍ بوه والأخرّى أ 

ذلك من کیسه» وما يُدْرِيهِ -قائله الله- أن أبَا هريره نة لم يحفظ العَرْآنَ؟! 


اند عل لحب ف فهو در 34 [النجم:75]. 


نا والنهاية؛ عن ابن جُريج عمَّنْ حَدّنَهُ قَالَ: َال ۳ 
HENS 5‏ م الليل ثلاثة أجزاءِ؛ فَجُرْءًا لقرَاءَةٍ القرآنء وجزءًا أَنَامُ فِيّه 


و 2 


وجزءًا اَذَك فيه حديتٌ رَسول الله اديوه ) وهذا يدل على أ 
للقرآن. 
الوك 


1 1 
قل 


يقال: 


3 


قد ذكرَ ابن سعل ف «الطبقات» م جمَع م القرآنَ من 


)١(‏ «تأويل مختلف الحديث» (ص:177). 
(۲) «البداية والنهاية» /١١(‏ ۳۷۸). 


اوتام وسو ا ا مِنْهُم أبَا هُرَيرَة! وب 


0 


الوَجْهُ الثالثُ: أن يُقَال: إن أبا هْرَيْرَةَ نة كَانَّ مِنْ أتِمّة القراءات» وهو مِن 
CTT.‏ 7 ا ا 3 f‏ له 
أحَدِ الأئمة السَبْعة في القراءاتِ» وهو الذي قام بالقرًاءة بمدينة الرَّسولٍ 


0 7 


صا ووسر ذكَرَ ذلك ا بكر بن مجاهد ٤‏ كتاب «(السبعة ٤‏ القراءات»» قَالَ: 


ع سم و ° ر نرم وس 


وكان عبد الرحمن -يَعَني ابن هرمر الأعرج- قد قر 


iis 


َالَ: قلت له: قراءةً نافع بن أبي تعَيْم. قَالَ: فَعَلَى مَن قَرَأْ نَافِمٌ؟ قَالَ: قلت 
أخبرنا نافع أنه كَرَأْ على المي وأنْ الأعرج قَالَ: قرأت على أبى هِرَيْرَةَ سفنف 
ع و و 0 ١‏ کله 1 نو ا 7 e‏ 
وقال ابو هريرة: م 0 بي بن کعب» وقال اب : عرض على رسول الله 

ا 0 رر و .8 عه عم ب ار م 2م 
اهيوسا القرْآنَ وقَالَ: «أمَرني جبريل أنْ عرض عَلَيْكَ القراَنَ»» ثم روى ابن 
رراة 2 ا 8 0 م 

مُجَاهِدٍ بإسناده إل عاص مدي و بيطي 
معنا ذهب ت أبوك فقو لان سول الله ةوسا : «أمزثت أن أَفَرَأُعليْكَ القَرآنَ)؟ 


فقال: ليقرَاً علىّ نادو ا 


ا 


عك فال : معن هذا الحديث» أن 


A 
La 
\ 
\ 
١ 
8 
3 
ا‎ 
3 
١ 
2: 
\ C. 
امأ‎ 
04١ 
لذ‎ 
00 
عم‎ 


.)۲۷١ /۲( «الطبقات الكبرئ)‎ )١( 


کے . هت 
ہو پو الرد القويم على المجرم الاثيم 


ع 


و 


سے ر سے u‏ 
ل ے صو سي ہے | يعراس کہا سو ے < و 
رسو الله اللدعلحَدِوسَام يتعلم قراءة 


7 ae os وک‎ E . <4 ME ®» 


2 ع 2° هو 0 ګر ۽ اه ع 1-2 ص 
عَيّاش بن أبي رَبيعة المَخْرُوْمِيَ - لا يتقدمّه أحد في عَضْرِه؛ٍ أخد القراءة عن ابن عَبَّاس 


ةسام 0 


وأبي هريره صَوَيَدَعَنْغاه وعن مولاه عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزوميٌ؛ َه 
ساق ابن 55 e‏ قَالَ: سمغت أب 
جعفر يحكي لتا قراءةً أبي هِرَيْرَةٌ ري كته في : إا لهس هُوَرتٌ € [التكوير 20616 

وفنا كر بر مجاه عن أبي مر ت ن ر على المؤلف واي وء 
لأن أبا هُرَيْرَةَ لم يكن ليُقْرَئَ القرآنَّ إلا وهو حافظ لَهُ. 


2 و ¢ 
٠‏ 
و 


٠. 07‏ و 3 و ت م 
ومما دكرته ق اول هدا الفصل واخره يتصح أنه فد 
ر 08 و 0 و و 
ويدَِنْدُعَنَهُ ثلاث خصال حمیده» لا ينالها إلا القليل من الناس: 


اجِتَمَعَ فى أ 
مه 


Cs 


أحدها: أنه کان من حفاظ | قر آن. 

الثانية: أنه كان من أَيِمَةٍ القرإءاتِ. 

َك الاي ي سه ع الى سس سس | دوا سر 
الثالثة: أنه كان أخفظ مَن رَوَئْ الحَديث في عصره. 


و 4 8 وان 6 أ 
نه كان من أبَمَةٍ الفتوئ يِن 


١ 
1: 
0 
3 
ا‎ 
| 
ا‎ 8 
| 
3 
امأ‎ 


قَالّ ابنُ سعد في «الطبقات»: «أخبَرَبَا محمد بن عمَرٌ أخبرّنا عبد الحَمِدٍ بن 


جغفره عن أبيه» عن زياد بن ميناءَ قال رمالاف لواو معي اله 5 


7 


/ 
)١(‏ «السبعة في القراءات» (ص:: 0- .)٥۷‏ / 
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وأبو هْرَيْرَةَ وعبد الله بن عمرو بن العاص وجابرٌ بن عبدٍ الله ورافع , بن خديج 
وسلَمَة بن الأكوع وأبو واقدٍ الليْيِيُ وعبدٌ الله بن بُحَيْئدَه مع أشباه لهم مِن أضحاب 
روا ووس نون بالمدينة ويحدنُون عن سول اله الوس من 


مهو ° 


دن توفي عَثمان لا والذين صارَت إِلَيْهِمُ الَتْوَى منهم ابن عباس وابْن 
,0( 


عو و 


ع1 وار شع الخدرى وات قر وععارة بن فتوالنه و تھ انتهئا 

فليتأمل الشَانئُون لأبي هْرَيْرَةَ نة مَا دَكَرْنَا من متَاقبه الجَلِيلة» وليتقوا الله 
إن كانُوا مسلِدِينَ» ولْيَحْدَّرُوا من العُقَوبَاتٍ العاجِلَةٍ أو الآجِلَةِ علّى بَهْتِهم للصحَابة 
ووقوعهم في أعراضهم. فما العقوبة من الظالمينَ ببعيد. 


1 1 
ت 
بهي 


وَقَالَ لَ المُوَّلْفْ في صفحة (59) وصفحة ٠(‏ °( 


س 


ي الصحابة ورجال التخريج في أبي هرَيرَة ك لاق 
اوسيل aS‏ ا و ا 
راا ال أن 57 فيحدّث عن رسُول الله صَإَلنَهءَلَهِوَسََمَ ويحدّث عنْ كَعْبِ 
حبار ثم يقومٌ فأسمَعٌ بعْضَ مَن كانوا مَعَنا يجْعَلُ حديتٌ رسول الله عن كعب 
وحديث کب عن رسول الله وفي رواية: يجُعَل ما قله كعبٌ عن رَسولٍ اللو وما قَالَهُ 
رسولٌ اللو عن كغبء فاتقوا الله وتحمّظوا في الحديث. 


ا 58 و و 


وگال يزيد بنُ هارونَ: سمعتٌ شُعْبَة يقول: أبو هُرَيْرَةَ گان يُدَلْسُء أيْ: يَرْوِي ما 


(۱) «الطبقات الكبرئ)» (۲/ .)۲۸٤‏ 
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سَمِعَهُ من كَعْبء وَمَا سَمِعَهُ من رسول اللو ولا يُمَيْرْ بين هڏا مِن هَذَاء ذَكَرَهُ ابن 
عساکر» وكأن e‏ حدیثِ: من ت الابيد ه206؛ فاته لما 


ENCA 
وقال ابن قتسةّ قتيبة في رت ويل مُخْتَلِفٍ الحديث)»: «وكان أيه هريره يقول: قال‎ 


E‏ ا كَذَاء وَإِنَّمَا سَمِعَهُ من الثقةء فَحَكَاةُ»: (ص ٠0٠‏ تأويل 
وثَالَ ابن قتيبة ٤‏ «تأويل مختلف الحديث» (ص ۸ (إِنَّه لما آتیٰ اوه 
من الرواية عن رسول الله ما لم يأتِ بمثْله من صَحِبَهُ مِنْ جا أصحابه الأوَلَوْنَ 


وك واعاةوتالوا كف تود ER‏ موده وكا ؟). 


سر سے © 
TIT‏ 


وکانت عائشة 5-5 5-96 0 5 به» وممن ا أب هريرة 
صَادِق الرَافِعي: 5 : راو 7 في الإسلام. 7 1۷۸ at‏ آداب العرب) 


ولا فالت غائشة إنك لخدت ديكا ما سكةم ال نوه نه أحاتها 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ )7١7‏ (701717)» وابن حبان (۸/ *777) »)۳٤۸۸(‏ عن أبي بكر بن عبد 
الرحمن: إنه أت عائشة فقال: «إن أبا هريرة يفتينا إنه من أصبح جنيًا فلا صيام له» فما تقولين 
في ذلك؟ فقالت: لست أقول في ذلك شيئًاء قد كان المنادي ينادي بالصلاة فأرئ حدر الماء 
بين كتفيه ثم يصلي الفجر ثم يظل صائمًا)» وصحح إسناده الألباني. 
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بجواب لا أدبّ فيه ولا وقارَ؛ إذ قال لها كما رواه ابن سعد والنجار وابن كثير وغيرهم: 
شَعَدّكِ عَنْهُ صََنَعيَهوَسَلءَ المرآةٌ والِكْحَلة وني رواية: ما كانت تَشْغَلِي عنه اليكحَله 
والخضات. ولكن أرّئ ذلك شَعَلك عن ثم عاد بعد ذلك واعترف بأنا أَعلَّمُ منه في 
دي «من أَصبَّحَ + جنا جُنًْا فلا صيام لَه عندّما واجهئة بان التب صا وَل کان ضيح 
at‏ فتَرَاجَمَّ وقَالَ: َه سَعِعَةُ من القَضلء وكان الفضل: بن عباس قد مات. 


ت 


, قد ولك ٤‏ (صفحة ۲۸) مِنْ «تأويل مُخْدَلِفٍ الحديث). 


ت ګر ت 


ولمّا روّئ حديت« ِا اسْتَبْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَيغْسل يَدَهُ َبْلَ أَنْ يَضَعَهَا في 


2 ر َه ع نر رس ه ا بير ع ؟ 3 2 ه. > 
الإناء؛ فإن آحدكم لا يَدرى أي ا ا به» وقالت: كيف نصنع 


ولا ر و E‏ 
ويتطهرٌ ون له ولا سَمِع الزبير بن العوام أحاديثه قَالّ: حدق كلانه )4 ۹ حح 
القاءة وا لتهنا.# )مرو اك عليز ار a‏ هله ريا 


31 
03 


وقَالَ فيه فقولا سَدِيدَاء تم قَالَ: يا ايها الناس, لا تَنَجَّسُوا مِنْ مَوْنَاكُمْ. (ص ۲۵ ج۲ 
جامع بيان العلمي). 

والحواب: أن يقال : هَذَّا مما نَقَلَهُ الموَّلّفْ من كتاب أبي ريه وَغَيّرَ فيه بض 
الكلماتِ» فَمِنْ ذَلِكَ قوله: «بْسْرُ بن سَعْدِهء وصوابه «بُسْرٌ بن سَعيداء ومنها قوله: 
«(بعض من كانوا»» وصوابه «بعض مَنّ كان»» ومنها قولّة: «ولا يمیز بين هذا من هذا»» 


وو 1 


وصوابه «ولا يَمَيّرَ هذا من هذا»» ومنها قرلّه: «قال: أخبرني مخبرا. وصوابة «ة قال: 


(۱) أخرجه البخاري »)۱٩۲(‏ ومسلم (۲۷۸). 
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أخرنيه مخيرء ومن ذلك قوله: «وَإِنَمَا سَمِعَهُ مر الثقّةِ فَحَكَاةُ4: وصوابه «وإنما 
5 ل ا ا و “كن د 
سَمِعَهُ من الثقة عنده فحكاه». ومنها قولة: «مِنْ جلة أصحابه الأَوَّلُونَ» وصوابة «من 
3 1 ك هه 1 هه 0 06 4 04 
جلة اصحابه والسابقين الاولين». ومن ذلك قوله: «لتطاول الايام به)» وصوابه 
هه 7 8 a‏ 7 70 و عو 
«لتطاول الأيام بها وبها» ومن ذلك قوله: «والنجار»» وصوابة «والبخاري»» وين 
ذلك قولّه: «جامَعٌ بِيانٍ العلّْمي»؛ وصوابَهُ ١جامِمٌ‏ بيان العِلّم). 
ا ا ات 
أحدهُما: أ أن يُقَال: لم بت يبت عن أحَد من الصحابة ة وَوَلنَةْعَنْفق ولا عن أحد من 


ر 


لتَابعينَ ولا عن أَحَدٍ من أَثِمَةِ الجَرْح والتغديل أنه تَكَلَّمَ في أبي هْرَيْرَة يڪت با 


٠ 
ر ع‎ 


5 56 ب 1 باو بحفظه. 
القاس ابن ية وابْن الق Sh:‏ 


ا كييك وكيد أنه أحفظ الصحابة؛ فليراجَمْ ذلك. 


م 


وثَالَ شيخ الإشلام أ ُو العبّاس ابن تَيِْيَةَ -رَحِمَهُ الله تَعالق- في جواب لَهُ: «إن 

به كلّهُم كَانُوا يأخڏون بحديثِ 7 هريره كعُمرٌ وان عُْمَرَ وابن عباس 
وعائسَّةَ ومّن تأمّلَ كب الحديث عَرَفَ ذلك. قَالَ: ولم يَطْعَنْ أَحَدٌ من الصحابة في 
شيء رواهُ أبو هُرَيرَةَ بِحَيْتْ قَالَ: إِنَّهُ 
لأبي هُرَيْرَةَ مَجْلِسٌ إلى حُجْرة عَابْشََ فيُحَدَتْ ويقول: يا صَاحبة الحجْرّق هل 
تكرينَ مما أقولٌ شيئًا؟ 


ص 
: ص 


خطأ في هذا الحَدِيثِ لا عمرٌ ولا غيرٌة» بل كان 
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N OVA ISE‏ الله 


تَمعَِنهوسََرَ لم يكن يَسْرُدُ الحديتٌ کسَروکم» ولكن کان يُحَدِّتْ حديئًا لو عَدَه 
العَادٌ لَحَفْظَةُ فأنكرث صفة الآداء لا ما أَذَّاه. 


as‏ ريا را شينًا؟ فقاڵ: لاء ولكن 
اا ل او ما ذنبي إن كنت حفظت ود نسو |؟! 


صااه 


وکانوا يستَعْظِمُون کر روايته حتى يَقَولٌ بِعْضُهُم: أكثر او هة چ لاو 


ص 
کے 0ے ب 


e E NN aa 1 


يَنْهَهُ عن 


َالَ: وَكَانَ عْمَرُ بن الحَطًاب يَسْتَدْعِي الحديتٌ مِن أبي هُرَيْرَة ويسأله عَنُْ ولم ينه 
رواية ما يُحْتاجُ إليه من العِلّم الذي سَمِعَهُ مِنَّ الي صا 0 
Ne E‏ لا يَجْتَرَِ الناس فيرَادَ في الحديث». 
ته مى الجزء الرابع من مجموع الفتاوّئ) صفحة ٥۳۵(‏ -075). 


الوّجَهُ الثاني: أن أقول: قد ذكَرْت في أثناء لقصل الذي قبل هذًا القَصل ما ذَكَرَه 
الحَاكم ١‏ الْمُسْتَدْرَكَ) عل ارمام محمد ين اسای ين ليه ا قال : إنّما كَل 


في أبي هري دهع أخباره من قذ عى ان لله لوبهم فلا يفْهَمُونَ معان الأخبار» وهُمْ 
إا معطّل جِهْمِيٌ» وإمّا حَارجِيٌ أو قدَرِيٌ» أو جاهل مقلَّدٌ بلا حجَّة ولا بْرْهَانِ7'. 
وذكرث -أيضًا- ما ذَكَرَهُ الحَاكِم من رواية أكابر الصحابة ري نحنف عن أبي 


< و مه 


روا تدعنة. وأنّهُ قد بَلَعَ عَدَدُ من رَوَئ عَنْهُ من الصحابة تَمَانِية وعشرينَ 


0010 المجموع الفتاوئ» (/ (OF «cofo‏ 
0 «المستدرك» (۳/ 085). 


دم مہ إل رال | 3 
2 و المجرع الاتيم 


e‏ ب للا رى عنه نحو التمانمائة يِن أَهْل 
العلم؛ فليراجَع مَا ت َقَدّمَ ذِكْرُه ففيه أَبْلَعْ رد على الموّلفٍ وأبي رَيّةَ وغيرهما مِنَ 
المُتَتطّعِينَ الذين يتكَلّمُونَ ي أبي هْرَيرَة هكن وَيتََقَصُونَهُ ويَطْعَُونَ في روايته. 
ما قول يُسْرِ بن سَعيدٍ الذي رَوَاهُ مُسْلِمٌ فإنّما رَوَاهُ في كتاب «التمييز»") 
ا يا 
IEE OE‏ من أَهْل الجفظ والإتقانٍ والعناية بالعلم يحضرُونَ 
یق لی خرو همسش سه ارد ین ار 
عن التب صاكة ايه سام وَمَا روء عن عَيْرِ التب صا دوسا فاي ذَنْبِ لأبي هِرَيْرَة 
NONE‏ 


ىو 04 | رغد م 


وانفا الذنب لغيره» وَقَد قال الله تَعَالَّا : و زر وازره ٠‏ ور َي [الأنعام L1:‏ 


e n ê 2‏ ۲ 2 1 
ها قَوْلهُ: وقَالَ يزيدٌ بن هارونَ: سَمِعْتُ شُعْبة يقول: أبو هُرَيرَةَ گان يُدَلْسُء 
أي: يوي ما سمقه ين كفب وما سََِة ين سول لف ولاج بوذا كر 

ينا 


فجواية: أن يُقال: يعد كل البُعْد أن يقولّ شعبة هذا القولّ الباطِل في أبي هريره 
روتء ولا يعد أن يكونَ ذلك مِنْ أكاذيب أغذاء ال الد و اون العاف 


ر 


لأبي هْرَيْرَةَ نة ثم ينسبونها إلى بعْض أكابر العلّماء. 


(To Tor /0( e 
.)۳٥۹ /٦۷( «تاريخ د مشق)‎ (۳) 
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وقد قَالَ العلامة عبد الرحمن بن يحي المعلّمي في كتابه ۾ «الأنوارٌ الكاشفة): لهي 
ا و وفع 
فيه َحْرِيف» فَقَدْ يَكون الأضل «أبو حرة) فَتَحَرَّفْتْ على بعضهم. ففَرَأَهَا «أبو مُرَيْرَة). 
وأبُو حرة معروفٌ بِالنَّدْلِيسِ كما تَرَاهُ في «طبقاتٍ المُدَلْسينَ» لابن حجر (ص 17). 

وقوله: «أي يروي. ا السَّابِقَةَ 
فقوله: «لا يميزٌ هذا من هَذَاا يعني لا يفل بِيْنَ قوله: قَالَ الب صل ود 
وقوله: لبه كار حوس ا OD‏ 


صر ص سو 
يو 


الصَبْطِء وتشوية هذا تَدَلِيسًا عَريبٌ» فلذَّلِكَ قَالَ ابن كثير OT‏ ظإ 

0 دا إلى حَدِيث ١مَنْ‏ أَصْبِحَ جنبًا فلا صيام لَه فإنَّه لما حُوقِقٌ عليه قَالَ: أخبْرَ 

مُخبرٌ ولم أُسْمَعْهُ من رَسول الله صََلَءََدووسَ. 
أقول: يَعْنِي أنه قال أوَلَا: قَالَ رسولٌ الله صلا ا 

بعض الصحابة عن التبي صا تدلوو ET‏ الصَّحَابِيَ الذ ي تقدم أنه 

لَيْسَ بتدليس» ولكنّه على صُورتِه -والثة أعلمٌ-». انتهئ كلام المعَلّمِيَ رَحِمَة الة). 


E E وَأَمَا‎ 


فحوابه: أن قال في تتِمّةِ كلام ابن قتيبة ما يرذ على المؤلّ وأبي ريه وهو 
قؤله: «وَكَذَلِكَ كَانَ ابن عباس يفْعَلٌ وغَيْرُه مِنَ الصّحابّة وَلَيْسَ في هذا كَذِبٌ بِحَمْدٍ 


.)١515 «الأنوار الكاشفة» (ص:21577‎ )١( 


2 الرد القويم عل المجرم الأثيم م ٠ ٠‏ م. ٠٠٠٠»‏ ع 
اشد ولا عَلی قائله -إِنْ لمْ يفهمه السَّامعٌ- جاح إن شاءَ الل انتهين 217 . 

وَلمّا كان مراد المؤلف وأبي رَيّهَ ابْتعَاءَ العُيُوب لأبي هريره نة تق بض 
كلام ابْن قتيبةَ وَتَرَكَا بَعْضَهُ؛ لأنّهما لو سَافَاُ بتمَامِه لما حص مقصُودُهُما الكَِيتْ من 
الطعن فِي أبي هُرَيْرَةَ وني أَحَادِيثِ وقد قَالَ عَبْدُ الرحمّن بن مهديٌ: «أهل الس 
يكْتبُونَ ما لهم وما عليهم» وأهل البدعة يكتبون ما لَهُمْ ولا يبون مَا عَلَيْهِة)(21. 

واشت ان امعان كلّهُمْ عُدُول ال النووي في خطْبَة «شرح مسلم»: 
يي ا ۰ 

فإذا رَوّى بعص الصَّحابَةِ عن بعض عن التبي صل اووس ولم يذكر 
الوَاسطَةَ بيته وبين النبي صا لَه فهو مُرْسَل صَحَابيٌ» وَهُوَ مَقَبُولٌ بالاتفاق. 
ذَكَرَ ذَلِتَ الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» في الباب الرابع من كتاب العلم» وَقَرَرَ 
صِحَّة الاحتجّاج بمراسيل الصحابة ت وني هذًا رَد على مَنْ طَعَنَ عَلَىْ 
أَحَلٍ من الصحابة بالإرِسَالٍ كما فَعَلَ المؤلف وأَبُو رَيَهَ في طعنهمًا على أبي هْرَيْرَة 
يتاين بالإرْسَال. 

قاقر وال ا ف ف اتأويل مكف الع ند لها ات ا 

من الرواية عن رسول الله مَا لَمْ يأتِ بمثله من صَحِبَهُ مِن جِلَة أصحابه الأولونَ. 


(۱) «تأويل مختلف الحديث» (ص:١3:»‏ 47). 
() ذكره شيخ الإسلام في «اقتضاء الصراط المستقيم» /١(‏ 80). 


)۳( اأشرح مسلم» (۳/۱). 
)٤(‏ «فتح الباري» لابن حجر .)٠٤٤/١(‏ 
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وأنكروا عليه وقالوا: كيف سمعت هذا وحدك ومَنْ سَمِعَهُ مَعَكَ؟ وكانت عائشة‎ 


أشدهُم إنكارًا عليه لتطاولٍ الأيام بها وبه. 


کے کے رام ر 


فكوائة» أن تقال هكذا قال الولف #الآر لرن اة وضوائه (الأولِينَ)» وقد تَقَدَّم 
الت غل ذلك ن اول الفضلء وقد اقتصّرٌ المؤلّفٌ تبعًا لأبي ريه عَلَى هذه القطعة 


ir 


من كلام ابن قتيبة؛ لان غاية قصدهما سب أبي هْرَيرَةَ كه عَنَهُ وإلصاق العيوب به 


0 


وَقَدُ أجَابَ ابن قتيبة عن ذَلِكَ بقوله: «فلمًا أخبَرَهُم أبو هُرَيْرَةَ بأنّه كان ألزمَهم 
ِرَسول الله صَِأَلنَهءليَهوَسَرَ لِخِدْمَتِه وشبّع بطنه» وكَانَ فقيرًا مُعْدِمّا وأنّه لم يكن ليشْعَلّه 
عن رسول اللو يوسر غرسٌ الودي ولا الصَّفْقٌ بالأسواقء يعرض أَنَّهُمْ كاو 
يتصرّفُون في الَّجَارَاتِء ويَلْرّمونَ الصَيَاعَ في أَكْثَّر الأؤقاتء وهو ملازمٌ له لا يفارقة 
بابي E‏ 0 

ولم يثبت يشت عن أَحَدٍ من الصحابة دعن 
كثرة الرواية إلا ابن عمَرَ وعائشة راعتها. 

وقد تقدّمَ ذكرُ ذلك في القَصل الذي قبل هذا المَصْلء وي آن ابن عَمَرَ 
نال E‏ ليه وتان لفاس لك تامنا رر ل الول 

ده ا أنه اعرف لأبي هْرَيْرَةَ رهن بأنّه كان 
e‏ الو شس تھا آنا 
قَالَت لأبي هْرَيْرَةَ تََإنَدعَنْهُ: أكثرت الحديث عن رسول الله صا يوسا فقَال: إِنَهُ 


.)1١:ص( «تأويل مختلف الحديث»‎ )١( 


1 الرد القويم على المجرم الأثيم 
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والله ما كانت تشغلنى عنة المكحلة والخضات» ولكن أرَم ذلك شغلك عما 


استكدّرتِ من حديثي. قَالَت: لعَلّهُ 
وني رواية: أنَّ أبا هُرَيْرَةَ ڪتۂ لما قال لِعَائِمَةَصِلتَدعَتهَا: يا ماه إِنَّه كان 
يَشْخَلّك عن رسول الله صََتَعَوَسلَ المزآةٌ والوكحلةٌ والتّصَنَمٌ لِرَسولٍ الله 
اوران وني واش ما گان يشغاتي عن شي فَسَكَتّتْ. وَهَذَا یدل على رار 
لأبي هْرَيْرَةَ نة بالحفظ7١2.‏ 
تال العلّامةٌ المحقق عبد الرحمن بن يحي المُعَلَّمِيّ في كتابه «الأنوارٌ 


ن ۶ 


الكاشفة): «إن أبَا هِرَيْرَةَ كان شديدَ التواضع» با متروفة ا ا و 
العارضة. فجوايّه يدل علئ فُوَة إذلالِه بصذقه ورُتُوقِهِ بحِفْظِه ولو گان عِنْدَه أذ 
ترد في صِدْقِِ وحفْظِهِ لاجتهد في المُلاطفق فإنَ المِيتَ جبالاء وسكُوتُ عائقَة بل 
ا «لَعَلَه) u‏ 0 الأمرّ كما ذكرت يا أي 0 دل ولال وات أنه لم يكن 


عِنْدَها ما يقتَضي اتهام أبي هْرَيرَة. 

ڌا وحجَةُ أبي هُرَبْرةوَاضحَة فن عائشة لم كن ملازمة لني اوو بل 
انْعَرَدَتْ عن الرَّجَالٍ بِصَحْبَيِهِ د هلووسم في الْخَلْوَة وقد الْمَرَدَتْ بأحاديتٌ كثيرة e‏ 
بالخلوة وغيرهاء فلم رها عليها أَحَدٌ ولم يقل أَحَدٌ -ولا ينبغي أنْ يقول-: إن سائرٌ 
َّهاتٍ المؤمنينَ قد كان لَهُنَّ مِنَ الحَلْوَةِ بالبّي صََِلَعَِوِسَلَ مدل ما لَهَاء فمَا بال الرواية 
عنهُنَّ قليلة جدًا بالنَسْبةٍ إلى رواية عائشة انتهى . 


(۱) قد سبق تخريج هذا كله. 
(؟) «الأنوار الكاشفة» (ص:۷١١).‏ 
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ا وممن اتهم أبا هُرَيْرةَ بالكڏِب عمرٌ وعنْمَان وعليٌ وغيزهم. 


5 و 
فحوابه من وجهين: 


أحدّهما: أن يُقال: هذا من أكاذيب النظام, ذَكَرَ ذَلِكَ ابن قتيبة في كتابه «تأويل 


سے 


مختلف الحديث»» وقَدْ قل دَلِكَ أَبُو رَيَهَ في تابه الذي هُوَ ظَلَمَاتٌ بعضها فَوْقَ 
بعض» ورد عليه العلّامَةُ المحققٌ عبدُ الرحمن بن يحيئ المُعَلّمي في كتابه «الأنوارٌ 


0 


الكاشْفَة)» فقال: «هَذَا ااه من كاب ابن قتيبة» 60 ا ابن قتيبة عن كر بعل 


ع 


أن قال ابن قتيبةً: «وجدنا النظّاة(١)‏ شَاطِرًا من الشّطَّارِ يعدو علّئ سُكْرِء ويَرُوحُ على 
شکر» و على جَرَائْرهاء ك ٤‏ الأذتاس» ووت الفوّاحشٌ والشائنات»» 
ثم ذكرٌ أشياءً مِن آراء الام المخالمَةٍ للعقل وللإٍجْمَاعء وطعْيْهِ على أبي بكر وعمَرَ 
وعلي وابن مسعودٍ وحذيفة» فَمَنْ كان بِهَذِهِ المثابة بَةِ كيف يُقَبَل نَقْلَهُ بلا سَئَد؟ 


ومِنَ المُمتيْع أن يَكون وقمَّ مِن عَمَرَ وعثمانَ وعلي وعاِشَّة أو واجدِ مِنْهُم 
رمي لأبي هُرَيْرَةَ بتَعَمّدٍ الكَذِبء أو انَهَامٌ به ثم لا يُْتَهرُ لِك ولا يُنْقَلُ إلا بدعاوي 
عن لشي يققة سين كادي الشة والصَّحابَة؛ كالنّظام وبعضي الرافضّة» وقد تقد 5 
بعْض الصحابة على أبي هرَيرَة وسماعٌ كثير منهم منة) وروايتهم عنه» وأ تمه 
التَابعينَ من أبناء أولئكٌ الأربَعَةٍ وأقاربهم وتلاميذهم على تعظيم أبي هْرَيْرَةَ والرّواية 
عنه والاختجاج بأخباره. 


وكان شاعرًا أديبًا بليعّاء وله كتب كثيرة في الاعتزال والفلسفة» توفي سنة (771ه). انظر: 
«تاريخ الإسلام» /٥(‏ 1/70), و«لسان الميزان» (۱/ 596). 
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وعندَ أهْل البدّع مِنَّ المُْتَرْلةِ والجَهُمية والرَّافِضَةِ وَالنَّاصِبةِ حكاياتٌ معضَلةٌ 
راا تعد ا ا فى إلى و و وغل وعائمة 
وغيرهم» وفي كثير منها ما هو طَعْنٌ في التي صا يوسم والحكم في ذلك واحد 
وهو تكذيبٌ تلك الحكايات البَنَهَ انته .)١(‏ 

الوَجْهُ الثاني: أن يُقالَ: إن عمرٌ يهن قد استعمل أبا هُرَيْرَةَ عَلَى البَحْرَيْنِ ثم 
عَرَلَك ثم أرَادَهُ على العَمَل فأيّئ. قَالَ عبد الرزاق: دتتا مَعْمَرٌ عن أَيُوبَ عن ابن 
سِيرينَ أن عُمَرَ استغمل أبا هُرَيْرَةَ على البَحْرَيْنِ فقَِم بعَشْرةٍ آلاف. فقَالَ له عُمَرُ 


ص 


اا اال عا اوعد کا 


a‏ 1 0ص مث o‏ ر2 س 0 7 اس 
فقال أبو هرَيْرَة: لست بدو الله ولا عدو كتابه» ولكن عدو من عَادَاهمًا. 


200 5 ےت 0 سر را ه 

الوحيل لصولل رز ايراس انف علو لطررا رجاو ها 
قالّ» فلمًا كان بعد ذلك دَعَاه عمَّرٌ لِيَسْتَعْمِلّه فأ أن يَعْملَ له» فقَالَ له: تكره العمل 
وقد طَلَبَهُ مَن كان خيرًا مِنْكَ؟ طَلبّه يوشف لوال ه. 


ر 
هو 


)١(‏ المصدر السابق (ص:77١)»‏ و«تأويل مختلف الحديث» (ص:57). 
(۲) انظر: «الأنوار الكاشفة» (ص:60١75).‏ 


OOO 3‏ ا مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ و 
وفي استحْمَالٍ عْمَرَ يته لأبي هْرَيْرَةَ يعن أبْلّعْ رد عَلَى مَن َعَم أن عمَرَ 
وعثمان وعليًا ر دعنك انهمُوا أبَا هْرَيْرَةَ يڪت بالكَذِب؛ لأنَّه لو كان مُنَّهمًا عِنْدَ 
عمر رجه تة لَّمَا استَعْمَلّه؛ فإلّه لم يَكَنْ متساه في أمر الوّلاة بل كان بغاية الحَرْم 
e ۰‏ ولم يكن يولي أحدًا من المتَهَمِينَ بالكذب. ولو گان أَبُو هْرَيْرَة 
ووِوَانَدْعَنةُ م: کا ا و 


e‏ وان عن ولما لم يود منهم إنكادٌ لتوليته دل 


كي بص 98 0 ع عل ص ای قاس ي ع الر س 
وأمّا قول مصطفئ الرافعي في أبي هْرَيْرَةَ يَعَلَيَدَعَنهُ: إنه أول راوية اتهم في 
الإسلاء7١)‏ 
وو 
فجوابه من وجهين 


أَحَدهُمًا: أن قال : ل د 6 عمّا في قَلْبٍ قائا : الغيظ 

له كلم ب هي تنم من الغ 

على أبي هْرَيْرَةَ رهن والبغض لَه وقد تة َقَدّم في الحديثٍ الصّحيح أن رسول الله 
ادووس دعا ا هرَيْرَةٌ وأمّه أن يحببهما الله لله إلى عباده المؤمنين» ودعاء ا 


صااه ع مستجاث بلا شك» ويستفاد من هذا الحديث ا لا يُبْعْض أب هريره 
SS‏ احا ٤‏ لبه ا 


اوج الثاني: أن بقالّ: إِنّمَا يتهمُ أبا هْرَيْرَةَ نة مَنْ أَعْمَئ الله قلوبَهُمْ من 
الخوارج والروافض والقدريّةَ والمُعتزلة والجهمية ومَن يدهم ويأخذ بأقوالهم من 


.)۱۷۹ /۱( «تاريخ آداب العرب»‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه. 
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المتقدّمين والمتأخرينَ» ومنهم مصطفئ الرافعينٌ وأَبُو رَيَهَ والمؤلفٌ وكثيرزون سوّاهم 
مِن شرار العصريين a‏ تعن عََضًا للطعن والتنقْصٍء وقد 
تقَدَّمَ قريبًا كلام ابن خرَيْمة في ذم المتكلّمِينَ في أبي هُرَيْرَة 7 نه وأنَه لم يتكلم فيه 
إلا أهل البدَع وأنباعْهُم؛ فليراجَْ 

فأمّا أهل العلم من الصَّحابَةِ والنَابعِينَ ومن بَعْدَهُم من أئمة العلم والهُدَئء فَلَمْ 
e‏ 

وقد تقَدَّمَت الآثارٌ عن بعض الصَّحابَةِ لعن في الثناءِ على أبي هُرَير 
راهن وو صفه بالجفظ» وفيها أبلغ ر دع 4 َه أول راوية 2 2 الإسادم. 

وََمَا كَوْلَهُ: ولما قَالَت عائشة: إِن ك لتحَدّث حديتا ما سمعتّه من التي 
صََأَألنَه تسای أَجَابَهًا بِجَوَابٍ لا أَدَبَ فيه ولا وَقَارَ؛ إذ قال لَهَا كَمَا ا 


والنجار -صوابّه: البخاري-. وابنْ كثير وغيرهم: شَغَلَك عنه الوس المراة 


0 و 


والمَكحَلة» وفي رواية: ما كانت تَشْعَلَنِي عنه المكَحَلة والخِضابٌء ولكن أرئ ذَلِكَ 
شَعَلَكُ عنة. 

فجوابه من وجهينٍ: 

أحدّهما: أن يُقالَ: ليس في جوّاب أبي هُْرَيْرَةَ كته لعائشة ري كتا ما يخل 


بِالأدَبِ والوّقَارِ؛ إذ لیس فيه بَذَاءٌ e‏ ولا اشتغال المرأة بالمراة 

8 1 م و 
والمَكْحلةٍ والخضاب ما تستجي منةُ المرأةٌ وجل من ذِكْرو حى يقول المبِطِلُونَ: 
ِن ذِكْرَ أبي هُرَيْرَة وت نة لذلِكَ لا أدب فيه ولا وََارَ: 


وا 


وقد تدم ني ناء الفصل الذي قبل هذا الفصل أن أبا هريره عن لما ال 


8 © © © © © © © © مجموع مؤلفات التويجري ج/ > e‏ 


لعائشة ري كها: إِنَدُ والله ما كانت تشْعَلَيِي عن التي وسار المكحلة 
والخضابُء ولكن أرَئ ذلك شَغَلَكِ عمًا استكثرتٍ من عَدِيئي» قَالَت: لعَلّهه أي: 
Gg Cys‏ تَا لم 
تر فيا اله أبو هْرَيرَةَ نه بأسا. 

ولو کان في کلامه يه ما بل بالأدب والوََاِ لأنَكَرَتْ ذلك عَايِمَةُ شَّة؛ فإِنَّهًا كَانَتْ 
مَعّروفة بالصَّرَامَة وقوة العَارصّة. 


الوّجْه الثاني: أن يُقالَ: إن سُوءَ الأدب وعدم الوّقارٍ في الحَقيقة هما في مُكَابَرَة 


هو 


ت 


المؤلّفٍِ وأبي رَيّه في رد الحديثٍ الصحيح الال على تَفضِيل عَاِسَة ي 
كمَضْل الثريد على سائ الطعَام؛ وقد رَعَمَّا أن هذا الحديث N‏ 
١الصَّحِيحيّنِ)‏ من حَديث ان بن مالك ر و6( 4 ومَرْويٌ -أيضًا- ف غير 
١الصَّحِيحيّنِ)‏ عن 1 عن و ا وأبي 1 وعائشة(0) وعبد الرّحمن بن 


عوف وسعْدٍ بن أبي وَقاص!" وقرّة بن إياس e‏ ۸ر ا يوتَدَعنْض وأسا مد هده 


4 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه الترمذي (۳۸۸۷))» وابن ماجه (۳۲۸۱)» وصححه الألبانن: 
)٤(‏ سبق تخريجه. 

)٥(‏ أخرجه النسائي »)۳۹٤۸(‏ وصححه الألباني. 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» (۲۳/ 57). 

(۷) أخرجه الطبراني في «اللأوسط» (۲/ ۲۷۸). 

(۸) أخرجه الطبراني في «الكبير» /١9(‏ 7/ 57). 
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الأحاديث ما بيْنَ صحيح وحسن» وقد تَقَدَمَ إيرادها في أثناء الكتاب» فلتراجع؛ ففيها 
م و 


رد م الموَلفٍ وأبي ريه 

e‏ وأبُو رَيهَييْنَ سُوءِ الأدب على رسول الله صا و 
الأب على عائشة رض ڪتهاء فامًا سُوء أدبهما الي صَأَنَهُ و ف ذلك في 
رد الخد الثابت عنه صااه اتوس وة المبالاة به» وأما سو أديهمًا عل عائة 
e ER‏ 


ت 


2 ن 


وَأمَا ة وله ثم عَادَ بعد ذَّلِكَ واء عتَرَف بأنها أعلم منهُ في حديث: من أصبح جنبًا 
لا صيام لَهُ) عنما وَاجَهَنْهُ بن التي صا َمعَِنهِوسَلهَ كان يُصْبحٌ جنا وهو صَائِمٌ فتراجع 
وال انه معا فن الفضل»وكان النضل بن عاس قد مات ر فة ذلك ق (صن ۲۸ 


مِن تأويل الحديث). 


1 و ١‏ 
فحوابه من وجوه: 


أحذها: أن يُعَالَ: هذا من أقوال الام التي طَعَنّ بها على أبي هريره رڪف 


کے کے کے ےر 


ذَكَرَ ذلك ابن قتيبة في كتابه راه اتال "١‏ وقد تقل أَبُو رَيةَ كام لظام 


مِنْ كتاب ابن قَتَيْبة يبه ولم يَذْكْرْ أله ِن گلام التظّام فأَوْهَمَ من لا عِلْمَ لهم أنه من كلام 
ابن قتيبة» وقد َقَلَهُ الموَلّفُ مِن كتاب أبي ريه واحْمَصَرَهُ وغيّرٌ فيه بَعْضَ الكَلِمَاتِ 


ولمْ يذكر أنه مِنْ اقول النظام. 


وني هَذَا وصح ليل على أنه نه لا أماة لأبي رَيّةَ ولا للمؤلني. وقد ذكر ابن 


)١(‏ «تأويل مختلف الحديث» (ص:۷۲). 
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قتَْبةَ قبل هَذَا الام أه قرالا للنّظا ا 


ص 
ع ٣ eon‏ اهس ب 
وو 


و حديمه واپي هريره ينَهْعَنْضل وول ر عله 4 ابن فتسة فَقَالٌ: هَذَا َوْلَهُ في 
أصحَاب رَسُولٍ الله هوس وَرَضِيَ ع »كانه لع يسمه بقول الله عَيجَلّ في 


0 ورد روات د 


تلاك راد N N a O‏ 
فلا وی لخر الات وی قله ما لوكين الكار 4 ےا أرضة 
دليل على كُفْرٍ من يَغْتاظً من أَضْحَابٍ رسُولٍ الله صر لوس وقد تقَدَم عَنِ الإمَام 
مالك ١‏ لك أنه قَالَ: : من أصبح وفي قَلْبهِ عَيْظْ على أُصْحَأْبٍ رَسُولٍ الله صانة لووسم فَقَدْ 

ا في الطّعنٍ علئ أبي بكر وعمرّ وعليٌ وابن 
مسعودٍ وحذيفة وأبى ا يشك أنّها َيْص مما في قلْبِهِ منَ العَيْظٍِ على 


م 


إِذ E Rh‏ [الفتح:۱۸]» و کان 


ما ذكرهم به حقا لا مَحْرَحجَ مِنْهُ ولا عذرَ فيه 


بولا اويا له لأ فدهت الب لكان عفنا 


سے 


)١(‏ المصدر السابق (ص:۷). 
(۲) ذكره البغوي في «تفسيره» (۷/ ۳۲۸). 
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0 
س 


ثم و انر فقي بغار أقوالٍ الام ردا ممص > فليرَاجَع ذلك ي اول كتابه 
فار واف الح 


الوَّجْهُ الثانى: أن يقال : إن أبا هِرَيْرَةَ نة كان يمى بمَا رَوَاهُ عن المَضْل بن 


as‏ ا جنب فلا يَصَمْ يَوْمَئِذْ). 


سے 


ب أحمدٌ بإسنادٍ صحيح على شَرْطٍ ليحي" . 


ولمّا أخبرَه عبد الرحمن بن الحارث بن هسام عن عائشة وأمّ سلمة عة 


ل 


نما قَالَنَا: «كَانَ رسو ل الله صا وسار ُصبح َنْبا من غير حلم ثم ل م قال أبو 
هريره رڪ عَنُْ: هُمَا أَعْلمُ» وَرَجَعَ عَنْ ا 


وقول هما أعلم: أي هذه القضبًة؛ ليما احر اه غ ال اا 


بشيءِ لا يَطَلِمٌ عليه إلا نِسَاؤُ وهو ائه کان يُصْبِحٌ جُئْبًا مِنْ جما را 
0 


0 ل و ا اي 
مَالِكِ: فط فَتَأَوّلَهُ على مَا سَنَذْكُرُهُ مِنّ الأو جه في تأويله إن شاءَ الله تَعَالَئ 


.)۷۳ - ٦٦:ص( «تأويل مختلف الحديث»‎ )١( 
.)۸۱۳۰( )۳۱٤١ أخرجه أحمد(۲/‎ )۲( 
.)١١١9( كما أخرجه البخاري (۱۹۲۰۹)» ومسلم‎ )۳( 
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هه ص چو 


عَنْهُ وكان حَدِيت عَأَئْشَةَ وَأَمّ سَلَمَةَ اول بِالِاعْتِمَاد؛ِ لاأنهُمَا أعلمُ بول هذا من 
غَيْرهمّاء ولاه اا + فن الله تعالّئ أب ح الأكل وَالمُبَاشَرَةَ إلى طُلُوع المَجْرء 
قال الله تَعَالَن: # فال ر وهن وأبتعوأ ما كتب أله کک وکوا وروا عیب کک 
ا دض م لفل الاسرة ا [البقرة:۱۸۷]» والمرَاد ال اة الجمَاعء 
ولهذًا قال الله له تالا : واوا ما كئّب أله کک € [البقرة:۱۸۷]. 

إذا جَارَ الماع إلى طلوع e‏ وصح 

مه لقوله: اضيا إلى اسل © [البقرة ۷ وإذا دل القرآن الله 
نيوسم عَلَ جُواز ا خناء و جت الراب ع ل 
هُرَيْرَةَ عن القَضْل عن النبي صاة َي 

وجوابه من ثلاث آوجو: 

أحدها: أنه إرشادٌ إلى الأفصلء فالأفضَل أن يَغْتَسِلَ قَبْلَ المَجْرِء فلو حالف 


لم ما وير 


جَارٌّ وهَدًَا مَذْهَبٌ أصحَابتاء وجَوَابُهُم عَنِ الحَدِيثِ. 

والجوابُ الثاني: E e‏ المي افا فاستدام بَعْدَ 
طُلُوع الفَّجْر عَالمًا؛ فإِنَّهِ يفطرٌ ولا صَوْمَ لَه. 

والثّالتُ: جوابٌ ابن المُنذِرِ فيمَا رَوَاهُ عن البيهقي: أن حديتٌ أبي هُرَيرَةَ منسوح» 
وأنّه كان في أوّل الأمْر حينَ كان الجِمَاعٌ مُحَرّمًا الأب يئة اير ها جا ا 
والشَّرَابُ مُحرّمَاء ثُمّ نيِح ذَلِكَ وَلَمْ يَعْلَمْهُ أبو هريره کان يمي پا عَلِمَهُ حت 5 


الاسخ» فرجعَ ليه قَالَ ابن المنذر: «هذا أحسّنُ ما سَِعْتُ فيه والله أعلمٌ» انتهى ( 


.)۲۲۱۰۲۲۰ /۷( «(شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


رو الرد القويم على المجرم الأثيم 


وَقَالَ الا اين حجر ف «فتح الباري»: «وإلل دعوئ التتشخ فيه ذهب اير 
المنذر والخطابيٌ وغيرٌ واحدٍ. ور اث دقيق الغية نان قول تعالوا: لا کڪ 
كه لضام الرَفتُ إل سابك © [البقرة: 187] يقتضي إِبَاحَةَ الوَطءٍ في ليلة الصوم» 
ومن جمْلَتا الوقثٌ المُقَارِنْ لطلوع القَجْرِ فيلزمٌ إباحة الجماع فيه ومن ضرورته أن 
يُضْبِح فاعل ذلك ولا فد و فإنَ ا لت للشئءٍ إباحة لذلكَ 
الشئءا قَالَ ابن حجر : (وَهَذَا ا 5 جارك الترجيح رد الحَبَرَيْن). 
Ty :‏ 
ينها ترجيځ عزوي اّساءِ فيا لهُنّ عليه الإطّلاعٌ دُونَ الرّجَالٍ عَلَى روي الرّجَالٍ 
را ا لامر ااا عَنْهُ وفيه قضيلة لأبي هُرَيْرَةَ لاعْتِرافه 
بالحَقّ ورجُوعه إِليْهه فيه اسِعْمال السَّلّف مِنَ الصحابة والتابعين الإرسالٌ عن 
دول ین غثر ككير بينّم؛ لأنٌ ا هرر اعترف بأ لم يشم هذا الحديت من الي 
بَألنَمَيْهِوَسَلََ مَْ أ أنَهُ كانَ يُمْكِنْهُ أن يَرْوِيَهُ عنهُ بلا واسطة وإِنَّما بها لِمَا وقَعَ من 
الاختلافي» انتهى اا 


س6 82 و 5 72 0 ^ o‏ و 
ولوكان حوره E‏ فأبو هُرَيْرَةَ هته مأمُون في روايته 


0 و ل يو 5 
سر يََنَدْعَنَهُ مامون في روايته ء ن ا ص وسار وَفَدَ كَانَ 
لصحا ةتف یزرون ما وة من ال عوك ورون ما سيت 


.)۱٤۸١۱٤۷ /٤( «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ »هري 


ين بغض عن النبي ڪا يوسم ولا يَذْكَرُونَ الواسطة بيهم وبين الب 
الوس ل ر ل تشر كلّهُم عدولٌ بالاتفاق. وأهلّ صِدْقٍ وأمانَة في 


روايتهم عن ابي دعسل وفي رواية بعضهم عن بعض. 


وفذ ةف A‏ ورا اي بمراسيل الصحابة 
ڪت قَالَ: لان الواسطة بَيْنَ الصّحابيٌَ وبين الي صا جور N‏ 


و 


وهو صحابيٌ آخرٌى ذَكَرَ ذلك لالااار ا ون كام اليل وَقَرّرَ في اول كاب بِذَء 
2 وه ١‏ 
الوّحْي أن مرسل الصحابة ب مَحُكومٌ بوضّله عند الجُمْهور( ٤‏ 
5 00 أن تقال: و 


هريره راَدَعَنَةُ عن القضل بن عباس ریز تھا من أجل أن القضا كان مسا حيرم 


o2‏ سے سے کے 


ّت أبو هبر ليث عن وذ قلَ المؤلفث هذا الط من كناب أبي ر اه 


0 و من كتاب الأول مُختَلف الحديث» لابن قتسة» ور من ) أقوالٍ العم التي 


ع 


سس سس رھ م م ر إن ت 
اوو قتيبة بمَا تقد َقَدّمَ ذكرٌهُ قريبًا. 


سے 0ص م 


ر و 
وَقَالَ ابن قتيبة -أيضًا-: «وَكَانَ -ر يعني أبا هريره رنه ۵ يقول: قال رسول 
الله و ااه و كَذَاء وما سَمِعَهُ من العم عنذده كاف وَكَذَلِكَ کان ابن غ 


5200 مِنَ الصَّحابَة ولیس في هَذَا كَذْبٌ بِحَمّْدٍ اللوء ولا علّى قائله - إن لم يقهمه 


السّامع - جُناحٌ إن شاء الله». انتهئ كلام ابن قتيْبة2"7. 


أ 

2 0 هم 0 صر ص 

م و | 
6 


ك ٥‏ ص 3 0 700000 وم ° مه 7 
واما لَهُ: ولما رَوَئ حَدِيتٌ: (إِذَا اسْتبقَظ أَحَدكُمْ مِنْ نومه فليَغيل يَد 


.)١5519/١( المصدر السابق‎ )١( 
.)۹۲ :4١:ص( «تأويل مختلف الحديث»‎ )۲( 


0-6 الرد القويم على المجرم الأثيم 


6 
و ع ع ه ده. م ماه مير 


ِضَعَهَا غي الإناء فإ دكم لا ري أينَ بائث يذه لم تأخد بوه وقالت : كيف نصنع 


ص 


2 م عراس 


۷ 


بالمِهُراس؟ والهِهْرَاسٌ صخرٌ ضخمٌ منقورٌ لا يَحْمِلَُّ الرّجَالُ ولا يروه يملتوّة 


ماءً ويتطهرون منة. 
5 و و 1 
فجوابه من وجوو: 
أحدها: : أن تقال" : إن ذكْرَ عائشة دنا في هَدَا الحديث حَطأ مِن أبي رَه وَقد 


کت م كل بدو عاد ان ا ا ا 
جميًا في َة الهلا وسيأني أن الي عَاَض الحوبت برأيه هو قي الأشجوي. 
فأمًا عائْسَروَلِيَدعَْهَا فلم يُرْوَ عنهًا أنّها عارَضصَتْ هدا الحديتٌ أو تكلمّثُ فيه بشيء. 


6 


ونا : أن يُقالَ: إن عائشة ريڪا رَوَتْ عن الي ماه يوسا نځو ما 
زرا ار تة كما سئي ذف إن شاء الله لله تَعَالَىء وني هَدَا أبلغ رد على المؤلّفٍ 
وأبي ريه حَيْتُ رَّعَمَا أن عَايْضَهَ د نڪا عَارَضَتْ حديتٌ ابي هْرَيرَةَ ينه 

الوّجه الثالث: أن 3 5 حديث ابي هريره روڪن عدي صحيحٌ لا 
يتطرَّقٌ إليه الطّعْنُ بوجو مِنَّ الؤجووء وقد رَوَاهُ الأئمّةَ مالك والشافِعِنٌ وأحمَدٌ 
ولا ومسلم وأهل السّئن الأربعَةٍ عو وغيرهم» | أن ا صََِنَمعَييَهوَسَلمَ قَالَ: «إذَا 
شق حدم ِن تومه فلا َس يده في الا حت يعْسِلَهَا تَكَانَا؛ فإنْهُ لا يَدْرِي أينَ 


باتّت د قال التريدى: هذا حديثٌ د صحيح 2 20 


(۱) أخر جه مالك »)۲١۱/۱(‏ والشافعي ٤‏ ((مسنده) (ص:١٠).‏ واحيد )۲/ €1( «((VYA*)‏ 
والبخاري »)۱٦۲(‏ ومسلم (۲۷۸)» وأبو داود (۱۰۳)» والترمذي »)۲٤(‏ والنسائي ,)١(‏ وابن 
ماجه (۳۹۳). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ مرجي 


O‏ نا 


وفي بعض الرواياتِ لأَحْمَدَ عن أبي هريره يڪت قَالَ: 
تيوسام : «إذَا اسقط أَحَدُكُمْ مِنْ تومو فيرع عَلَى يَدَيْهِ من إِنَائِهِ ثلاث مرّاتِ؛ 
نه لا يَدْرِي أينَ بات يده»» وَرَوَاهُ مسلمٌ بتَحوو0 4" وَرَوَاهُ بُو دَاودَ والترمِذي وان 
ماه بنحو ذلك إلا انهم فَالّوا: «حتئ يُفْرِعَ علَيْها مَرَّتَيْنِ أو تلاثا» وَرَادَ أحمَدٌ في 
روايته الأخيرة: فقال قيس الأَشْجَعِيٌ: يا أبا هِرَيرَة فكيف إذا جاء هراش ؟! قال 

تيه قيس . 
رَوَاه البيهقيٌ ف ((ستنه)» 


م. > سما هاس > س ا مو سه ۶ 2 ١‏ 4 00 
E‏ ير ا أعود نالل من 3075 , 


سے ص ص 
قا 


وقَالَ: فَالَ له قيس الأشجعئ: فإذا نتا 


٠‏ 5 .4 2 ھم ٥ے‏ ب ت ا چ 34 ٠‏ 4 ا م ا 
قلت: وإنما تعود ابو هريرة ريَاْدُعَنَةُ من شره؛ لانه فهم منه معارّضّة الحَدِيثِ 


بالريء فآنْكَرَ عَلَيِْ ذلِكٌ وتَعوَدَ بالله من شَر. 
وقد َال النووي في ااشرح مسلم»: : قال أْصْحَابْنًا: وإذا كان الماءٌ في إِنَاء كبير أو 


ع 
ەر يي و 


5 0 6 سس 0 7 رج ٠.‏ 8 6ع ٠‏ 
ودر وت RECO‏ نوكه نال هيدر TE‏ ان اجر 


(۱)سياتي تخريجه. 

(۲) سيأق تخريجه. 

(۳) سيأق تخريجه. 

.)۲۷۸( ومسلم‎ ,))801١( )۳٤۸ /۲( أخرجه أحمد‎ )٤( 

(0) أخرجه وأبو داود (4 :)١1١‏ والترمذي (4؟): وابن ماجه (۳۹۳)» وصححه الألباني. 
() أخرجه أحمد (۲/ ۳۸۲) (8467).: وحسنه الآلباني في «الإرواء» /١(‏ ۱۸۷). 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


اھ ر ا 


الوَجهُ الرابع: أن يُقَالَ وء هَن لم ينفرذ برواية هذا الحديثِ» بل قَذْ 


ا غير ويعار وعاية ‏ وي ع ا 


0 5-8 


فأمااتختايث انق حمر رها دروا این ماه ف اا قال قال وسول ا 


ص 


o7 o‏ 0 و ص ج 


صَِنَدعلتِوَسَلَمَ «إدا اسْتَيْقظ أحَذكم مِنْ تومه فلا يُدْخْل يَدَهُ في الإتاءِ حت يَغْسِلَهًا) 
إسناذه صحيح علئ شرط مسلم. 

وقد رَوَاهُ الدَّارَقَطْينُ في ١سُنَِه)‏ بإسنادٍ صحيح علئ شرط مسلم ولفظه: «إِدا 
اسْتَيْقَظ أحد حَدَّكُم ِن مَنَامِهِ فلا بُڏخل ب يده في الإنَاء حت يَغْسِلَهَا تلات مَرَّاتِء فإنه لا 
يَذْرِي أبْنَ بَانَتْ يده منه. أو أيْنَ طافت يده فَقَالَ له رجل: أَرَأَيْتَ إِنْ كان حَوْضًا؟ 


: أخبرك عَنْ رَسُولٍ الله صََْْتَهعَلووَسَاُمَ وتقول: أرأيت إن 


قال الدّارَقطنينٌ: إسناده حسر” 

وقد رَوَاهُ البيهقق في «ستنه» من طريق الدارقطنى فذكره بمغله". 

قلت: وإنما حصبة ابن عمَرَ ريل متها لاله هم منهُ معارضة الحديث بال رأي. 
فأنكرٌ عليه ذلك وحصبة. 


ص 


وأمَا حديث جابر ريعنة: فَرَوَاهُ ابن ماجَة والدّارقطني فِي «سُنَيْهِمَا؛ قَالَ 


(۲) أخرجه ابن ماجه »)۳۹٤(‏ والدار قطني »)۷٤ /١(‏ وصححه الألباني. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ »يبرهم 


قال رسول الله صََِتَهعلووسَل: «إذَا قَامَ أحَذكُم م مِنْ الوم َأَرَادَ أنْ نضأ فلا يُدْخْلٌ يده 


في وُصُوئِهِ حت يَعْسِلَهَا فن لا يَذْرِي أبْنَ بَانَتْ يده ولا َل ما وَضَعَهَاا قَالَ 


4 


ر 0# سس 


14 


الدارقطنى: إسناده حر *(). 


it‏ ر a ٠.‏ ر اہ ء۶ 
واما حديث عائشة: فر واه أبو داود الطيالسئٌ فى «مسنده» قال: حدثنا ابن ابي 


3 


A EC‏ تيوس قا 

من اسْتبْقَظ مِنْ مََامِِ دلا يَفْمِسٌ يَدَهُ في طَهُورِه > erey:‏ 
یکن رسول الل صله ويسب ساي ong‏ 

الوّجْهُ الخامس: أن يُقَالَ: فل بت ا عن البي ا لوو لر نه گان يفرغ على 
يديه فيَعْسِلُهُمَا ثلانًا قبل الوضوء رَوَاه في أحمدٌ اا ومسلمٌ وأبُو دَاوْدَ 
وَالَسَائِنُ ع من حديث عمال بن عفان یف 2 . وَرَوَاهُ الإمامٌ أحمد -أيضًا- وأهل 
ال بن أبي طالب ريو ايڪ( ٤‏ . 

ماق راس رخا رسا را ال س کیت دايا 

عاصم الأنصاريّ نة ڪت( °)» وقد قَالَ الله تَعَالَى: # لَمَدْكَانَ سول ادد اسو 


- 


6 2 
يو 9 


و 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۳۹۵)» والدار قطني (۱/ 1/7)» وصححه الألباني دون ولا على ما وضعها. 

(۲) أخرجه أبو داود الطيالسي (7/ »)۹١‏ وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» /١(‏ 117/8). 

(۳) أخرجه أحمد (59/1) .)55١1(‏ والبخاري ))١55(‏ ومسلم (555)» وأبو داود ,)٠١5(‏ 
والنسائي .)۸٤(‏ 

(4) أخرجه أحمد /١(‏ 87) (575)» وأبو داود »)۱١١(‏ والترمذي (45). والنسائي (۹۳)» وابن 
ماجه (5589). 

»(٥( والبخاري (۱۸7)»› ومسلم‎ »)( )۳۸/٤( أخرجه مالك (۱۸/۱)». وأحمد‎ )٥( 


کن خر مه 8 
N‏ الرد القويم على المجرم الاثيم 


ايم 2 


رم رور ار سي ص سحي 0 7 
يي برجوأ | وألموم لكر [الآأحزاب:٠۲]»‏ ومّن لم يتاس بالرسول 


لوس فليس بِمُؤْمِنِء ومَنْ نْ عَارَصٌ الْأَحَادِيَثْ الصَّحِيِحَةَ برأيه أو رأي غيره 


فهو على شفا هلكة 

راما قَوْلَهُ: ولما سمح الرْبيرٌ بن العوّام أحاديئّه فَالَ: صَدَقَ كَدَّبَ. ٠١9(‏ ج 
البداية والنهاية) ۰ 

فر ابه أن قال قد تَعَدَمَ ا ا غ كال لا 


بدي ميدن کا قال: ها بي ما أن يكونَ سَمِحَ هذه الأَحَادِيتَ منْ 

اتوك لوت لوو IG‏ علو عر ادو وسهاها رفي 
عل يمايلا 

فَعَلِمَ منْ هَذَا أن الزيبْرَ تة قد صدَّق أبا هريره هَن فيم رَوَاه ا 
صََأَنَهُ وس إلا حَطَآهُ في وَضيو لَِْض الأحاديثِ عَلَى غير مواضعهاء أي : عيبا 
عى عبر لاء والخَط في فر بعض الأحاويْثِ وان مانا قذي ِن بض كيار 
العُلَماءِ ولا إنْمَ في ذَلِكٍَ لقول النبي ص صَإَنَعَْهوسكَ «إنَّ الله له وَضَعَ عَنْ أمتي الحَطاً والَسْيَانَ 
وما اسْتَكْرهُوا لله واف ان e lG‏ في «صحِيحه) من حَدِيثٍ ابن 
عباس وو( '". وإنما يكون الثم في افتراء الكذب لقول الله تَعَالَى: # إِسَمَايَفْمَى 


و2 32 


الْكَذْبٌ أبن ل دشو قات اہ اولك هم ۾ آاڪذ و 4 [النحل:١٠٠٠]»‏ 


وأبو داود ».)١1١(‏ والترمذي (۲۸)» والنسائي »)۸٩(‏ وابن . ماجه (57”5). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ؛ -9 


7 فرح د و - 5 0 1 ٣‏ وو يم 5 ع يي 5 
والصحابة اانه ع نمز منزهون عن افتراء الكذب» فكلهم عدول بالاتفاق واهل صدق 


وأمانة» فرَضِيَ الله عَنْهُم وأرْضَاهمء وأبعد الله من أَبْعْضَهُمِ وَمَن تنَقصَهُمْ ومَنْ رَمَاهُمْ بمَا 


وَقَدْ قَالَ العَلّامَةٌ المحققٌ عبد الرحمن بن يحيّئ المعلَّمِيٌ في كِتَابهِ «الأنوارٌ 
الكاشفة» في حطبة أبي بكر الصديق وَإتعَنه: نكم تقرءونَ هزه الآية: # يابا لذن 
منوا عله اف K‏ لا رم 0 صَلَّ إِذَا مدت 4 [المائدة:٠٠٠]‏ الاية» وَإنَكَمْ 
تَضَعْوْنَهًا على غير موضعهاء وإنّي سمعت رسو ل الله صََلتَعِوَسلَهَ بقول: ِن الاس 
إِذا رَأَوْا الْمُذْكَرَ ولم يغيروه أوشك اله أَنْ يَحْمَهُمْ بعقَابه). 

فالوضعٌ على غير الموضع لَيْسَ تعيب اللفظ؛ فان الاس لم يُعَيرُوا مِنْ لفْظِ 
الا سكاو كاهو الكمر عن لتخم الْحَقِيقِيَء هكذا هو في «الأنوار الكاشفة» 
«(على المحمل الحقيقي». ed‏ والصوات انما الكت على غير 
المحمل الحقيقي». 

ومثال ذلك في الحديث: أن يذكرٌ أبو هُرَيْرَةَ حديتٌ النهي عن الادّحَارٍ من لُخُوم 
لأصَاحِي قوق لاء وحديتٌ الي عن الانيّاذ في الا والنقير والمزفت» فير ال 
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أن النَّهّى عن الادّخار إِنَّمَا كَانَ لأجل الدَّافة"» وأن النَّهْى عن الانباذ في َلك الآنيّة إِنَّما 


)١(‏ الدّافة: قَوْم مِنَ الْأَعْرَابٍ يَردُون المضرء وقوله صَيَّلْتَعَلوَسَ: «إنمَا نيكم عَنْهَا مِنْ أجل 
الذَافَةِ الي دَقَثْ)» يُريد أَنّهُمْ قُوم قدموا الْمَدِيئَةَ عِنْدَ الأضحئء فتهاهم عَن ادّخار لُحوم 
الْأضَاحِيَ يقر قوها ودرا بهاء فينتفع وليك الْقَادِمُونَ بها. انظر: «النهاية» لابن الاأثير 
(؟/ 5؟١١).‏ 


تى هله يه 1 
موجه الرد القويم عل المجرم الاثيم 


ESR 
يتَحَمّرٌ فلا يَضْبِرٌ عنْهُ حديث العهدٍ بالشرب ونحو ذلك وأن با هُرَيْرَة إا أخبرَ ذلك علّى‎ 
إطلاقه نمه ال" س على إطلاقه» ودَلِكَ وضع له على غَيْر موضعه.‎ 

ففي القصة شهادةٌ الزبير لأبي هُرَيْرَةَ بالصّدْقٍ في النقل» فأمًا مَا حه علَيْهِ فلا 
ضر ۵؛ فن في الأحاديثِ الناسخ والمنشوخ» والعَامَ ا والمطلق والمقد» 
وقد يعلمٌ الصحابيٌ هذا دُونَ ذاك فَعَلَيهِ أن يلَع مَا سَمِعَه والعْلَماءٌ بعدَ ذلك 
,0( 


4 


ل 


يَجْمَعُونَ الأحاديث والأدلةء كلا منهًا بحسب ما يقتضيه مجموعها. انتھیٰ 


كا 1ل وهاه اد a‏ لوقع ا و ا 


وقال فيه فيه قولا شَدِيدَاء ثم قَالَ: ل ل وار مَوْتَاكُمْ. 

فجوابه من وجوه: 

أحذها: أن يُقال: : قد اسقط المؤلفٌ تبعًا لأبي ريه قوله: «فلیغتسل» بعد قوله: 
لاعن عقن ارولو كان غنه المؤلقع اذه معرفة لحن لما أسفطة الو و 
الحديث ولكته أعمّئ البَصِيرَة يسيرٌ خلف أعمّئ البصيرَة ويِقلَدُهُ. 

الوه الثاني : أن يُّقال: قد ذَكَرَ ابنُ عبد الب هدا الأَثَرَ في كتابه «جامع بَيَانٍ العِلّم 
وفضله) بدونٍ إسناد7؟2» وما لَيْسَ له إِسْنَادٌ صحيحٌ فليس بمقبُولٍ. وقد رَوَئ الميهقيٌ 


ص 


5 - ل لص سس 3 0 4 س و 
في «ستنه» عن ابن مسعودٍ رنه أنه قَالّ: «إن كان صاحبكم نَجَسا فاغتسلواء وإن 


و 


.)١7١:ص( «الأنوار الكاشفة»‎ )١( 
.)416 /۲( (؟) «جامع بیان العلم»‎ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ مرجي 


7 َك 4 أ 2 o‏ أ 
كان مؤئًا فلم نَل مِنَ المؤمن؟!2» قَالَ البيهقي: إسناده ليس بالقوي'. 
هذا ما راه مرويًا عن ابن مسعود دعن وما رابت عیره» وليس فيه ذكر 
لأبي هْرَيْرَةَ نة فضلًا عن الإنكار والقول الشديدٍ الذي رَعَمَه المؤلف تقليدًا 
لأبى ريه 


د لخر سس سم وو 


قوله: «نجسًا) أى: كافرًا؛ لقول الله تعالی: #إِنَّما الْمشَركون جس € [التوبة:۲۸]. 
الوَّجْه الثالث: أن يُقَالَ: إن حديث أبي هْرَيْرَةَ رنه قد رواه أبو داود 


الطيالسى ا داود السَحِسْتانِتٌ وابن حبّان ف (اصّحيحه). والبيهقيٌ ف ((ستنه) أن 


ب م0 وس 


سول الله اڪله وس قال : من عسل مستا َليَغْتَسِل وَمَنْ م َليتَوَضأ2"0. 
وقد روئ الإمام أحمد وابن ماجَه منه قوله: «مَنْ عَسَلَ مَيْنَّا فليغتسل»» وإسنادُ كل 
3 # (") ر و ك . سه لله“ E‏ م ه مه وړ و 
منهمًا صحيح > وَرَوَاه الترمدي و : (من ۸ الغسل» ومن حمله الوضوء» 


قي 1 و ته وو لز ده 1 و اع E‏ 
قلت: اما حديث على وَاسْدَعَنَه فْرَوَاه الشافعى واحمد وابو داود الطيالسئ 


مو 


.)٤٥۸ /١( أخرجه البيهقي في «الكبرئ»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود الطيالسي (5/ ٤۷)ء‏ وأبو داود :)7171١(‏ وابن حبان »)2١١71(‏ والبيهقي في 
«الكبرئ» »)558/١(‏ وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ ۲۸۰) »)۷۷٥۷(‏ وابن ماجه »)١577(‏ وصححه الألباني. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (4۹۳)» وصححه الألباني. 


کے . 3 
-< الرد القويم على المجرم الا ثيم 
واي الى شي وو ا ا اوس الا ا 


المسند». وأبُو يَعْلَ والبزارٌ والبيهقئ» قَالَ: لما توفي أب ُو طالب بيت ا 


ييه 


صااه ةيرسا فَقَلْتٌ: إن عمّكَ لشي قد مَاتَ قَالَ: توح ا 


حت انی » قال فواريته ثم أتيته قَالَ: «اذَبْ فاغتل» 4 لا تخدث ا 


0 


تأتيني» قَالَ: فَاغْتَسَلْتَ ثم اتيته» قَالَ: فدّعا لي بدَعَواتِ ما يسني ان لي بها حمر 
النَّحَم وسُودَمَاء قَالَ: وكان على دا غَسَّلَ المت اغْتَسَلَ. 

م الع ماه مس س ے 2 ٠‏ 

هذا لفظٌ أحمد في إِحْدَئ الرّوَايتين» ولفظ ابه عبد الله7١2.‏ 


قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» : «(مدار كلام البيهقيٌ على 1 ا 
ولا يتين وجَهُ ضَعْفِه وقد قَالَ الرّافعيٌ: إِنَهُ حديث ثابثٌ مشْهورٌ) انتهى". 
راتا فَرَوَاه الإمام اد وأبو داود وابن 2 ٤‏ 
((صحیحه)» والدًارقطنن والحاكم ٤‏ («(مستدر که)» والبيهقئىٌ 17 ا اڪله وس 
١كانَ‏ يَعْتَِسلُ من ربع : من الجَنابَة ووم الجِمَعَة ا الميِّتِ) هذا 
لفظً أبي داد e‏ والحاكم قال: «يغتسل من أرب ع1 وعند الدا رَقَطْي : 


الاه ِن أرْعا» وذكرهاء قال الحاكم: ب ا يري ره 


a on مام‎ 


)١(‏ أخرجه الشافعي في «الآم» (۷/ ۱۷۳)ء وأحمد »)۸٠۷( )٠٠١١/١(‏ وأبو داود الطيالسي 
(۱/ ۱۱۳ وابن أبي شيبة (۲/ »)٤۷۰‏ وأبو داود »)۳۲۱۲١(‏ والنسائي (۱۹۰)» وعبد الله بن 
أحمد في «زوائد المسند) (۱۲۹/۱) »)۱۰۷٤(‏ وأبو یعلیٰ »)۳۳٤/۱(‏ والبزار (۲۰۷/۲)» 
والبيهقي في الكبرئ» /١(‏ 5 55)» وصححه الألباني. 

(۲) «التلخيص الحبیر» (۲/ 559). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ و 


ووافقة الذَهَبيٌ ف ل و في إسنادٍ الحديث مصعب بن 
شيْبة الحَجَبيَ ولم يخرّخ له البخاريء وإِنّما حرج له مسلمٌ وحده» فالحديث على 
شرط مسلم» وليس على شرط البخاري. 

وني الباب -أيضًا- عن أبي سعيدٍ7". وَحُدِيْمَة بن اليمَانِ تة ما ذَكَرَهُ 
عَنْهُمًا البيهقيٌ ف ((ستنه)» وي الباب -أيضًا- - عن المغيرَّة بن رنه رَوَاه 
بده عمد ل ا 
ئل الفط 0 حَجَر في «التلخيص» ٤‏ الكلام عارك حديث أبي هريره 
َوولِنَدَعَنَةُ: «وفي الجُمَْة هو بكثرة طُرُقِِ أسوّأ أحواله أن يكونَ حستاء فإنْكارٌ النوَويّ 
على ريدي تبي اند ضري وو قن فال الذهبي في لسار البيهقي» : ى هدا 


الحَدِيثِ أقوّئ من عِدَّةِ أحاديتٌ احتج بها الفقَهَاءُ ولم 5 بالوقفيء بل قَدَمُوا 
)600 


صر 
فا 


رواية الرفع» انتهى 
وقد مَالَ الحَافِظٌ ابن حَجَرِ إلى أن الأمر فيه للتذب» ودر ابن القَيّم -رَحِمَةُ الله 


31 
وو 


تعَالّى- في «تهذيب السَّئَنَ» لحديثِ e‏ ة ڪن أَحَدَ عَسَرَ طَرِيقَاء ثم قَالَ: «وَهَذِهٍ 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۲٥۲۳۱( )٠١۲ /٦(‏ وأبو داود »)۳٤۸(‏ وابن خزيمة .»)۲٠١(‏ والدارقطنى في 
«سننه» (۱/ »)۲٠۲‏ والحاكم »)0٥۸۲( )۲١۷ /١(‏ والبيهقي في «الكبرئ» »)٤٤۷ /١(‏ وضعفه 
الالبان: 

(۲) أخرجه البيهقى في «الكبرئ» /١(‏ 07 5). 

(۳) أخرجه البيهقى في «الكبرئ» (۱/ .)٤٤۹‏ 

.)15٠ 5( وصححه الألباني في اصحيح الجامع)‎ ,))١18155( )۷۰ /۳۰( أخرجه أحمد‎ )٤( 

(6) «التلخيص الحبير» (۱/ 71 3). 


ا الرد القويم على المجرم الأثيم 


¢ 


رع روت 2 € 0 7 2 2 iS‏ سے سے م٠‏ ° ا 0 2 
الطرف لل عل أن الحديث محفو ظ)» قال: (وهده المسالة فيها لاه مداهت: 


غاا ب على غاسل | لميّتء وهَذًا قَوْلُ الأكثرين. 
3 


Ex 


ن اه جه وها اعقيار الجر ر ان و رى فن اين المسب وابن 


ا 


ری وال هری وغو فول أبي هِرَيْرَة وَيُرّوَئ عن علي رڪ 
الال ره عَسْلٍ الميّتِ الكافر دُونَ شنب وهو رواية عن الإمام 
أحمد؛ لحديث على نة أن الي صَإَلَهعلوو لَه مره بالغشل» انته 217 


قلت: ورجح الأقوّال أن الأمرّ للتذب» والله أعلم. 


وثَالَ المُوّلّفْ فى صفحة ( )٠‏ وصفحة )٦۱(‏ ما نصه: 
رَأيّ أبُو حنيفة وهو أقربٌُ الأئمة من عصر الصحابة وَقَنْوَاهُ في قضيّة الحديثِ 
وني أبي هِرَيْرَة» رَوَئ أبُو يوسُفَ قَالَ: قَلْتُ لأبي حنيفة : الخبر يجيئني عن رسول الله 
يخالِف قَياسَنًا مَا تَصْنَعُ به؟ 

قَالَ: إِذَا جَاءَثْ به الرُوَاة تب اراي فقَلْتٌ: ما تَقَولُ في 
رواية أبي بكر وعمرٌ؟ قَال: نَاهِيكٌ بِهِمَاء فة فقلت: وعلي وعثمان؟ قَالَ: كَذَلِكَء فلم 
رَآنِي أعدٌ الصحابة قَالَ: el eks‏ 


ا د مالك 


.)7١5 2.7١5 /8( «عون المعبود وحاشية ابن القيم»‎ )١( 


5-5 1 م ب 7 ° ت °K‏ سو 5 ع e‏ 

الائمة إل رمن الصحابة ولجلال ودره سمی بالٍِمَام الاعظم. وعلته فق ادس انه 

ا « بم و 7 5_0 س ك زهو ۶ 5 و افير 2 : 

اختلط في آاخر عمره بفاعلية السنء والله أعلم بنيته وقصده. والتحقيق | e‏ 
ع 8 ت 

ص ۲٠١‏ من «اضواء على السنة». 


والجواب عَن هذا من وجوه: 


ع م6 


حَدَهًا: أن يُقالَ: هكذا قَالَ ك رای ۹ حنيفة» في موضعين» وصوابه 
یا حنيفة)» ل E‏ على تَعَلم التو حتّئ يعْرفَ الفرْق عن 
المزفوع والمَخفوض ويِتَجَنّبَ اللَّحْنَ في كتاباته» لكانَ خيرًا لَه مِنَ الاشَعَالِ بسب 
ارات رسول الله اهيوسا والطّعْن فيهِمُ بأكاذيب الرَّوَافْضضٍِ وَأَشْبَه الرَوَافِْضضٍ 
ممَّنْ ليس لَهُمْ دين يحجزهم عن البهتانِ وقول الرور. 


الوَّجْهُ الثانى: أن يُقالَ: لا حلاف بين هل ا ولاف أن اجا کلھہ 


و را و و 3 0 2 2 2 
عدول» قال النووي: «كلهُم مقطوعٌ بِعَدَالَتِهِم عند مَن يُعْتَدَ بهم من علّماءِ المُسْلِمِينَ) 
ا روند دت دیا اده الحَاكِمٌ في «المستدرَكِ) عن الإمام محمد بن 
م کو ا 2 E‏ و OS i‏ 2ے ەم ي ۰ °۴ لو 
إسحاق بن خزيمة أنه قال: ِنْمَا يتكلم في أبي هِرَيْرَة لدفع اخباره من قد اعمی الله 
لي ينا سودت ا 3 1 1 0 
قلوبَهم» فلا همون معاني الأخبار» وهم إِمّا معطل جهميٌ وإما حارج أو قدَرئ. 
* يع إن بم sy‏ .(7) 
او جاهل مقلد بلا حجة ولا برهانٍ : 
م سس م )> ر و . ج م مه ت a E‏ 
قلْت: وَكَذَلِكَ لا يتكلم في أنَس بن مَالكِ وَغَيْرِهِ من الصّحابَة رصعت إلا 
)١(‏ «شرح مسلم» (۳/۱). 
(۲) «المستدرك)» (۳/ 085). 


أنّاس قد أعمّئ الله قلوبهم مِن أهل الزيغ والضلال» ومَن يقلدهم من جَهَلَةٍ 
العصريينَء وَقَد لاا ابن حجر فِي «تهذيب التهذيب»: «وقال الأنصار 


صاع 


دن ابن عون عن موی بن نس أن ابا بكر ر نة لما استخلف بَعَت إلى أنس 
بن مالك لڪه ليو جُهه هه إلى البَحْرَيْنِ على السَّعايَة َة. قال: فذحل عليه عمر عمر وَووانَدْعَنهُ 
NANE N,‏ 


فإنَّه لَبيبٌ کات . قال: فَبَعَتَهُ) انته؛ (). 
وقَالَ ابن كثير في «البداية والنهاية»: «وقّد اسْتَعَمَلَهُ أبُو بكر ثي عَمَرُ على عِمَالة 
البحرد ا 


0 كدعا‎ 2 3 OR a 
بڌلك‎ SARE De ES مها بعثاه على السعاية‎ e و‎ 
تعديلا لَك وروا عل من طَعَنَ فى ديه‎ 

الوّجْهُ الثالث: قَالَ العَلَامَهُ عبدٌ الرحمن بن يَحْيّْ المعَلَّمِيُ في كتابه «الأنوارٌ 
الكاشفة» في الرّدٌ على أبي ري فيمَا ذَكرَهُ عَنْ أبي يُوسُْفَ أنه رَوَى عَنْ أبي حنيفة ما 
م 50000 ٥ of.‏ ر اه ی 007 5 -ه ۳ 
َقَدَّمَ ذِكُرُه: «أقول: لَمْ يَذْكُرْ مصدرّه, وهَذِهِ عَادَتة | لحميدة في تدليس بلايَاةُ»! أ 

هدا قَالَ المعَلَّمِيٌ «عادته الحويدةٌ»» وهَدًا مِنْ باب التَهكم بأبي ريه والأؤلى 


کے 


انال «عادته الخبيثة»؛ لن هذه الصفة مطابقة 5 رَيَةَ وَعَادَاتِهِ غَايَةَ المطابقة 


3 


(۱) «عہذیب التهذيب» (۱/ ۳۷۸). 
(۲) «البداية والنهاية» .)٤ ٤۷ /١١۲(‏ 
(۳) «الأنوار الكاشفة» (ص:75١).‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج)/ ‏ موي 

َال المعَلَّىٌ: نّم وَجَدْتُ مَضْدَرَه وهو «شرح نهج البَلَاغَةِ لابن أبي الحديدٍ 
(0/1") عن أبي جعفر الإسكافي” ولا رَيْبَ أن هَذَا لا يَصِحّ عن أبي يُوسْفَ ولا 
بي حنيفة» والمعروف عَْهُمُا وعَنْ أصْحَابِهمًا في ُنب العقائدٍ والأصُولٍ وَغَيْمَاه م 
ا مرحت لصّحابّة كلَّهُم عدول» وإِنَّمَا يفول بعضّهم: إن فيهم من 
ليس بفقيهِ أو مجتهدء قال ابن الهمام في «التحرير»: يمسم الرّاوي الصحابي إلى 
مجتهر؛ كالاأربَعَة والعادلة فيقدم على القَيَّاس مطلقاء وعدل ضابط؛ كأبي هريره 
وأنس وسلمان وبلالء فيقدّم إلا إن حالف كَل الأقي قيسَة على قول عيسَئ والقاضي أبي 
زید) ثم قَالَ بعدَ ذَلِكَ: «وأبو هِرَيْرَةَ مجتهد كما تدم وغير عيسّئ وأبي زيد ومن تبعَهُ 
O ay‏ 

وَقَالَ المعَلم -أيضًا- «واء اف الحديدٍ من دعاة الاعتزال والرَّفْضٍ والكيد 
للاإسلام» و مَعّ ابن العَلْقَمِيَ ال وَالإِسْكَافِيٌ من ذعَاة المُعْمَرِلَة 
والرَّفْضٍ -أيْصًا- في القَرْنِ الثالِثِء وَمِثْلَ هِذِه الجكايَاتِ الطَّائِمََةِ توجَد بكثرة عِنْدَ 
r‏ ا وغيرهم بمَّا فيه انتقاص لأبي بكر وعمرٌ وعليٌ وعائشة وغيرهم. 
وإِنَّمَا يَتَشَِّتْ با مَن لا يَعْقَلُء وقد ذَكَرَ ابن أبي الحَدِيدٍ (۱/ )۳٠۰‏ أشياءَ عن 
الإسكافِيٌ مِنَ الطْعْنِ في أبي هُرَيْرَةَوَغَيِْهِ مِنَ الصحابة وذَكَرَ ذلك شيا من مزاح 
أبي هُرَيْرَهَ فقالّ ابن أبي الحَديدٍ: «قلت: قد كر ابن يبه هذا كله ا 
«المعارفي) في تَرْجمة أبي هِرَيْرَة E‏ لأنّه غيرٌ متهم علَيُو. 


ا چ و يك 


وني هذا إشارةٌ إلى أن الإِسْكَافِيَ متهم وَنَحْنٌ كما لا نهم ابن فة قد ا نهم 


.)١ا/ا/‎ ء۱۷٦:ص( المصدر السابق‎ )١( 


2 الرد القويم على المجرم الأثيم 


الإسكافي باختلاق الكَذْبء ولكن همه 5 الآگاذيب من آفاكى أضحابه الرافضة 
والمُعْتَرلةَ وأهل العلم ة E EN‏ فقا يالك 
ما يَحْكِيه ابن أبي الحَدِيدِ عن الإسكافي عمّن تَقدَّمَهُ برَمَانٍ؟!) انتهئ 1١7‏ . 


وام 


E‏ عله أنه تلط في آخر عَمْرو بفَاعلِيّة السّنّ. 
خر شغره قا زعت مولت تا لبي ك لل كب منت إِمّا من 


وَإِمّا من بَعْضٍ أهْل الرَيْغ والضلال من الرَّافضَةِ وأشباههم فم يفا هد عنم أو وي 


رە #4 ” 8 0 0 ا 
ويعتمد على اكاذيبهم وترهاتهم. 


ع 


وقد رو البُخَارِيٌ ف «التاريخ الكبير) عن قَبَادَةَ لا مات اسن ر فال 
قال مورق؟ دهت هب اليَوْمَ نصفٌ اليل قيل: كيف د يا أا المُحْتَمر ؟ قَالٌ: 


و 


گان الرّجُل مِنْ أهل الأَهْوَاءِ إا حَالَمََا في الحَدِيثِ بث فنا َال إن تن سوت من اي 
e‏ نسَا نة َه es‏ 
وَأَمَا قو لالخف المفضل فض :ه ١‏ من «أضواء على السنة 

خا أن يقالن إن ا ا 
أبي رَيّةَ شي 2 من التخقيق الب ولي فيه شيء ون الأضواء على السّن وإتما فيه 
العا ا الس اف بالأحاديث 0 عن ال2 ا و 


.)١617 المصدر السابق (ص:167.‎ )١( 
.)۲۸/۲( «التاريخ الكبير) للبخاري‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ ر 


1 ۶ ا 8 2 0 ور 1 و2 
واطْرَّاحهَاء فهو في الحقيقةٍ جهالات وصَلالات وظلمات بعْضها فَوْقٌ بعضء فلا 


يعبر به ويُضْغِي إليه إلا ن هو ِن أجُهل خلتٍ الله وأشدّهم غباوة. 
3 1 


وال المُوَّلفٌ فى صفحة )٦١(‏ ما نصّة: 


«دهاءً كعُب ب أَوْقَعَ أبَا هْرَيْرَ وإِليّكَ المثال: رَوَئ الذهَبي في «طبقاتٍ الحفاظ» 
في ترجمة أبي مُرَيْرَة أن کنا قال فيه: ما رأيت أحدًا لم يَقرَأ e‏ 


2 


ء۶ Ee‏ 5 - 6 و م ت e‏ ا 
أبي هْرَيْرَة/ ب فكيف يعرفها ويعْرفٌ ما فِيهًا وهي عبر مع أله كان لا يقر عبريا 


ص 
س 


حت ولا عرب عن الالاالامر A TE‏ 
والجواب: أن يُقالَ: إن كثيرًا مِنْ شِرّار العصريينَ قد تَحَامَلُوا عَلَىْ كَعْبٍ الأخبار 
تحاملا قَِيسَاء حت إِنَّ أبا ريه قَالَ فيه: إلّه أظْهَرَ الإسلام؛ خداعًاء وطَوّئ قَلْبَهُ على 


e O O‏ عنده أَذْنَْ شيء من التَقَوّى والوَرّع لم 


می رجلا لما باليَهوديّة دِيَّه وقد قال الي 2 وله ١مَنْ‏ دَعَا رَجُلَا بلْكْفِر أو قَالَ: 
عدو الل ولَيْسَ كَذَّلِكَء إلا حَارَ عَلَيْه) 5 ees E‏ 


وني «الصحيحين :») -أيضًا- عن ابن عمر رصعت عن النبيت صاة كووس 
و 7 


ت 
7 1 و و و ٠‏ 


1 وي ااصحيح البخارئ» -أيضًا- عن أبى هري ركوائلهعنه دحو ذلك 
)١(‏ «تذكرة الحفاظ» .)١١ /١(‏ 
(۲) سبق تخريجه. 


(۳) سبق تخريجه. 


5 الرد القويم على المجرم الأثيم 


قولة: «حار عَلَيْهِ) أ : رَجَعْ ذلك على القائل. 

ك و و أن أن 
الصحابة اُخداعًا به وهذا مِنْ بُهْنَانٍ أبي رَيه وَترَهَاتِهِه وَقَد قال الشَاعِرٌ وأَحْسَنّ فيمَا قَالَ: 
ETE‏ التاق الذ سيو كينا E‏ 

وهذا البَيْت مطابقٌ لِحَالٍ المؤلّ وأبي رَيَّهَ غَايةَ المُطابعَة 

وأما مَا تَقَلَهُ الموّلفٌ مِنْ كتاب أبي رَيَدَ وله أو رَيّةَ ِن «طَبقاتٍ الحمَاظ» 
للدم ففي إسناده عِمْرَانُ القَطَّانَء وَقَد ضَعَمَُ النسَائِيُ وأبُو داود في رواية عنة وثَالَ 
ابن معين: ليس بشيْءء وقَالَ الدَارقطنيٌ: كان كثيرٌ المُحَالَمَة والوّهُم 

ال العلامةٌ المحققٌ عبد الرَّحْمنٍ بن يَسْيئ المعَلَّمِيُ في رَدّه على أبي رَيَه: 
«عِمْرَانَ القطان ضَعِيفء ولا يتحققٌ سماعه مِنْ بكر -يعني ابن عبدٍ الله المَرَنِتَ- وفي 
القرآنٍ والسنة قصّصٌّ كثيرة مذكورةٌ في التوراة الموجودة بأيدي آهل الكتاب الآن» 
فإذا نر رادقا لِكَعْبِ كان ذلك کافا لان بيقول كعت فلك 


الكَلِمَة ففيم لويل المًارغ؟!» انتهن7؟؟. 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) انظر: «سؤالات الحاكم للدارقطني» (ص‌:۰٠۲)»ء‏ و«تهذيب الکمال» (۲۲/ »)۴۳١‏ واسير 
اعلام النبلاء» (۷/ ۲۸۰). 

(5) «الأنوار الكاشفة» (ص:١٠18١).‏ 


ما قَوْلَهُ: فكيف يعرفها يعرف ما فِيهًا وهی عبر مَعَ أنه كان ا يَقرَ 


5 عن التي ا يَأَْدَدعَلدوِسَلَرَ وان أبُو هْرَيْرَةَ دته احم أهل عصره 
5 رسول الله صَِأَلَتَءََِووَسَه وني الأَحَادِيثِ عن النبي صَِإِلَهءَلْهوسَهٌ كير 
واف ما جَاء في التَّوْراق فَمَادَا يُنْكِرٌ أَعْداءٌ السنة على أبي هُرَيْرَةَ إذَا حَدَّتَ كب 
بالأحَاديث التي تَوَافِقٌ ما جَاءَ في التَّوراةِء وقَالَ لَه كعبٌ ما قَالَ؟ 


عي سد م اسم 
سے 6 


وقد تقَدَمَ أن أبا هُرَيْرَةَ نة لما حدَّتٌ كبا بول رسول الله صال كوو 
كو نوين وو ايد واو فرد عليه أبو هِرَيْرَةَ 
دنه وفَالَ: پل هي في كَل جُمْعَت فَقَرَأْ كَمْبٌ الَوْرا ثم قَالَّ: صَدَقٌّ رسُولُ الله 
تلوس هو في كل جُمُعة. 
وَوَاة مالك وار داود والترهدئ والنسائق والحَاكِمُ» وصحّحه التّرمذ 
والحاكمٌ وقَالَ: عَلَى سط الشّيْحَيْنِء وَوَاقَفَهُ الذَهَبِيُ في «تلخيصه»'. 
َهَدَا نُمْوَدَحّ من الأحاديث التي تَوَافِقٌ ما جَاءَ في التَوْرَاق وبه يرد على م مر بطع“ 


ماع 106 


3 


وقَالَ المُوّلّفْ في صفحة )5١(‏ ما نصّه: 


و و2 


بو ا رھ ص سرت ٠‏ و ع 0 ص 0 
أبُو هْرَيْرَةَيَعْتّرفَ بخديعةٍ اليَهُودِء رَوَئ البْحَاري عن أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: «كَانَ أهل 


سے م 


)١(‏ سبق تخريجه. 


و الرد القويم على المجرم الأثيم 


الكتاب يَقرَءُونَ التورَاة بالعبرانيةء وَيَسّرُونَهَا لهل الإسلام بالْعَرَييَّه ومعروفٌ ا 
كان ف ال ان لقال وکت :من الد مرون ال 


لو 


ًََ 
ص 
سے 0س مہ 


والحواب: أن يُقالَ: لم يَأتِ مِن طريقٍ صَحيح ولا ضَعيفٍ أن أبا هُريرة 
لتق Gg‏ قن ات ريو وما 
ا عن التي صا هيوسم بدو نِ واسطة أو 


چە + مه gE E‏ 2 0 او و ع2 
وليّسَ في قوله: «كان أ و ی 


أ 


لأهل الإسلام» ما يَدُلٌ عَلَى أن أب هُرَيرَةَ د هڪنۀ انحَدَعَ باليَهُودٍ كما قَدْ يوهِمُهُ ظاهرٌ 
كلام المؤلي. 


وإِنّمَا الأمْرُ في ذَلِكَ بالعكس» وهو أ أن أبَا هرر رئ لڪه E‏ 


أخبَارٍ آهل الكِتّابٍ؛ لأنَّهَا تَحْتَملُ الصَّدْقٌ والكذِبّ, وَلِهَدَا عَقَبَ ذَلِكَ يما رَوَاُ عَنٍ 
الي صَِآَتَدعَدَوِوَسَله أنه قَالَ: «لا تَصَدّقوا 05 الاب ولا ر نومب وقولوا: آمنابالله 
وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم»7١؟.‏ 


0 رك ماع ھر ٥ے بے‎ E 
فحوابه: أن يقال: 5-9 أبو هريرَة لڪه يُحَدثْ عن التؤراق , واا کان‎ 


ت 


کرت بما رَوَاه عن اليه ادليه وسَهرٌ وي الأحاديث عن الى لوس 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ مهرب 
أشياء توَافق ما في التَوْرَاقِ فإِذًا حدَّتٌ بها أبو هْرَيْرَةَ يعن أو غيره منّ الصّحابَة 
تھ لم يكن م مُحَدَنًا عن اورا كما لَايَحْمَى عَلَى عَاقِل. 

ولا يَحْفَ -أَيْضًَا- ما في كام المؤلّفٍ من التَّجَنِ عَلَ ابي هْرَيْرَةَ هن 
وإلصاق العْيُوبٍ بهء مع آنه كان ريا منهاء فالله يِجَازِيه عَلَى ذَلِكَ بِعَذْلِهِ. 


وَقَالَ ل المُوَّلْفُ فى صفحة )5١(‏ ما نصّة: 


«اتفاق أبو هِرَيْرَةَ وكعغب في خرافة الل والقَمَر» روّئ البَرَارُ عن أبي هريره 
أن اح 02 اتَمعَلتِووَسَلََ قَالّ: «إِنْ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ وران ف الثّار ر يوم م القِيَامَةِ». فَقَالَ 
الحت اوكا 2 يي ا افتال: ll‏ ال وقول ما دَنْبْهُمًا؟! وهدًا الكَلَامُ 
نفسّه قَالّه كَعْبُ الْأخبَّارٍ بنصّهء فَقَد ر رئ أبُو يل الموصِيٌ» ف قال كَعْبٍ الْأَحْبَارِ: يُجَاءٌ 
الس باقر يرع ای ا زیا مان 11139 في ا ا 


م س و 


عبّدهمًا. (ص ۲۲۲ حياة الحيوان)». 


ص 


والجواب: أن يُقالّ: أَما قَْلَّهُ: «اتفاق أبو هُرَيْرَة فصَوَابْه «اتفاف أبي هريره 
وأمًا قَوْلَُّ: في راق لش ا 

ال اقل إن المُحَرّفَ في EC‏ بغير 

حك قاطِعَةء ولا شك أن المؤلّف وأا رَيّه أوّئ بوضن التَّخْريفِ؛ لِمَا في كَكَامِهمَا 
من البجَرَاءَةٍ على َبْذٍ الأحاديثِ الصحيحة وَاطْرَاحِهًا بأساليبَ من الهَوَسِء فَكَلَامُهُمَا 
في رد الأحَادِيثِ الصحيحة يشب كلام المَُرّفِينَ الذينَ ييَكَلّمُونَ من عير شعور. 


جر الرد القويم على المجرم الأثيم 


و 


وأمًا وت ابي هريره كته فقد رَوَاه ا عن إبراهيم بن زياد 
اللا ارين ا كر تازه ا ر الكحتاره قن عاو اند 


الدّاناج قَالَ: سَمِعْتُ أبَا سلمة بنَ عبد الرحمن زمنَ خالل بن عبد الله القَسْرِيٌ في 


ت 


هَذَا المَسْحِدِ مسجدٍ الكوفةء وجاءَ الحسنٌ فجلّس إليه فحدّتء قَالَ: خد 
هُرَيْرَةَ َتوَتَهعَنَهُ أن رسول الله صَِآَلََدََهوَسلَرَ قَالَ: «إنَّ الشّمْسٌ والقَمَرَ كَوْرَأنِ و 
لار عَقيران يوم القِيَامَةا. فقَالَ الحسَنٌ: وما دَيْبْهُمَا؟ فقَالَ: أَحَدَّتُكَ عن رسولٍ 
الله صَََمعلتَهِوَسَلَ وتقولُ: ما ذَنْبْهُمًا؟ ! 


ها 
اس 


وجَعَل المراجعة بم يْنَ الحسن وأبي هريره صَدَلََدَعَنْكُ وَالذِي في الحَديثِ أنها بين 
ا ا 1 ا ا ا 


o‏ 2ه 


قَدْ أخرَحَ الإسمَاعيلق هذا الحَدِيتٌ بِوِئْلِك وَقَالَ: «في مسجد البَصْرّوَاء ولمْ 
2 الا ار كر الحافظ ابن حجر في افتح البّاري»» قال : واه ك1 
م 1111111100 
بفتح الهمزة- وهر أصحٌ؛ فإِنَّ خالدًا هذا كان قد وَلِيَ البَصْرَةَ لعبدِ المَلِكِ قبل 
الحَجَّاج بخلاف خالد القشري» ا 

وقد روا البْخَارِيٌ ي «(صحيحه» مختّصّرًا فَقَال في «باب صفة ا والقمّر) 


r 
2 م و م‎ 2-7 


من اكات بد الخلا خد امد دنا عد الحَزيز : بن الْمُخْتَار حَدَثَنَا عبد الله 


.)۲٤۳/٠٠١( أخرجه البزار‎ )١( 
.)5197/5( «فتح الباري» لابن حجر‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري coye IC‏ 


ا فال: 00000 وَالقَمَر م5 ن يوم 00 

وهذا الحديث يجبٌ الإيمان به؛ لثبوته عن الت صا هرسم وجب إمراره 
كما جَاء وهذا مُقَتَضَئْ جواب أبي سَلَّمَةَ للحَسَنْء فَالَ العلامة عبد الرّحمن بن يَحْيَى 
المعلمق في رده على أبي رَيّةُ: وقول الحسَنٍ لأبي سَلَمَةَ: ووه نيما؟ قدا عان 
أهل العراق في استعِجَالٍ النَظَرِ فيا يُشْكِلُ علَيّْهم» وجوابٌُ أبي سَلَّمَةَ يمثل حال 
ا ag‏ 0 لمُسَارَعَةٍ إلى القَبولَ والتشليم 
ثم يكون النظرٌ بعدٌ. 

وجوابه وسكوث الحَسَنْ بين مقدارٌ كمال الوثوقٍ مِن عَلَْمَاءِ التابعين بأبي هْرَيْرَة 
وثقته وَإتقَانِه وأن ما يُحكئ مِمًا يُخَالِفْ ذلك إنّما هو مِنَ الاق أهل البدّع» وأبو سَلَمَ 
هو ابن عَبّد الرّحْمنِ بن عوْفٍ من كبار أَِمّةِ التابعين بالمدينة مكثرٌ الرّواية عن الصَّحابَة؛ 
كأبي قَنادةَ وأبي الدّرداء وعائشة وام سَلَمَةَ وابْنٍ عكر وأبي هُرَيْرَة فَهُوَ مِنْ أعَلَّم الاس 
لوا و0 ترا انتهئ 217 . 
قال ايو دَاوَدَ الطَيَالِسيَ ٤‏ (مستده): جا ست عن يزيل د بن أبان 
قاين عن أن ركقة إل التي صا ووسر : ١إنَّ‏ الشمُس وَالقَمَرَ كو ران عَقيرَان 
في التار»(). 


(° ٠( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١187:ص( «الأنوار الكاشفة»‎ )۲( 
.)١75( أخرجه أبو داود الطيالسى (۳/ 01/5)» وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ )۳( 


8 الرد القويم على المجرم الأثيم 
درست ويزيد الرّقاشيٌ صَعِيمَانٍ. 
وَقَدَ رَوَاهُ أبُو يَعْلَى المَوْصِلِنٌ في مُسْنَدِه) عن مُوسَئ بن محمَّدٍ بن حيانَ -و 
ضعيفف- عن دَرَسْتٌ بنِ زيادٍ عن يزيد الرقاشيّ عن أنس نة مرفوعًا بوثلهء قَالَ 


الهيثميٌ في (مجمع e‏ الاق N E‏ 


2 2 سرج وو سم 


را ا لڪه يَشهد له وَيُقَوَيه 
ال الس وَالقَمَرَ الوم يوم القَامة ة في البَحْرِ وَيَبْعَتْ رِيحًا دَبُورًا مَيُضْرِمُهَا ارا 
وكذا در البّوی في ١تَفْسِيره»‏ عن ابن عباس هته قَالَ ابن كثير: وَكَذَا قَالَ عَامِدٌ 
يد 
2 و و 
ئ ابن أبي حاتي ايشا عن الشّعَييٍ أنه م سَمِع ابن عباس ي - يُقول: 
« مورك لجال يله 9 1 لمْحِبِطة' بألحكفرت 4 [التوبة:۹٤]»‏ وجهنم هًَ هذًا البحر 
احص تن عي الکراوت في ور له الم والقع ث4 و قد فیکون هو جه . 
وخر ابن وهب في «كتاب الأهوال» عَن عطاءَ بن يسار في فَوْلِهِ تَعَالَى: وع 
لتم وَلمَمر [القيامة:9] قَالَ: يُجْمَعَانِ يَوْمَ القِيَامَةِ ثم يُقَذَهَانٍ في التار. 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى (۷/ »)۱٤۸‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» (22354)» وانظر: (مجمع 
الزوائد» (۱۰/ ۹۰). 

(۲) أخرجه ابن ا حاتم في «تفسیره» (۱۰/ »)۳٤٠۰٥‏ وانظر: «تفسير البغوي» »)۳٤۹/۸(‏ 
و«تفسير ابن كثير) (۸/ ۳۲۹). 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (9/ ۳۰۷۵). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ موري 


e 2 A‏ ر مز 1 1 م 5 ع 5 ت 
5-5 الحَافِظ ابن حَجَر في «فتح الباري»» قال: ولابن أبي حَاتِم عن ابن عباس 


ص 


قال الخَطَاِتُ: لَيْسَ المرادُ بِكَوْنِهِمَا في التار تَعْذِيبَهَ بزَلِكَء ولكنة تَبكيتٌ لِمَنْ 


ص 3 


کار يعْبُدُهُمَا في الدنيا؛ ليعلَمُوا أن عبادهم لَهُمَا كانت باطلاء 0 
النّآر ولو و 0 
في الثَارٍ ملائكة وحِجَارة وغيرها؛ لتكونَ لأهل التارِ عذاباء وآلة من آلاتِ العَذَابٍ وما 
اء الله مِنْ ذَّلِكَء فلا تکون هي مُعَدَ E‏ 


وقَالَ أبُو مُوسَئ المدينئٌ في «غريب الحديث»: «لما وُصِفا بأنَّهُمَا يَسْبَحَانِ في 
ت سس سر س أ 
تزلو: ن يبن 4 با7 وڈ گل تن شید من دور 
ا LA‏ ا 
يا کان عق أن اسر 1 (5). 


ونا 


ار وَهَذَا الكَلَامُ نفْسّهُ قله كَعْبُ الأخبار بِنصَّه فقَدْ رَوَئ أَبُو يَعْلَى 
الوصا قال كَعْبٍ الْأَحْبَار: ياء بالشَمْس والقَمَرِ يوم القنامَة كا مما وران عفان 
فيِقَلٌ و ۲ حياة الحيوان)». 


5 


فحوابيه: أن ال إن الذي ذكَر صَاحتٌ «حياة الحيوان SS‏ 


(۱) «فتح الباري» لابن حجر (5/ .)3٠١‏ 

(۲) «أعلام الحديث شرح البخاري» (۲/ 215175 .)١٤١۷‏ 

(۳) ذكره ابن حجر في «فتح الباري» (5/ .)07٠١‏ 

(6) «المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث» (۲/ .)٤۸١‏ 


ا الرد القويم على المجرم الأثيم 


المَوْصِلِيٌ هو حديث أنس بن مالِكِ ڪن وَتَقَدّمَ ذكرُه ثم قَالَ صاحبُ «حياة 
الحيوان» بَعْدَهُ: وقَالَ كَعْب الأخبار: يْجَاءٌ 4 بالشّمسِ ms‏ 
بدونٍ إسنادٍء ولم يذكرٌ من خرّجَهُ. 


ومَعَ هذا ققد الق حاطِبٌ اليل أو َي يث أنس و نة وَجَعَلَهُ مَرْ 


00 


قاف ا الأمَانَةِ أو عَدَمِهَاء وقد تبعَة ال ا 


رَهَذَا الأَترُ غير ثابتِ عن كَعْبٍ الأخبارء وَلَوْ تبت لم يحل من أَحَدٍ أمْرَيْن؛ إمًا أن 


g7 E > 


َكَوْنَ أَحَدَهُ عن أبي هْرَيْرَةَ تة أو عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الصحابة يڪت وَِما أن يَكونَ 


ص و رو ص ص 


حَدَهُ ين كم أَهْل الكِتاب مما هو مُوَافِقٌ لما بت عَنِ البي صلل ND‏ 
هرر رصا وڪن ولا على غيّره مِن ¿ الصحابة تھ إذا رَوّى َحَدُهُمْ عن الي 
ا ووس حَدِيئًاء وروی كَعْبُ الأخبّار ما يواقِقٌ ذلك من كُنْبٍ أَهْل الكِتَأبٍ. 


3 


وقَالٌ المُوَّلّفُ في صفحة )5١(‏ وصفحة (57) ما نصّة: 


e 


1 م ٥س‏ م 0 OGG‏ 8 ا 3 و هه > مه ده ر ت ۰ 


ر ۶ و و ر € 7 
«المستدرك»» والطبَرَانِيُُ ورجاله رجال الصحَاح» عر ف أن هرَيْرَةَ أن النبي 


آذ 8 07 وور کہ 
لوسم قال إن لله أَذِنَ لي أن أَحَدَّتَ عن ديك رِجْلَاه في الأضء وَعَلْقُهُ ميته 


َه ص 0 


د سي هو يَقَولُ: سُبْحَائَكَ ما أَعْظَمَ شَّأنَكَ! قَالَ: قيَرْةُ عليه: ما يَْلّمْ ذَلِكَ 


.)۲٠١ /١( «حياة الحيوان الكبرئ» للدميري‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ و 


Se 


وَهَذَا الحَدِيْتْ من قَوْلٍ كَعْب نَصَّهُ (إنَ لله ديكا عَنْقَهُ نَحْتّ العَرْشٍ وبراثنة في 


أسفل الأرضي» فإِذًا صَاحَ E‏ سيار اند وه اعدف لخم اله له 
غیره. (ص ۲۲۰ ج ٠١‏ نهاية الدب ال 

والجواب: أن يُقالّ: مَذًا الكَلام تَقَلَهُ الولف من كتاب أبي رَه قذي في ب 
الكَلمَات فمنهًا د قول وال الصحاح»» وصوابه ارال ا ا US‏ (وعنقه 
متته تحت العَرّشٍ»» وكدَّلِكَ هو في كاب أبي ريده وَصَوايْهُ «وعنقه مَثنية تحت العزش» 
ادا لاتهاية ا دا ال الخ وضوانة ایا ا تا 

وَقَدْ ذَكَرْتُ قَرِيبًا أن الأؤلّى بوضفي التَخريف من يرد الأحادِيتٌ الصحيحة بغير 

ا ا الستة. 


فجوابه: أن يقال : a‏ أبي هِرَيْرَة رنه كر الهِيْثْمِيٌ في 2 
الزوائد»» وال واه الطبَرَانِيٌ ٤‏ الأوسّطء وراه ل ا إل أن شيخ 
الطَبَرَانِيٌ محمد بن العباس بن الفضل بن سهيل الأغرَج لم اعرف تھی 

وقد قَالَ ابن القيّم -رَحِمَهُ الله تَعَالَ - في كتابه «المنارٌ المَنيف): ئ أحاديث 
اليك كذتٌ إلا حَديثًا وَاحِدًا: ١إِذا‏ َعَم صِيَاحَ الدَيَكَةٍ َاسْأَلُوا الله مِنْ فضلهء قتا 
رات ملک(" . 

(۱) أخرجه الحاكم (5/ ۳۳۰) (۷۸۱۳). والطبراني في «الأوسط» (۷/ »)۲۲١‏ وصححه الألباني 


في «الصحيحة» »)٠١۰(‏ وانظر: «مجمع الزوائد» (۸/ ١٠۱۳۳‏ 175). 
Oe (۲(‏ ا ا البخاري (۳۳۰۳)» ومسلم (۲۷۲۹). 


ما قَوَلَهُ: وهذا الحديث من قول كغب... إلى آخره. 


فَجَوابةُ: أن يُقالَ: قد عَرَاه ا ريه ل «نهاية الأرب» للنويري» و ۾ يذكر له 
إِسْتَادًا ولا د کر من خرَّجَه nel‏ وق كو 

قال العامة الم الزن يخ بخن انمتا يرو عن ا 
«أَقُولُ: عَرَا هذا إلى «نَِاية الأرَبٍ للنْوَيْرِيٌ» والنْوَيْرِيُ أديبٌ مِنْ آهل القرن السّابع؛ 
ولا يُدْرَى مِنْ أَيْنَ أَحَدَ هَذَاء أمّا عن ابي هُرَيْرَةَ فهرٌ من طريقٍ إسرائيل عن مُعَاوِيَةَ بن 
إسحاقٌ عن سعيدٍ المَقَبّْريّ عن أبي هُرَيْرَةَ ومُحَاوِية لم يُحَرّحْ له مُسْلِمٌ وأخرّج لَه 
البُخَارِيٌ حديثًا واحدًا متَابَعة وقد قَالَ فيه ا رام شيخ واو بعْضهم» 
لتر اتلد ول بر باز ميق اكد لطر ا 


الْوَيْرِيٌ إلى كَعْب". انتهئل باختصار ("). 


وال المُوَلْفْ في صفحة (1۲) ما نصّة: 


ع 
3 


«(أبو هَرَيْرٌ اراق وو اب يادي راد جا بي امامو أي 


: إن جوج وَمَأَجُوجَ ليَحْفِرُونَ السّدّ گل يوم > حت إِذَا كَادُوا يرون شعَاعَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٥۱۰۱(‏ وصححه الألباني. 
(۲) «الأنوار الكاشفة» (ص:187١).‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ منهج 


95 10 0 كه ه 5 رت مه ا لو 8 8 م سے ت € ربو 
الشمس» قال الذين عليهم: ا[جعوا فَسَتَحفْرُوئَةُ غداء فيعودون...» إلخ» وَرَوَئ أَحمّد 


۴ ص 


قَالَ ابن كثير : عل با رةه من گغب؛ فإ e E‏ 
وقد بين ابن كثير في مَوَاضِعٌ كثيرة من «تفسيره) مَا أده أبو هِرَيْرَة ِن كَعْبٍء 
وني لصحن ؛ من حديث أبي هْرَيْرَةَ: ١إنَّ‏ الله حَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتَها. وَهَذا الكَلَامُ 
قد جَاءَ في الإضْحَاح الأوّلِ من التَّوْرَاةٍ (العهْدٍ القَدِيم» وة هال «وعلى اسان 
عَلَ صُورَتِهِه عَلَى صُورَةٍ الله ولا در كَعْبٌ صِفَهَ الي صِبَزَلَهءَلِوسَلََ في التوْرَاة 
قال أبو هِرَيْرَةَ في صفته صا 6 لم يكن ماعنا ولا متشا ولا ساق 
الشواق. وهذا هو نص كلام گَعْب». 
والجواب: اال ااا الت من كتاب أبي رَيده فأمًا حديث أبي 
هریرة ادع ڪن غن النبي e‏ ات وأنّهم يَخْفِرُونَ اليد 
5 0 ودرا الإمام ال والترهذی وابن ماجَة وابن ل في «(صحيحه» 
مُخْتَصَرًا والحاكم في «مُسْتَذْرَكه)» وقَالَ: صحيح على شرط الشيخيّنء وَرَافقه َه الذهَب 
٤‏ «تلخيصه)» وتال بن كثير ٤‏ «(تفسيره): ااذه جد قوی ولکر متته ٤‏ رفع 
كار لأنّ ظاهرٌ الآية يَقْتَضِي أَنَّهُم لم يتمكَنُوا من ارتقائه: ولا من َب لإحكام بنائه 


ST 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ .)2٠١540()01١‏ والترمذي (۳۱۳)ء وابن ماجه (5080)» وابن حبان 
«(1A۸1۹)‏ والحاكم )/ «(A0*1۱) (or‏ و صححه الألبايء وانظر: اتعسير ابن كثير) 
(ه/198١).‏ 


و الرد القويم على المجرم الأثيم 


قلت: ما جاءً في الحديثِ لا يُنَاني ظاهرٌ الآية؛ لأنَّ يأجوج ومأجوج وإن كانُوا 
يَحفِرُونَ السّدَ كل يوم فإنّهُم لم يتمَكَُوا من تبه ولا من اريقَائه. 

تال ابن كثير كثير: ولكنّ هذا قد رُوِيَ عن كَعْب الْأَحبَار انهم قبل خَرُوجِهم ينونه 
لحو ف ع يبْقَى منة إلا الْمَلِيلء فيَقَولُونَ: غَذَا تَفتَحَه فيأتون مِنَ الْعَدِ وَقَد عَادَ 
كَمَا كَانَ قحسو لَه حتی لا يا بْقى مِنْهُ إلا القليلء يقَولُونَ كذلك. وَيُصْبِحُونَ وَهُوَ كَمَا 
E RAE‏ 1# تن ل ا إن شَاءَ الله فَيَصْبِحُونَ 
وهو كما فَارَقُوهُ قيَْتَحُونَة. 

كال ابن كف راف E‏ ا 
يُجَالِسْهُ ويدف فَحَدَّتَ به بو هُرَيرَة عم بض الاو عن 
ا 

وَفِي قَوِه: ولعلَ أبَا هُرَيْرَةتَلََهُ مِنْ گب نظرٌ من و جهين: 

أحدهُما: أن ساق الحَدِيثٍ عن أبي هرب نه مغايرٌ لسيّاق خبر كعب. 

الثاني : أن قال في آخر الحديثِ عن أبي هرر IS‏ «(والذي نفس محمد 
بيدواء وهذا يدل على انه من قَوْلٍ الي صا يوسم لا من قول كَعْبء وال له أعلم . 

ول إن كنا قلق من أبي هِرَيْرَةَ أو غيره من الصحابة ََليَدْءَن؛ لكان 
EAR‏ 0 و 

يث النوّاسِ بن سمْعَان رين وهو في «صحيح مسلم)7 "1 
(۱) «تفسير ابن کثیر» (5/ ۱۹۸). 
(۲) أخرجه مسلم (۲۹۳۷). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ و 


ذلك في غيره من ع الأحَاديث المرفوعة» وقد ذكرتها ٤‏ (إتحافٍ الجَماعة» في كر 


يأجوج ومأجوجٌ؛ فلتراجع هك . 


€ 4 
| 


وقد يكون كعبٌ أخدّ ذلك من كب أهل الكتاب مما هُوَ مُوَافِقٌ لما 
َم قَوْلَُ: وَرَوَى أَحْمَدُ هذا الحَدِيتٌ عن كَعْبٍ. 
فَجَوَابَهُ: أن يقال : هذا من آگاذیب 5 E RAT‏ عن أبي رَيّهَ 
بالقبول» و وَقَد ساق ابن كثير خبر كَعْبٍ في تفسير سورة الأنبياي ول رَواه ابن جریر 
وَابْنّ أبي حَاتِم» مِنْ حَدِيثِ مَعْمَّر عَنْ خير واج عن حمَيدِ بن هلال عن بي 
الصيف قال: قال كُعْبٌ: إِذَا کان عِندَ خوج ياجو مجو حَفْرُوا > حَتَىْ يَسْمَعَ 
الذينَ يَلونَهُمْ قَرْعَ فئوسهمُ... إلى آخر الحَبَرء ومن أحبٌ الوقوفَ عليه فليراجِعْة في 
تفسير سُورةٍ الأنبياء من «تفسير ابن جرير»» واتفسير ابن كثير»7؟2. 

ويا قَوله: وي (الصحيحيّن» من حديث أبي م ١ن‏ الله لق 1د دم عَلَى 
صُورَتِها وهَذًَا الكلامُ قد جَاءَ في الإصحاح الأول من التَّوْرَاةِ (العهد القديم)» ونَصَّهُ 
هناك «وخلق الإنسان على صُورتِهه على صورَة الله). 

فجوابه: أن يُقالَ: أما حديث أبي هْرَيْرَةَ نة «إنَّ الله حَلَقَ آدم عَلَى صُورَتِه) 
فهو حديث ثابثٌ عن التبي ص وَل وقد اتف المَُارِيُ ومسْلِمٌ على إِخْرَاجِهِ في 


(۲) «تفسير الطبري) ))0777/١(‏ و«تفسير ابن كثير) /٥(‏ 717/5). 


کے : 32 
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و 


م ۵ اس عاض ٠.‏ م ا 7 ٠‏ 4 2 مھ کے سه سََ -ه 
١صحِيحَيْهِمًا)7١2»‏ ولا يَطْعَنُ فيه أو شك في ثبوته عن التب اهيوسا إلا مُكَابرٌ 


معانك. 
وآ أا قَوْلَهُ: وَهَذا الكَلامُ قد قد جَاءَ في لصحام الأول من التَوْرَاةٍ (العهد القِيم). 
نَصَهُ هُنَأك: «وَخْلِقَ الإِنْسَانَ عَلَىْ صورَته». 
فجوايّة: أن يُقالَ: لا ضير أن يجيءَ عر عن الْنْبيّ يوار مغل ما جاءَ في 
التوراة؛ فون الذي آنل التَوْرَاةَ على مُوسَئ عَلبوالصَلاةوالشلم هو الذي أَنَْلَ السنة على 


ص 


محم e‏ ل الله تعالى: < الى 0ن هو لاو يوك 2 


د 


عله سید ألو 4 [النجم: ٥-۳‏ وقَالَ تعالی: 38 نا ارلا الور فيا هکی ونود 4 
[المائدة:٤‏ ؛ ]. 


2006 


قوله: «علئ صورَة الله). 


چ س 0" i‏ م اص ت و 4 7 E‏ و 1 
فجَوّابه: أن يُقال: قد جَاءَ عن النبي ةيوسم مثل َلك قال عبد اللو ابن 


رن 


ع چ و ١‏ ما ع ر چ 7 5 0 ا o‏ 
الإمام أحمد في كتاب (السنة»: حَدئُنِي ابو معمر» حَدثنا جَرِير» عن 0 عن 


20 
و 


صَأَلتَدعَتَوِوَسَل: «لا تُقَبحُوا الْوَجْة؛ فَإِنَّ الله حَلّق دم على صورَة م إسناده 
+ = و ۲ 
با فر اا 


(۱) أخرجه البخاري »)۲٥٥۹(‏ ومسلم .)۲٣۱۲(‏ 
(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» /١(‏ 777)) وضعفه الألباني في «الضعيفة» .)١ ٠۷١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ موي 


الوب عن الأغکش عن حبيب بن أبي اي عن عَطَاء عن ابن عمرٌ عة ها قَالَ: 


ال رسولٌ الله سومار «لا نبوا اله فإنٌ بنَ آكم خُلِقَ على صُورَة 


الرَّحَمَن حم م ج۰ إسناده ا ١‏ 0 


ا 2 


لاسي وت قَالَ فيه أبو عَلِيَ الحَافظ: E‏ 


سے 


ال بُو بكر الإسمَاعِيليٌ: ثقةٌ ثبت وقَالَ أبُو الحُسَيْن بن المُنادي: هو أَحَدٌ الثقات 
- و ے 

a‏ وبقية رجالِهِ رجال الصحي(. 

وقَالَ عبد الله ابن الإمام أَحْمَدَ -أيضًا-: ١حَدَنَني‏ بُو بكر الصّاعَانُِ حدتتا أبو 


الود -وهو النضرٌ بن عبد الجَبّار- حَدَثَنَا ابن لَهِبعَةَ عن أبي يونس -وهو سلَيم بن 


ےو 


جبير السدوسي مولئ أبي هِرَيْرَة- عن أبي هْرَيْرَةَ نة عن رسول الله صاة ووس 
قَالَ: «إذا قال َحَدّكُمْ فلتب الْوَجْه؛ نما صُورَةٌ الإِنْسَانِ على وَجْهِ لرّحْمَنِ70. ابن 
لهيعة د م ل ير ا رجي يي 
رجاله ثقاتٌء وحديث ابن عَمَرّ المذكورٌ قَبْلَهِ يَشْهَدُ له ويقويه. 


C8 


قد کر الحافظٌ ابن حجر في «فتح الباري» ما جَاءَ في حَدِيثِ ات هرَيْرَة: «إِر 
الله خَلق ادم دم عَلَى صورَة الرّحْمَنِ) 5 ثم قَالَ: اة ات عاصم في «(السنَة»» 
والطرار هو ديف ان غمر E‏ ا ثقاتٌ247) وَأَحْرْجَهُ ابن أبي عاصم - 
)١(‏ أخرجه الآجري في «الشريعة» (۳/ »)١٠١١‏ وضعفه الألباني في «الضعيفة» .)١11/5(‏ 
(۲) ذكرها الخطيب في «تاریخه» (9/ /58). 
(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (7/ 075 )» وضعفه الألباني. 


)٤(‏ أخرجه ابن أبى عاصم في «السنة» .)578/١(‏ والطبراني في «الكبير» »)٤١١ /١7(‏ وضعفه 
الألباني. 


د كرل ه ِ 51 
ہو الرد القويم على المجرم الاثيم 


أيضًا- من طريق أبي يُونْسَ عن أبي هُرَيْرَةَ بلفظ: «مَنْ قَائَلَ فَلْيَحْتَيبٍ الوَجْة؛ فَإِنَ 
صُورَةٍ وَجْهِ الإنسان عَلَْ صورة وجو الرّحْمَّن)17) > فتعينَ إجراءٌ ما في ذلك عَلَىْ ما 
بين أهل الس من إفراره كا جاة من َير اعتقاد تشبي(؟. 
َالَ: وَقَالَ حَرْب الْكِرْمَانِنُ في كاب «السّنّةه: سَمِعْت إِسْحَاق بن رَاهْوَيْهِ يَقول: 
أن انه خلق اقم ان و1113 شقن كال تاق الكر سي قوتت E‏ 
ر يت صَحِيح. ا لمر نين في كتاب «الستة»: عدنا اعد ان نو الخد دو م 
"نوكل ی ل ل ا ع ره را د ل 
كذت هو قزل الجَهْمِيةَ) ا کلام الحافظ ل ابن حجر رَحَمَه ا 

وثَالَ بُو جعفر محمد بن علي الجُرجاني المعروفٌ بحمدان: «سألت أبا ثور 
عن قول النبي وسار : «إنَّ الله خَلَقَ آدَم على صُورَتِه) فمَالَ: على صورَة آَم 
وان هذا بَعْدَ ضَرْبٍ أَحمَدَ بن حنبل والمِخنة» فقلت لأبي طَالِبٍ: قل لأبي عبدٍ الله 
فقال لي أبُو طالب: قال لي أبو عبد اللو: ص الأمرٌ على أبي ثور» من قال: إا 


ادم علّئ صورَة آدَمَ فهو جهميٌ» وأَيُّ صورَةٍ كانّثْ لآَدَمَ قبل أن يَحلْمَه؟ ٠٤2»!‏ . 


1 


2 5 ا ع يه 
وقال رَكَرِيًا بنْ الفرج: سألت عبد الوَهَابٍ -يعني الورّاق- غير مَرّةِ عن أبي ثور 


أَحْبَرَنِي أن أا ثور جهمئ وَذَّلِكَ أنه قَطمَ بقَوْلٍ أبي يعقوب الشَّعْرانِنَ» حكئ أنه سَأَلَ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» ,)77١ /١(‏ وضعفه الألباني. 

(0) يراجع في ذلك رسالة المؤلف: «عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن». 
(۳) «فتح الباري» لابن حجر (5/ ۱۸۳). 

.)709 /۱( حكاه القاضي أبو الحسين في «طبقات الحنابلة»‎ )٤( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ موي 


ا ا ر ا rs‏ - 0 
ابا ثور عن خلق ادم عل صورَته» فقال: إنمَا هو صورة ادم» ليس هو على صورة 
الرخمنء قال زكري : فَقَلْت بِعْدَ ذَِكَ لعَبْد الوَمّاب: ما تقول في أبي ثور؟ 
قَالَ: مَا أدينْ الله فيه إلا بِقَوْلٍ أَحْمَدَ بن حنبل» يُهْجَرٌ أبُو ثور ومن قال بقوله. 
ل#زكرنا: وقلت لعبد الوّهَابٍ مرةً أخرّئ وقد تكلم قومٌ في هَذِه المسألة: ال 
آدم على صورّته فَقَالٌ: مَنْ 34 يقل: إن الله خان آَم ق صورَة الرحمَن؛ ف 
ده ١(‏ 
و00 
وقَال أبو بكر الآجري ني كتاب «الشريعَة): «هَله من الستن التي يجب على 


و 


a 


المُسْلِمِينَ الإيمان بها ولا يُقَالَ فيها: كَبْفَ وَلِم؟ بل تستقبل بِالتّسلِيم والتَصدِيق 


وتر التظر كما قل من تَقَدَمَ : من أَيِمَّةِ المسلمين» حَدَثَنَا أبو نَضْرِ محمد بن كردي 


و 


ُي 


EE‏ ُو بكر المَرْوذِي قَالَ: سألت أبا عبدٍ الله أحْمَدَ بنَ حنبل رَحِمَة الله عن 
E E ES‏ 
وَالَ: تنَا العلماءٌ بِالقَبُولِ تَسَلَّمُ الأخبارٌ كما جَاءّت. 
دوعي وأرسَل أبُو بكر وعثمان ابتا أبي شيبة إلى أبي عبد الله 
نه في أن و ا اال تال اوغا عدا 
اقفن ا م بالقبول» وقا ل أبو عبد الله ENS‏ 

قال محمد ين الجن الاجر سحت آنا عد اة ال وقد تدا ف 
معنوا هَذَا الحديث» َذَّكَرَ مثل مَا قل فيه ثم قَالَ أبو عبد الله: نؤمنُ مذ الأخبّار التي 
3 ° 0 م و 00 5 28 
جَاءَت كما جاءَتْ» ونومن مها إيمانًا ولا نقول: كيفف؟ ولكن ننتهى في ذلِكٌ إلى حَيْثْ 


وقا 


.)7١7 /۱( حكاه القاضى أبو الحسين في «طبقات الحنابلة»‎ )١( 
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انتهيى فنقول ٤‏ ذلك ما جاءت به ۾ الأخبارٌ كما جَاءَت) انتھ( 0 


ا 


ا 


ص 


اما وله 4: ولما ذَكَرَ كعتٌ ا الي صَ!لكَدعَلِتهوسَلٌ ف التوراق قال اث د 


ام ب 


فى صفته صاالله ا لم يكن فاحشا ولا متفحشًا ولا سخابًا في الأسواق» وهذا هو 


فجوابة: أن يقال: أما كَعْب الأخبّار فقد أخير عن صفة رسول الله صإالله ووس و 


0 


8 ع ر ەر سس I‏ و َه 97 ر اھ د - ر 2 اس ص ير 
التوراة» وأما أبو هريره رنه فقد أخبرٌ عن صفة رسول الله صَوؤََْهءَليوسَلمَ بمَا شاهده 
وده 


منه» وَلَيْسَ نص الحَبَرَينِ سواءً فأمًا خبر كَعْبٌ فْرَوَاهُ ابن سعد في «الطبقات»» والدًا ارم في 


> 0 ص و Ct‏ ر 0 


«ستنه» عن ابن عباس رت أنه EEE‏ كيف تجد نَعْتَ رَسُولِ | 


= 


َيِلَةعيَووَسَلرَ في التَّوْرَاةِ؟ قال كَعْبٌ: تجده مُحَمَّدَ بْنَّ عَبْدِ اللى موده مَك راه 
إلى طَابَة e‏ ك بالشام ا باش وَل بصخاب في الأسْوَاقء و يكَافي 
سي الس ون يَحُْو وَيَخفوٌ '". 

وَرَوَئ ابن سعدٍ والذَّارَمِنُ -أيضًا- عن أبي صالح فَالَ: قَالَ 0 ارفك 
محمد ايرس في التَّوْراة: «محمدٌ عَبْدي المُخْتان لا قظ ولا عَليظٌ ولا 


ع 


سے 


8 وه ٠‏ 0 5 و سي سمه س E ٠‏ 2و 1 
صخات ف الاسواق» ولا يجزى بالسيئة السيئة» STS‏ مولده بم ¢ 
5 مھ 314 ر“ ين 2 ا 


وَرَوَئْ اب سعد -أيضًا- ای عت اا الا من فاب 16 إا نجد في 


.)١١٠١٤١ /۳( «الشريعة»‎ )١( 
.)۱١۸/١( أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۱/ ۲۷۰)» والدارمی‎ )۲( 
.)١057/1١( أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۱/ ۲۷۰)» والدارمي‎ )۳( 


مجموع مؤلفات التويجري ج)/ ‏ موي 


2 55 : ان ا 2 . K‏ 0 
التوراة: «محمد النْبِىٌ المختارٌ لا فظ ولا غليظ» ولا صَّحَابٌ في الأسواق» وَلَا يجزي 


ا | 0-4 1 هه (N) (air‏ 
بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفر» '. 


6 ڪھ و a,‏ 


سر نه أخير عن الي علا اعلوس 


اتراق فَقَالَ: أَجَلء وَالله إِنَّهُ لَمَوْصُوف في التوْرَاة ببَعْض صِمَيِهِ فِي القرآن: «يا أيه 


ا E‏ شَاهدَا | يه أَنْتَ عبدي وَرَسُولِْ: 


ت 


ا َك لتوک یس بط ولا لظ ولا سكاب في الآشراق» ولا بكم بالج 


لک ولك تر وَيَعْفِرٌء وَلَنْ يقبضة الله حت حَنَّى يقيم به الْمِلَةَ الْعَوْجَاءَ بأَنْ يقو ا 
£ موه 


0 5 ارف 0 به أعينا ا وَآذَانَا دك کک ل راد اة «قَالٌ عطاء: 
فلق ekat area a‏ اعا عو فيو اذانا 


صُمُومَىْء وقلوبًا عَلوقی»(". 


وقد رَوَاهُ ابن سعدٍ في «الطبقات»» وابن جرير في «تفسيره» بنحو رواية 
د 5 أسامة 
ee eee‏ ره 


(۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» .)۲۷١ /١(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ .)5777()١7/5‏ و البخاري .)۲۱۲۰١(‏ 
(۳) أخرجه ابن سعد «الطبقات» »)77/١/١(‏ والطبري في «تفسيره» (۱۳/ .)١75‏ 


5-5 الرد القويم على المجرم الأثيم 


م2 


ما ل 28 


وقد ذَكَرَه البُخَارِيٌ في اباب فت كراهية السَّحْب في الأسواقٍ» من كتاب البييوع 


ر فی التوراة» ” eT‏ الله بن 


ا ار 
موا به فقَالَ: صَدَقّ عند الله نن سام إلا آنه 


بِلسَانِهم: أعيئًا عُمُومِيين» وآذانًا صْمُوميينء وقلوبًا عُلُوفيين7؟ 

وأما بر أبي هريره يَصوَليَدعَنَهُ فقال الإمام أخود ف اما دنا يريد بن هارون 
06 3 ذئب» وروح قَالَ: حدٿتا ابن أبي ذِئب ب عن صا ول الوا فان 
سمعت أبا هْرَيْرَة ينعت النبي ايوس قَالَ: كان شَبْحَ الذَرَاعَيْنِ أَهدَبَ أَشْفَارٍ 


سے 


لعي بَعِيدَ مَا بين الْمنْكِيَيْنء بقل إذا قبل[ جَِيعًاء وَيُذبْرٌ إذا أدبر جَويعًا)» قَالَ روح في 
حدينه. ابأبي وَأَمّيء لم يكن قاحسا وَل مه متَمَحَشَّاء ولا سخَابًا في الأَسْوَاقٍ). 


سے ليوا 


5 


م ر افير 


وَرَوَاه يعقوب بن سفيان عن أَدَمَ» وعاصم بن علي عن ابن آبي ذئب» فذكره 


جو 


بنحوه ٤ء‏ وَهَذَا الحديث صحيحٌ؛ لان صالخا مول التَّوْأمَة قال فيه ابْنْ معين: ثقة 
)١(‏ أخرجه الدارمي (۱/ .)٠٥۷١‏ 
(۲) «صحيح البخاري» OL‏ 
(۳) أخرجه ابن سعد «الطبقات» .)۲۷١ /١(‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۳۲۸/۲) (١٤۸۳۳)ء‏ ويعقوب الفسوي في «تاريخه» (۳/ ۲۸۰)» وصححه 
الألبان في «الصحيحة» .)5١906(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چو 


0 
0 


2 3114 و 1 03 2 ٠‏ 24 ت 14 م ري سر 0 ٠‏ 9 
حجة» سيع منه ابن أبي ذئب قبل أن يخرف. ومّن سمع منه قبل أن يَختلط فهو ثېت» 
٣ a‏ هو 3 ° ۶ 5 0 2 
وقال ابن عدي: لا بأسٌ برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب وابن جُرَيح» وبقية رجالهمًا 


رجال الصحي217. 


ر 5 أ ر ا 1 بو ۶ م و ع 0 ا 
الطيالسئٌ قف ((مسنده) : حدثنا سعيه عن ابى إسحاق قال : سمعت ایا عبد الله الجَدليَ 


9 و ع و 1 4 نر تراط اساي ررر 0 7 او ے 0 ل E‏ 
يقول: سالت عائشة وَوَالِنَهُعَنْهَا عن خلق رسول الله صَإْإللَةعَلِتِهِوَسَامَ فقالت: «لم يكن 


ع ص ذه 
هھ 


E‏ 0 ل 5 0 ا ه3 
فاحشا ولا متفحشاء ولا سّخابًا فى الاسواق» ولا يجزى بالسيئة السيئة» ولكن يعفو 
م م a‏ 7 5 .م 
ويصفح) أو قالت: يعمو ويغفرً) شك ابو داود. 
و ك .2 2 و و ر سار و م 2 
ورواه الترمذى وقال: حسن صحيح» ورّواه ابن سعد فى «الطبقات». وابن 
و 
2 9 اع ء۶ ١‏ ام 
حِبّان في (صحيجه» كلهم من حدِيث ابی إسحاق عن ابى عبد الله الجدلي» فا 
و و 0 5 5 و ° و ° كيو ی 0 واس سس ٠‏ ت 
عبد بن عبد» وقيل: عبد الرحمن بن عبد» وثقه ابن مَعين» وقال ابن حجر في «تقريب 


7 ص 2 م‎ 0 ٠ 
0 التهذيب»: «ثقة من كبار الثالثة»» وبقية رجالهم رجال الصحر‎ 


A 3 


ت 0 م5 ص صا او < 2 ۶ 

وقد جَاء عن علي وعبدٍ الله بن عمرو وانس راڪ بعض ما جَاءَ عن أبي 

E ا‎ o e 

يَلنَدَعَنَهُ فأمًا حديث علق رنه فْرَوَاه الترمذئ فى «الشمائل» عن الحسّن 
1 س ر و < ع, برا ع 

علي واه تھا : الت ابی عن سيرة رسول 


مھ 


و 

کے بس و 

ن كي لسر ره 0 2 a e‏ ل e aA a‏ 
الله صَؤْإْلنْدُعَلِتَهِوَسَءَفِ جِلسَائَهِ فقال: «كان رَسول الله صان لووسم دَايمَ البشرء سهل 


(۱) «تبذيب الکمال» (۱۳/ ۰۱۰۲ .)٠١۳‏ 
00 أخر جه أبو داود الطيالسى (9/ ۱11€(« والترمذي )9١(‏ وابن سعد ف «الطقات» 
(١/7؟)‏ وابن حبان »)٦٤ ٤۳(‏ وصححه الألباني» وانظر: #تقريب التهذيب») (ص: 5 10). 


,م الرد القويم على المجرم الأثيم 


3 وه سلس ا 1 -ه د -ه 2 -ه‎ N E 
الخلق» لين الجانب» ليس بفظ ولا غليظء ولا صخاب ولا فحاش» ولا عياب ولا‎ 
.2١7ثيدحلا مُشَاحٌ»‎ 

بالاسية بز اقرب عير كتا فر واه الإمامٌ أحمدٌ وأبُو داود الطيالسيٌ 


صر 


أ سول الله ص ميو هلم يك قاج Cd‏ 


ر 


راد اه قال اف ا لیت حسرة 


وما جوت أنس رت كن فرّوَاهُ الإمامُ أحمَدٌ والُخاري وابنُ سَعْدٍ قَالَ: «لَمْ 


كواللكعنه 


ES‏ اد ل ل اا 

فهؤلاء سبعة مِنَ E‏ كاعرو عمّا شاهَدوه مِن صفاتٍ رسول الله 
يوسب ولم ينقَلُوا ذلك عن أَهْل الكتاب. فَمَنْ رَعَمَّ أن أبا هُرَيْرَةَ عن 
Nay‏ 


6 دبي 50 4 2 
وقال المؤّلف فى صفحة )٦۲(‏ وصفحة (1۳) ما نصه: 
«من عجائب رِوَايَاتِ أبو هُرَيْرَة وكلها إسرائيليات زُيّمَتْ عَلَيّهِ. في تاريخ 
)١(‏ أخرجه الترمذي في «الشمائل» (ص‌:۲۹۱). 
(۲) أخرجه أحمد )١51١/7(‏ (25005). وأبو داود الطيالسيى (5/5). والبخاري (5059"), 
ومسلم (۲۳۲۱)» والترمذي »)۱۹۷٥(‏ وابن سعد في «الطبقات» ٤ /١(‏ ۲۷). 


)۳( أخر جه «(I۲47 (1۲1/۳) e‏ والبخاري )7°۳1( وابن سعد 2 «الطبقات») 
(۷Y /1)‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ مو 


البَصْرِيٌ عن أبي هُرَيرَةَ أن مَلَكَ المَوْتٍ كان يأتِي النّاسَ عيانًا حت أت مُوسَئى فَلَطْمَفُ 


00 > سو 7 


عينه. ومن بعد حَادِثَةٍ ة موسّيل صار 0 حَفيا ورَوئ البخاري عَنْهُ: (مَا بين 
ب 414 6 ٠‏ 0 وا َ0 ووه 
منكبي الكافر مسيرة َة يام لِلرّاكبٍ المُسر ي 


ا کے پچ 


وَأَخْرّجَ مُسْلِمٌ عنة مَرْفُوعًا وَرَادَ: «وَغِلَظ جِلَدِهِ مَسِيرَة اة أيام»» وهر صَاحِبٌ 


انان 


E 


وروئ الطبراني في «الأوسط» عنهُ عن التب ص كله وسا 


ن و و ےر کے ر o7 o‏ 
من الله عزوجل عون وله تر قنقها فق التماءبوالا حر« في الأْض لم يَرفعهاء 


وروی رودي عنْهُ قَالَ: قال 00 الله العَجُوة من الجنةى وفيهًا شفاء من ال 


والحواب: أن ل هذا ا قله الم لف من كتاب أبي ر ول وفع ف 


للف 5 
ملك برسا 


و وو الووانات اوه ر ا وضو اة روات أبي هِرَيْرَةً). 
وع فيما قله عن أبي ري تير في قله افي تاريخ البصْرِيٌّ»؛ وصوابه «الطَبري». 


و کے عد و ه 2 كه 


فأما قولة: ا 

نَجَوَابْةُ: أن يُقال: لَيْسَ في شيءِ من الأَحَاديثِ المذكورَة في هذا المَصْل شيءٌ 
من الإسرائيليّات. وليس فيها شيء E‏ الو فهو من مُجازفاته 
ومُكابّراته» وجهله بالأحاديث التَاببَةِ عن التب صَآَلََةعَهوَسَكَ وَعَدَمِ تَمْزهِ بَيْتَهَا وَيْنَ 
الإسرائيليّاتٍ المَرَيمَةِ. 

فالمؤلفٌ المَغْرورٌ يَهْرف بما لا يَعْرِفٌء ويتكلّف مَا لا عِلّمَ له به ولا يَدْرِي 
الك أن كلامهُ واستهتاره بأحاديث رسول الله صَََْتَهعَلتَووسَهَ وَتَهَجُّمّه عل 
الصّحابة ينر وير ذلك مما أَوْدَعَهُ في كتابه الحَبيثِ وغيْره كل ذلك قد أخصي 


د هله : 5 
وحم الرد القويم على المجرم الاثيم 


کر هه 


عليه» وسيحَاسَبٌ عليه يوم القيامَة قال الله تعالى: * ووضع الكلب فترى المجرمين 


میں 
س 
س سے 


مسقن E‏ لتا مال هذا ألكتب لا يغار صغيرة فد کر 1 


سے جھ سے 


رر کر 


َحْصَنْها وَوَجَدُوأ شن لم رک ا @4. 
ا ته أن 4 َل هصَكاةوَلتَك لَطَمَّ عَيْنَ مَلَكِ 
المَوْتِ فَمَقَأَمَاء فَرَجَمَّ المَلَّكُ إلى الله تعَالَئ فَرَدَ الله إليه عيئّه. 12101 
ابت في «الصحيحيْن »٠ء N la,‏ لدت دن ا 
الا دة والمتدعة فاا وحديناء و احات العلماء عن الأعر ات عله جو 
وتوجيهاتٍ ذَكَرَهَا النووي في «شرح مُسْلِمِ» والحافظ ابنُ حَجَر في «فتح الباري». 
N CE aT,‏ 001 
وق قَالَ اب حِبَّانَ في ١صحِيحه):‏ «ذِكُرُ خبر سَتعَ به على منتحلي سن 
المصطفئ مو و ا ت 
أبي هْرَيْرَةَ عه في إرسالٍ مَك المَوْتٍ إلى مُوسَئ عَلواضَكموجَكة: «إنَّ الله 
جوک سل ا الموتٍ إلئ مُوسئ رسالة ابتلاءٍ واختبار» وأمَرَهُ أن يقول لهُ: أجِبْ 
ربك أمرٌ اختبار وابتلاء لا أمرًا يُرِيد الله له زول إمضاءة: كما آم E‏ 
اختبار وابتلاءٍ دون الأمر الذي ا ا عرَمَ علئ بح ابنه فود 
للجبين. فداه بالذنح العَظيم» وقد بعت الله جَلَوَكَلا المَلائكة إلى رسله في صور لا 


يَعْرِفُوناء كدخول الملائكة على إبْراهيمَ ولَّمْ يعْرِفْهُمْء حت أَوْجَسٌ مِنْهم خيفة 


.)۲۳۷۲( أخرجه البخاري (۱۳۳۹)» ومسلم‎ )١( 
.)۲۰۷ /۳( و«فتح الباري» لابن حجر‎ » -۱۲۷ /۱١( «(شرح مسلم) للنووي‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ مو 


وكمّجيء جبريل إلى رسول الله صََّتَهعََتِوَسَلَ وسؤاله إِيَّاهُ عن الإسْلام والإيمان. 


َكَانَ مجيء مَلَّكِ المَوْتِ إلى مُوسَئ على غيْرٍ الصُورَةٍ التي كان يَعْرفَه موسّئ 
يهالا علَيْهًا وكَانَ مُوسَئْ عَيُورَاء قَرَأَى فِي دَارِه رَجُلا لم يَعْرِفْه فَشَالَ يده فَلَطَمَهُ 
فت لَطْمَتَةُ على فَفْءِ عيّنِه التي في الصورة التي يَتَصَوَّرُ بهاء لا الصورة التي حََلَقَهُ الله 
EO‏ تهوم في حَبَرِ ابن عباس حَيْث قَالَ: «أمّني 
جِبْرِيلٌ عِنْدَ الْبَيْتِ مر م( تَبْن) فذكر الحبَّر وقال في آخره: «هَذًَا رَقتكَ وَوَفَتٌ الأنْبيّاء 
کل كاي هذا اليب الواح َف رتافد ل مع تفن شرع عن 
قتا منَ الأمَم. 
ولمًا كان من شرا ن مَن كَمَاً عيْنَ الدّاخل دَارَه بغي ذه أو النَاظِرِ في بيته 
بغير أَمْرِهِ من غير جتاح علئ فاعِلِهِ ولا حرج علئ مُرْتَكبه؛ للأخبَارٍ الجَمَّةِ الواردة فيه 
كان جار الفا هذه الي وشريعة موئ بإشقاطٍ الكرج عن فقا عيْنَ الداخل 
دار بغيْر إن فَكَانَ استعمّالٌ موسی هذا الفعل مُبِاحًا لَه ولا حَرَّجَ عَلَيْهِ في فِعْله. 
فلمّا رَجَمَ مَلَكُ الموت إلئ ربّه» وأَخبَرَهُ بما كَانَ من مُوسَئ فيه» أَمَرَُ انيا بأمْر 
0 اختبار وابتلا ء؛ إذ قال الله له: «قل له إن : 0 
بكُلَّ ما غطت يدك بكلَّ شعْرةٍ سنّةًه» فَلمًا علِمَ موس كليم اللو صلی اللة ٠‏ على نينا 
وعليه أنه مَلَكْ الموتء وأنّه جاءه بِالرّسَالَةِ من عند الو طابتْ نَفْسُّهِ بالمَوْتِء ول 
E‏ وال ارال كات الي الول عرف اها الت 


Ea e VG O CE 


ا0 الرد القويم على المجرم الأثيم 


ا 


صحَابَ الحَِيثِ حَمَّالةٌ الحَطّب» ورعَاة الليّل» يجمَعُون ما لَا ينتَفِعُونَ بهِ» ويَرْوُونَ 
درو ع ير نكا لس و كر وا N‏ 
التفقه في الآثارء مُعْتَمِدًا في ذلك على رَأيه المنكوس» وقياسه المعكوس) . انتهئ كلام 
ا 

رمَا حديث: «ما بَيْنَ مني الْكَافِر مَسِيرَة نكا آي م لِرَايِبٍ الْمُسْرع» فهو ثابتٌ 
في الصَّحِيحيْنِ)7), راع الدبو لحماعة ون ن ادي 
صااه تلوس بخِلَافٍ المَلاحِدَةٍ وأهل البدّع ومن يقلدهم ويحذو حَذُوَهُم من من ڏوي 
الجهْل المُركّبٍ في زمانتا وقبله بأزمانٍء فهؤلاء لا يُؤْمنُونَ بك ما يون به هل ال 
والجمَاعَة مِمّا جَاءَ في الأحاديثٍ الصَّحِيِحَة وَإِنّمَا يُؤْمُِونَ بَا وَاقَقَ عَقَولّهم 


۹ 


oF‏ عه ا ع و 


أَفْكَارَهُم أو أَفْكَارَ مَن يعَظمُوتة من شيُوخهم وغير شيُوحَهِمْ | لذِينَ قد تَحَرَّجَ بعضهم 
من جَامِعَاتٍِ أورُبا وتسمّمُوا بِعُلُوم أهْلِهًا وإِلْحادِهِمْ وأفْكارِهِمٌ الفاسِدَةٍ ثم جاءُوا 
O E‏ 

اير 


له في الكافر: ١وَغلَظ‏ جلو و مَسيرة تلاث» فهو ثابت في (صحيح 


41 


صر 
واه 


ما 


OES‏ ام الانِيَان نه 
مسلم وهو يحبا ام 2 


ص 


5 8 
ما قوله: وهو صاحبٰ حديث الْذْيَابَة. 


سر 
ا 


و 


ساس ع 0 -ه 1 م و يو ت 7و سَ ته ٣ ° ٠‏ 
فحوابه: ان يقال: حديث الذياب ثابت عن الس 8 اللەعلتەوسم ولم ينمرد به ابو 


1 ره 


(۱) «(صحیح ابن حبان» .)١١7/١5(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)٦٥٥۱(‏ ومسلم (58655). 
إفرة أخرجه مسلم (۲۸۵۱). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ ر 


ے 
کے 


ا كاحي روط مدو a E‏ 


سے 
0~ م 


ماج والبيهقة ولفظه عند البخارى في «كتاب بَذْء الحَلق»: «إذًا إذا وَقَمَ الات في 
شراب أَحَدِكُمْ sS‏ نم لينرعه؛ ان ي إخدئ جتاحیه داع الا شفًاءًا» 


ع 
0 ر 


وا -أيشا- في «كتاب الطب»» ولف إت ركع الب في إن يكم قليذينة 


م 0 0 ay‏ :5 ص 
و وس هسم © “ا إن ”ين س رہ ے٥‏ س 2 ص ر e»‏ ل ر سس افير و ماه 
کله نم لطر حه؛ فان ی إحدیٰ جناحيه داء. والآخرّئا شفاء)» ورواه ابن ماجه 
د سا ء و 4 هه © ےم مہ ب ر ٠ ٠‏ 2 و 
بنحووء ورَّادَ أحمدٌ وأَبُو داو والبَيْهَقَيُ: «وإنَهُ يتقِي بِجَتَاحِهِ الذي فيه الدَّاء)217. 


وأمّا حَدِيث أبي سعيدٍ الخدري نة قَرَوَاهُ الإمام أحمَدٌ والنَّسَائِنُ وان 


ماجَه وابن حبّان في «صحيحه»» راليهقي. e‏ ابن قاح أن رسول الله 


ر 
٠ w~‏ 


7 اله عله وسل قال (في أَحَد ي جناي الذْباب ب سم وني الآخر شقا َإِذَا و 
الطعَام» فامقلوه فيه؛ إن يقد ال م وَيُوَخَرٌ الشّفَاء2170. 


ص 


£ 0 2 عم 7 7 
اما حديث انس نة فرَواه البَرّارُ ll‏ أن ال صا تدع هوض قال 
و 1 أ 
اس 7 RS 5 ٠‏ ا 3 ٠‏ 8 ب << 
«إدا و الذيَات فى إناء احد EA‏ ان ی أَحَدِ جَتَاحَيْهِ دَاءَ وَفِي | الآخر 
شفاءً) 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۲۲۹) »)۷۱٤١(‏ والبخاري (۳۳۲۰» »)٥۷۸۲‏ وأبو داود (٤٤۳۸)»ء‏ وابن 


ماجه (5 6٠‏ 3)» والبيهقي في «الكبرئ» /١(‏ ۳۸۲). 
(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۷) .)2١1111(‏ والنسائي (5715).» وابن ماجه )235٠5(‏ وابن حبان 


€V)‏ 1(« والبيهقي ف «الکہری) /١(‏ ۳۸۳)» وصححه االان: 


- الرد القويم على المجرم الأثيم 
تال الهيتميٌ: رجَالَهُ رجال الصجيح» ورَوَاهُ الطبرانق في «الأَوْسَطِ)7١2.‏ 

قَالَ | الخَطَابِيُ في الكََام على حَدِيثِ أبي هْرَيرَةَ ي ڪنة: «وََدْ تكلم عَلَى هَذَا 
الحديث بِعْضُ مَن لا لاق له» وقَالَ: كَيِف يكون هدًا؟ وكيف يَجْتَمِعْ الداءً والشمَاءً 
في جتاحي الذبَار بة؟ وكيفف تَعْلمُ ذلك مِن نفسِهًا حت تقدّمَ جناح الدَّاءِ وتؤخرٌ جنا 
الشفاى وَمَا أريها إلى ذَلِكَ؟ ! 

نالف وه ةا ل وو ا ر عام 
الحبوان قد جوع فا بن حار ةوالعو ولوس وهي أشياء تفا 
إذا تلاقت تفاسّدّت» تر أن الله سبحانة 5 نها وقهرَهَا على a‏ 
وجعل منْهًا قوئ الحَيّوانٍ التي بها بها بقاؤّها وصَّلاحهًا - لَجَديرٌ ألا يُنْكِرَ اجتماع الدّاء 
والشفاءِ في جَرْأيْنِ يِن حيوانٍ واحدٍ. 

وان الذي ألم انّخلة أن تخ البيتَ العَجِيبَ الصَنْعق وأ غيل فيه» وله 
د EINER‏ 
الهدَايَة إلى أن تَقَدَّمَ جناحًا و: وَّخْرَ جناحًا؛ لما أَرَادَ من الابتلاء الذي هو مَدْرَجَةُ التعبد 
والامْتِحانٍ الذي هو مِضْمَارٌ التكليف» وني 1 شيع عِيرةٌ وجكمة وما يكر إلا أولو 
الألبّاب» انتهئ 0 

وقال ابن القيم -رحمه الله تعالوا - في «زاد المعاد) : «واعلم أن في ال ده 
)١(‏ أخرجه البزار (1/ ١٠٠)ء‏ والطبراني في «الأوسط» (۳/ »)٠٤١‏ وانظر: «مجمع الزوائد» 


.)۳۸ /( 
.)۲١۹ /٤( «معالم السنن»‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ و 
0 الْوَرَمُ وَالْحَكَة والْعَارِضّة من لَسْعِه وهي بِمَنْزِلَةِ السّلاحء فَإِذَا سَقَطَ 
الذباب فِيمَا يُؤؤيه اناه باح فَأَمرَ الس رااان يقابل تِلْكَ السْمَيّة بم 
أوْدَعَهُ الله شبحاته في جتاجه ار مِنْ الصّفَاء فيعْمَس كله في المَاءِ والطعام» فيقابل 
المادةً السّمّيةَ بالمادّة النافعةء فيزولٌ ضْرُرُهَاء وَمَدَا طِبٌ لا يِتِدَي إليه كبأر الأطبًاء 
وأئمّتهم» بل هُوَ خارحٌ من مِشْكَاةِ البو ومَعَ هذا فالطبيبُ العَالِمُ العارفٌ الموفّقٌ 
يخْضَعٌ لهذا العلاج ويُقِرٌ لمن جاء به بأنّهُ أكْمَلُ الخلق على الإطلاق» وأنه مُوَيدٌ 
بوحي إِلهيٍّ خارج عن القوّئ البَشَرِيّة» انتهن217. 

وقَالَ الشيخ أحمد محمّد شاكر -َرَحِمَُ الله تَعالّئ- في تعليقهِ على الجُرْءِ الثاني 
عشرٌ من امُسْنَدٍ الإمَام أحمدَ؛ (صفحة ١74‏ - ۱۲۹): «وَهَذًَا الحديث ما لَعِبَ به 
بِعْضُ معاصريئًا مكّن عل وأخطا وممن عَلِمَ وعَمَدَ إلى عَدَاءِ اسن ومن جَهلَ 
وتَجَرَأَ فونهم من حَمَلَ علئ أبي هُرَيْرَةَ وَطََنَ في روايَاتهِ وجفظه. بل منهم مَن جر 
على الطَّعْنٍ في صِدَقِهِ فيما يَرْوِيء حت غَلَا بَعْضهُم فرَّعَمَ أن في «الصَّحِيحيْن) 
الأئمّة لأسانيد قليلة فيهماء فلم يفهمُوا اعتراض أولئكَ المتقدّمينَ الذين أَرَادُوا 
بنقيهم أن بعص أسانيدهما خارجّة عن الدَّرجَةٍ العلا من الصحّة التي الْتَرَمَها 
الشَّيْخَانِء لم يُرِيدوا أن عاد ا 

ومن الغريب أن هذا الحديتٌ بعيْنِه -حديتٌ الذباب- ليكو معنا البعدركة 


أحدٌ من أئمَّةِ الحديثٍ على البُخاريٰ» بل هو عِنْدَهُمُ جميعًا مما جَاءَ على شَرْطِهِ في 


.)١١7” /5( «زاد المعاد»‎ )١( 


"كخمتح الرد القويم على المجرم الأثيم 

ع 2 : و 

ومن قريب -ايضا- ان هؤلاء الذين حَمَلوا على أبي هريره علئ عام کنر 
منهم بالسَّنََه وَسَعَةِ اطلاعهم عَمَلُوا أو تَعَاقَلُوا عن أن أبا هْرَيْرَةَ عة لم ينْمَرذ 
ايه ساس -أيضًا- عن التي صا يوسم عند أحمّد في 
«المسشتد»» وَالنْسَائِيُ وان جه والبيهقيٌ بأسانيد صحاح» وَرَوَاهِ أنس 0 مالك - 
أيضًا- كَمَا ذَكَرَهُ الهيشمق في «مجمع الزَّوَائِدهء وَقَالَ: رَوَاهُ البزّانُ ورجالّه رجالٌ 
الصحيح. ورواه الطبرانيٌ ف «اللأوسط» وَذْكْرَه الشافطا 2 «الفتح»» وقا ل: ا 
ار 


2 


ا هرر لم ينفرذ برو هذا ليث عن رسول الث موتا ولك 
تفر بالحَمْل عليه منهم بما عَمَلوا آنه رَوَاه اثنانِ غ فاون المتسانة اله ١‏ ل 
جن هذا الحديتُ؛ لما ور في لوهم من أله ياي المكتكفاتِ الحديئة ور 
اليكروبَاتِ ونحوهاء وَعَصَمَهُم مقامُهُم عن أن يَجِرُوَا على المقام الأسْمَئ 
لا 1 

ال -أيضًا- أَنّهم او بهذه المُكَشّفاتِ الحديثة أكثرٌ من إيمانهم بالعَيْب» 
ولكنّهم لا يُصَرّحُون ثم ا a E‏ 
وأن يوروا القرآنَ بما يرجه عن م مَعْنَْ الكلام العربي إذا ما حالف ما يُسَمُونَهُ 
ال ك لودو ا ا أنه يخالفٌ حقائقَهُم 
هذه افتراءً على الله وحبًا في التجديد. 


1 3 ماه و 7 ٠‏ سهد سا ع 
ل إن منهم لَمَنْ يُوْمِنْ بِبَعْضٍ خرافات الأوربِيينَ» وينكِرٌ حقائق م سلام أو 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ چو 


لَه متهم من يؤمن بخُرافات اشتمخضار الأزواح» ونك وجوة الملائكة والجرة 
بِالتَأَوّلٍ العَصريّ ب ومنهُم من يؤمنْ بأساطير القدمَاء وما يُنْسَبٌ إلى القديسين 
والقدّيسَاتِ ثم يُنْكِرٌ مُعْجِرَاتِ رسول اللو صَنَلَعَهوَسلَرَ كلّهاء ويتأوَلُ ما وَرَدَ في 
الكتاب اة من مُعْجِرَاتٍ الأنبياء السّابقينَ» يخرجونَهًا عن معنّئ الإعجاز كله 
وَهَكَذَا وَمَكَذًا. 

وفِي عصرنًا هذا صَدِيقٌ لتاء كاتبٌ قَديرٌ أِيبٌ جيذ الأداءء واس الاطلاعء کت 


ر ت و0 صر ت اه 


2 قا به وعلمه واطلاعه» ثم بدت منْهُ هَنَاتٌ وهَتَاتٌ على صَفَّحَاتِ الجَرائِدٍ 


«٠ 


والمجلاتِ في الطْعْن على الست وَالإِزْراء بِرُوَاتَِاةِ من الصحابة فمن بعْدَهمى 
اك لف ااا وا م يَصَعَ المُسْتشرقُون- 


ع سے 


قواعِدَ عامّة» يوسم من مَدَاهَاء وخر بها عن حدما الذي أَرَادَهُ قالّوهاء وكانت بيا 
في ذلك مُساجَلاتٌ شفوية ومكاتبات خاصّة؛ حرصًا مني عَلَى دينه وعلئ عقيدته» ثم 


ge 


كَتَبَ في إحدّئ المجَلات -منذ أكثرَ من عامَيْن- كلِمَة على طريقته التي اداد فيها 
LEON E‏ 
قلت له فيه من غير أن أسَمَيّه ها أو أسمّي المجلة التي كتب فيهًاء قلت له: 

اوقد قرأت لك منْدٌ أشبوعين تَقريبًا كلمةً في مجلّة... لم تَدَعْ فيها ما وََرَ في 
قَْبِكَ من الطَّعْنِ في روايَاتِ الحديثِ الصحيحة ولس أَرْعُمُ أي ي أستطيعٌ إقناعَكٌ أو 
لي فيه» وليك يا أخي دَرَسْتَ علوم الحديثِ» وطرقٌ 
روايته دراسة وافية غير متا اريتاه و 


ا 1 1 ا م e‏ 2 7 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


وثق أنّي لك ناصح مخْلِصٌ أمينٌ» لا يُهِمّنِي ولا يُعْضِبْنِي أن تقول في الست ما تَشَاكُ 
فقد قرأثُ مِن مِثْل كلامِكٌ أضعاف ما قَرَأتُء ولكنّكَ تضربُ الكلام بعضَةُ ببعض. 

تلن عا عي أن الكش قن فلا فك نا ف ف 
وأعجبّكٌ رأَيُّهم إذ ضَادَف منك هوّئء ولكنّك نسيت أَنّهم فعَلوا مثل ذلك وأكثر منه 
في القَرْآنٍ نفسه» فما ضارٌ القرآنَ ولا السَّنَهَ شيءٌ مما فَعَلوا. 

وقبْلّهم قَامَ المعتَرِلةٌ وكثيرٌ من اهل الرَّأي والأهواءء ففعَلُوا بعص هدًا أو كل 
فما رَادَتِ السّنَةُ إلا بوتا كثبوتِ الجبال» وأنَعَبَ هؤلاء رءُوسَهُم وحْدَهًا وأؤْهَؤها. 

بل لم َرَ فِيمَنْ تَقَدَّمََا مِن أَهْل العلْم من اجتراً على اذّعاءِ أن في «الصَّحيحيْنِ) 
أحاديتَ مؤضوعةً فضلًا عن الإيهام والتّمْنِيع الذي يطويه كلامّك فيوهمُ الأغْرارَ أن 
أكثرٌ ما في السّنّه موصو هذا كلامٌ المستشرقينَ. 

غايةٌ ما تكلّمَ فيه العلماءٌ نقَدٌ أحاديتٌ فيهما بأَعْيانِهًاء لا بادَّعَاءِ وضعِهًا والعياذ 
بالل ولا بِادّعَاء ضعفِهاء إنما تَقَدُوا عليهمًا أحاديتَ ظنوا نها لا تبْلُعْ في الصّحَةٍ 
الوا اف الماك سينا 

وَهَذَاعَمًا أخطاً فيه كتير من الاس ومهم استاذا اليد رشي رها عل عاب 
اسن وه ولم يستط قط أن يقيم حُبِجْتَهُ على ما يَرَى وأَفْلَدَتْ من گلماٹ سكو 
على عليه أن يَقَعَ فييك ولكنّه كان مارا أشدَّ الأثر بجمال الدّين» ومحمّد عبذه. 
وما لا يَعْرِفَانِ في الحَدِيثِ شَيْنّاه بل كان هو بعد ذلك أَعَلَمَ منهمّاء وأعلىا قدَمّاء 
وأثبت رَأيّا لولا الأثرٌ الباقي في دَخيلَة نفْسِهء والله يعفر لتا وه. 


سے ت 


وما أفصلت إليك في هذا إلا خشيّة عليكٌ من جساب الله أمًا الاس في هذا العصر 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چیو 
فلا حسابَ لهم ولا يقدَّمونَ في ذلك ولا يوّحْرُونء فإن التَّربيةَ الإفرنجية المَلْعُونة 
جعلتهُم لا يرضَوْن القرآنَ إلا على مَصَضٍء فونْهم مَن يُصَرّحُ ومنهُم مَن يتأْوّلُ القرآنَ أو 
السُنَة لضي عقلَهُ الملتوي لا ليَحْنَظَهُمَا من طَعْن الطَعِنِينَ فهم على الحقيقة لا 
يؤمئون» ويخشَون أن يصرّحُوا فيلتؤون» ومَكَدًا هم حت ياي الله بأمروء فاحدَّرْ لنفسِكَ 
من حساب لله يوم القيَامَِه وقد نصحتّك وما أَلَوْتُء والحمد لله. 

وأما الجاهِلُون الأجرياك فإنّهم كثيرٌ في هذا العَضْرِء وين أعجب ما رأَيْتُ مِن 
سَخافاتهم وجُرْأتهم أن يكثب طبيبٌ في إحدئ المجلات الطبيّة فلا يرع إلا أن هذا 
الحديف ل يعجبه» و ينافي عِلْمَفُ وأنَّه واه يلف اسمه «البخاري» فلا يجد 
ا إلا الطعنَ في هذا «البَخاريٌ» ورَمْيَةُ بالافتراء والكذب على رسول الله 
ص ووا وهو لا يعرف عن «البخاريٌ» هَذَا شيئًاء بل لا أظنه يعرف اسمّةُ ولا 
عَصْرَهُ ولا کتابه» إلا أنه روّئ شيئًا يراه هو -بعلوه اا مجح فافترئ 


El E 


وَلَمْ يكُنْ َولاءِ المُحْتَرضُون اول مَن تكَلّمَ في هذاء بل سَبَقَهُمْ من أمثَالِهم 


الأقدَمُون. ولك أولءعكَ كانوا أكثرٌ أديًا من هو لاءِ». 


فو كك القيخ لوم ای ر ن القيّم» وقد تَقَدّمَ ذِكُرٌ ذلك» إلى أن ق 


«وأقول في شان ال التحديف: إن لو ل تقذ أنفسهُم | لذبات» 
وتَنفِرٌ مما وَقَعّ فيه من طَعَام أو شَرَاب. 
O‏ ر 8 ا نر ت 
ولا يكادون يصون قرباته» وني هذا مِنَ الإِسْرَافٍ -إذا غلا الناس فيه- شيءٌ 


f. ر لمر 2 3 : - 7 ا‎ ١ 
كتين ولا يزال الذْبَابٌ يلح على الناس في طعَامِهم وشرابهم. وي نومهم ويقظتهم.‎ 


دهن ۵ = 
خب اله الفويم عل المجرم الاانيم 
وني شأنهم كُلَهه وقد كَسَفَ الأطِبَّاءُ والبّاحثون عن اليكروبَاتِ الضارّةٍ والنافعة 
2 ب لير : و : 3 و 
وغلوا غلوا شديدا في بيان ما يحمل الذبّاب من مكروبات ضارة» حت لقد كادوا 
يدود على الاس حياتهُم لو أطاعوهُم طاعَة حرفي تام وإنا لترّى بالعّان ن أن كر 
الاس ا ااا ا و ف ,القليل ا 
وليه ب حر 


0 قَعْ الوَباءُ العَامّ لا يمار‎ E EEN, 


u^ A 


ا 


SS‏ اوري يها AO E‏ كفيك ننه 
اب ب ا 

وأما إذا عَدِمَ الوباءٌ وكانث الحياة تجري على سََئِهاء فلا معتئ لهذا ارز 
والمُشاهدةٌ تنفي ما عَلَا فيه العَُاةٌ ِن إِفسَادٍ كلّ طعام أو شراب وقّمَ عليه الذّبابُ؛ 
ومّن كابر في هذاء فإنما يُجَادِلٌ بالقلٍ لا بالعَمَل» 00 داعي اليَّرَفِ والتأّق» وما 
أظنه يطبقٌ ما يدعو إليْه تطبيقًا دقيقاء وكثيرٌ منهم يقولونَ ما لا يفُعَنُونَ». انتهئ كلامٌة 
-رَحِمَهُ الله تَعالئ-(١2‏ وَلَقَدْ أجَادَ فيه وأَقَادَه سوئ كلمَة واحدة وهي قَولّهُ: «وثق أَني 
لا يُهِمّني ولا يُعْضِبَنِي أن : قرئق خا ونان عبر ارج جر عريي ا الرايب 
عليه وعلئ غَيْرِه مِن أهْل العلم أن يُهِمّهُمُ 4 الفرلن اله تة بمَا لا يليقٌ» وأن يَعْضَبُوا اشد 
الغضب مِنَ الطّعْنِ في الأحاديث الصحيحة ومعارضَتِهًا بالآراء الفاسِدَة. 

وما قول المُوَلْفٍ تبعًا لأبي رَبّة: وَرَوَى الطبراني في «الأوسط» عنهُ عن التي 
ََدَعلَوِوسَل: «آتاني ملك برسالةٍ من الله عل ثم رَقَعَ رِجْلَهُ فوضَعَها قَوْقَ السّمَاء 


)١(‏ «مسند أحمد» تحقيق/ العلامة أحمد شاكر (5/ 0017 - /اههة). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ چو 


والأخرّئ في الأرض لم يرفغها». 


کوان أن تقال وما نگ أعذاء السنة من عِظّم خلقٍ بعض الملائكة فقد 


سے 
سے 
: ل ال ر و ت ص 4 و <و س 


روئ البّخَارِيٌ عن زر قَالَ: حدثنا عبد الله -يعني ابن مسعود رلته ا فول 


ص 


وَرَوّئ ابن جرير عن عبد الله تة قَالَ: «رَأئ رَسُو ل الله صََْللَهءَلنوسَهَ جبر: 
عليه حلا رَفرَفِ» قد مَل ما بِينَ السّمَاءِ والأزض)» قَالَ ابن كثير: اس 


وفي «الصحيحين» عَنْ مَسْرُوقٍء قال" كنْتٌ عند عَايْشَةَ قال: فت الس الله 
لا الاي امین € [التکویر:۲۳]» 9# ولقد راه رة دَ ی 4 ا 


الل ى عر ا 


فقالت: أنا 


7 سم هھ e e‏ 2 ن ر اص ر 7 رص ت ًَ 2 
تا أول هذه الأمّةِ سال رَسَول اللو صَإْلتْعَلِيِهِوَسَلمَ عنهاء فقال: (إِنمَا ذاكِ 


صر 
م #8 o‏ 


مي ل ر ت > e‏ 4 ى 
جبُريل» لم يره في صُورَتِه التي خُلِقَ عَلَيْهَا إلا مَرَتَيْنِ رَآهُ مُنْهَبِطًا مِنَ السَّمَاءِ إلى 
الأْض سادا عِظَمُ حَلْقِهِ مَابَيْنَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍِ)247. 


.)77777( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ 946") »)۳۷٤۸(‏ وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (75714). 

(۳) أخرجه الطبري في «تفسيره» (208/77)» وجود إسناده ابن كثير في «البداية والنهاية» 
.)٠١١/١(‏ 

.)۱۷۷( أخرجه البخاري (7770), ومسلم‎ )٤( 


بوكر الرد القويم على المجرم الأثيم 


ورو أبو داود عَنْ جار بن عبد الله يكَدْعَنهَا أن ¿ الي ص لوسم قَالَ: 
2 ص س 0 0 0 ت ن 
E‏ اي ل حَمَلَةٍ a E‏ 


و و 
ع 


ااال عا بوالة عار وروا اخ ی حازم را ذل لي أ أن أَحَدَنَكُم 

عَنْ مَلَّكِ من حَمَلَةٍ العررش» بعد ما ب بيْنَّ شحمة أده ونه مخفق الطَيْرِ سَبْحُِائةُ عا عام) 

َال ابن كثير : نا ٠‏ 
أنَا الحَدِيتُ الذي ذَكَرَهُ المؤلّفٌ تَبَعَا لأبي رَيّةَ - وهو ما رواه الطبرانِتُ في 

«الأوسط» مزفوعًاء ولفظه «آتاني مَلَكْ برسالَة من الله عَرَِجَلَ ثم رَهَمَ رِجْلَهُ َو 

فوق السَّمَاءِ والأُخرَئ في الأزض لم يَرْفْعَهَا». 

مذ أجاب عنة العامة المحققٌ عبّدُ الرخمن بن يحي المُعَلّمِيُ في ردّه على 


4 ا هر 5 7 و . لي‎ 7 Ti e 
أن ريه فقال: ((تفرد بروايته صذدفه بن عبد الله السوين» وهو صعيف. والحديث‎ 


مَعْدودٌ في مُْكَراتِه» فَلَمْ ثبت عن أبي هريره انتهئ 
وما قزل ورو الرمدى غقة كال؟ قال وول الله :«العسوة من الح :وفيها 
شِفَاءٌ من الس 


فو ابة: أن تا يقال: إن أبا هريره رنه ألنَمُع: لم ينفرد بروايّة هذا الحديث؛ فقد رَ راه 


(۱) أخرجه أبو داود »)٤۷۲۷(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» »)۳۳۷١ /۱١(‏ وصححه الألباني» 
وانظر: «تفسير ابن كثير) (۸/ ۲۱۲). 

(۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط) (۷/ ٦)ء‏ وضعفه الألباني في (ضعيف الجامع» »)۸١(‏ وانظر: 
«الأنوار الكاشفة» (صض‌:۲۲۲۰۲۲۱). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ پر 


ع د ا 2 ١‏ ع 
الآماة أحمد :ان ماه اا كته هه خا خان وه فنك ف و امح سخ 
ع 8 رةه : 2 یں دن سر سر اسن ۵ے -ه راي كه 


ه سرديو د مه ل 00 ن ر و ا ڈے 0 و ص راس ا 
الخدرى اسَدْعَنَها قالا: قال رسول الله صإْإللدَعلِيَدِوَسَامَ: «الكماة من المَن» وَمَاوْهَا 


ص ص او < 


رواية جابر وأبي سعيدٍ يعت بَعْدَ إيراده لحديث أبي هريره ر ةعنة. 

وقد ووی الذي حديث أبي مير اعت من طريقينء َل في الأول 
ما الاخ فر هرل ف ا واا عدوت غك 7" ورا 
الخد من عة طرق وه الشيخ ام شاكر في تَعْلِيقَهِ على ال 
ورَوَاُ أبُو داد الطيالسيٌ والدارمق وابنُ ماجة(". 
رجانه قَالَ: ت زول الله اووس يقول: ١‏ الْعَحَوَةٌ ا من 
الحة وق برؤانة: الوه وَالصَّخْرَهُ من الحة اور راه ا ماج مدا اللفظ» فال 
ف «الروّائد»: إسناده صحيح» رجَالَهُ 157 وَرَوَاه الحاكم بلفظ «الشَجَرَةٌ 


وَرَوَئْ الإِمَامُ أحمد -أيضًا- بأسانيدٌ صحيحَة عن رافع بن عمُرو المُرَنِيَ 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ »)۱۱٤۷۱( )٤۸‏ وابن ماجه (*5051 7)» وصححه الألباني. 

(۲) أخرجه الترمذي :)7١7/82.7077(‏ وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه أحمد (۸/ 1ك “1ل ATOY «AT4° «A‘TV «¥4۸4) (FAT «TAY «VY‏ 
5) ط:شاکر» وأبو داود الطيالسي (5/ »)١5١‏ والدارمي »)۱۸۷١/۳(‏ وابن ماجه 
(7554) وصححه الألباني. 

.)١5051/( )577/7( أخرجه أحمد‎ )٤( 

(5) أخرجه أحمد (0/ .)73١7750( )7١‏ وابن ماجه (7407)» وضعفه الألباني» وانظر: «مصباح 
الزجاجة» (55/5, /ا0). 


ل - َة 
XI‏ الرد القويم على المجرم الاثيم 


والعَحُوَّة من الجَنَدا. وقَالَ: صحيح عل 7 مسلمء 500 الذهبٌِ» وف روايه: قال: 
(الْعَكوَه وَالصَيخرَةٌ وال مِنَ الْجَنَةا. قَالَ الحاكٌ: صحيحٌ الإسنادء ولم يُُخْرجَا 
ووافَقَة الذَهَبنْ في Oa‏ 


وَرَوَكْ الإمَامٌ أحمَدٌ -أيضًا- ين حليف ا ا 
هوس قَالَ: «وَاعْلْمُوا أن الما دَوَاءٌ الْعَيّْنء وَأنَّ الْعَحْوَةَ مِنْ قاكهة 
وني (الصحيحيْن»» وامستد الإمام أَحمّدَ) واس سنن أبي داود» عن سعد بن ا 
وقاص نة أن رسو ل الله صا لە ET‏ 
يَضرَه ذَلِكَ اليَوْمَ سم ولا خ0 . 


صََلدَهَلتَهوسَلَ قَالَ: ١إنَّ‏ في عَجُوَة الْعَالَِة شِفَاءَ أو إِنَا تراق أَوّلَ زک ( 3ه هذا لفظٌ مسلمء 


وقد رَوَاه الإمام اليد ذا اللفظ في إحدى الرّوايَاتِ عنده» وفي الرواية الأخرئ قَالَ: «فى 


و 


عَجْوَةٍالْعَالِيَ شَِاءٌ - أو يَريَاقُ- وَل الْبَكْرَةٍ عَلَئ البق وثَالَ في الرّواية الثالنة: «في عَجْوَة 
الْعَالية اول الْبَكْرَةٍ 5 ريق 6 شِفَاءٌ 9 0 خر أو 007 


7 ا ص و ارد 


)١(‏ أخرجه الحاكم )٤٥١ ۲۲٦ /٤(‏ (559لاء »)۸۲٤١‏ وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» 
.(A0۲(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (757/05) (۲۲۹۸۸)» وضعفه الألباني في «الضعيفة» (۸۹۹). 

(۳) أخرجه البخاري »)٥٤٤٥(‏ ومسلم »)۲۰٤۷(‏ وأحمد (۱۸۱/۱) »)۱٥۷۱(‏ وأبو داود 
(AY)‏ 

.)۲٥۲۲۸ ۰۲٤۷۷۹ ۔۲٤۵۲۸(‎ )١67 ۱۰۵ وأحمد (5/ لالاء‎ »)۲۰٤۸( أخرجه مسلم‎ )٤( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ و 


الت اوسا أنه قَالَ: «الْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَهِ وَفِهَا شِمَاءٌ مِنَ الشّع2170: وفيها أَبْلَع 
وذ غل الهو لفن وأبي زه وأمثالهما من جهلة العَصَرِيينَ الذين لا ل برد 
الأحاؤيث: الا عن ال ار والس شاو رزانها؟ هن لصحا 


l7 »ر‎ 


فمن بعدهم. 
فم 

وال المُوَّلْفُ في صفحة (5) ما نصّة: 

١عدَّدُ‏ الأحاديثِ المنسوبّة لكل صحَابيَ (تحقيق علمي ص ١04‏ أضواءٌ على 
CENE E‏ وو متها ابكار 
7 علي حير أنه ٠‏ لم يصاجب التي صََنَعَتوَسَلَهَ إلا عام وتِسْعَة أشهرء وبقي أن 
َعْرفَ ما رَوَاهُ الذين سبقوهُ بالإيمَانِء وَكَانُوا أدئّئ منة إلى رسول اللو» وأعلمَ بالدين 
ولهم الخبرة العلمية بستة التبي صاَيه او ا نتيجة مُمارسَتهم لأَعَمَال الجِهَادٍ التي 
لم يمارشها أب رر وفيمايلي أحاديهم الي يبت الهم 

ما رَوَاهُ أبو بكر ١57‏ حديثاء أورد السيوطيٌ منهًا ٠١‏ باسنا ۲۲ 
حديثًا مع المُقَارَة َة بين 7 سنة قضَاهًا م مح التبي صِإَِنَةءَِنهوَساَهَ وبين حوالّئ سنتين 
فقط لأبي هُرَيْرَة. 
الاسام م سي N‏ ا 


٤ 


به مَعَ الي ص و وَسَنَْيْنِ 5 هَرَيرَة. 


(۱) سبق تخريجه. 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


ما رَوَاهُ عثمان 4 روّاهم البُخاري. 
ما رَوَاهُ الزْبيْر ٩‏ رواه البخاری وحديث واحد في مسلم. 


ما رَوَاهُ طلحة ٤‏ روامًا البْخَارِيٌ. 


ماع 2 


عبد الرحمن بن عونٍ 4 روَاها البّخَارٍ 


ا 


بي بن كعب ٠ ٠‏ جاءث في الكتب الستة. 


زيد بن ثابتِ 8 رَوَاها البُخَارِيٌ. 


22 لي 


وقد َبَتَ أنَّ كثيرًا من الصَّحابّة لم يرون شيئًا عن النبي منهم سَعيد بن زيد بن 
فضل بن عمارة أحدٍ العَشَّرَةٍ المبَشّرِينَ بالجتة). 

والجواب: أن يُقالَ: لَيْسَ في كلام أبي رَيّةَ تحقيقٌ علميٌ البنَّهَه وِنَّمَا فيه الجَهُل 
والصَّلَالُ والطَّمْنُ في الأحاديثِ الصَحيحَة ورفضّها وَاطْراحُهاء والوقيعة في أضحاب 
رسول الله صان ووسر ولا سيّمَا أبو هريره هنف فقد أكْثَرَ أَبُو ري الوَقيعةَ فيهء 
O ET‏ بشینه ويقدّح فيه» وقد قال الله تَعَالَى: 
وال ا ا یق e‏ لا دی الْمَوْم الطدِلِمِينَ 4 


[القصص ا ل عا و أ 11 4 ما 


000 


سيعلم الزن ظلموأ أى منقلب ينْقَلبُونَ # [الشعراء:۲۲۷]. 


و ت 4 


وَأَمّا قول المُوّلّفٍ تبعًا لأبي رَيَة: إن أبا هرَيْرَةَ لم يصاحب النيى صانة يوسا 


6 56 8 0 من -ه -ه 
فجواية: أن يُقالَ: هذا خطأ وجهلء وقد تقدَّمَ الدَِيهُ على ذلك في فصل قَبْلَ هذا 


رسول اللى ا بالدين... إلى آخر كلامه. 


ع م6 


0000 ع ا 2 0 ذم رك 86 و 
أن يقال: إن أبا هرَيرَة يَِلْنََعَنَةٌ قد لزم رسول الله صَؤْلنَهءَِتَهِوَسَلْمَ منذ 


فجوابة: 
قدِم عليه في أول سَنَةِ سبع م EEE‏ اديز 
أَحَْمَظٍ أضْحابٍ رسولٍ لله ۾ صبَألْنَدْعَيَهِوَسََره وكان يحْضْرٌ من رسول الله اووس 
ما لا يَحْضَرَهُ سايرٌ المهٌاجرينٌ والأنصار لاشتغال المهاجرينّ بِالتَجَارَةِء وَاشْيَغالٍ 
الأنصار بحَوائطهم» وقد شَهدَ نه وموك اللو ع كدوك بالحرص على اليم 
وال 

وقد تَقَدّمَ ما رواةٌ الحاكمُ عن أبي سعيدٍ الخدري يڪن أن رسول الله 

هوس قال: «أبو هِرَيْرَة وعاء العلم). 


وتقدم -أيضًا- ما رواه النسائيٌ بسنل ج جيدٍ عن زيْدٍ بن ثابتٍ هَت أن أبا 


)١(‏ ذكر الشيخ ابن عثيمين مله في «(شرحه على صحيح البخاري» أنه لا يلزم من كثرة الأخذ عن 
الرسيول: ا يو كثرة الرواية عن وقال بأن من لازم الي صلا اتَدُعََتَوِوَسَََ أكثر فهو أكثر 
حديثًا من غيره؛ ولكن لا يلزم أن يكون أكثر تحديثاء فأبو بكر رضي الله عنه أكثر حديثًا من أبي 
هريرة رنه إلا أن أبا هريرة أكثر تحديثا من أبي بكر؛ لأن أبا بكر اشتغل بالخلافة» ولم 
تطل مدة حياته بعد النبي صا َدُعَََهوَسَلَمَ كما طالت بأبي هريرة؛ رضي الله عن الصحابة 
أجمعين. ورد ذلك في: «(شرح صحيح البخاري» للشيخ ابن عثيمين (كتاب العلم - الشريط 
الثاني عشر والثالث عشر). 


e‏ الرد القويم على المجرم الأثيم 


هرر نة سَأَلَ الله عِلْمّا لا يُنْسَىْء وأنَّ رسول الله صا ومام أ أمّنَ على دعائه 


2 


EE تبون الوه تيوه‎ o N mls 


وقد شهد غ واحد من أكاير الصحابة ر روا يانه عر متهم لأبي هر رضواللمعنه 
1 ل .شو ٠ 00 6: 0 ote‏ سر 0° 


وتقدّمَ -أيضًا- ما رَوَاُ ابنُ سعْدٍ عن أبي هريره هَن أنه قَالَ: قَدِمْتٌ 
as‏ مَأنَةعوَْ بير سنة سبْع وأقَمْتٌ معَهُ حت توْفي» أدورٌ معَهُ في بيُوتِ 
اوا فاضا قاور الي وال و يقاو تماقو عله e‏ 
والله سَبَقَني قوم بصحبته والهجرّة إليه من قريش والأنصارٍ وكانوا يغرفون لَزُومِي له 
نالوق هن كدف سمغت و وعلىٌ Ns‏ 
عزن كل ديق قاذ O‏ تكد فى الفل الذي 


3 


َرَت إليه آتمَّاه ففي ذلك أَبْلَْ رد على المؤلّف وأبي رَيّةَ وير هِمَا مِنَ الشَّانئِينَ لأبي 


ما ما e‏ رواه أبنو هريره ڪه 


گن ۴ ةيوسم ويبْنَ مَا رَوَاهُ بعص أكاير الصحابة يكت عن النبيّ 


و 


س 


أحدها: في بيا االو وأبي رَيَةَ في عدَدِ الأَحَادِيثِ التي رَوَاهَا كل 


(۱) سبق تخريج هذه الروايات. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ »بوجي 


واحد من الصحابة الذين ذكِرُوا في هدا الفضل. 


َمِنْ ذلك قولّهُما: إن أبا بكر الصديق تة لَهُ في البُخَارِيٌّ اثنانٍ وعِشْرُوَن 
حديثاء وهذا محَالِف لما دَكَرَهُ النوويّ في «تهذيب الأسماء واللغات)» وما ذَكَرَهُ الخزرجيٌ 
في «الخلاصة؛ أن البُخَارِيٌّ رَوَى لأبي بكر الصّدَّيقٍ نة سبعة عَشَّرَ حديثًاء اتف هو 
ومسلم على سَنَةِ منهاء وانفرد البخاري بأحدَ عَشرَ» ومسلمٌ بحديث. قال لوو اوسببٌ 
قل روايّاته مع تقدم صحيته وملازمته التي م ERIS‏ مب فاته قبل انتشار 
الأحاديث واغِْناءِ التَابعينَ بسَماعِهًا وتَحْصِيلِها وجفظها انتهن7١2.‏ 
وا ذلك قولهماة إن عكري الخطّاب نة رَوَئْ خمسِينَ حديثاء وَهَذَا 
ا فقد دَكَرَ النوويّ في «تبذيب الأسْماء واللّغات)» أنه روي له عن رسول 
لله ااه ET‏ حديث» وتسعة 1 ا وَكَذَا قال الخزرجئيٌ في 
«الخلاصة»» قَالَ النووي: «اتقَقّ البخَاريٌ ومسلمٌ منها على سنَّةَ وعشرينَ حديئاء 


۲ 28 3 > «| ا‎ | - 2 ۰ e 
٤ وانفرّد البخاري بأربعة وثلاثينَ» ومسلمٌ بواحلِ وعشرينَ»(‎ 


ت 


0 ا و ےد س ت 0 2 ص 2 

ومن ذلك قولهمًا: إن عثمان َلَِدُعَنَةُ رَوَىْ يَسعة أحاديث رواهم البخارى»› 

1 ع e‏ ر م ع 7 
وهذا خطأ كبيرء فقد ذكر النوّوي في «تبذيب الأسماء واللغات» أنه رُويَ لعثمان 


رت سح قر 


رجانه عن وسول» الله وور ماه خدیت شه وأريغيون دا انمق 


ص 


البخاريٰ ومسلمٌ منها على ثلاثةء وانفَرَد البُخَارِيٌ بثمانية» ومسلمٌ بخمسة» وكذا قَالَ 


.)7١ و(خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» (ص:”‎ »)۱۸١ /۲( «تهذيب الأسماء واللغات»‎ )١( 
و«خلاصة تذهيب تمبذيب الكمال» (ص:۲۸۲).‎ «(o (تهذيب الأسماء واللغات» (؟/‎ (۲( 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


الك 


٤‏ «الخلاصة)7١2,‏ فعلیٰ هذا ا لر رَوىٰ لعثمانَ ٠‏ ڪت أحد 

IT‏ وَاهُمُ البُخاريّ» صوابّه «رَوَاها البٌخاري». 

ومن ذَّلِكَ قولّهُما: إِنَّ البيْرَ رَوَى يَِسْعَةَ أحاديتً» رواهُم البخاريٌ وحديثٌ 
واحد في مسلم. 

يملاع هة ال ق ا اه آنه زوق لد طن ا 
ثمانيةٌ وثلاثونَ حدينّاء اتفقا على حَديئيْن وانفرد البُخاريٌ بسبْعة"» فعلئ هذا يكون 
مسلِمٌ قد رَوَئ لير كته حديئين. 

وقولٌ المؤلّف: «رَوَاهُم البخاريٌ» صوابه «رَوَاها البخاريٍ». 


فل ل اضر 72 00 ا اخ ا ر د ان > 
وَمِنْ ذلك قولهمًا: إن طلحة رَوَئ أربعة أحاديث,. رَوَاهَا البخارئ» وهذا خطأ 


1١ 


0-5 


وجَهُل» فقد ذَكْرَ النوويٌ في «تذيب الأسماء واللغات» أنه رُويَ لطلّحة عن رسول | 
صا عاو ا ونون عد ا اتفقا منها على حديثين» وانقرَد البخار 
بحديثين ومُسْلِةٌ بئلاثة» وكَذَا قَالَ الحَرْرَجِيٌ في «الخلاصة» إلا أنه قَالَ: امَف 
E‏ فَعَلى 5 حون البخاري ىوقا الطلكة كلانه ادىت على قو 


عن ١‏ اجر 


الخزرجيّ» وأربعة علئ قول النوويٌ» ويكوث مسلمٌ قد د 


ماع 5 


.)35 ١ )ل و«خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» (ص:‎ /١( «(تعہذیب لاسا واللغات»‎ (١ 
«خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» (ص:171).‎ )۲( 
.) ١8. و«خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» و‎ «(To /١( (تمبذيب الأسقاء واللغات»‎ 69 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ »موي 


ومن ذلك قَولَهُمَا: إن عبْدَ الرّحْمن بنَ عؤْفٍ روّئ عة أحاديتٌ رَوَامَا 
اخ N o‏ نه روي 
له عن رسول الله صَإَنَه یووم حَمْسَةٌ وستّونَ حديئاء اتقََا منهًا عل حديئَيْنَ وانفرد 
البخاريٌ بخمسة. 


وكذا قَالَ الخزرجيٌ في «الخلاصة)')» فَعَلَْ هذا يكون البِحَارِيٌ رَوَئ له 


و 
أ ٍِ ر 


و 9 
ومن ذلك قولهمًا: إن بي بن كعب رَوَْ م سِتينَ حديثا في الكتب | لستة» وَهذا 


ر س رده 200 و 3 
طاو 4 ار وي ف فى «تهذيب الأسماء واللغات» أنه روي له عن : ر سول 


الو ووسر ماه حديثء وأربعة وسِتّونَ حَديئًاء اتف السُخَارِيٌ ومسلجٌ منهًا على 


سے 
اض 


تلات وَانفَرّدَ البخاري بثلاثة ومُسْلٌِ بسبعة وكذا قال الخزرجيٌ في «الخلاصة» | إلا 


> 
3 م 


له قَالَ: انمَرَدَ البحَاري بأربعةٍ 


1 


اس 


وَمِنْ ذَّلِكٌ قولّهُمًا: إن ز يد بنَ نَابتِ رَوّئ ثمانية أحاديتٌ» رواها البخاريٌ وهَدًا 
2 وفخيك بقن در OI‏ زوق لعن رون 
وسار اثتَانِ وتسعُون حدينًاء اتقّمَا منها على خمسة» وانفرد البخاريٌ 
بأربعَة» ومسلمٌ بحديثء وكذا قال الخزرجيٌ في «الخلاصّة 2 "فل هذا يكون 


لای و لقي غاد 


َ 


الله 


600 «(تهذيب الأحتماء واللغات») (۱/ )ل و( خلاصة تذهيب تهبذيب الكمال» (ض:5177). 
2 «(تهبذيب الأسماء واللغات» .)٠69 /١(‏ 
(۳) «تهذيب الأسماء واللغات» »))7١١/١(‏ و«خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» (ص:77١).‏ 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


o A r 2‏ ت Ea‏ 0 ع رماع -ه 1 و وو 
وَمِنْ ذلك قولهمًا: إن سلمان الفارسىّ روّئ اربعة احاديث,. رَوَاها البخاري» 
وثلاثة في مسلم» وهذا e‏ قبيح» فقد ذَكَرَ لوو اق التهذيب الأسماء 


و عو عو 


واللغات» أنه ٥‏ روي لَهُ عن رسول الله صا اھ وسار ستونَ حديثاء ات تفق البخاري 
ومسلمٌ على ثلاثةء ولمسلم ثلاثة» وكذا قَالَ الخزرجيٌ في «الخلاصّة»؛ وزاد وانفرد 
البُخَارِيٌ بواحد(١2»‏ فعلئ هذا يَكُونْ البخاريٌ رَوَئ لهُ ثلاثةً أحاديتٌ على قول 
اللووى وأربعة على قول الخزرجئء ويكون مسلم روئ له ستة أحاديث. 

al EN Os 
حاصل ما عنده التَخْبيط والتخليط وذلك هو حاصل كتاب المؤلف أيضًا.‎ 


\ 


ص 
مھ 


الوّجْهُ الثاني: أنْ يُقَالَ: قَدْ تقل ابن سعدٍ في «الطبقات» عن الواقدى أَنَّهُ قَالَ: 
(إِنَّمَا قلّتِ الرّوايةٌ عن الأَكَابرٍ من أصحاب رسول الله ايوس لانم هكوا 
قبل أ أن ُختاج يهم واا كرت عَنْ عُمر بن الخطابٍ وعلي بن أبي طَاِب؛ اهُا 
َا فسيًلا وقضّيًا بيْنَ الناس» وکل أصحاب رسول الله صالة يسام كانوا امه 
دی ہہ ويُسْقَُ عليهم ما كانُوا يفعُون معن ينود وسومُوا أحاويتَ 
فأدّوهاء فکان الأكابر من أصَحاب رسول الله صااةڪووس أقلّ وين عنه من 
رودل ابي جار ر ولس وار وشتويو ایی وقام ونار ویو 
عوفيء وأبي عبيدة بنِ الجراح» وسعيدٍ بنِ زيدٍ د بن عمرو بن ميل واي ي بن كَعْبء 
وسعْدٍ بن عبادةً» وعبادة بْنِ الصَّامتِ وأسَيْدِ بن الحُضَيْرِ ومُعاذٍ بن جَبل» ونظرائهم 


٥ 0‏ و عه 04 
فلم يأتِ عنهم من كثرة الحديثِ مثل ما جاء عن الأخداثِ من أصحاب 


(۱) «( مهديب الأسماء واللغات» )۲۸/۱ ۲(« و«خللاصة تذهيب تبذيب الكمال» (ص :57 .)١‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ موي 


0 


رسول الله دوس مثل جَابر بن عبد الله. وأبي سَعِيدٍ الحَذْرِيٌ» وأبي هُرَيْرَهَ 


وعبلٍ الله بن عُمَرَ بن الخَطَّابء وعبدٍ الله بن عمرو بن العاص» وعبدٍ الله بن العباس» 
ورافع بن خديج» وأنس بن مالك والبراء بن عازب ونظرائهم» وکل هؤلاء كانيع 
من فقهاءِ أصحاب رسول الله صا واا نار مون شيو ل ا 0 
مَعَ غير هم من نُظَرَائْهِم 

سينا عقبة بن عامر الجهَنِيَ» وزيدٍ بن خالدٍ الجَهَنيٌ» وعِمْرانَ بن 
الحصَّيّنء والشمان ين ر ومعاوية بن أبي فيان وسهل بن سعد السّاعديٌ 
وعد اللو بن يزيد الخطمت» ومسْلَمَة بن مَحَلدٍ الزرقي» وربيعة بن كغب الأسلميّ» 
وعد وسا ابنتي حارثة الاسلود ف كا تخدمان ا الله صد هعلوم 
ويلزمَانه» فكان أكثرٌ الرواية والعلم في هؤلاءِ ونظرائهم مِن أصحَاب رسول الله 
لوسك لأنّهُم بقوا وطَالَّتْ أعمَارُهم» واحتَاجَ النَّاسٌ إليهم, رض كني ين 
أضحاب رسول الله صا او ل يم 
إليه؛ لكثرة أضحاب رسول الله صََلَتَهعََهِوسَثَا انتهن 217 . 

الوه الثالث: أن يُقَالَ: إن السَّبْقَ إلى الإيمان لا يَسْتَلزِمُ كَذْرةَ الرّواية عن الي 

َنَعلِنهوَسَدر فكُمْ مِن سابقٍ إلى الإيمانٍ وليس بمُكثر مِنَ الرّواية عن 

النبي صا اووس ! 

وكم من مُكثر من الرَوَاية ال لووسم وهو ممَّن تأخرَ إسلامة أو 
کان صغيرٌ السنّ في حَياةٍ رسول الله صله هسه فليس المُعَوّلُ في كثرة الرَّوايَة عن 


وه 2 
00 بعد 


.)۲۸۸ - 785 /۲( «الطبقات الکہریٰ)‎ )١( 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


التي لتبوا عَلَىْ كبر السَّنّ ولا عَلَى السّبْقٍ إلى الإِيمَان» وإِنَّما ار 
ذَلِكَ على الحفظ والإتقَانِء وَطْولٍ العمر بعد وَفَاةٍ رسول الله صََلدَهْعَلَدهِوَسَلََهُ وقد 
حَصَل لأبي هريره يعن حظ وافرٌ مِن الحِفْظٍ والإتقَانء ودَّلِكَ ببركة لُرومه 
لرشول الوصا ا وَشِدَّةَ حِرْصِهِ على أخْذٍ العِلّم والحديثِ عن النِيّ 
ءوسل وتأمين رسول الله صاة ووسر على ذعائه لَمَا سَأَلَ الله علْمّا لا 


ار وقد قر تأ مويه عا لير 


ص 


عي 0 
وَأمّا قوله: و بت أنَّ كثيرًا مِن الصحابة لم يرون شيئًا عن التي مِنْهُم سعيدٌ 
و 


فحواية: أن أقول: لا أذري من هما أعجبت» 9 ا 8 ر ٤‏ عدد 


الأحاديث التي رَوَاهَا م as‏ تش أم من تخبيط 

الولف في نَسَبٍ سعيدٍ بْنِ زي بن عمرو بن نميل يئ ؟! ونه ليصدثٌ عن 

المؤلّفي وأبي ريه قول الشاعر: 

َقَدْ كَانَ ِي الإعْرَاضٍ FS‏ عدوت بِهَا ه من أَشْهَرٍ النّاسِ في البَلّد 
وقول ا 

رَوَامِلَ للأسقار لا عِلْمَ عنَدَهُمُ ّيا إلا كيلم الأباعر 

َعَمْوُكَ مايَدْرِي البَعِيرٌإِذَاعَدَا 2985 5 


فا قول المؤلفي: (الم يرون شيئًا» فصوابه الم رووا شينًا»» وإذا كان الاب 
لا يعرف الفرق بين الرُْية والرّواية مَع أنَّذَلِكَ لا يَحْمَى على أَصَعَرٍ طلبةٍ العلم» فما 
اله يتَطَاولُ على الأحَاديثِ الصحيحة» ويقابلَهًا بالرد والإنكار ويتطاولٌ على بعض 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ چیو 
أصحاب رسول الله عا لَمعَلَِوَسَكَمَ ويطعنٌ فيهم بالإفكِ والبّهْئَانِ؟!! 
وَقَد رَوَى الإِمَام أحمد بإسنادٍ صحيح» والبخاريّ وأبو داودَ وا بن ماججة عن أبي 
سعرو امار A‏ لووسم أنه قال : ١إنَّ‏ مما درك الَا مِنْ 
كلام النبوة الأولى: الم سمح فَاضْئَعْ ما ت٠"‏ ورواه - أيضًا- الإمام أحمدُ من 


حديثتث حذيفة بن اليمان رَضواللَه: رضالله: ا 1 ¢ وإستاده ص 10). 


ع ننه افاي 


وَهَذا تو واک فر ان لأن كلا مِنْهُمَا قد انتزع منه الحياءً 
الذي يمنّمٌ الإنسانَ من مُجاوَرَة الحَدّ وإظهار الجَهْل وقلَةِ المبالاة بالنَحبيطٍ والنّخْلِيط. 

وبعدٌ فليس في نسب سَعيدٍ بْنِ زي أحدٌ اسمّه فصل ولا عمارة وإنّما هو سَعيدٌ بن 

زيڊِ بن عمرو بن نميل بن عبد العزى بنِ رياح بنِ قرط بن راح بن عدي ب كَعْبٍ بن لوي 
بن غالب القرشيٌ العَدَوِيّ"» وَقَدْ سَبَقَ أن سَمَّاهُ المولْفٌ سعيد بن الزْييِْ وذلكَ 

قوله: 00 بة كَانُوا يركون التحديت عن رسول الله؛ خوفًا من الريادَة أو النقَصَانِ ف 


كَلَام وهَدَا نوعٌ آخرٌ مِنْ تَخْبِيطٍ المؤلّفٍ في نَسَبٍ سعيدٍ بن زد بد رنه 


وَأَمَا و قول المُوَلّفٍ تبعًا لأبي رَ َيَّه: إن زيد بنَ عمرو بنِ نفيل لم يرو عن النبي 
ِنَع وصَلهٌ شيعًا. 


فحوابه: أن يقال : او اال ا واللغات» أنه ور 


روي لَهُ عن 
رسول الله يوسا ثمانية وأربعُونَ حديثاء اتمَقَا على حديتيْن» وانمَرَدَ البُّخا 5 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


(۳) ترجمته في: «أسد الغابة» (۲/ »)٤۷١‏ و«الإصابة» (۳/ ۸۷). 


دفن 2 5 
IKI‏ الرد القويم على المجرم الاثيم 


٠ 4 ٠ 00 0‏ بي 03 2 3 5 7 0 1 
بحديث.» وقال الخزرجيٌ ف «الخللاصة»: له ثمانية وثلاثون حديثاء اتمقا عل 


E جد‎ 


وثَالّ المُوّلف في صفحة (54) ما نصّة: 
«مَنْ غرَائبٍ الحديث بوجو عام: (النبيٌ دا الشاعة)ة وى الشتحان - 
fo 2 0 00‏ 0 2 ر رو 

اد ADD E‏ وسل قال: مَتَ تقوم 
السّاعَةُ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسول الله صََلتَعليَه سام ية ثم ظر إلى عَلام بين يديو ِن 
ازو شر قال: إن حمر َال برع الهم عت ١‏ حى قوم م السَاعَة قال : ل :داك 
الغلا مِنْ اتراي يَوْمَئِذٍ (يعيي من سني).: وقد مَاتَ انس ٩۳‏ على المشهور» وهو 
ري ب الغلام الذي قَالَ فيه التي اهيوسا : ِنَهُ لا يُدْرِكَهُ الهَرَمُ حتى تقوم السَّاعَة 
وَبذَّلكَ يكون قيام السَّاعَةٍ قبل انقضَاءٍ القرنٍ الأول الهجريٌّ كما نَصّ الحديث. فما 
000 0 4 1 2 - ر 5 4 ت 5 - 
قول عبَّادٍ الأسانيد؟ لعل بعضّهُم سينبّري فيقول: وما يدريك لعل هذا الغلام لم 
يدركة الهَرّمُ إلى الآن؟!». 

والجواب عن هَذَامِن 0 

ر 582 الى 73 اس نر 7 
010118 ق رر ا 


1 


قال الله تَعَالَ: # # وعنده مقاتح الي تَيب لا يَعَلمهآ إِلَّا هو 4 [الأنعام:09]» وَقَالَ 


)١(‏ «تهذيب الأسماء واللغات» »)7١1//١(‏ و«خلاصة تذهيب تبذيب الكمال» (ص:178). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ 0 


سه موه 


تعَالى: # إِنَّ الله عندهءعِلم ألسَاعَةٍ ويار الْعَيَتَ وبمار ماف ارجام وما حذرى نفس 


ےکی ر کے 27 


7 م > رک رر 2 >> وم 4 جر ےو و ر ي 2 وه 
مَاذا تڪ سب غدا وما ری نفس بای ارض تموت إن | عليم حبر ِ خب # [لقمان:4*]» 


ج 
ر و حص وو سرس ورك م 


وقَالَ تَعَالَ: مكلك الاس عن أَلسَاعَةٍ قل إِسَمَا عِلْمها عند اه وما يدرك لعل السَاعَة 


\ 


ند آل CEST‏ الاس لا يعَلَمُونَ 4 [ [الأعراف :۷ء وقَالَ تَعَالَ' : 22 


يان مسا )فی أَنتَ من 5 ھا إل ريك مها [النازعات: »]٤٤-٤١‏ 
ا : لإ ألحاعة ءا اكد أُحْفهًا € [ط:ه٠].‏ 


ےھ 


8س 


١ 


و کے و 2ه ت م مره س مر 2 
قال ل البغوي: «أكْتَرُ الْمُمَسّرِينَ قَالُوا: مَعْنَا ص د أخفيهًا مِنْ تفسى» وَكَذْلِكَ هو 

5 هسه ع هھ 7ه س ه ےه o‏ ل ها ره ع ° 7 ھە 
e‏ 0 د أخفيهًا مِنْ تفيي. 


ودف أذ 


َكيف يَعْلَمُهَا مَخَلُوقٌ», وَفِي بَعْضٍ القراءة: «فكيْفَ أ هِرْهَا لَكُمْ). ودَكَرَ ذَلِكَ على 


ومو 


عَادَةِ الْعَرَّب إِذَا بَالَعُوا في كِنْمَانٍ الشَيْء ا EEE‏ أخفيتة 


وثَالَ ابن كثير : لحت وا وي انه کان يَقَرَؤّهَا: ١‏ 
فيي يَقول: لاتا لا تَحْمَئ مِنْ تس الله أب 
لامك 


وََالَ عَلِيُ بْنْ أبِي طَلْحَة عَنِ ابن عَبّاس: #أ كاد أَحْفِيبَا © [طه:ه١]‏ يَقَولُ: لا 
أَطْلِعٌ عَلَيْهَا أَحَدَا عَيْرِي. 


ويا س 


.)١ 51 /0( «تفسير البغوي»‎ )١( 


م الرد القويم على المجرم الأثيم 


1 


ا 


وََالَ السّدّي: لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أهل السموات وَالْأَرْضٍ إلا قَدْ أَحْمَى الله تعالئ عَنْهُ 


کے وء 


عِلْمّ السَّاعَةِ وهي في قَرَاءَة ان مَسْعُودٍ: «إني اکاد أخفيها مِنْ تقسي». 


ص 


وَكَالَ كََادَةُ: اكاد أَحْفيبَا » وهي في بَعْضٍ القراءات: (أخفيهًا مِنْ تفسي)» 
ل لاسي ور وو ). انته ه212 


ساس وسَدْعَنْهًا قا م ! 
ص يوا امفانيع الیب ف واي لمرو ام 


واا عاق أ ر مدو ل ان يي 01 ومان ی نمس 


ص صم 


ت 


@ 2 ص‎ ٤ 
.٩()]۳٤:نامقل[‎ € Ea بای ارض و | إن الله‎ 


ا 


وَرَوَئ الإمامٌ أَحْمدٌ -أيضًا- عَن ابن عَمَر يعت قال: قال النبي 
ب 2 و 7 7 9 3 
صَتَْعَتهِوسَكه: «أوتيت مَفَاتِبِحَ كل شَيْءٍ إلا الحَمْس: # إن أله ده عِلْمْ ألسَّاعَةٍ 


رو ace‏ صو 


کے ماس < رمعا رر > 
وراب E BO O‏ نفس مادا تحسكييب غدا وما تڏرى نفس 
و 2 


5956 تموت | اناع حي 7 م # [لقمان: Petre:‏ 


ا 


ارت کے م یما تذتيع ل شيم کي حدر . مت 


ورقفك لفت وما ماق الار اد وما تدرف ن E E e‏ 


ایا و ي ر ع 


بأيّ رض تموت إن الله علیم حَبیر € [لقمان:٤۳])»‏ قال ابْن كثير: «إستاده حِسَنٌ» وقالَ 


.)۲۷۸ ۰۲۷۷ /0( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.)5771( أخرجه أحمد (۲/ 51/57()75). والبخاري‎ )۲( 
,)80( وَصَعََه الألباننُ في «(الضعيفَة»‎ 0019 E أ‎ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چیپ 


مي و سمس 0£ ٤‏ ره ى 4 3 0 
الهَيْدَميُ رَواهُ أحمدٌ وأبو يَعْلى ورجَالهما رجال الصّحيم)217. 

َو الإمامُ أخمدٌ -ايشا- عن بريد مين قال: معت رسول اله 
صَبَأَلتَهْعَلِتَوِوسَلٌ يقول: «حَمْسٌ لا يعلمهر إلا الله عَرَهِجَلّ: “9 إن الله عنده, ولم ألسّاعَةٍ 


ص 
معدب A‏ رج ےو رو £ 


رانك E O A‏ ناذا E‏ 
بأ أَرَضٍ ا ا ر مر € [لقمان:4*]) قال ا” بن كثير : (صحيح الإسناد. ولم 
101 

وَرَوَئ الإمامٌ أَحمدٌ -أيضًا- بإسنادٍ صحیح؛ عن رَجل e‏ قال 
للتبي صا اتَدعَََهِوسََ: هَل بى من العلم شيْءٌ لا تَعْلمُه؛ قالّ: «قَد ءَ 
حبر ون مِنَ العم مَا لا يَعَلْمُهُ إلا الله عَرَجَلٌ الحمس: # إن الله عندهء ولم ألساعَةٍ 
وبتر الْعْيِتَ وبع ماف ارام € [لقمان: 4 *] الآية»(). 


5 


وني حَديثِ عمّر بن الخطاب دونه عه أن جبْريل قال للت ص 
«أخْبِرْنِي عَن السَّاعَةِ قال: ما المَسْولٌ عَنْها بأغلّمَ ِن السّائل» رَواه الا 0 
e‏ ارم :هذا حديثٌ حَسَن صَحيجُ)(4). 


وَعَن ابي هُريرَةَ ميعن أن جبریل قال للل ایوا : يا رسو اش 


(۱) أَخْرّجَهُ أَحْمدُ »)۳٠١۹( 0787 /١(‏ وانظر: «تفسيرٌ ابن كثير» (5/ 7001) وَ«مَجْمَمَ الزَّوائدِ) 
(/5). 

(۲( أ ا ل الأَلَانِيُ 2 (صحيح الجايع» »)۲٥٥(‏ 
وار اتَفُسيرٌ ابن كثير» (5/ 807). 

ANT 59‏ لكوم 


9 


"0ح الرد القويم على المجرم الأثيم 


م 7© aa z‏ هع 6 0 ا" 7 2 بع 5 00 5 
مت الساعة؟ قال: «ما المسئول عنها باعلم من السَائلٍ». الحديث» وقال ِي اخره: 
«فى حمس لا يعلمهر إلا اف د نم تلا صادَ ع © لن الله عندهءعِلم ألسّاعَةٍ 
لل كد 5 ص 2د 2 ع ر ر و ا > رمع رر دع ےد 
وتز الْعَيِتَ وبعار ماف الا ا نف ناذا تيكو هذا وما تدك ل 


4 
ج 


\ 


و و ن 


3 رض 2 8 000 € [لقمان:٤۳])»‏ رَواهٌ الإمامُ أحمد والبخاري 


١ 0 :‏ 
a Lik MOSS‏ ار 
الساعة؟ فقالَ: «مَا المَسْعولٌ نها بأَعْلَمَ من السَايْلٍ). الحَديتٌ» وَفِيهِ 7 


ص 


ن 
ََآَلْتَمعَرَتَهِوَسَلََ قال: «حَمْسٌ لا يَعَلَمُهَا إلا الل # إِنَّ أله ه عنده, لم اساد 4 إلئ 
قوله: إن الله عليم حير € [لقمان:14) رَواه 006 


وعن ابن عباس 3 متها أنّ جبريلٌ قال لِلنبيت صلا AD‏ عد منود 


الكاقة »قال سول الام دعوو «في حَمْسٍ مى العَيْبٍ لا يَعْلَمُهِنَّ إلا هو 


و ص 


0 9 آله عنده: يلم َلسَاعَدَ ورش الْعَسَتَّ واا ما و ق تذری د 


ر 


ع و و 2 


e E,‏ مسل بای رض تمو ت لن الله عليم حبر يز # [لقمان ([Y E:‏ رقأه 


الإمام ا وَفَى إسناده شهر بن و وهو ثْقَة وفيه کلام» ور ER‏ بقية رجاله 
بور 


ماع f of‏ کے م ساو < اء 4 5ه دع اس 
و أبي عامر أو أبي مَالِكِ َلِيَهَعَنَهُ نحوه» رَواه الإمامٌ أخمد. وَفِي 


01 تيحص اا ا ٠‏ » وان ماه (55). 
0 0 يي (4441). وَصَحّحه الألبَانِنُ 
e‏ 


8 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ چو 


1 


الوّجْه الثاني: أن يُقال: إن التي صَرَالَوسََهَلَمْ يُحدَدْ قِيامَ السَّاعَةِ العْظّمى بوجو 


o 


ال چ وَإِنّما كان يُجِيبُ الأعْرابَ إذا سَأَلُوُ عَن السَّاعَةِ بما تنتهي بو غمارهم» وتقوم 
عَليهم سَاعَنّهِم رهي موتهم؛ كما في «الصحيحيْن» عَن هشام ا عروة عن أبيه عن 
عائضّة ريت قالَتْ: كان جال من الأغراب ون الت صا وسل فيسألوه 
م الصا فكانَ يَنْظر إلى أَضْعَرِهم فَيقول: (إِنْ يوش هذا لا بذركة الهَرّم حتى تقوم 
عَلَيْكم سَاعَتْكمٌ), قال هشامٌ: يَعْني مَوْتهم. هذا لَفْظ البُخارِيٌ227. 


0 
5 
1 
0-5 
3 
5 


صا E‏ ا تی تقوم الساعة؟ رق موادي من الأنصار 


٠ 


تس بن مالك رنه 
7 ى و ١‏ 
قال: 0 فسكت رَسول الله 


9 


١ 


وَرَوَئ مسل -أيضًا- عن مَعْبَدِ بن هلال العَنزيٌ» عن 
ن رجلا سال التي صََِلنَمَلهوَسَهَ قال: متى تقوم السّاعَة؟ 


ت 


4 5 


عیام مُه ثم تر إلى غلام بین یدب ین آزد شنوءة؛ مقال: إن عَمَرَ ذا 
يدر که الهَرّم حتى تقوم السَاعَة»» قال أنَس: ذاك العْلامُ من أثرابي يَوْمعِذ40؟). 


0 


(۱) أَخْرَّجَهُ أَحْمدٌ .)١۷۲۰۷( )۱۲۹/٤(‏ 
10 خْرّجَهُ البُخَارِيٌ »)1٩۱۱(‏ وَمُسْلِةٌ (۲۹۵۲). 
ف خرّجَةُ مُسْلِمٌ (5105). 

)ا خرّجَهُ مسل (51055). 


1 الرد القويم على المجرم الأثيم 


عم م 4 و 2 OO‏ ل ف ربوا د aE‏ 

وروی -أيضا- عن قتادّة عن انس قال: مر غلام للمغيرَةٍ بن شعبة» وكان 
ا ar‏ ر و 0 ٩‏ وت هع >1 وه ر 00 7 
من اقرَاني» فقال النبي ص الله علِيَدِوَسَامَ : ان يو حر هذا فلن يدركه الهرم حتئ تقوم 
السَّاعَة217, 

ەلە“ 5 .عر IT‏ °„ ا ر راق 2 و 

قوله: «حتئ تقوم الساعة»» أي: ساعة الذين سالوه» وهي مَوتهم؛ كما هو 
مُصَرَّحٌ به في حَدِيث عائشة وََلَدعَتهَا الذي تقدم ذکره. 

e ليه‎ EOD E TET 

ضي عياض حديث عائشه روايلهعها يمسر حديث نس و إإلدعنه « 

ع سس م 0000 مه -ه 00 4 {fof‏ 1 ع“ 
وأن المراد سَاعة المخاطبين» وَمَعناه يموت ذلك القرن أو اأولئك المخاطبون. 

س ه3 چ of‏ و 1 o ٠.‏ ا م 5 ۶ ET‏ ا 

وقال ابن كثير: «ليس المراد بذلك تحديد وقت الساعة العظمئ إلى وقت هرم 
اا 2 2 و ور کو م 3 4 o‏ 0 7 و 2ه 
ذاك المشار إليه» وإنما المراد ساعتهم» وهو انقراض فر نهم وعصرخم» فقصاراه ان 
St 6 0‏ 3 0 °< 0 21 ا ے ہے م 5 هس 
تتناها مدة عمر ذلك الغلام» ويؤيد ذلك رواية عائشة رضواتكتها: «قامت عليكم 
ا و 3# e‏ ر ر 0 0 
سَاعَتَكُمْ). وَذلك أنه منْ مات فقد دخل فِي حكم القِيامَةَ فعالم البرزخ قريب مِن 
al‏ 0 ْ 
عالم يوم الْقِيامَة) انتهئ” .٠‏ 

م » ° ° 2 0 م ولي ت ١‏ رو في -ه م 

وَقال الراغب الأصفهاني: «الساعة جزء من الزمان» ويعبير بها عن القيامَة 
It ۶‏ هه رع كين ر ا س E aU‏ 22 22 2 ره 
ا الت لسرعة الحساب» وَاطلقت الساعة على ثلاثة اشياء: الساعة الكبرئ» 
E ٍ‏ وو ارس اوه 2o‏ 2ه 56 > 5 و م 
Te 3‏ َ 5 0 3 1ه رت 7 أ 3 ر 0 7 3 
أنه قال: (إِنْ يطل عَمْرٌ هذا الغلام لم يَمَت حَتى تقوم السّاعَة). وَالصغرئ موت 


سے 
م6 
۰ 


.)51607( أخرجه مَسلم‎ )١( 
.)00/8//( «إِكُمال المعلم»‎ )۲( 
.)۲۹۷ ۰۲۹۰۹ /19( «البداية وَالتْهايَة»‎ )"( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چو 


حا ا ا نان ع ته ا ١‏ باشختصا 010 
بو a‏ ر . 
السّاعة؟ هذا ا من e‏ را َإِنّه لو قال ا 5 ري ابتداءً مَع ما هم 
فيه ن الجَفاءء وَقّبل تَمَكن الإيمانِ في قلوبهم لَارْتابُوا؛ فَعَدلٌ إلى إِعْلايهِم بالوفت الَّذِي 
3 و ل لو ET‏ 6 
ينقرضون هُم فيه وَلّو كان تمك الإيمان في قُلوبهم لأَفْصّح لهم بالمُراد2"). 
ارسي مي وقد أخبر صادً يوسر في أحاديتٌ أخرئ حَدَّث بها 


COE ES حَواصٌ أصحابه‎ 


و آذ و ل 


Sa aia MESS‏ ئها قال: سَمِعتَ 

النبي صا وسم قول قَبْل أن يموت بشّهر: اتسألوني عَن الساعق ونما عِلْمُها 
عِنْد الى وأقْيمُ بال ما عَلّى الأزض مِنْ فس مَنْفُوسَةٍ تأي عَلَيّْها ماه سو ورواه 
ريدي TT TT‏ 7م رفي رواية: لِمُسْلم: «مَا مِنْ تفس 


مَنْفُوسَةٍ اليم تأتي عَليها مائة سَنَدِ وهي حي ا ا 


ص ت 


َرَو مُسْلعٌ -أيضًا- عَن ابي سعيدٍ نة قا قالّ لما رَجَع النبي 
و 
RT‏ سألوه عن الساعة» لاوس ل الله ص ا6وس : رلا أَنِي 


.)٤١١ ٤۳٤: «المُفرداتُ في عَريب القرآن» (ص‎ )١( 

(۲) «فتح الباري» لابن حجر .2)25/١ ١(‏ 

(۳) المَصدر السّابق. 

100 خْرّجَهُ خمد (۳/ ۳۲۹) »)۱٤۰۳۳(‏ ومُّسْلِمٌ (751). وَالتّرْمِذِيٌ .)۲۲٠۰(‏ 
(5) أَخْرّجَةُ مُسْلِةٌ .)۲٥۳۸(‏ 


و الرد القويم على المجرم الأثيم 
مائة سنَةٍ وَعَلى الأرْض تفس مَنفوسَة اليَوْم217. 
وَرَرَئ الإمام أَحْمدٌ وَالبّخَاريُ ومُسْلمٌ وأَبُو دَاوْدَ والترذي عَن ابْنِ عَمَر 
كتا قال: صَلَّىْ بنا رَسولُ اللو وسار ذات ليلَةٍ صَلاةَ العشاء في آخر 
یات لما سلّم قام قَقال: رُم کُم زی ق ع َأْس اق س نَا لا بق 
مر مِكَنْ هُوَ اليومَ عَلَئ ظَهْرٍ الأَرض أَحَدّ) قال ابن عمر ريهعته؛ فَوَهَلَ الاس في مَقالَة 
رسول الو تا RS‏ تناه شه gE‏ 
لوول الله صَِإَلنَعَنَهوَسَلهٌ: «لا يبق ممّن هو اليو على ظَهْر الأزض د بويد 


بذلك 3 ينخرم ذلك القرن» قال الترمِذئ: «(هذا حديث ك ص۲ ). 


قال النَوَويٌ في «شَرْح مُسْلِم»: «مَذِه الأحاديث قد قَسّر بِعْضُها بَعْضَاء وَفِيها 
عَلوون اقم الوق والقراة E‏ اناه علق :الا ب ل 
تعيش بعدها أَكْثْرَ مِن مائةِ سَنةء سَواء قَلَّ أمرها قَبْل ذلك أَمْ لاء ولس فيه نمي عَيْش 
أخد جد هد لكالا فیا ا ا کر 25021 

وَقالَ ابن الأثير ذ في اجامع الأصول»: «المَعْن فِي الحَدِيثِ أنّ کل مَن هو 
مَوْجِودٌ الآنَّ يعني ذلك الوقت إلى انقضاءٍ ذلك الْأَمَد المُعيّن يكوتُون قد ماتواء وَل 
يَبْقَ عَلى الأزض منْهُم أحَدٌ؛ لأن الغالِبَ عَلى أغمارهم لا يتجاوّرٌ لك الأَمَدَ الذي 


اا الم 
(۲) أَخْرَّجَهُ أَخمدٌ (؟/١١١)‏ (3078) وَالبْخَارِيٌ »)١١5(‏ وَمُسْلِمٌ (5650). ویو دَاودَ 


ا e‏ 
)۳( «شَرْحٌ مُسْلم) للنوويٌ (17/ .)4١‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ ہے 
أشار ليه الت موسر فتكون قيا يام أل ذلك الْعَضْر قد قامَت» انه .٠'( ٠‏ 

وقال ابن كثير: «قذ فسّر الصَّحابِيٌ المراد بما فهمّه وهو أولّىٰ بِالمَهُم من کل 
أحووية ار له الةو اسه م أنه ينْحَرم قرت ذلك فلا يبْقَى ممن هو كائنٌ عل 
وجه الأرض من أهل ذلك الزّمان أحدٌ إلى مائة سنَةء وقد اختّلّف العُلماءٌ: هل ذلك 
خاص بذلِك ااا ا ستة؟ علئ قولين» 
وَالشَخصيصٌ بذلك القرْنٍ المُعين الأول أؤلئ؛ فإنَّه قد شوهد بعص النّاس جار مائة 
سنةء وَذّلك في طائفة مِن المُعمِرينَ» وَلَكنّه قليل في النّاس» انه (). 

وقوله: «فوَمَلٌ الثّاس» قال ال ابفتح الهاءء أ : غلطواء يقال: وهل - 
بمح الهاءِ- يهل -بكسْرها- وَهْلَاء كَصَربَ يَضْرِبُ صَرْبَاء أيْ: علط وَذَمّب وهمٌة 
إل خلافٍ الصَّواب» انهم" . 

وفيما ذكزته في هذا الوَّجْه والوّجْهِ الأول أبْلغ رَد على مَن زعَمَ أن التي 
12 وسار قد حدد أجل الساعة E‏ 

الوّجْه الثّالث: أن يُقال: مِن أفبح الكَذِب على رسول الله مليوس 
وَالجَراءَة عليه قول المُوّلف: إن ا يُحدّد أجل الساعة»» وَإذا كان المُوَلّف لا 
عرف مراد صا عار ن جوابه للأعرات اد 07 ه عن الساعة» قلا 
E E‏ 0 


.)۳۸۸ /٠١( «جامِع الأصول»‎ )١( 
.)۲۹٤ /۱۹( (؟) «البداية وَالتّْهِايَة‎ 


(۳) «شَرْح مُسْلِم) لِلتُوويٌ (5/ .)١1١١‏ 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


الوّجه الرابع: أن بقال: إن كلام المُوْلفٍ وَأبي ريّة ينه م على ما في قلوبهما من الرَْغ؛ 
لِأنّهما اق ضرا عَلئ إبراد الرواية المبمة في قبام الشّاعة؛ وَهِي رواية نس كلع 


لي 


وأعْرَضًا عَن الرّواية التي ت 00 


aH 


وهي رواية عائضّة ري تهاء ففيها أن ابي تلوس قال للأغرّاب: (إِنْ وش هَذَا لَمْ 


ا 
د 


يُذْرِكْهُ الْهَرّمُ قَامَتْ عَلَيكُمْ 5 يعني موتهم» وَأحاديث رسول الله صالة اوسا 
TE‏ يه أن يغارض سن أحاديف رسول الله عله وسا 
وَيَضْرب بَعْضَّها ببيعض ی كما فعلّ المُوَلف 5 ريّة-. 

الوّجْه لاس أن ثقال: إن التبي صل تسل قال: ١خَيْرُ‏ القَرُونِ قَرْنِيء 24 
الَذينَ ونه د ثم الذينَ يلوتهم. د ثم يجيءَ قوم تسْبق شهادة أَحَدِهِمٌ يميت ويمينة 


شهادته)» رَواه الإمامُ او داد الطيالسن والبخاري ومسل والرفدى وا 


ماجه مِن حَدِيث عبد الله بن مسعود روا ا2( ٢‏ . 


O (۳) (۲) 


وني الباب عن عمر بن الخطاب وعمران بْن خصين وأبي هريره وبريدة 


(۱) أَخْرَجَهُ أَحْمدٌ (۱/ ۳۷۸) »)۳١۹٤(‏ وأَبُو داد الطّياليِي (۱/ ۲۳۹)ء والبُخاري (7507), 
ومسلم (2207). والتَرْمِذِي (۳۸۹)» وابْن ماجّه (۲۳۹۲)» ولم يرد بلفظ: «خير القرون». 
وإنما ورد بلفظ: «خير الناس)» و«خير أمتي)» و«خير كم قرني»). 

( )ا حرج التَرْمِذِيّ (۲۱۹۰)» وابْنُ ن¿ ماجه (۲۳۹۳)» وَصَحّحه الْألْبَانِنٌ. 

(۳) أَخْرجَهُ البُخاري »)۲٠۰۳(‏ ومسل )۲٠۴۳۵(‏ 

050 خَرّجَةُ مُسْلِمٌ (5675). 

ال ا ا 
أبو عَبْد اللى غزا مع رسول الله صاان هوس 
(5377/1”). و«الإصابَة» »)٤۱۸/۱(‏ وحديثه حي أخمدٌ (ه/ ١ه") »)۲۳۰٠۰(‏ وَحَسّنه 


03 


ا غَرْوةً. 1 أُسْد الغايَة») 
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010 


° هه و 0 
وسَعْد بن تميم السكوني 7" كت وقد ذكزثها في «إتحافِ 
ا a‏ ا 
الجماعة» في «باب الثناء على القرونٍ المفضلة»؛ فلتراجع هناك 


والتعمانِ سن يشير 


€ ھ2 


ENS ARE‏ وَرِوايَة عن بُرَيدةَ رنه ذكر 


2 ل 1-7 ده‎ 7 (TP). 


$ 
$ 
\ 
o 
ا‎ 


اون 
4 


حمد» ل وَإِسْنادهُ O‏ 


سے 
ےس سا 


ئ ايو او وَالحاكم ڪن أبي هريره تة عن سول الله وال لته وسم 
لَه قال: «إنَّ الله يَبْععتُْ ا ل انی کل ما ف ا 
o £ NE‏ َه 3 o7‏ 0 2< 0 
وَرَوَئْ الإمامٌ أخمد عن أبي تَعْلبة الخشّني وَعَلََهََنَهُ مَوقوقاء ورَواه أَيُو دَاوْدَ 
. ا نهم اه > اشوا ده + مكحف كور “نوه د الى ر البو 
والحاكم مرفوعا: «لن يعجر الله هله الامة من بصب يوم قال الحاكم: (صجيح 
عل شرط الشيخين»» وَوَافَقَه الذهبي ِي ا 


ليره الألْبانُ في «الصَّحِيحَةَ) .)1851١(‏ 

01 رجه أخمدٌ 9/ 571 ۱۸۳۷( وَحَسّن إشناقة لبا في «الصّحيحق .)۷٠١(‏ 

(5) غد بن تميم الشكوي» ويّقال: الأشعري» أبو بلالء إمامٌ جد ومَشْق ق الواعظ. ترجمته في: 
ا الغابة» (۲/ 77 5). و«الإصابة) »)٤۱/۳(‏ وحديثه أَخرَّجَةُ ابن أبي ا في «مسندو) 
(۲/ )وار نُ أبي عاصم فِي «الشَّنْقا (519/5). 

(۳) حديث النعمان بن بشير 'وََلَتَدعَنُكَا: أخرجه أحمد (/۲۷) »)۱۸۳۷٤(‏ وابن أبي شيبة 
.))2550)5٠ 5 /5(‏ 

وحديث بريدة وَوَإنَةْعَنَهُ: أخرجه أحمد (5/ )۳٥۷‏ (3101/5)» وابن أبي شيبة (5/ .)۳۲٤۱٤( )5 ٠0‏ 

(5) أخرجه أحمد (5/ 51 ”7) »)۲۳٠۰۷٤(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره. 

CENI 8)‏ والحاكِمٌ (6/ 9717) (8047)؛ وَصَخّحه الالبَايُ. 

e /٤( دَاوَدَ (6۹)» والحاكم‎ 0 i (COND OO ES أ‎ 00) 


و الرد القويم على المجرم الأثيم 


ص 
سے ص س 
س ت و عه و عو لذ لير سم o ٤‏ سے مھ 


وروك الإمام احمد وابو داود والحاكم -ايضا- عن سعل فين ابي وفاص 
2 أ 
يوسَدْعَنَهُ أن 5 صََلنَهْعَلِتَهِوسَلَرَ قال : «إني لاجو اَن لا تعجر أَمّيَى عند رَيَهَا أذ 


يُوَخَرَهُمْ صف يَوْم). قيل لِسَعْد: وَكم صف ذلك اليوم؟ قال: 0 سنةٍ. رجالٌ 
ا 

وني هذه الأحادِيثٍ أَبْلغ رد على المؤلّف حيتٌُ زعَمَ أن التي صا توس قد 
حا موحي N‏ 
باب اکم والاستهزاء- : 


ا 


جلت اتس و لڪه نة يدل على أن فيا السّاعة e‏ 
قبل انقضاء القرّن الأول الهجري. 


س 
ر 


وما قول المُوَّلّف تبعًا لأبي ريّةً: «فَمَّا قول عَبَاٍ الأسانيد...» إلى آخر كلامه. 
فَجَوابه من وجهين: 
أحدّهما: أنْ يُقال: ليْسَ التَصديقٌ بالأحاديث الثابتة عن الى صاال يوسا 
من عبادة الأسانيد -كَمَا قد زعم ذلك عاذ الهو ف أعواة الث انس وَإِنَّما ذلك من 
سي الله. 


اس الله صََأانُّ ED‏ 


(۸۰) مرْفوعًاء وَصحه الألبان. 
(١)آ‏ ل رن )>()١‏ داو »)٤۳٥۰(‏ والحاكم )٤۷١ /٤(‏ (۸۳۰۷)» 


کے کے 3 


وصححهة الألبَانييٌ. 
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ر ت 1 ع سي :2 ره 5 يي 0 4 5 2 
وتقدم فيه -أيضا- أقوال لبتعض العلماء في التشديد على الذين يَرَدُون 


الأحاديث الابتة لذي إلا کن و متهم عل الإسلام»؛ فلِيراجَعٌ جميع ما 


َ 


ڈگ في أوَّلِ الكتاب؛ فنّه مهم جدَاء وَلْيراجِمْ -أيضًا- الفضل الخامِسٌ؛ فيه آثاد 


1 


كثيرة عن السّلف شش الإنكار عل الذين اون بالأحاديث الصحيحة» 


وَيُعارضونّها بالشبّه والآراء وَأنُواع | مجح الشَّيطانية 
الوه الاق أن الهو الكلعة اله الاب من 'المو لت وأبي ريه وهي 
ا المُؤمنين بما ثبت عن الج ََلنَدعَلتَهِوسَلَمَ (عبّاد الأسانيد) ذل عل ما في 


قلوبهما من الزيغ ومتابعة الهوئ. وقد قال الله له تعاليا: اومن أضل مسن يم هوبنة 


يعَيرِهُدَى شرت الله اجيم الو اهرون [القصص:٠0]‏ 


وَقال تعالى: #أفرَءَيت من أذ إلهه هوه وَأضلّه لَه آل ضله آله عل عاو وتم عل ممعوء وَقلَيِوء 


وجل عل مَصَرِوء عشوة TY‏ فک د کون € [الجاثية .[YT:‏ 

وقالّ الموّلّف في صفحة (154) ما نصة: 

١احديثٌ‏ فاق حدود د الغرابة والعجب» وب ا الكذب على الله ورسوله. 
رَوئ أخمد في «مُسْندو) أ ' أن رسول الله صا لتَمعََْهوَسَلهٌ حرج عليُْهم ذات غَداق وَهُو 
طيّب التفس مُسْفر الوجه» فَسُئل عَن السَبّب؛ ققال: «وَمَا يَمْتَعْنِي؟! أنَان ري عجر 


و سداس 


في أَحْسَن صورة فَقَالَ: يَا محمد N‏ قال" : فيم يَخْنَصم 


الما الأَعْلّى؟ قَلْت: ل أذر 


ي أء 


ا . قال“ فَوَضَع كفي بيْنَّ كَتمَّىَ» فَوَجَدْتُ بَرْدَهُما 


ممم الرد القويم على المجرم الأثيم 


بين ص حَتَىْ تَجَلَىْ لي ما في السَّمّواتِ وَمَا في الأزض»» وَفي رواية: الشهرستاني: 
ل رر ° 


الير ي فَصَافْحَنِي ووضع يده بین كتفي حت وَجَذْت برد د أَتَامِله)..). 


والجواب عَن هَذَا من وجهين: 


ص 
م 


ر AE SL‏ ييه : 2 0 ا 3 
أحدهما: أن يقال: إن المَوّلف قد تقل هذا الحديث من كتاب أبى ريّة» وقد زاد 

ا ا ا IS‏ ل ا 1 
اوري جك اي الاروج وني بلقي e‏ افير ا الاي 


4 


لذي عاق ذکره -إِن شاء الله لله تعالى -» ا قد رَواه الإمام اا والترمذی من 


ا سے < گے 


ى ص 2 و ٠‏ 0 0 سے صا ساو < ص و ت 
حَدِيث ابن عباس ر 7 ووق و0 ا 


سے ت 


2 2 ر ےر ت ر مر 
وَلَيسَت ريه عين» وقد توهم أبو رَيّ نها ريه عيْنِء وتَبعه الموّلّف عَلَى ذلك وَهُو 


of fine 3 got 21‏ “و0 2ه 
ما حديث ابن عباس يعت فقالٌ الإمام أخمد: حَدَثنا عَبْدٌ الرّزاقٍ: حَدَثنا 


ا ا اا يوسا 
قال: «آتاني رَبّي اللبْلَةَ في أَحْسَنٍ صُورَةٍ -أَحْسَبة يَعنِي في التؤم- قَقَا َقَالَ 
أَتذْري في تي الملا الأعْلى؟ فَالَ: قُلْتُ: لا؛ فَوَضَع دبي کیت عى وج 
يَردَهَا بين 2 -أَوْ قال : تځري-؛ فَعَلِمْتَ ما في السَّمَّوَاتِ وَمَا في الأزض». 
الحديث» وَرِجَالُه جال الصَّحِيح. 

وَقَد رَواهُ التّرمذي هذا الإسناد» وواه -أيضًا- مِن طريق قتادةَ عن أبي قلابة 
عَن خالدٍ بن اللّجِلاجٍ عَن ابن عباس ري ڪتھ... فَذَكرَهُ بوي وَقَال: هذا حديثٌ 


تو عر OE‏ نارق ون ناسعن تماد انع كال وه ا من د 


)١(‏ أَخْرَجَهُ أَحْمدُ (۱/ ۳۹۸) )۳٤۹۸(‏ وَالتَرْمِذِيّ 93778 4 ۳۲۳)ء وَصَحّحه الْألْبَانِنُ 
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عائش ا عع الح ايوس وقد رَوّى هذا الحديتٌ عن معاذ بن جبل عن 
لبي صا اڪله ومسا طول وَقَال: «إني ت فاستثقلت توما رابت رَبي في 
اخسن صُورَق فَقَالَ: : فيم تخد صم المَآةُالأعلّئ؟». هذا كلام اذى 

ثمّ ساق حديث مُعاذٍ بِنِ جبل مِن طريقٍ عبْدٍ الرّحمن بنِ عائش ي الحضرميٌ عن 
مالك بن يخامر الشکنتکي ڪن معا بن جبل 5 نه قال: ET‏ الله 
صا و ذات غداة عن صّلاة ا کدتا عبن الشفس ت 


e‏ ر 


ت 


ت 9 e‏ ا 1 م ت ا م 
دعا بصوته. قال لنا* ا مساك > كما 5 E‏ ا ال ما إني 


سَأَحَدَتَكُمْ مَا حبس عبني نکم الئاق زي قنك ين الا فَتَوَضَّأثُ وَصَلَّيْتُ ما فد لي 


ay 


تست في صَلَائِي تی ا اسْتَثْقَلْت؟ فَإِذًا نا بر بي تَبَاكَوَتَعَاللَ فی أَحْسَن صُورَة فَقَالَ: يا 


رم 


0 


مُحَمَدُ. قُلْتُ: لَبَيّكَ رَبٌّ. كَالَ: فِيمَ بَخْتَصِمْ المَلأالأغلئ؟ قُلْتُ: لا أَدْرِي. ا 


قال: هرايت شع کل نن يحل وجنت بز له ن قذي تَجَلَّن لي کل 


شَيْءِ وَعَرَفْت)» الحديث» قال الف هذا خرف خسن صَحِيحٌ) عالت محمد بن 


إِسْماعيلٌ عن هذا الحديثء فَقَال: «هَذَا حديث حَسّن صحيحٌ». انتهى كلام التَرَمِذِيٌ. 


0-4 


o۴ و‎ 


وقد رَواه الإمام ا خريق 8 نا حم وة عاش الخصيرهى عن فاك 


(1) عبد الوّحمن بن عائش الحَضرميٌ» يعد في آهل السام ا وفِي إسناد 
حَلِيثه. چاق أَسْد الغابَة» (۳/ »)٤٠١‏ ر«الإصابة» (4/ ۲۷۰)» وخ ا أا 


OD‏ طرين حل الركمن بين عائش عن بَعْض آضحاب ل 0 الله 
عليه ولو -رَضِي الله عنهم -. 


2< الرد القويم على المجرم الأثيم 


بن يخامر عَن مُعاذِ بن جبل وَوَنَةََنَُ... فَذكرَهُ بنحوه. وَإِسْنادُهٌ صحيحٌ» قال ابن كثير 
بعد إيراد هذا TET‏ (ص): «هُو حديث المَنام المَشهور» وَمَن 
جَعَلّه يقظلّة فقد غلط› انه لا 


َأ 


وما قولة: في رواية الشَّهِرسُتانَِ: «قصَافحني). 

فَجوابه: أن يُّقالَ: إن هذه الكَلمة لم ترد في الحَدِيثِ الصحيح» قلا يُعْتدُ بها. 

الوّجه الثاني: : أن يُقالَ: لَيْس فِي حَدِيث ابن عباس ويڪت ولا في حَدِيث مُعاذِ بن 
جبل ينعن ما يُستغرَبُ» ولا ما يذْعُو إلى العَجَب فضْلا عَن أن يفو حدوة العَرابة 
والعَجّبء وَلَيْس فيهما شيْءٌ مِن الكذب على الله ولا على رسوله صَإِنَعََوِوَسَلءَ فصلا 
عن أن يبلغ ذلك إلى ذرُوة الكَذْب -كُمَا زعم ذلك الولف الأَحْمَق الجاهل!-. وَمَا جاء 
في الحديثِ من الكلماتِ التي اسْتَغْربٍ المُولْف الحَديث يِن أَجْلِها وَتَعَجَّب من فَهِي 
مِن الأشياء التي يجب الإيمان بها وإمْرَارُها گما جاءت. 


وَقَالَ المُوَّلَف فى صفحة (54) ما نصّه: 
«مِنْ أحاديثِ العّجب الغريب: (ثور الجنة): في ١بَدَايع‏ المَوائِدِ) لابن القيّم؛ 


تسرعن ال2 واتكفورك أن E‏ ع ينر لهم يوم القِيامَةٍ تور في الجَنّة الذي 
كان اکل ينها یکو ينهم - قال اي القت : ذا يوان گان يأل فى الجن ير 


4 


)١(‏ أخرجة 


i 


٤ 


ا (ه/ «((YY117) (TET‏ والترمذی )0 «(YY‏ زو الألبَانِيٌ 
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را لأهلها .ص ۱۷۷ جوع لاير 


والجواب عَن هذا من وَجُهين: 
أحَدهُما: أن يُقال: مَا ذكره ابن القَيّم -رَجمه الله تعالى- في «بدا تع القوائ» فهو 
طرف من حَدِيثِ رَواه ملم في كتاب الحَيِض م بیان چب ر مني الرّجَل 
والمراًة)» وهو حا 5 اا الرحبي» أن توبان مول رسول الله ۾ صَإَلنَهُ وا 
حدّئّه قال: كُنْتُ قايمًا عند رسول الله يوسا فجاء حبر منْ أحبار اليّهود. فقال: 
السّلام عليك يا مُحمّد. فدفعته دفعة كاد يصرع منها. فقال: لِم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول: 
با رَسُول الله؟! ققال اليَهُودي: إِنّما تدعوه باسمه الذي سمّاه به أهْلّه. قال رسولٌ الله 
ووس : إن اشوي ee,‏ الذي سَمَانٍ به ۾ اهُلِي»» فقال الهردي: ج ت أسالك. 
ال ل الله صَإَْتَدْعَتَهوَسَلر: «أيَنْفَعْكَ د شَيْءٌ إن حَدَنْنَكَ؟) قَالّ: 
رسولٌ الله صََنَدَعَلوَسَهَ بعُودٍ مَعَهِ فقال: «سَل). 
فقالٌ اليهودئ: أَيْنَ يكون الس يوم تبَدّل الأَرْضٌ غير الأزض والسَّمَواتُ؟ فقالٌ 
ل تايار مم في الظلمَةِ مون الجشرا قال من اول الاس إجارَةً؟ قال: 
(فقَرَاءٌ المهاجرينّ». قال اليهوديٌ: فما تحفتهم حينَ 5ذ الجَرَّه؟ قال: «زيادة گيل 
الثُونِ)» قالٌ: قَمَا غِذاؤُهم عَلَى إِنْرها؟ قال: ابنْحَرُ لَهُمْ تَوْرُ الجن الّذِي گان يَأكُلُ مِنْ 
َطْرَافًِاا قال: فَمَا شرابُهُم عَلَيْه؟ قال: ١مِنْ‏ عبن فيها سى 5 ال 
جِدْت أُشألك عن شىء ايلم عدن لهل الأرضي إلا ب أو رَجُل أو رَجُلان, قَال: 
نفك إِنْ حَدَّندك؟1 قال: أُسْمَع بأذني. قَالَ: جعت أشألّك عَن الوَلَدِء قال مَاءٌ الرَّجُلٍ 


.)۱۷۷ /۳( (بَدايِمٌ الفوائد»‎ )١( 


کک الرد القويم على المجرم الأثيم 


يض وَمَاءُ المَرأة أَصْمَرٌ فَإِذَا اجْتَمَعَا فعا مني الرَّجُلٍ مني المَرْأةٍأذْكَرًا بإِذْنِ اش وإدًا لا 
مني المَرْأةِ مني الرّجُل آنا نّا بإذن الوا قَالَ المَهُودِىّ: لَقَدْ صدفت وَإِنك لي ” ثم انصّرف» 


e‏ فقالّ رسو ل الله صا عبسل «لَقَد ساني ڌا عَن الَّذِي ساني عنم وما لي عله 
010( 


ر 
ص 6 لو 
ل © و 76 


کا ر اشع 
بشيْءٍ منه حت اتاڼي الله بوا 


أ يبد 


٠ 7‏ 2 س 0 7 1 -ه و سرج 7 0 0 2 08 
وذلك فيما رَواه البخاري ومُسْلم عن أبي سَعِيدٍ رنه أن رسول الله صَؤَْْهعَلبَه 


00 . َه 0 470 کے ت e‏ 
قالّ: «تَكونٌ الأَرْض يَوْء القِيَامَةٍ خُبْرَةَ وَاحِدَةَ يكْمَؤُهَا الجَبَارُ بده كما كفا أحذكم خُبْرَئة 
عي فال فا عودل ال تون نال وز شين علدت نا أن 
¢ 


لا اخبرك ل أهل الجن يوم القيامَة؟ قال: «بلين) قال: کن الارن 


ا ا ا فَتَظر إِليْنَا رسول الله صا يسام ثم 


هه 0 
أ 1 3 


تاك 2ن انرا ده قال: آلا أخبرك بإداميهم؟ قال: ١بَلَىن»‏ قال: إدامُهم با لام وَنُون. 


صر 


fiz Oi ET‏ ەي بي ع ی ر از 
قالوا: وما هذا؟ قال: تور ونون يکل من زائدة كَبدِهما س سبعول 
که لھ کے ت ر . 2 . 8 ٠.‏ > 

أحمد باسانيد صحيحةء والبخاري في عدة مواضع من 
الاصحيحه) عن انس ركو سْدعنة أن عبد الله ن سلام 0 ال و الله 


اص رہ ¢ 2 ر e‏ 


ا الله 2/2و ل : ما اول طعام يأكله أهل الجَنَّد؟ ل الله ص ألتَدُعََهوسَلَ : «واما 
أو طعَام اكل اهل الحنة ةِ فرِيَاد دة كَبِدِ الحُوتٍ). الحديث ( 


E 
.)۲۷۹۲( )ا خَرّجَهُ البْحَارِيٌّ ( © ومسلم‎ 
.)٤٤۸۰ ٩۳۹۳۸ خْرَجَهُ أَحْمدُ (۳/ 189) (۱۲۹۹۳)» والبُخَارَيٌ وال‎ 80 


مجموع مؤلفات التويجري ج)/ ‏ مجو 
E lol E a‏ 
وعارَصَ ذلك برأيه وتفکیره» لا مَك أنه مُشاق للرّسول صَََْةءَِنَهوسَلَهَ ومُتبع غير 
سبيل المُؤْمنِينَ ومُتَعرّض للوعيدٍ الشَّدِيدٍ عَلى رد الحقٌّ وَتكذيب الصدق. 
الوجه الثاني : أن يُقَالّ: غ من قول ال «مِن أحاديث العَجّب الغريب 
َوْرُ الجَنّها أنه يُُكر ذلك وَقَد اسْتَشْكله قَبْله أبوريّة في كتابه الّذي هو ظَلّماتٌ بعصها 
فوق بعض» ذا يدل علئ قِلَّهَ إيمانٍ المُؤلف وأبي ريّة بما هو ثاب عَن التي 


ص م کہ و 


صَتَعلَهوَسَلَ وقد قال الله تعالّئ: نما موسو لین ءام نوا باشو ورسولو. شم لم 


سس الر 


ابوا #* [ا لحجرات:6١‏ ]. 

r‏ م و 

وقال المؤوّلف فى صفحة (15") وصفحة (560) ما نصه: 

2 2 9 نه ودف a o‏ ۾ اع 

١حَدِيث‏ مُبالغ في تكذيب القرآن في رُؤية العَبْد لِرَبّه» قال القاضي: نَصّ أَحمَدٌ 
على ن الإسراء كان يقظةً وَحْكِي له أن موسئ بن عقبة أن أحاديث الإسراء كانت 
منامًاء فَقَالَ: هَذا كلام الجَهْميّة وقال أبو بكر التَّجارُ: رآه إخدئ عَشرة مَرَّه شع 
مَرَاتِ لَيْلّةَ المعراج حينمًا کان يَتَرددُ بِينَ مُوسئ وبين ربه عَرَعْجَلَّ وَمَرّتين بالكتاب - 
يعني اللّتان في سورّة النّجم-. (ص ۳۹ ج ٤‏ بدائع الفوائد)217» وَفِي البُخاري مِن 
-ه ج - مر ل 4 : . 10 2 
حَدِيث شريك أن الإسراءَ كان مَنامّاء ونقول للمؤمن العاقل: تأمّل منارّعة هذا 


1 5 وو کہ ےہ ار ے وہ ل 3 ر عد 5 
الحديث لقوله تعالى: # لا تُدْرِكُه الْأَبْصرر وهو يدرك صر € [الأنعام:١٠]ء‏ 


ص 


(۱) «بدائع الفوائد» /٤(‏ ۳۹). 


و الرد القويم على المجرم الأثيم 
وقؤله: (ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيّا أو من وراء حجاب)» وفزية الترذد 
لتخفيف فريضة الصّلاة وتخوير رُؤية التبي لجبريل لِتُضبح رؤيّة الله سبحا وتال 
الواردة في سورَة التجم». 

والجواب عَن هذا من وجوه: 


أحَدُها: في بين ما في كلام المؤلّف يِن الأغلاط» فون ذلك قولّه: (أنَّ موس 


بن عقبَة أن أحاديث الإسراء) وَصَوابه «أن موسیٰ بن عقة قالّ: إن أحاديث الإسراء). 


رمن ذلك قوله: (أر بُو بر التجار» وا «أبُو بكر التَجَادًا بالدال لا بالرّاء وَاسْمُه 


اد لاد حوير اا نن الحَسَن بن إشرائيل بن يوس» وَهُو من الطبقة 


الثانية مِنْ أصحاب الإمام أحمدَ وَكانَ عَالمًا تاسكا وَرِعَاء مات لِعَشْر بقيْنَ منْ ذي 


صر 


الحبّة سنة ثمانٍ وأربعينَ وَنّلاثوائةء وَعاش خمسًا وتِسْعين سه وَيُقالُ: إِنّ مولِدّه 
في ستَة ثلاثِ وَحَمْسينَ ومائتين. 
ومن ذلك قَوله: يعني اللّتان», وصوابه (يَعنِي لين ومن ذلك وله في 
YS‏ «ما کان لِيَشّراء وصوابه 3# # وماکان لبر € [الشورئ:01]. 
الوّجْه الثاني: أن يُقالّ: قَدْ نقَلَ الحافظ ابن كثير في تَفُسير سورة الإسراءِ عَن 
أبي الخَطَّاب ابن دحية أله قال في كتابه «التذوير في مَوْلِد السراج المُنير» قَدُ 


و 


3f 


يليه الرّوايات في حَدِيث الإشراء - ثُمَّ ذكرٌ خمسة وعشرينَ من الصحابة 


2 ساح و 


ليدعت رووا حديتٌ الإسرائ ثُمَّ قالّ: فحَديث الإسراء أجمع عليه المُسْلمونء 


وَأَغْرض عَنْه الرّنادقة RT‏ بر ون لمطيفتوا ثور له ياوه وَأ له متم فور ولو 


مجموع مؤلفات التويجري ج) ٤‏ موي 


كر الكفزونَ 14 انْتهرا 210 


وقد الجر لع ده 5 بَأَلنَهءَِتَهِوِسَلهٌ ليله الإسراء بين ره عجل وبين 
موسا اهراسم في طَلّب تخفيف فريضّة الصّلاة» وَرَعَم أنَّ ذلكَ #۷ 

والجواب: أن أ أقولٌ: #سبحاتك هنذا ميسن عظبم ‏ [النور:1]» کرت كلمَد 2 
E‏ د 

ولا يُنْكّر ترددُ النبي هوس بيْنَ رب وبيْنَ مُوسَئ علبوالصلوالسام في 
طب تخفيف فريضة ا و د علق ارداق 
والإلحاد. 

الوّجْه الثالث: أن يُقالٌ: الذي نص عليه الإمامٌ أحمدٌُ -رَحمه الله تعال- أن 
الإسراءً كان يقظّةَ هو القول الصَّحيحٌ. 

قال النووي في اشَرْح مسشلم) نقلا عَنِ القاضي عياض أَنّهُ قال : «اختّلف الناس 
في الإسراء برسول الله صَإْدَه رسام فقيل : الماكان ج 
لذي عليه اکر ومُعظم الل E O‏ 
والمتكلية: اا وسا والاثار تذل عليه لمن طالَعَها وبَحَتٌ 
عنهاء وَلَا يَعْدَل عن ظاهرها ا ولا اشتحالة في حَمْلِها عليه؛ فيُحْتاج الك 
تأويل» تھی( 


وقال ابن كتير فی «تفسيرة): «الأكثرون من العلماء على أنه اسر 


1 


.)5 0 /5( «تفسيرٌ ابْن کثیر»‎ )١( 
.)۲۰۹ /۲( «شرح مُسْلم) لتوو‎ )0( 


ل الرد القويم على المجرم الأثيم 


OIL‏ كوو إن كود N‏ مليوس رَأى قبل ذلك 
E‏ يننال لكام رسا یری رؤيا إلا جاءث مدل قلت الصّبحء 
ENE IS Ns‏ يستوقه لاد شرج الم يعد 
الالال سالا اليف در ا وله © [الإسراء:١]؛‏ اا ع 11 عند 
الأمورٍ العظامء فلو كان مَنامًا لم يكنْ فيه كبيرٌ شيءِ وَلّم يكن مُسْتعظمّاء وَلما بادرَت 
کقار قريش إلئ تَكذيبهء وَلَمَا ارندّت ا 

وأيضاء فان العبْدَ عبارةٌ عن مَجْموع الوح والجَسّد و قد قال: #أسرئ بعبدوء 


مت 4 س 


يَلّا € [الاسراء:٠]»‏ وقال تعالئ: #وما جَعَلنا اليا لى أرييتك إلا َة َلاس ٭ 
[الإسراء:٠٦]ء‏ قال ابن عباس : هي ريا عيْنٍ يها رسول اله وسار ليل أشري 
ف ای ھی ا را رِيء وقال تعالّى: # ما راع صر 
وما ى ه [النجم:17]» والبّصّر من آلاتٍ الذَّات لا الرّوح. 

وَأيْضا؛ له حمل على البْراق» وَهُو دابّه بَيْضاءٌ برّاقَه لها لَمَعان» وإِنَّما يكونْ 
ذا لبد لا للروح؛ لأنها لا تناج في حركتها إلئ مزكب تركب علب وا عل 


وقالَ ابنُ كثير - أيضًا- في «البدّاية س تدس تهون اليو ساي 
أنَّ الإِسْرّاء کان دنه ورُوحه -صَلَّواتٌ الله وَسَلامُةُ عليه-؛ گما دَلَّ عَلیٰ ذلك ظاهِرٌ 


ووی ی ا ل 


.)55 /( e 
.(YAY «۸A1 / €) “û «البداية واا‎ (۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ »برجم 


ص 4 
م و سر م سه أ 


وأمّا قولة: «وَفِي البخاري مِن حَدِيثْ شريكِ 
نَجَوابْه: أن يُقال: قَدْ تكلّمَ العُلماء في رواية شريك» قال النّووي: «قَد جاءَ في 
رواية شريكِ في هَذا الحَديثِ أوهامٌ ألكرها عَلَيِْ العُلماءُ وقد نبّهَ مُسْلمٌ على ذلك 
بقوله؛ ققدم وأحر هاو ان از تصن» زكال حاط بعد الك في كتابه (الجَمْع بين 
ا ره ر ا ت ا اللفظ مق وا ریت بن أب 


ن الايد كان 71 


_ 


« 
و 
0 


تور عَن انس وَقّد زاد فيه زيادةً مجهولة وأتى فيه بألفاظٍ عَيْر معروقة. 

No NM NG eS 
كابْن شهاب وثابتٍ البْنَانِيَ وقَتادة يَعْني عن أَنَسء َلَمْ يأتِ أحدّ منهم بما أتئ به‎ 
شَريك» وَشَريك لَيْس بالحافظ عند أهل الحديثء قالّ: والأحاديث التي تقدَّمَت قبل‎ 
هذا هي المُعَوّل عليهاء هذا كلام الحافظ عبر الحق» انتھی کلام التوویٌ").‎ 

وقال ابن كثير في «البداية وَالَتْهايةَ) وَقَوَله في حديث شريك عن نس : ثم 
استَيقظت فإذا أنا في الججر» مَعْدود في غَلّطات شريك أَوْ محمولٌ عَلَىْ أن الانتقال 
من حال إل حال يُسَمّى يقظَة؛ كما في حَدِيث عائْسَةرََيَدعَتهَا حينَ ذهب رسول ال 

لوسر إلى آهل الطّائف؛ فَكَذّبوه. تال: «قَرَجَعتٌ مهُمُوماء فلم أستفق !| 

بقَرْن الثعالب»". 


Ê: 


() ا خُرّجَهُ البْحَاري «»(V01۷(‏ وقد داقع ابن حجر عن رواية شريك» وَجَمع بيتها وبين باقي 
الرّواياتِ؛ كما في «فتح الباري» )7/۱۳ (A‏ 

كردت فتن ارو و 1 

(۳) أخرجه البخاري (۳۲۳۱)» ومسلم (11/46). 


كر الرد القويم على المجرم الأثيم 


في حديثٍ ابي أسيدٍ جين جاء بابنه إلى رسول اللو صََلَعدوسَدْمَ ليحنکه 

فعا عا فخق. رول اله خا وو وال .رسول الله الت وو 
ا التاسء رفع eW‏ ابت ثُمّ استيقظ رسول الله صاة ووس فلم 
يجدٍ الصّبِيَ؛ فسَأَلَ عنْة؛ قَقَالوا: رُفِعَ؛ قَسَمَّا المُنْذرَء وَهَذا الحَمْل أحسنْ من التَغْليط 
4 أَعْلّم)ء انتَهئ کلام ابن كشي 217. 


واش 
وأمّا رؤية النبي صَكَّلنَه ا به عل ليل الإشراءء» فقد اختلف العلماءٌ 


0 
ص 


فيهاء فَأنبتها بعضهُم ونَمَاها آخرود. وَقال بَعْضصهم: رآهُ بفؤادي لا بعيني رَأسِه. 

قال ابن كثير في «البداية والتهاية): «اختلفوا فِي الرَّؤْيَة قَقَال بعضهم: راه 
فاده مرد و كلد ی ا ا اوعراس و a‏ 
على التَقِييد وَمِمَّن أطلَىّ الرّؤية أَبُو هُرَيْرة وَأَحْمَد بن نبل تھا وَصَرّح 
بعضَهُم بالرّؤية بالعَبتيّن» واختارة ابن جريرء وَبَالعَ فيه» وَتَبعه على ذلك آخرون مِن 
المُتأخرينَ وَمِمِّن ص عَلَى الرّؤْيّة بعتي رَأَسِه الشَيّخَ أبو الحَسّن الأشْعَرِيٌّ فيما تَقَلَه 
السهيلي عَنْه واختاره الشّيْخ أبُو زكريًا انوي في «فتاويه»» وقالّث طائِفة: لَمْ يقغ 
ذلك لِحَديث أبي ذر في «صحيح مُسْلم). TT‏ .رابك الك ؟ قال : 
EL‏ أن أرَاةُ4 وفي رواية: 57 نورا والخلاف في هذه المَسألة مشهور بين 
TE OE‏ 


IENE NEANI 


(1) «البدايّة وَالنْهاء يَه) (5/ ۲۸۲). 
(۲) المصدر السَّابقَ /٤(‏ ۰۲۷۸ ۲۷۹). 


مجموع مؤلفات التويجري ج)/ ٤‏ چو 


2 0 7 کے سا و سا بل لير 02 5 
تعالل: # لا دُدَ ركه الابصدر وهو يدرك صر © [الأنعام:۳٠٠]»‏ وقوله: # # وما 
31 27 سر أن يُكَلِمَهُ أ الد محا أو ین ورآی حاب € [الشوری: :61]). 

ا أن يُقال: لَيْس بيْنَ رؤيّة التي ةيسام لرَبّه ليلّة الإشراء على 
قول مَن أثبتها وَبَيْنَ الآيتيْن منارّعَة؛ لان الإدراك المذكور في الآية مِن سورَةٍ الأنعام 
هو الإحاطة والله تبارك ود عاط به وإذا ورد د النص بنفي الإذراك الذي هو 
الإحاطة فلا يلرم منه نف الروية بير إحاطة» وهذه ال والقمَر الجر ۴ 
بصير يراهاء وَلَا يحيطٌ بها وَلَا يُدْرِك حقيقتها وَكُنْهّها وماهيّتهاء واللة بارعا أعْظَمْ 

من أن يُحاطً به؛ قال الله تعالی: #ولا حيطو يه عِلّما ‏ [طه: .]١١١‏ 
قد توارَتِ الأحاديث عن التي صل يوسا بن المُوْمنينَ يَرَوْنَ رَبّهم يوْمَ 
PRIOR‏ برقاو الجَنات» 
ر ےه ت 9 ¢ و -ه ماه 9 74 
a‏ رر صا م سے ے4 ص وک م res‏ 
اکا قولة: « ٭ وماکان لتر أن کلم آم لاوحا أو ِن ورای جاب 4 


010 


حال الرَؤْيةِ؛ فَيَجوز وُجُود الرؤية مِن غير كلام 


(9) شوخ مشلم) للتووئٌ (3/0): 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


وقالٌ الموّلّف في صفحة (10) ما نصّه: 

«خرافة أن الحجرٌ الأسْوّد يمينٌ الله في الأزضء عَنِ ابن عباس. أن الحَجَرَ 
اشر يمي الل في الأض يُصافح بها من ياء ين كلقب وني رواية؛ أ حرق غنه آنه 
ل رال ووو ال ور ا ااه الج جا د 
التاس» قالوا: إِنَّه بأتي يوم القيامة ولّهُ لسان وَشفتانِ ليشهد لِمَن استَلّمه بحقّ. (ص 
١‏ من كتاب تأويل مُخْتَلف الحَديثِ)» وهَدَّا الحَدِيث إشرائيليٌ مُتَقَوّل عن وَهْب 
: مه الذي قال 0 کان لُوْلَوَةَ بيضاء؛ فَسَوّده المُشْركون. رل اها القاحط 
oo‏ لاني كان وي د حب التي من MG‏ 
المُخُترعين لهذا الحديثِ قَصَدوا أن يقولوا: إن الاس يُقَيّلون يَدَ اش وَمِئْل ذلك 
E‏ 

والجواب: أن يُقالَ: إن المُوَلف تقل أكثرَ هذا الكلام مِن كتاب أبي ريّة وَقَد 
وقع فيه تَغيير ف كتين إخداهما: 77 اخ كردن خطانا الايا ا 
و ير مخضا أخن Ng COIN OG E‏ 
امول عن رخني 

TC‏ يمين الله ُصافځ بها حَلْقَه فهو مَروي 


010 ا تلف الحديتك» (ص:١۳١٤).‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ چو 


وحيت ا عا ا حيسي ا 
20 ت سے ا ہو < وس ° 7" 9 اه 
فأمّا حديث ابن عباس كته فرّواهُ عبد الرّزاق في «مُصنقه» عَنْ إبراهيم بن 
5 : 7 ت ور 5 عو د اه > 0 ےس و < م 0 وه 
یزد نه سيمع محمد بن عباد يحدث انه سمع ابن عباس يته يقول: «الركن - 
يعني الحَجَر- يَمِينْ الله في الأزض. يُصافح بها خلقه مُصَافحَة الرّجل أخاه يَشهد 
-ه 8 #2 . ١‏ 0 و ور ا سير 0 ^ م 0 م 
لِمَن اسْتَلَمّه بالبرٌ وَالوفاء»217. إِبْراهِيمُ بن يزيد هُو الخوزي -بضَمٌ المُعْجمةٍ 
8 ََ 3 هه م و 
وَبالزَاي- أَبُو إشماعيل المَكَيٌ متروك الحديثِ. 
ê‏ 1 وا AT‏ و لق ما Rg O‏ 002 ” ت 
ثم قال عبد الرزاق: اخبرنا ابن جريح عن محمد بن عباد عن ابن عباس 
ےس و < 0 00 ا ا ا و وس الم و 7 5 
تھا نحو ۳ء وَهَذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» ثم قال عبد الرزاق: 


و و و 1 ا 0 7 ا ° ے رہ یو ےجو کت E‏ 


و ص 8 a 0 1 ٠‏ ص مھ سس 7 ص 
«الَرَكنْ هو يمين الله ُصافح اع ا 
ص ن ص 0-0 2 س 1 - ا هك 

4 0 0 ذه ٠‏ ص 06 ص O‏ م ت ت 4 
وقال الحافظ ابن حجر فى «المطالب العالية»: محمد نن عباد بن جعفر» سمعت 


2 سي ساح و 


6س آ ا ا مه ٤ ٤‏ ت له » 5ه 0 E RE‏ 
ابْنَ عباس رتكا يقول: «إن هذا الركن يمين الله في الأزض. يصَافِحٌ بها عباده مصافحة 
الرّجل أححاة)» قال ابن حجر: المُحَمَّد بن أبي عمّر). قال الشيخ حبيبٌُ الرّحْمن الأَعظّمي 


(۱) أَخْرَجَهُ عَبْدُ الدزّاق (0/ 89). 
(۲( ا «تهذيتَ التَمْذِيبِ) .)18٠١ /1١(‏ 
(۳) أخرّجَة عَبْدُ الرَرّاق (0/ ۳۹). 


.)۳۹ /5( أَخْرَّجَهُ عَبْدُ الرّزّاقَ‎ )٤( 


کک الرد القويم على المجرم الأثيم 


في تعليقه عَلى «المَطالب العَالية»: في ال دة هدا مروف ج وتال الوضيرئ: 
«رَواه ابن أبي عُمَر موقوفًا بإسناد الصّحيح) انت ). 

راما حديث عبد اللو بن عَمْرو بن العاص عتا فقد رَواهُ ابن خرَيْمة في 
«(صحیحه)» والطّرانی ف في «الأؤسط». والحاكم ف فی «مستد ر که)» قال: قال س الله 
صا يوس هبأي اکر يوم القيامة ة أَعْظُمٌ من أبي بيس لَهُ لسانٌ وَسَفتانِ يَشْهد 
لمن استلمة بالحق. وهو يمين © الله ع ل صان خلقه»» ال الهيثمي ِي الكلام 
عل إسناد الان افيه ا الله 4 بن المؤّمل و5 نه ابن حيّان» وَقَال: خط وَفيه 
کلام وَبقية رجاله وخا الصّحيح) انتهىا. 

وقد صخحه الحاكِمٌ. وَتعقبه الذهَبي فقال: «عبد الله بن المُوَّمّل واو قال بعْض 
العلماء: وها من الذَّهبع ( وقد رو الإمام أحمَد مِنه قولّه: «يأتِي الرّكنُ يوم 
القيامَة أَعْظُمَ من أبى د قيس له سان وَشفتانِ)» وَفِي إسناده عبد الله بن المُؤملء وَمَع 
هذا فقّد قال المنذريٌ: إِسْنادُهُ حر *. 


re‏ ےد لور 


وإذا عُلِم أن حديف ابن عباس ريو اها صحيح الإسناد. وَأن ابن خزيمة 


\ 


والحاكم ق صحّحا حديث عبدٍ الله بن عمرو ر هته وَأن المُنذريّ قد حسَته» فمن 


أقبّح | RE‏ نه خرافةٌ» وهّذه الكلمة تذل على ما في قَلْب المُوّلف 


(2 lS 


)٦۲۷ /۱( خزيمّة (۲۷۳۷)» والطَّبرانِنُ في «الأؤسط) (۷۷/۱)». والحاكم‎ E 


OO)‏ ا 
(۳) أَخرَجَهُ خمد (۲/ )١١١‏ (1۹۷۸)» وانظر: ال رغ والترهيت» لري 09/7 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ موي 


منَّ الزّيْ وعدّاوة السُّنَّهَه والمُوّلف هو المُخَرّف على الحَقيقة؛ لِأنّهِ يكابر في رَد 
الأحاديت المج وري ا لا خرف 


اع 


راما الحديث الذي فيه: إن لمر من الجَنََّ فمّد رَواهُ الإمامٌ أخمدٌ 
والترمذی عن ابن عباس ياء أن رسولٌ الله اهيوسا قال: «الحَجر الأشود 


من الحنّق وكان اشد بياضًا من للج حتّى 3 سير دنه خطايا أَهْلٍ الشرك» هَذَا 06 
أحْمّدء وَلَفْظ الترمذئ: قال رسول الله صَرَّلنَةءَلتوِوسَر: «نَرَّلَ الحجر الأسوّد منَ الجَنّة: 
زوفو نكاما مين اللدد سَوَدَنه تحطايا بَنِي 2655 قال الترمِذيٰ: حَدِيتٌ حَسَن 


001 2000 


صحيحٌ»(١)‏ قالّ: وَفِي الباب عَن عبد الله بن عَمْرو ابي هريره 


2 2 -ه 


ساس  )‏ 7 س7 اع 1 0 لم “جود CT‏ ر ° 06 
اما قوله: (قالوا: إنه يأتّي يوم القيامّة» وله لسان وشفتانٍ؛ ليشهد لِمَن استلمّه 


جوا ؛ أن ثقال: ٠‏ هذا قطعة مِن حَدِيث عبد اللو بن عَمْرو ري يڪت الذي تَقَدَّم 
و قد رَواهُ الإمامُ أخمدٌ والترمِذيّ وان au‏ ¿ حجان فِي 
(صَحِيحَيهما). وَالحاكِمُ في ١مُسْتدرّكه).‏ والبيهقي في «ستنه» مِن حَدِيثْ ابن عباس 
تھا مها أن التي هيوار قال: ليعش الله يركو تَعَالَ الحَجَرَ يو م الْقِيَام مَةَ وله 
تان يب بها لان بن پو ذه على عن اشتلعة بح الحو وَقَال 


2 


بَعْضهم في الحَدِيثِ: «لِمَنِ اسْتَلَمَةُ ب بخق» قال اا ا 


علد $ 


)١(‏ أخرَ e‏ °( (۲۷47(» وَالتَرْمِذِيٌّ (۸۷۷)» وَصَحّحه الْألْبَانِنُ 


سے ۾ 


69 يج 7 ماجه (۹0۷ 56 وضعمه الألباني. 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


وَصَحَّحه الحاكم وَرَافقَة اله هب على تَضُحيحه(١2.‏ 


ع 
1 


وأا قَؤله: (وَهَذا الحديث منقولٌ عَن وَهْبٍ بن مه الذي قال فيه: كان لؤلؤة 
NETE‏ كون ): 

َجَوابُه: أنْ يُقال: هذا خطأ ظاهرٌء وَتَخليطٌ؛ فن المنقول عَن وَهْب غيدُ 
الحديثِ المرفوع الذي تقدّم ذكرٌه ويَشْهد للمنقولٍ عَن وَهْب بن مُه ما رَواه 
اد وابن حيّان في ((صحيحه)» والحاكم في ((مستد ر که)» والبيهقيٌ في السئنه) 
عن عبد الله بن عمرو ڪاه ا م قال # اتعة كةوسون الوه لووك يتزل: إن 
الرّكُن والمَقَام لقان مم باقر الجَنَتَ طَمَس الله نُورَهُماء وَلَوْ لَمْ يَطْمِس نُورَهُما 
لآضَاءتا ما > بين المَشْرِق والمغرب» قال الترمِذيّ: هذا يروي عن عبد الله بن عَمْرو 


رە ا ۲( ص 1 أ NS‏ توا )۳( 
مَوقوفا قوله '. وَفِيه عن آنس -آيضا- وهو حديث غريب `. 


ص 


رع . بير ر وه Ê‏ : 2 0 ع0 
اا وا الحاحط بهذا E‏ ممال: كانه عه أن لتقي 
المتلمو نمعية الهو | 

فا أن يُقالَ: ليس بغريب مِن الجاحظ أن يستهْزٌَِ بالحديث؛ لاه كما قال 
ابنُ حزم في «اليلل وَالبّحل) كان أحَد المُجّان الضلال» عَلّب علَيْهِ الهَزْلء وَقَال 


)١(‏ أَخْرَجَهُ أَحَمدٌ (۱/ )۲٤۷‏ (3115). وَالتَرْمِذِيٌ (411). وابْنٌ ماجّه (٤٤۲۹)ء‏ واب خزيمة 
(۲۷۳۰)» وابنٌ حبان (۳۷۱۲)» والحاكم )1۲۷/۱( (223180). وَالْبِيهَقَنُ ف في «الكبْرى) 
/٥(‏ ۱۲۲)» وَصخحهە الألْبَانييٌ. 

(0) أَخْرَجَهُ التَرَمِذِيّ (۸۷۸)» وابنٌ خزيمّة (۲۷۳۱)» وابنٌ حبانَ (۳۷۱۰)» والحاكِمٌ (377/1) 
0 وَالبهقيٌ في «الكُبْر) (/ ۱۲۲)» وَصَحّحه الألبانِن. 


سے ا ت 


(۳) أَخْرَجَهُ أَحْمدٌ (*/ ۲۷۷) (171917/5). وَصَحّحه الْألْبَانِنُ في «صحيح الجامع» (7115). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ م < 


الذَّهَبِي ذ في «الميزان»: «كان مِن أئَة البدّع» وَنقل عَن تلب أَنَّهُ قال: لَيْس بثقة وَلا 
َأَمُونِ)؛ وَذّكر الحافِظ ابن حجر في «لِسانِ الِيزانٍ» شينًا كثيرًا مِن مساويه» وَذّكر عن 
تخلئك اذفان كان كز انا علو الله ارك وسو ل 011 010 

وَقالَ ابن قتيبة في اويل مُختلفي الحديث): «تجده يقصد في کته 
للمضاحيك وَالعَبّثْ يريد بلك اشتمالّةَ الأخداثء وَسْرَّابَ النبيذه وَيَسْتَهْزئ مِن 
الحديث اسْتَهْزاءَ لا يخمّى على أهْل العِلّم؛ كَذِكْره كبد الحوتء وَقَرْن الشَّيطانِء 
وَذِكْر الحجر الأَسُودء وَأَنَّه کان بیص فَسَوّده المُشركون, وَقال: كَانَ یجب أن ييه 
المسسلوور ك اسلو وَهُو مع هذا يِن أكدّب الأمّة وأوضَعِهم حديثِ وَأَنُضَرهم 
لباطل) ا 

كنار ]نر عوج لصحف 1 رين انين اللي اسْتَهَرّءوا يما جاءَ 

في الحَجَّر الأسْوّدِ؛ فَمَالَ: وَأَمّا قولّهُم: إن كانتِ الخطايا سَوّدَتهِ يجب أن بيص لَمَا 

أَسْلمَ التاس. قال ابن قتيبة: «وَلَّو شاء الله تعالى لمعل ذلك قال: وَبَعْدُ؛ فانم 
أضحابُ قياس وكَلْسفةء فَكَيْف ذهب عليهِمْ أن السَرّاد يبغ ولا ل والبيّاضَ 
ينْصَبِعْ وَل يصبغ) e‏ 

رَذّكر الحافظ ابن حجر في «قَنْح الباري» عَن المُحِبٌ الطَبري أله قال: في بقائه سود 


() «الْفصّل فِي الملل والتحل» لابن حزم /٤(‏ ۱۳۹)ء و«میزانِ الاعتدال» (۳/ ۷٤۲)»ء‏ وَاالِسان 
الميزان» /٤(‏ 0هه7- /7301). ا 

RD‏ عن نا 

(۳) المصدر السّابق (ص: ١6‏ 5). 


وك الرد القويم على المجرم الأثيم 


ِبْرةٌلِمَن له بصيرَةٌ؛ قن الخَطايا إذا ثرت في الحَجر الصلد فتَأثِيرها في القَلْب أشد. 

َال: وَرُوي عَن ابْنِ عبّاس: (إِنّما عَيّره بالسّوَاد؛ لملا ينظ أهُل الدنيا إلى ية 
الجَنَة)» فإ َبَّتَ؛ فهذا هو الجوابُ» قال الحافظً: أخرّجه الحُمَيْدي فِي فَصَائل مَكة 
بإسنادٍ ضعيفي» انتهی ۱ ). 1 


0 
۶ 


راما قولّه: (وَيَبْدو أن المخْترعينَ لهذا الحديث قَصَدوا أن يقولوا: إن الاس 
لتثلون يد انر ؤواق ذلك ا 

فَجَوابَهُ من وجوه: 

أَحَدُها: أن يُّقال: لَيْس الحديث في فَضْل الحَجّر الأسْوّد مُخْتَرَعَا گما قَدْ َعَم 
ذلك عدو الستةء وقد تقَدّم الكّلامُ في حَدِيث ابن عباس يمتها في فَضْل الحَجّر 
الأشودء وَبّيان أنه صَحِيحُ الإشنادِء وَتَقَدّم -أيضًا- الكلامٌ في حَدِيث عبد الله بن 
عَمْرو ويَوَليَدَعَنْهًا في فضل الحجر السود وبَيانٍ 
المُدْذْرِيَ حسَته» وهذًا يرد قولّ مَن زعم أنه حديث مُخترعٌ. 

الوّجْه الثاني: أن يُقال: لَمْ يقل أحَد من علماء المُشلمين: إن مَن قَبّل الحجَرٌ 
الأشود ققد قبل يد الله التي هي صَمَةٌ من صفاته وَمَّن زَعَمَ أن ذلك مِن أقوال 
الكسلمين نقد انترق علي 

الوّجْه الثّالث: أن يُقالَ: مَعْنئ الحديث عند المُسْلمِين أن مَن اسْتَلّم الحَجَرَ الأسْوّد 


م ر لار سس عل ت fi‏ و سه 0 م 5 3 1 ماه 2 و 
وقبله فكأنما صافح الله قبل يّمينه» قال ابن قتيبة: هذا تمثيل وتشبية» وَقال شيخ الإسلام 


ت 


أ 


ن ابنَ خزيمّة والحاكم صَحَّحاهء وَأن 


(۱) (افتح الباري» لابن حجر (۳/ 577). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ موري 


بُو العنّاس ابن تَيْميّةَ -رَحمه الله تعالى- قولّة: «الحَجَرٌ الأسوّد يمين الله في الأَرْضء فَمَّن 
صافحة ؛ وه فكأنّما صاقح الله ةوقل يميه صَريحٌ في أن الحجَرٌ الأسْوّد ليْسَ هو صفة 
للق اش ا له قال : «يمين الله في الأزض»» وقال: ف راف 
فكأنّما صافّح الله وبل يمينة»» وَمَعْلُوم أن امه ااا ا 


وس 


كان أن انيه اجو تسافا نور اهن سن صمح 


١ عم س‎ E 5 2 ر‎ 8 <f 3 E 
وقال شيخ الإسلام -أيضا- في الكلام على قوله: «الحَجَر الأسوّد يمين الله في‎ 
الأزض:»: هذا الّفظ صريحٌ في أن الحجَّرٌ الأسوّدَ لِيْسَ هو مِن صفات الله؛ إِذْ قالّ:‎ 
یمین الله فی الأَرْض»؛ فَتَقَييدَهُ بالأزض يدل على أنه ليْسَ هو يده على الإطلاق»‎ وُه«١‎ 


م 


فک کون الْمَدَ الحقيقة» a‏ ١فَمَن‏ صافحة وقَمَلّه فكأئما صافْحَ الله وَقَبّل يمينة) 
صريحٌ في أن مُصافحه ومقبّلّه لِيْسَ مصافحًا شه وَلَا مُقَبلَا ليمينه؛ لِأَنَ المُشَّبّه ليس 
فو اليه به. و أ بقوله: «فکانما»» وهي مرا فى ا وإذا كان اللمظ 
صريحًا في أله جُعِل بمَنزلة اليَمين لا أنّهُ نفس اليمين كان مَن اعتقد أن ظاهرَه ا E‏ 
حقيقة اليمين قائلا للكذب المبير تھ (۱). 

م ° ¢ $ في م 0 و وه عأ إلى ٣‏ اعم 2 3٥‏ 

الوجه الرابع: أن يقال: قد زعم المؤلف أن تقبيل أيُدي الشيوخ مثل تقبيل 
الجر الأشوة اند ا الأزض. وَهَذا خطأ كَبِيرٌ فإن تقبيل الجر 
الاين E‏ سا ای وسل وَرَغب فيها بقوله وَفِعْله وَقَد قال الله 


سو 


E‏ کے ص کہ ٥‏ ورو ےر را کار ص لح .و ٥‏ 2 یر ھچ رور 7# اس 

تعالن: # لَفَدٌ كان کم في رشول اللو أسوة حستة لمن كان برجوا الله والبوم الجر 
5 هم ري سس ص رب 2 سن K2‏ > 2ے 

[الأحزاب:١7]»‏ وقال تعالئ: #فامنوا باه ورسوله النََىَ الأ الى بُو بال 


.)٤٤ /۳( «مَجموع الفتاوَئ)‎ )١( 


وبي الرد القويم على المجرم الأثيم 


عص وى مح 


و ڪل ميه واتَبعوه تَبِعُوهُ لَڪ ته دور € [الأعراف:۸١٠].‏ 


وَفي کی وغيرهما: أن عمّر الخطاب رلته عَنَهُ قبل الحج 


ص 
ع 


الود وَقالَ: «إنّي لأَعَلّم نك حجَرٌ لا تنفع ولا تَضُرٌّ ولؤلا أني رات رسول الله 
صا يوسر فلك ما فَبَلْتّك)(١).‏ 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: (فِي قول عمَرَ هَذَا ا للشّارع في 
مُور الدَّينَ» وَحُسْنُ الاتباع فيما لَمْ يُكُسّف عَن مَعَانيهاء وَهُو قاعِدَةٌ عظيمَةٌ في اتباع 
التي صا هرسار فيمًا عله وَلَوْ لَمْ يُعْلم الجكمة فيه انه ("). 


و هرسار أنه قال: ِن مَسْحَ الزن اليَمَانِيٌ وَالرَكْنِ 
الاسر تحط الكََطَّانا حخطا)»). رَواه الإمام يد وابن حبّان شي (صضحيحه)ا من حَديث 


ا 


0 


سے صر 1 


عبد الله بن عمَرَ ر تھا قروا او داه اياي واب خزيمة في «صجيحه» 
وانطنهاة تيتك بيرك ال كدو فون : إن مَسْحَهُمَا يَحُطّ الكَطَايَا حصا 
ورَواه التسائق» وَلَفظّه: تيع :وسول اللا اه ور يقر ل: إن َّ مَسْحَهُمَا يَحْطَانِ 
الحَطِيئَة). ورَواهُ التريذىئ والحاكِم وافظييماة م ا سول الا ا 

إن مَمْحَهُمًَا كَفَارَةٌ للخَطايًا؛: قال lÎ‏ اخ وا وسقت 


الحاكم» ووافقه الذَهَبنْ عل تس 1 


(۱) أَخْرّجَهُ البُخَارِيٌ »)۱١۹۷(‏ وَمُسْلِمٌ .)177١(‏ 

.)5 177 /۳( لابن حجر‎ ns 

E TE‏ “خبان 0 اود الطّيالِيِيٌ (۳/ »)٤ ٠١‏ وابن 
بِمَدَّ (۲۷۲۹)» وَالنْسائِيٌ (5919)), وَالتَرمِذِيٌ (469)., والحاكم ,)١744( )555 /١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ و 


AU,‏ الشيوخ» في جَوازه يلوت ی اا ا 
أبو العبّاس ابْنُ تيو -رّحمه ال تعالی-: «تقبیل اليد لم یکونُوا يَعْتادُوته إلا قلي 
ورخخص فيه اتر العُلماءِ گأحمدَ وغيرهء وقال سليمان بن حرْب: هي السَّجْدهُ 
e‏ 
وأمًا ابتداءٌ الإنْسانٍ بِمَدّ يده للناس ليقبلوها وََصْدهٌ ذلك قَهذا مَنْهِيٌّ عَنْه بلا 


نزاع کائتا من كان بخلاني ما إذا كاد المْقبّل هو المُبْتدي بدّلكَ» انه 200 

وَتَقَله عنه ابن مُمُلح في «الآداب الشرعية عبّة) قالّ: «وَقَالَ ار بن عب الب كان يُقَالَ: 
َيل اليد إخدى السّجدتينء وتناو أبُو عَبيْدة ية يَدَ عْمَرَ نة ليها 
فَقَبَضَهاءٍ فَتَناولَ رجلّه» فَقالَ: وبع اد اس لو a ER‏ 
عَبْد المَلَكِ يده من رَجل أراة أن ياء وَقَال: مه نه لَمْ يتفعل هَذا مِن العَرَبٍ إلا 


هلو وَمِنَ العَجَم إلا ا حضو انت (). 
رَقالّ المُولّف في صفحة )٦١(‏ و(57) ما نضَّهُ: 


و 4 ا ع4 20 ا ر 2 ا 7 
«خرافة تحديد الخلفاء والامراء عددا ونسَبا من قريش» ولسبه ذلك إل النبى 


TT > > 7‏ ل ا ل ل ل ل ا ا 
زورَاء روئ الشيخانٍ -واللفظ للبخاري- عن جابر بن سَمرة: «يكون اثنا عشر أميرًا 


ر ص ت 


وَصَحّحه الْألْبَانِنُ. 
2١)‏ «المشتدرك على مَجموع الفتارئ» /١(‏ ۹). 
(؟) «الآداث الشرْعية» (۲/ 559). 


الرد القويم على المجرم الأثيم 


و2 < 8 ى 3 8 12 e.‏ 8 7 2 4 8 56 و 
كلهم مِن قريش»» وَرِواية مسلم: «لا يزال آمر الناس ماضيا مَا وليّهم اثنا عشر رجلا 
وم ر e‏ ر 1 1 ص . و 00 ل و e‏ و ر ت 
كلهم مِن قريش»» ووقع عند يي داود يلفظ: «لا يزال هذا الدين عزيزا إل اثني عشر ِ 


2 


خليفة» ". وَمُلاحَظٌ أن أكثر أحاديثِ المَهْدي جاءث عَن جابر بن سَمُرة. وَعند أحمد: 


و ٠‏ 5 2 
يزال هذا الام رَ صالحًا). داتع عند 5 دَاودَ ا البزار من حَديث ابن 
_ ل ا NEO‏ 
دادو كرض ا د ا 0 5 عه 1 5 0 و 
«اثنا عَسَرَ؛ كَودة نُبَاءِ بي إِسْرَائِيلَ». وعنْ كعْب الأخبار فِي كل واد مِن تَعْلبة: ايكون 


ا ل 0 ا م 
اثنا عشر مهدياء نم ينزل روح اللّه؛ فيقتل الدجال». 


رت 


حت تعلم أن هذه الأحاديث ف للكلام وصناعة د لوضع I‏ 
0 لهذا الحَديتٌ. أخرج أَبُو داد مِن حَدِيثِ ابن مَسعود -وَابنْ مَسْعودٍ مَظْلومُ 
صروري- رفعة: «تدور رَحی الإسلام 10 سن سن أو ت وثلاثون أو سَبْع وثلاثونَ فن 
بس يا وي ا مد 


ات رفي حديثِ و 
محبوس بدير أو قَضْر في جَزيرة في الشَّام أو بَحْر اليَمن» وَرَوَئ الحاكم وَأخمد أنه 
يَخْرج بَيْن الشام وَالِعِراق». 

والجواب: أن يُقَالَ: هَذَا الكلام تَمَلّه المُوَلف مِن كتاب أبي رَيّة» وقد وقَمَ فيه 
تغيير وَزِيادةٌ في تعض الكلمات» فمن ذلك قَوْلّهِ: «وواقع عند أبي داود»)» وصوابه 
«وَوقع عند أبي NU GSS GOSS‏ 


5 5 . غم ناه 5 5 33 0 ع 5 8 ع ره 0 ° و 
وثلاثون أو سبع وثلاثون»» وصوابه «او ست وثلاثين او سبع وثلاثين»» وَمِنها قوله: 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٤‏ و 


«(سبعون عامًا)» وصوابه «(سبعينَ عامًا). 


فأمًا قولة: رخران ودين اللفاء لامر عددًا ونّسَبًا ِن قريش» ونسبة ذلك 
إل الى 0 

نَجَوابْه: أن يُقالَ: إن المُخَرّف والقائل بالزُور في الحَقيقة هُو المؤلّف الذي 
يَهْرف بما لا يَعْرفء ويخبط خبط عَشواءَ في مُعارضَةٍ الأحاديثٍ الصحيحة» وَرَدَّها 
والاستهزاء بها وَوَضْفها بالأؤصاف السَية. 

راما حديث جابر بن سَمُرة رتا في ذِكْر الأمراء الائني عَشَّر مِن قريش؛ 
لو خنيت غ SO EE‏ 
مَعناه وو في ذلك وجومّاء أزجحها ما وافق رواية أبي 
OE E‏ دهف 

2 ايوس لَمْ أف فهَمْه؛ فَقَلْت لأبي: ما يقول؟ قال : اكُلْهِمْ مِنْ 

8 ؟ وراد في رواية: ١قَلَمّا‏ رج إلى مَنزله أتنّه قريشء ققالوا: ثَمّ يكون ماذا: 
قال: 3 ثم کون ن الهرح 201 


ا 


داود» وَلفَظلة؟ را يرال هذا 


ا 


ن أكثرٌ آحاديث المَهديّ جاءَت عن جابر بن سَمُرة). 
فجوابه : أن ل لسن 5 أحاديث المهدي ا عن جابر بن 
و م 2 : a‏ معط م 2 
ياء وما زعمه المُوّلف مهنا فهو مِن تخرصاته وَظنونه الكاذبة» وَالصحيح مِن 


)00 رجه البخَارِي (۷۲۲۲)ء ومُسْلِمٌ (۱۸۲۱). 
(۲) أَخْرَّجَهُ أَبُو دَاوّدَ »)٤۲۸۰(‏ وَصَحّحه الألْبَانِنٌ. 


م 


° ر ر وکو 31 


)۳( ا ابو دَاوَدَ »)٤۲۸۱(‏ وضَعَّفه الألباني. 


ممم الرد القويم على المجرم الأثيم 


(۲) 


ء ١ EE‏ ءِِ ۶ 
وابي هير وابي سڪيل 


o ® 1‏ ع 8 ينا ١‏ 8 
أحاديثِ المَهْدِي مَروي عن عَل) وابن مسعود 
52 (5) لمعه ر .)0( أ 2 و دجي ر e ٠‏ و9 
الخدري وام سَلمة وجابر بن عبد الله اهعنم وقد ذكرتها فِي اول الجزء 


س 0 . 3 56 و 5 
الثاني من إتحاف الجّماعة؛ فلتراجع هناك. 


وأا ما قله عن كَعْب الأخبار أنه قال: يكون اثنا عَشّر مهييًا... إلى آخره. 
فتجوابه: أن يقال : هذا غير ثابتِ عن كعب. قال الحافظ ابن حجر فى «فتح 
التارى): (إنَّه واه a‏ 


ص 
tt‏ 


وما قولّةُ: (وَحَن كعب الأخبار في كل واد مِن تَلبة). 

تَجوابه: أن يقال : يَظهر من إيرادٍ الموّلّف لقوله: (فِي كَل واد مِن ثعلبة) أله كانَ 
یری أن هذه الجُملة مِن كلام كَعْبٍ الأحبارء وَلَا يُسْتبِعدٌ ذلك منه؛ لِشِدَة عَباوته 
وجَهله» وَمَذِهِ الجُمْلة قد أؤردها أبو رَيّة مثا في مَعْرض الرّواية عَن كَعْبٍ الأخبار؛ 
ققال: وَعَن كَعْبٍ الأخْبارٍ -وَلَابْدَ من كَعْبٍ الأخبار. وفِي كل واد أَثّر من ثعلبة-: 
یکون اننا عَشَر مَهْديًّاء ثم زل روځ الله فيفل الدَّجالٌ. 


٣ 4‏ سے هه م لاه ور ¢ 5 أ 
وَمراد أبى رَيّة بقوله: (وَف كل واد أثر من ثعلبة) 


ا 


ن كَعْبٍ الأحبار هو | لمهم 


0 39 
٠‏ ر سما تر كر اس 


(۱) رجه ابو اود »)٤۲۸۳(‏ وَصَحّحه الْأَلْبَانِنُ. 

(0) أَخْرّجَهُ ابو داو (5785). وَالتَرْمِذِيٌ (۲۲۳۰)ء وَصَحّحه الأَلْبَانِيٌ. 
(۳) أَخَْرّجَهُ ابْنُ ماجّه (۲۷۷۹)» وصَعَفَةُ الألْبانِنٌ. 

(5) أَخْرَجَهُ أبُو دَاوّدَ »)٤۲۸٠(‏ وحسّنه الألبانق. 


0 
٠ 


(0) رجه ابو دَاوْدَ »)٤۲۸(‏ وَابْنُ ماجّه (5087). وَصَحّحه الأَلْبَانِنٌ. 
(5) أخرجه مسلم .)١1955(‏ 
(0) «فتح الباري» لابن حجر (۱۳/ .)۲۱۳۰۲۱٤‏ 


to 


مجموع مؤلفات التويجري ج)/ ‏ »هري 


N aE ١ E د‎ Er yT 
بوضع ما تقل عنه في خروج المَهديين الاثني عشر» ونزول عيسئ عليه الصلاةوالسلا‎ 
بعْد ذلك وقتله الدّجالء وَلَا يخمَئ ما فِي كلام أبي ريه من التحامُل علّى كَعْب‎ 

الأخبارء وَرَميه بما هو بريء منه. 
وقد تدم قول أبي الدَّرْداءِ صَوََيَدْعَنَه: ٳن عند ابن الحِمْيّري لَعِلْمّا كثيراء وقول 


20 


معاوية وَيَوَنَهْعَنَهُ: لان كنت اعبار أحَد العلماءء إن کان عِنْده لَعلْمٌ گالثمار -وفي 
رواية: كَالبَكَار- وَإِنْ كنا فيه لَمُمَرطينَ. 

وتَقَدّم -أيضًا- قول التّووي: لهم اتفقوا عَلى گرو علمه وَتوثيقه» وتَقَدّم - 
ااال الحافظ ابن حجر: : إله َه وني هذا أَبْلَْ رَد عَلى المُوَلف وأبي ري 
وغيرهما من دجاجلة ة العصريين E‏ قذ جَعَلوا كعبّ الأخبار» وَوَهب بن متبه 
غرضًا لسهامهم TE‏ لحاديف لمتحي واد راجيا 


ت 


اق نَعْلم أن هذه الأحاديتٌ حَبْك للكلام وصناعةٌ محدّدةٌلِوَضْع 
ا 

E A N النخطأ‎ ES 
الثابتة ة عَن النبي ةيوسم وَرَعْمُهِ أنّها مِن حَبْك الكلام وَالصناعة المُحَدّدة‎ 
E لضع الأموئينء ذا الگلام م بن الكو لني يذل لزن قاذ‎ 


o 


ل (أخرج 0 دَاوَدَ من حَدِيثْ ابن 0 -وابن مسعود مظلوم 
ا رَفعه: تدوز تح ديه 0س أو ست وتلاثونَ أَوْ سبع وثّلاثون» فان 
7 8 رده 2 8 


ور الرد القويم على المجرم الأثيم 


0 و م ه‎ Er 
فجوابه من وجهين:‎ 
أحدهما: أن 5 إن کا ابن مسعود اڪن صحيح» رَواة الإمام اسا‎ 


وأَبُو داو الطّيالِسِيٌ وأَبُو دَاوْدَ المّجسْتاني وابْنُ حِبّانَ في ١صَحِيحواء‏ والحاكِمُ في 
اامستدركه) ا وا ا4و قال: «تدورٌ رحیٰ الإسلام لحخمس وثَلاثينَ» 
أو ست وفلايّ» أو بع وفلالين؛ فان يؤلكوا کیبل کن للك راد يم له ديك 
قم لَهُم سبعين عامًا»» قَال: قلت: اا مَضیٰ 3 مما 8 قالّ: «مهًا بقی». قالّ: 
د صحيحٌ على شَّرْط مُسْلمء وواقَقّه الذَهَبنُ في وتاخ 
قال الحطابي: ان الرّحى كناية عن الحَرْب وَالقتالٍ شَبّهَها بالرّحَى الا 
تي تَطْحَن الحَبّ لما يكون فيها مِن تلف الأزواح وَهَلاك الأنفس»". 
3 بز ها 0 VE‏ 8 ا ا oe‏ 
اراد سَنَة ححمْس وثلاثين من الهجُرة» ففيها خرَج أهل 
نقةه وخصروا عنهان يََلَْةُعَنهُ وَجَرئ فيها ما جَرّىء وَإِنَ کات ستا وَثَلاثينَ؛ فَفِيها 
كانّتْ وقعَةٌ الجَمّلء وَإِن كانت سَبْعَا وَتَلائِينَ قفيها كانّثْ وَفَعَة صفين»» انتهى 200 
وَقَوْله: ١وَإِن‏ يقم لهم دم قال الخَطَابِي: ريد بالدین هنا المُلْكء قَالَ: 
ET‏ ةا لشيس أده وَانَْقَالَهُ عا عنهم إلى بَنِي العَبّاسء وكان مَا بين 


ےک 


أن استقر الأمر لبَني أ إلىئ أن ظهَرَتِ الدعؤة بخراسانً وَضعف ا ن: ا 


وَقالَ ابْنُ الآثير: «إن كانَ 


ع 
ص 


(۱) أَخرَجَهُ أَحْمدٌ (۱/ ۳۹۰) (۳۷۰۷)ء وأبو داد الطَّاليِيُ (۱/ »)۳۰١‏ وأَبُو دَاوّدَ »)٠٠٠٤(‏ 
وابنٌ حبانَ (5776)» والحاكِمٌ (۳/ ۱۲۳) »)٤٥۹۳(‏ وَصَحّحه الْألْبَانِنٌ. 

(۲) «مَعالم ال (5/ .)3"5٠‏ 

(۳) «جَامِمٌ الأصول» /١١(‏ ۷۸۲). 
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000) 


وَدَخَل الوّهن فيهم نحوًا من سَبعين سَنة) انتهئا 
وذَكَرَ ابن كثير في «البداية وَالنْهاية) عَن البَنْهقي أله قال: بَلَمَيِي اَن في هذا 


ع 


إشارَة إلى الفننة التي كان ينها َل عَنْمان نة سَنَة حمس وَّلاثينء ثم إلى الفتن 


التي كانت في ايام عَلِيّ. وراد بِالسّبْعِين مُلْكَ بني أَمَيّة؛ إن بهي بين ما اشتقر لَه 


المُلّك إلى أن ظَهَرَتْ الدّعاءٌ بخراسان وَضَعُف أمْر بني أميّة» وَدَخحل الوَهَن فيه نَحْوَا 


الوّجْه الثاني: أن يقال إن الظّالم في الحَقيقة هُو المؤلّف الذي قد تَهَبَّم على 
الأحاديث الصحيحة بجَهُله وة عقله» قإنه قد ظلَّمَ ابنَ مشعود وَيَدعنْهُ بتكذيبه 
ا الى نوصل وَظَلمٌ جميمٌ رُوَاةِ الحَديثِ وَالمُخرّجِينَ لَه 
مِنَ الأَئِمّة الّذِين تقدَّم ذِكُرهم» حيث رَعَم انهم قد ظَلموا ابْنَ مسعود هة نه ولك 
كَذِبٌ وَافتِراءٌ علَيّهم. 

راما قولّه: (وزاد الطَرانِيُ والحَطابي: أن الدّجالَ تلدّه مه (بقوص) اض 
مِضْرٌ» وَبَيّن مولده ومَخرَجه ثلاثونَ عامًا). 


فجوایه: أن ل هذا الكلام قل نقله الموّّف من كتاب أبى ر وَل بحسن 


0 
ع 


النقل ولا الاختصار. وَذلك أن أبا ريّة ذكر فى صَفحة ۲٠٠١‏ من الطبعة الثالثة لكتابه 
ما أخ رجه أبو دود من حدیث ابن مسعو د رياسَدْعَنَهُ مرفوعا: «تدورَ رَحَل الإسلام 
> ه د ليه 6 ۶ ا 2ه ره د بل ا 0 39 ره ١‏ 
لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين او سبع وثلاثين؛ فإن هَلكوا فسَبيل مَن هَلك. وَإن 


لل ا ا 
(1) «البداية ال 5) (9/ ۷£ ١076‏ ). 
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يقم لَهُم دينهُم يَقَمْ لَهُمْ سَبْعِينَ عامّا)» ثم قال أبو رَيّ: (زّاد الطبراني وَالحَطَابِيُ: فقالوا 
سوك ما مضو ؟ فال: ت 

ثم در أبو رَيّة في صفحة ۲۳۸ ما جاءَ في الدَّجِالِء وَقالٌ فيه: وَأخرج نعيم بْنْ 
حَمّاد مِن طريقٍ كَعْب: «أنَّ الدّجال تَلِده أمّه بقوص من أَرْضٍ مِصَرَّء وبين مولده 
مشاه انون قن ار ند ا لكر لقي المي نه لديو ايف بن مسعودٍ الذي 
تقدّمَ ذكْرُهُ وبَيْنَ ما رَواهُ نعيمٌ بن حمّاد في الدَّجَالِء وَجَعَلّهِما حديئًا وَاحدَاء وَفِي هذا 
التلفيق أو م ضح دليل عَلى غَباوة المُوّلّف وكثافة جَهْلِه. 

وأمًا قوْلَهُ: (وَفي رواية لِمُسْلِم: أنه يَخْرحُ ين أَصْبهانَ). 
فُجوانه: أن يُقالَ: 5 لە اله عند مُسْلم وَإِنّما و بإسنادٍ 
بِ فاطمة بنتِ فيس ر زتها ورَواهُ الإمام امد وأبو يَعْلى 


والطَّراني ِي «الأؤسط) من حَدِيث أنس بن مَالِكِ ينه وَفِي إشناده مال ٤‏ وروا 


ضعيف من > 


حدذيت 


الإمام ea‏ -أيضًا- - وابن حبَانَ في «(صحیحه) من حدیث عائشة 3 رنوت . 


ورواة الصوان -أيضًا- من حَدِيث عِمْران بن حصين ر تھا وإسناده 


٠‏ 5 ع 85 6م سو < 314 ان 
EE‏ ورَواهٌ الحاكم مِن حَدِيث حذيمةً رات راشا ف( 


)00 رجه طبرا في «الگبیر» (15/ ۳۸۷). 

(۲) أَخْرَجَهُ أَحْمدٌ (*/ 4 ؟١١)‏ (۱۳۳۹۸)» وأو يَعْلى (7117/7): وَالطَبّران في «الْأَوْسَط) 
.)١65/0(‏ 

مآ حرج خمد (7/ 175) (71011). وَابْنُ حِبانَ (1۸۲۲)» وَصَحّحه الألْبَانِنُ. 

)105 خرّجَهُ الطبران في «الأَوْسَطِ) (۷/ 177). 

)00 خرّجة الحاكِم (5/ )٤۷۹٩‏ (۸۳۳۲). 
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أا قوله: (وَفي حديث الجَسّاسة عند مُسْلم: أنه محبوسٌ بِدَيْر أو قصر في 
جَزِيرة في الشَّام أو بحر اليّمَن). 
نجَوابْه: أن يُقالَ: قَدْ جاءَ في حَدِيث فاطمة بنتٍ قيس رتا عند مُسْلم: اَن 
رَسولٌ الله صا لووسم قال مُخْبرًا عَن الدّجال: ألا نه في بخْر الشّام أو بحر اليَمَن 
لا بل من قبل المَشْرِقٍ ما هو من قبل المَشْرق ما هوء من قبل المَشرق ما هُوا. وأو 
٠ 17‏ إل ا وَقَد اختَصر الموّلّف ما جاءً في هذه الرٌّواية اختصارًا 1 


ص 
r3‏ 
u‏ 


قَجَوابه: أن يُقال: لَيْس المُرادُ بما جاءَ في حَدِيث النواس بن سَمْعان عن 
3 ار وديا دي عو عت ف e‏ 


قل (إنّه ا له يه َالرَاق: فَحَاثٌ م 7 شمّالا؛ يا عاد د الله 
)۲( 


ا 


فَائمتُوا) > وي حَديث ججبير بْنِ نفير عَن أبيه» أن رسول الله صلا لنََْدَوسَلهَ قال في 


الدّجال: «ألا وَإِني رأة يحرج من حَلٍَ ب بين الشام وَالِعِرَاقَء فَعَاث يَمِينًا وَشْمَالَاء يا 
عِبَادَ الله اثبتوا» ثلانًا. رَواه الا والحاكم في «مُسْتَدْرَكِها وَصَحَّحهء ووافقه 
ال ميو 


(۱) أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ (5155). 
ا اده 
لت خرَجَةُ الطبرانق في «مُسْندٍ الشَّامِيينَ» /١(‏ 0ه ؟) وَالحاكم (5/ /ا"اه) (8608). 
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وَيُظهر مِن إيرادٍ المُوَلّف لِلرٌواياتِ التي جَاءَتْ في الدّجِالٍ أنه قذ ظَنَّ بها 
للّعارْصَ في المَؤضع الذي يخْرُحٌ منْهُ لجال وَلَا تَعَارُ ص بَيْتهاء فاا ما رَواهُ تُعَيْم 
بن کاوین طريق کی أن الجال اا وس بن از بی تهذا لا ال 
له ولا تَعارَضُ به الأحاديث المَرْفوعَة وَأَمّا باقي الرّواياتٌ فهي مَُِفَة؛ قَفِي 
حدیثِ فاطمَة بنتِ قيس را كتا النص على أنه ِن قبل المَشْرق. 

رفي الحديث الّذِي رَواه الإمامٌ أَحَمدٌ والترِذي وابْنُ ماجّه والحاكِم عن أبي 
بكر الصّدّيق نة مَرْفوعًا: (إِنَّ الدَّجَالَ يرح مِنْ أَرْضٍ ِالمَشْرِقٍ يقال لَهَا: 
OO‏ العويف الدى 5 واه الإمامُ خمد وَأَبُو يَعْلَّى عَن أَنّسِ بن مَالِكِ 
رنه م ا : احرج الذحال مِنْ يَهودِيَة ا وا اة بالممشرق» 
راما ما جاءَ في حَدِيث النواس بْنِ سَمْعان رهن فَالمُرَادُ بذلك تَعْيِينُ طريق 


ص 
org‏ 


الدَّجِالٍ التي يَخْرُج ينها إلى أزض العَرَب» وال أغلم. 


وَقالَ المُوّلف فى صفحة (57) ما نصّه: 


8 4 8 2 لك و‎ ١ 7 o¢ ٤ 
۲٤١ (أحاديث أشراط السّاعة وَكَلامُ الأسْتاذ رشيد رضًا عَنْهاء في صفحة‎ 


عم ب 


۲٤۳ 65‏ مِنْ كاب «أَضْوَاءٌ عَلَىْ السّنَةَ المُحَمَدِيّةا وكلام من أَهَمٌ مَا ينبت بَراءةَ 


(١)لَمْ‏ أقف عَلَيّه. 
)۲( احعة E‏ €( (1۲(« والترمذی «(YYTVY)‏ وابن ماجه (؟/ا ١‏ 5), والحاكم (5/ 01/7) 


(870) وَصحَحه الألباني. 


€ 


a ده‎ 
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ع 


الى ٠‏ تلك الأحاديث». 

والجواب: أن أقول: هّذا كلام المُوَلّف في هذا المَؤْضعء وَأَمَا إِمامُهُ في 
Ed E CS OS‏ 
بَعْضُها فوْقٌ بعض ما مُلَخَصٌه: 

«كَلمَة جامِعة في أحاديث أشراط السّاعة وامثالها: 

انته رَشِيد رضا في «تفسيرو» بَعْد أن طَعَن في أَحَادِيثِ أَشْرَاط السّاعة 
رَأمارًاتها مثْل الفتَن وَالدَّجَالٍ وَالجَسَّاسة وَظُّهور المَهْدِي وَغَيْر ذلك إِلَى هذه التائ 
ثم ذَكَر مِن تَنَائجِهِ أن التي لم يكن يعْلَمُ الغيْبَء وَإِنَّما أعْلّمه الله , بعْض الغيوب با 
أنْرَلَ عليه في كتابهء ومِئْها أن أكْثَرَ الأحاديتٌ قد رُوِي بالمَْنىء وَمِنّْها أن رَنادقَةَ اليهود 
وَالفْْس وَغَيْ هم مِن أَمْل الابتداع وَالعَصِبيّاتِ قَدْ وضعوا أحاديتٌ كَثِيرَةٌ افترَوْها 
وَزَادُوا في بَعْض الآثار المَرويّة دَسَايْسَ دَسُوها وراج كُثيرٌ منها بإظهار رواتها 
للصّلاح وَالتَّقُوىء وَمِنّْها أن ب بَعْض الصّحابّة وَالتابعين کاو يَرْوُون عن كل مُسْلمء وما 
ل مؤمن صَادِقٌ وَقَّد كان في عه الي مُنافِقُون17). 

وَأَقُولٌ: ذا حاصِلٌ النتائج ين كلام شید رضاء ثم قال رَشِيدٌ: وار 
مُشكل المتن أو مضطرب الرّواية أو مُخالف لسن الله تعالى في الحَلق أن 1 صيول 
الذية آذ تا ا ت ا د اده نير قل لها 


ف مر لان ا ا 5 9 : 00 س 6ه 
إويادى ووو نويه عسوو أو POO‏ 


أو 


.)577 471١ /۹( «تفسيرُ المّنار»)‎ )١( 


E 
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ليله عَلى ما ذَكَرْنا مِن عَدَم الٿقَة بالرّواية لاختمال كَوْنِها مِن دسائس 
الإشرائيليات أو حَطَأ الرّواية بالمَعنىء » وَإِذا لَمْ يكنْ شَيْءٌ منْها اتا بالتواتر ر المَطْعِيٌ 
قلا يصح أنْ يُجْعل شُبْهِةَ على صِدْقٍ الرَّسُولٍ صل اوسا المَعلوم م بالقطع» > ولا 
على غير ذلك من القَطْعيّاتٍ). 

والجواب عَن هذا من وجوه: 

أَحَدُها: أن يُقال: مِن أكبر الخَطأ طَعْنُ رشيد رضا فِي أحاديثٍ أشراط السّاعة 
واماواعا :عرو ادن ا التي طن فيها بِعَيْر * ا ق 
العم عَلى رشيد رضاء وقد رَد عليّه غيرٌ واحِدٍ مِن المُعاصرينّ لَهُ ومهم انه 
الشيخ مُحَمّد عَبْد الرَّزَاقٍ حَمْرَّة» في ضِمْن رده عَلى أبي رَيَّتَ ققد قالّ في صَفْحة 
AT ۲۳٦‏ من كتابه المُسَّمَّئ «ظلمات أبي ريه ما نصة: 

«ونقل أبو ريّةَ (ص: )۲٠١‏ تحت عنوان: «كلمَة جامعة في أحاديث أشراط 
الساعة وأمثالها» كلمّة في نحو صفْحَتَيْنِ عن السيّد ل رضا مِن «تفسيرو) (ص 
٥١۷ - 4‏ ج 4) فيما جاء مِنَ الأحاديثِ في شراط الساعة وخروج الدّجَالِ 
وثزول عيسئ بن مر وغيْرهاء شكّكٌ فيها بأنَ الرْوَاة روَوها بالمعنئ» يعني ويَجورٌ 
الحَطًاً عليهم فيما فَهِمُوه يِن كلام ال صرالةعَيَوومأى وأنَّ الصحابة كان فيهم 
مُنافقون وفي الرّوَاة وضًاعونَ تظامّروا بالصلاح» فلم يُغْرَف ما وَضَعوه إلا بعد توبة 
بعضهم» وإقراره بما وَضع.. .. إلى آخر ما هو دفع في صدر الأحاديث الصَّحيحةَ 
وعَجُزها وإِضعاف الثقة بها والاختجاج بما جاءت به. 


2 2 يشر ا | رز سر س ارو ا 7 وو 
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الإمام الشيّخ محمد عبْدّه» الذي تمَهّر في فلْسَمَة القرن الثامىَ عَشَرَ والتَاسع عَسَرَ 
ورّضّعا جميعًا لبان فلسَمَةَ جُوستاف لوبون» وكات ونتشه وَسْبِنْسَره وغيّْرهم مِن 
أساطين القَلْسَمَةٍ الماديّة التي تقول بجَبريّة الأسباب والمُسَسَّاتِ» وأن | س 
تامس لا نکن أذ کلت أو انب 4+ امال عند لاا وى ی 
المادَيّهُ في تفكيرهما للإيمان بِالمُعْجِرَاتٍ والحَوارق؛ من انشقاق ا ور 
والعصا له» وآياتٍ عيسئ بن مَرْيَمَ ورَفْعهِ للسماء» ونزوله» وخروج الدّجََالٍ والدَابَة 
وطّلوع الشَّمْسِ مِن مغْرِبها وانشقاق القَمَرِه وغيْرها من الآيات. 

ولما لم نَع فَلْسَمَتْهُما -فَلْسَفَةُ القرَنِ الثَامِنَ عَشَرَ والنَّاسِمَ عَشَرَ لهذه 
الخوارق والآياتٍ والمُعغجزات, أخذا في تأويلها ني القرآن. لاسا 


ولو عاش الإمامانٍ الشيّخ محمد عبْدّه» والسيد رَشِيد رضا إلى منْتَضَفٍ منتصف القرن 


ت 


لحري وجا اي ا ا 20 إلى عير رَجْعَةَ وأن العالمَ 
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مُسَيرٌ بحكمة فاعل مُحْتارِء لا بِجَبْرٍ بريّة حتّميّة كما أعلنَ ذلك مُشَرَّفَة باشا في مقاله 
اتطور العلم). والعالِم الطبيعىٌ لای الإنكليزيٌ جتز في كتابه «الكؤن الخفٌ أو 
المَسْتورٌ)» ورئيس الأكاديمية الأمريكية َه في نُيُويُورك صاحبٌ كتاب «الإنسان لا يقومٌ 
وخده)» الذي يرد عل هكسلي خليفة دازون في كتابه «الإنسان يقومٌ وحده)» وقد 


عرب تاب «الإنسان لا يقومٌ وحدّةٌ» باشم «العِلَمٌ يدعو إلى الإيمان». 


4 


يي 


4 : لو عاش الإمامانٍ إلى هذا التََجْدِيدٍ في الفلسفة العَرييّةَ لكان لهما رأيٌ 


1 


خر في أب الأنبياء وخوارقهم ومعجزاتهم. ولكاة هما اون وفرَحٌ بأحاديث 
اا 
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ولو كان لأبي ريه أن يعرف ترد لولم وانهداء مايّة القَرْنِ الثَّامِنَ عَشَدَ 
والَاسعَ عَضَّرَ وحُلولَ فلسفة القرن العِشْرِينَ مَحَلّهاء لكان يسْتَحِي مِنْ نفسِه أن يُعَلَد 
تر غناك ا و ا ا 

نّم قال محمّد عبد الررّاق حمُرّة: أنا تمي السيّد رَشِيد رضاء وَاسْتَقَدْتُ منه ما 
أشكر الله عليه وأَشْكرٌ أستاذي على ذلك وأ 0 


0 


أن أخالِمّه إلى ما يَظْهَرُ لي مِنَّ الحقٌّ كما قال أَحَدٌ الحُكماء عن شيْخه: إنه بحب 
وال أحبٌ إليه مِنْ شيخ انتهئ. 

وقال الشيّْخْ محمّد عبد الررّاق حمْرَة -أيضًا- في صفحة :۲۷١‏ «ولقد ذَكَرْنا 
فيما مضئ أنَّ الأستادً الإمامَ قد رصح فلسمَة القرْنٍ اناسع عَكَرَ والَامنَ عَسَرَ التي 
كانّتْ شائِعَة في أوربًا في عضره» وكانّ آسَاطينها أمثال كانت وجُوستاف لوبون 
وسْبنْسر وجوته وغيّرهم» فتعارّضَتْ عنْدّه مع ما جاء على أَلْسِنَةِ الرْسل؛ مِن ذكر 
السَّحْر والجنّ والشّياطين» وحَوَارِقٍ المُعْجزاتء فأرادَ أن يَجْمَعَ بيْنَ تلك القَلْسَمَةٍ 
الماديّة التي تَجْعَلٌ الكؤْنّ آله تَسَيّرّها سُئَنٌ لا تَنْخَرِمُ ولا تَتَخَلّف» وبيْنَ ما أنه 
الأذيان مِنْ مُعْجِرَاتٍ الأنبياء والرّسُلء فدَّهَبَ يُوَوّلها حتى تَنْسَجِمَ مع ما رَضَمَّ مِنْ 
فلسفة الماديير». 

وذَكَرَ الشيخ محمد عبد الرزاق حمْرَة -أيضًا- في صفحة :۲۷٤‏ أنَّ السيّد رشيد 
حاو تأويلٌ بغْض الأحاديثء وهي ما كانت تشكٍل عليه في الجَمْع بها وبيْنَ تفكيره 
العَضْرِيٌ الذي أََّهُ عن شِيْحِه الأشتاذ الإمام عن فلْسَمَةٍ القَرْنِ التَِّسِمَ عَسَرَ وما قله 


e‏ مجبرع مؤلفات التريجريج) £ ي 


ص 8 ا امہ مس 8 _- و 
مِنَّ الفلسمَةٍ الماديّة التي لا تَجْتَمِعُ مع ما جاءَت به الذّيانات» انتهى). 
7 رت عه 5 ع2 0 و 2ء ت 7 ٠.‏ 3 
ومِمن رَد على رَشيد رضا -ايضا- تَلمِيذه الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على 
الجَرْءِ الثاني عَشَّرَ مِنْ ١مُسْنَدٍ‏ الإمام أخحْمَدَا» فقد رَد في صَفْحَةٍ 5 ١7‏ إلى أثناء صَمْحَةٍ ١74‏ 
مِنْ هذا الجُرْءِ على الَّذِينَ لبوا بحديثِ أبي غير تة عن الس لوسك أنه 


ت 


قال: «إذا وَكَمَ الات في إناء أَحَدِکم فل الحديت. رَوَاه الإمامُ دول غار 
وأبو داو وابنٌ ماجَة والبيهقك7'". وقال في أثناء رَد عليْهِمْ ما نصّة: 

«لَمْ ر فين تَقَدَمَنَا من آهل العم مَنِ ار اغا «الصحيحين» 
أحاديتٌَ موضوعة غايَهٌ ما تكَلّم فيه العُلّماء نقَدٌ أحاديتٌ فيهما بأَعْيانِهاء لا بادّعاء 
وضْعها والعياذً بالله» ولا بادّعاء ضَعْفِهاء إنما تَقَدُوا عليهما أحاديتٌ ظنوا أنها لا نبل 
في الصّحَّةِ الذَّرْوَةٌ العلْيا التي الَْرّمَها گل منهما. 

ا د و ومنهم سادُا البعيند ر تمك رقا علا 
عله بالستة وفقهه a,‏ قد أن بق me Natal ad‏ 
لمات يسْمُو علئ عِلْمِه أن يْقَمَ فيهاء ولكنّه كان مُتَأَثْرَا أسَّدَّ الأثَرِ بِجَمالٍ الدّين 
ومحمّد عبده» وهما لا يعُرفان في الحَديثِ شيتّاء بل كان هو بِعْدَ ذلك أَعَلَمَ 
مِنْهُماء وأغلئ قدَمًا وأثبَّت رَأَيَا لولا الأَرٌ الباقي في دَخيلَةٍ تَفْيِهء والله يعفر لنا 


وله». انتهئن المقصود من اليا 


010( «ظلمات أبى رية») 5-7 + ). 


(۲) سبق تخريجه. 
(۳) «مسند أحمد) تحقيق العلامة/ أحمد شاكر (5/ 000). 
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و جو 


قال الشيخ محمد يوسف الكافي التوس في كتابه «المسائل الكافية ف في بان 
وجوب صدق خبر راتوالا تقدّم لنا أن الذين 
تحَرّجوا على الشيّخ جمال الدين الأفْعَانِيَ» والذين تحَرّجوا عمَّنْ تخرّجَ عنه 
شروت اران .بر أيهم .وتتكرون بيضق ها ی الشّرْعء ويتتودون عن و 
لكُمّار» ويَهْجُرونَ قَوْلَ الله وقول رسولِه صََانعَوَسل وقول الرَاسخِينَ في العلم مِنَ 
المُسْلِمِينَه وعنْدَهم كلام الله تعالئ ككلام الْبَسَّر يد يتَصَرَفُونَ فيه بعَيْرِ عِلم ٠‏ فیحق 
عليهمٌ الوعيد» انتهى المقصود من كلامه. 

ومِمًا ذَكَرنُه عن هؤلاءِ العارفينَ حَقّ المعرقةِ برَشيد رضاء يبن كل عاقل أنه 
لا ينبي الاعتمادُ على كلامه ولا الالتفاث إلى رأيه وتفكيروء إذا كان مُحَالِمَ 


و 


للأحاديث الثابتة. 


N 


ر 


اا ا را و ا وال ا 
التبوية يقب منها ما وافق أقوالة» ويُرَدٌ ما خالقّهاء وإِلّما الميزان الأسانيدُ فما ص 
متها فهو مقْبولٌ» وما لَمْ يصح منها فهو مدو قال الإمام الشافِئ -رجمه الله 
تعالى-: «إذا حدَّتٌ الثْقَهُ عن الثقَة إلى أن ينهي إلى رسول الله وسار فهو 
تاوت مول ترك الوسر صن الوسر حديث أبَدًا إلا حديث وُجِدَ عن رسول الله 
رو 1 e‏ 

وقال الإمام أحمّد -رَحمه الله تعالى -: ا عن التي صَ#َِدَعَلِدوسَامٌ 


إِسْنادٌُ جيذ أقرّرْنا به وإذا لم : سا يه و اه ا 


.)3١ ١ /1( «الأم» للشافعي‎ )١( 


3 66 م ...0ه هه ه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ‏ پو 
NST NIC NES‏ دوه وما نھکم عَنَهُ 
انهو 4 [الحشر :۷] ا 

وقد تَبَتَ عن الس صَرَلتََلهوَسَََ أحاديث كثيرةٌ جا في الفِئَنِ والمَلاجم 
وخروج المَهْدِيُ. وخروج الدّجَالِء ونزول عيسى بن مَرْيَمَ علي هآصَكادوالتَكم ب 
باجو ومأجوج. وخروج الدابّةء وظهور الدّخَانِ وطلوع شين من مغربهاء 
ووقوع الخسوفِ الثلانّة في المَشْرِقٍ والمَغرب وجزيرة العَرّب» وخروج النارٍ التي 
تَطْرٌدُ الناس إلى مَحْشّرهم» إلى غير ذلك مِنْ أشراط الساعة وأماراتها. 

ل ما تبت عن النبي اهيوسا مِنْ هذه ار وغيّرهاء فالإيمان به 
واجبٌّء وذلك مِنْ تحقيق الشَّهادَةٍ بالرّسالَةَ» ولا يجورٌ الالْتتفاتُ إلى مُكابّراتِ بغض 
العَضْريّينَ في رد الأحاديثٍ الثابتةء وتشكيكهم فيما خالف تفكيراتِهمٌ | 
وثقافتهم الغربية. 

قال الشيحٌ الموفّقٌ أبو محمدٍ المقدسيٌ في كتابه لمعه الاعتقاد»: «ويجبُ 
الإيمان بل ما أخبرٌ به رسول الله ارسآ وصح به النقل عنه فيما شََهِدْناه أو 
غاب عناء تَعْلَمُ أنه حَقّ وصدُقٌ» وسواء في ذلك ما عَمَلْنامُ وجَهلناه» ولم نَع على 
حقيقةٍ معناه» مل حديث الإشراء والمعراج» ومِنْ ذلك أشراط السَّاعَةَ مثْل خروج 
الدّجَال ونزول عيس بن مریم عَلَيَهالسَكَم يحم وتروج يأجوجٌ ومأجوج. بخريج 
الذَابَةء وطّلوع الشمس من مغربهاء وأشباء ذلك مِمّا صم به التَقل» انتهن 17 . 


010( «الروح) (ص:۷٥).‏ 
(۲) «لمعة الاعتقاد) (ص:78 - .)۳١‏ 
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الوَجَهُ الثالث: أن يُقالَ: قد تبت في «الصَّحيحيْنِ) عن حذيمَة ودَليََعَنْهُ قال: 
ال فط نا وسونل اد با 


عه 3 


علمه م من علمه وجهله من جهله إن كنت لأرئ الشيْء قد سيت فأغرفه كما يعرف 
ارجا الرجل إذا غات عله فاه فر ف 

هذا لظ البُخاريٌء ولفظّ مُسْلِم قال: «قام فينا رسولٌ الله صا ا ا 
ما ترك شِيْئًا يكون في مَقَامِهِ ذلك إلى قيام الساعة إلا حَدَّتَ به حفظة مَن حفظة 
E N gaa ls,‏ 
قو و د و ا 2 E o‏ 
لاذكحه كوا كر الرجل وح اويل د كاج ی 


وقد رَوَاه الإمامٌ أحمد وأبو داود بنخو رواية م لہ . 
وروی الإمام او ومسلم اا عن ا رووا ا ع د قال: ا کک 


سیول اله ا الجر واس ور زا ا لحاكرم الحامه ا 
إلا أن لم أَسْأَلّهُ ما يخْرح أَهْلَ المدينة مِنَّ المدينة» وقد رَوَاةُ أبو داود الطَيّالِسِيٌ 
ولفْظّه قال: «قام فينا رسول الله صَََتَهءَيَهوَسَهءَ فأخبرّنا بما هو كاين إلى يوم القيامة 
إلا أي لم أَسْألَهُ ما يُخْرحُ أهْلّ المدينة من المدينة»". 


1١ 


ورَوّى الإمامٌ أحمّد وم -أيضًا- عن أبي زيل -وهو عَمْرَو بن 
الأنصارئ EOS‏ 0 قال: 10 بنا ود الله صاادَ 0 الفجر وصَعد 


(۱) أخرجه البخاريّ (5 2570). ومُسلم (۲۸۹۱)» وأحمد /٥(‏ 5 ۳۸) (۲۳۳۲۲)» وأبو داود 
.)٤۲٤١(‏ 
(۲) أخرجه أحمد «(YTTT4) )۳۸١ /٥(‏ ومسلم (۲۸۹۱)» وأبو داود الطيالسى (۱/ )۳٤١‏ 


(۳) عَمْرو بْن أخطبَ بن رفاعة الخزرجي» أبو زيد الأنصاري وهو مشهور بكنيته» غزا مع 
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سة ل شار لو ا ل ال ا ل ع و O‏ 
المنبر بنا حت حضرّت الظهرء فنز فصلى» ثم صعد المنبرَه E‏ 
مر م يد كن 5" 8 ' 2 م هه ون ين 4 اي 3 و 


6 


E Elb 
ورَوّئ الإمامٌ أحمَد -أيضًا- وأبو داود الطّيالس والترهيذي والحاكم عن‎ 
0 سعيدٍ الخدرِيّ ََيهعَنَهُ قال: صلی بنا رسول الله ال يرسا يومًا صلا‎ 
بتهار» د ثم قام خطيبًا فلَمْ يدَعْ شينًا يكون إلى قيام السّاعة إلا أخبرٌ به» حفِظَة مَن حفظة‎ 
و قال الترمذئ: هذا ج‎ 
E قال: وفي الباب عن المُغيرَةٍ بن شُعْبَة0") وأبي زید بن ن أخطب47' وحذ‎ 
ا ن الي ص ا 01 أن تقوم لاغ‎ 


ورو الإمامٌ أحمَدُ والطبراني عن | لمُغيرَةٍ بن شعبة رنه أنه قال: قام فينا 


النبي اانه ووسر ثلاث عشرة مرة. ترجمته في:«أسد الغابة (5/ لا/ا١)»‏ و«الإصابة» 
(59/:5). 

.)۲۸۹۲( وَمُسْلِم‎ »)۲۲۹۳۹( )7” 51١ /٥( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۱۹) »)۱۱۱٥۹(‏ وأبو داود الطيالسي (۳/ .)5١5‏ والترمذي ,.)5١941١(‏ 
والحاكم (5/ .)۸١ 577( )051١‏ قال الألباني: (ضعيف لكن بعض فقراته صحيح». 

(۳) سیأتي تخريجه. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(4) سبق تخريجه. 

(1) مالك بن ربيعة السلولي» يكنئ أبا مريم» وهو من ولد مرة بن صعصعة» شهد الحديبية» وبايع 
تحت الشجرة» وعداده في الكوفيين. ترجمته في: «أسد الغابة» »)۲٠/٠١(‏ و«الإصابة» 
(077/5): وحديثه أخرجه النسائي (١1۲)ء‏ وصّحَّحَه الألباني. 
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رسول الله صَِلتَعيوس ماما أَخبَرّنا بما يكون في أنه إلى يم القيامة» وعاةٌ مَن 
رعا ونسيّةُ مَن نسيّةُ. قال الهِيْكمِنُ: رجال أحمَّدَ رجال الصحيح غير عمَرٌ بن 
إبراهيم بن محمَّدء وقد وثّقَهُ ابن حِبَّانَ210. 
ورَوَ البخاري تعليقًا مجزومًا به» ووصله اران وأبو نعيم عن عمَرَ 
رن قال: قام فينا الت صََلتَعَلَِوْسلَهَ مَقاماء فأخبرّنا عن بِذّْءِ الحَلْقِ حتئ دَحَلَ 
هل الجنَة منازلَهُم» وأهل النار منازلّهم» حفظ ذلك مَن حَفِظَهُ ونسيّةُ من نينيّة(")2. 
وني هذه الأحاديث دلیل عل ا الله تعالى قد أطْلّع نبنّه محمّدًا صََأََعَبووسَامَ 
على كثير مِنَ الغيوب الماضية والآتية» مِمّا كان فيما مَضئء وما سيكون فيما بَعْدُء إلى 
قيام الساعةء وإلى أن يدل أَهْلٌ الجنّةَ الجنّه وأَهْلٌ النار انار وما 58 كه 
د دن إن الله تعالئ إنما أَعْلَمَ نبيّهُ ببعْض الغيوب بما 


0 


i‏ ذلك عراس ب في الحديثِ الذِي رَوَاهُ الإمامٌ أحمد عن ابن 
عر ا عتا أن الي ص اهاه وسا قال: أُوتيتٌ مفاتیح کل شئ ل ع0 إل الخمس: 3% 9 


الله ب واا وماق يكام ونا ا 


034 م و و 2 


ا : 27 ع )۳( 
غدا وما تَدَرِى ند فس بای رض تموث إن لَه عليم حبار © [لقمان: 4 ۳]) : 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 555) (218759). والطبراني في «الكبير» »)٤٤١/۲١(‏ وانظر: (مجمع 
الزوائد» (۸/ 5715). 
(۲) أخرجه البخاريٌ (۳۱۹۲) معلقاء وانظر: «تغليق التعليق» (۳/ .)٤۸۸ - ٤۸٦‏ 
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ع 


ر 7 هد ٤‏ ا تس 0 ٠‏ مھ 

ورَوّى الإمامٌ أحمّد -أيضًا- عن عبد الله -وهو ابن مسعود وَوََلَيَدُعَنَةُ- أنه قال: 
0 .اه م اہو رہ EY‏ ا و 00 ورك ق 1 م ل عو ره و 
«(اوټي نبیکہ ص] الله عليه وَسَلمَ مفاتبح كل شی ۽ عير جن 0 إِنْ الله 


رو 2 عر جو 


وينزك الْعَيَتَ ويك مَافى السا وا ری ف با E‏ فس 


ع ےو مم مس 


بای ارط تموث إن الله عليم حير € [لقمان:٤۳]).‏ 

قال ابن كثير: إسناده حسَنْ» وقال الْهِيتميٌ: yy‏ 
رجال الصّحيح237. 

وني هذيْن الحديثيْن دليلٌ على أن اله تعالئ قد أَطْلَمَ نيه محمدًا اوسا 
ا ا وفيهما أبلّْ رد على قول رَشِيد رضا 


ا بعض العُيوبٍ بما انَل عليه في كتابه. 


ع 


وا ا ق 
و 

وقد تقدَم تقريرٌ ذلك في الكلام على حديث الواهبّة نفسَها للنيئ صا اوسا 
فليراجَعْ هناك. 

الوّجَْهُ السّادس: أن أقولّ: قد ذكزث فيما تقدَّمَ أن الله تعالئ أقام للسّنَهَ جَهابذة 
كنار توا عوك اذ و ا ووم و1 انناف ون ررس روا انعداة الماع 
وذّكّروا أحاديتَهُمٌ الموضوعة: ولَمْ يركوا شِيْنًا مِنَ الأحاديثِ التي وضَعَنْها الزنادفة 
وأرادوا بها الدَّسّ على صَعَمَاءِ البصيرة» إلا وقد َبّهوا عليهاء وكذلك قد نبّهُوا على 


(۱) سبق تخريجه. 
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الأحاديقة ال وا اوت ال و قله الفا ادت ا اديت 
المتحييدة خالضة E E‏ 

ومع هذا فقد أب الجّريئون مِنَ العصريين والمفتونون منهم بالتفكيراتِ 
الخاطكَة والثقافة الغربيّة إلا أن يطْعَّنوا فيما خالفَ تفكيرَهُم وثقافتهم المنحرقة مِنَ 


سے 


الالحادوف: ااج و كرا ا سِيّما ما جاء في آياتٍ الأنبياء ومُعغجزاتهم. 
وما أيهم الله به من خوارق العاداتِ» وكذلك ما جاء في أشراط الساعة وأماراتهاء 
ونځو ذلك مما لا تَخْتَوله عقولُهُم الضعيفة» وأفهامُهُمُ القاصرة ET‏ 
على رَد الأحاديث الصحيحة بالأمْر الهينء وقد تقدّمَ في الفضّل الأوّل مِن هذا 
الكتاب قوْلٌ الإمام أحمدَ -رجمه الله تعالق-: مَنْ رَد حديتٌ رسول الله 
يوسر فهو على ضَّمَا هلَكَةِ. وتقدَّمَ فيه -أيضًا- وني الفضل الخاميس أقوالٌ 
ينض التماون لاسي ١‏ لتويك افيد وار مهار 


no 


أو رأي غيْره؛ فليراجَعْ جميعٌ ما تقدَّمَ؛ فإنه مهم جدًا. 

الوَجْهُ السّابِعٌ: أن يُقالَ: إن الصحابة هتر كانوا انب الأمّةِ وأشدّهم عناية بأقوال 
الل هرسار وأفعاله» وما كانوا يَرْوُونَ عَن الكَذَابِينَ ولا عن المُتّهَمِينَ بالتّمَاق 
وإنما كانوا يَرْوُونَ عن إِخُوانِهِمٌ الذين يون بهم وُتُوقهم بأنفسهمء ومن ظنّ أخهم كانوا 
يَرْوُونَ عن الكذَّابِينَ أو عن المُتَّهمينَ بالتفاق» فَقَدْ ظَنَّ بهم ظنّ السَّوْءِ. 

قال العامة المحم عبْدُ الرحمن بن يحيئ المعلّمِيُ في رد على أبي رَيّة: ١لْمْ‏ يمْتِ 
NEES SN BS 0‏ مييق أحة 
من المنافقين غير متهم بالثفاق» E E‏ لتم وذَِتهِمْ وانقماعهم 
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ونُفْرَةِ الناس عنهم» أنه لَمْ يُحَسَّ لهم عند وفاق الت صَزَلتَعكَهوَسَلهَ جراك ولَمّا كانوا مبذه 
gE a‏ الي َعْلَّمُ أن 
ذل e e od CO‏ سمئ أَهُل السَيرِ والتاريخ جماعَة مِنَّ 
المُنافقينَ لا يُعْرَفٌ عن أَحَدٍ منهم أنه حدَّتٌ عن النبيّ صا وول وجميعٌ الذين حدَنُوا 
كانوا مَعْروفينَ بيْنَ الصحابة بأنهم من خيارهم) انتهءا 17 . 

اوا مون ا 

فجوابة: أن يُقال: أمّا الصحابة رصعت تھ كلهم 00 باتفاق أهل الل 
9 مَعْروفُونَ باصق فيما زونه عن الي ََرَََهعَلهِوَسَلَرَ وفيما يزويه بعضهم 
عن بعض عن التب َلوسر وعن غيره ولا يُعْرَفْ عن أَحَدٍ منهم أنه تعَمَّد 
الكذِب على رسول الله صا ڪيهوس. 

قال شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن تيميّة -رَجمه الله ئ ب ده عل الأخنائت : 
«لا يُعْرَفَ مِنَ الصحابة مَّن كان يعمد الكَذْبَ على رسول الله صَيَلنَهْعيتَهِوَسَلرَ وإن كان 
202 


ہر ترفو الله 


فيهم مَن له ذُنوبٌ» لكنّ هذا الاب هكا عَصَمَهُمُ الله فيه» انتهى 
وأمّا التَابعونَ ومَنْ بعْدهم فليْسوا م الصّحابَة» بل فيهمُ الثقاثُ الأثباتُ: 
ا 


I 


قا قو كل حديثٍ مكل ال أو مضطرب الرواية أو مخالف لمن اف 


)١(‏ «الأنوار الكاشفة» (ص:/75717). 
(۲) «الرد على الإخنائي» (ص:/١١١).‏ 


و الرد القويم على المجرم الأثيم 


تعالى في الخلق أو ول الدين أو تضوضه القطحة أو للخسات وأمثالها هر 
القضايا البَقينيّة» فهو مَظتَة لِمَا ذَكَرناء فمَنْ صَدَّقٌ روايّة مِمّا ذْكِرَ ولّمْ يجِدٌ فيها شْكَالًا 
فالأضل فيها الصَّدْقٌُء ومَن اتات في شيْءٍ منها أو أورَد عَلَيْه بعص المُرْتابينَ أو 
المتَشَّكَكِينَ إشكالا في مُتونهاء فَلْيَحْوِلْهُ على ما دَكَرْنا مِنْ عدّم القَة بالرّواية؛ 
لاختمال نها مِن دسائس الإشْرائيليّاتِ» أو طا الرّواية بالمَغْنئ» وإذا لَمْ يكَنْ شيْءٌ 
متها ابا بالتواتر القطْعِيّء فلا يصح أن يُجْعَلَ سُبْهَةَ على صِدْقٍ الرَّسِولٍ 

تَمعَوسَلهٌ المعلوم بالقطع» ولا على غيْرٍ ذلك مِنّ القَطعِيَاتِ. 

وان أن شال ]إن كل امن المنترين بالتقانة الفز رن ر 
الصحيحة ما لا يتف مع عقولِهمْ وتَقَافتِهِمُ» فيستشكلون أحاديتٌ الصَّفاتٍ ويستشكلون ما 
جاء في القضاءٍ والقَدَرِء ويستّشكلون آياتِ الأنبياء ومُغجزاتهم وما يجريه الله على أيديهم 
من حوارق العاداتِ» ويستشكلون أحاديث الفِئّن وأشراط السَاعَةء إلى غيّْرِ ذلك مِنَ 
الأحاديث التي يستشكلونا إذا كانت لا تتفق مع فلسفتهم وتفكيرهم وثقاقتهم؛ ولهم 
طرق ق الطفن ف الأ عاذت الك والشكك نها فار يز عقون أمامن السات 
الإسرائيليّة» أو ِن دسائس الفزس وأهُل ات والعَصَبيّاتِء وتارةً يزْعْمونَ أنها مِنْ 
خطأ الرّواية بالمعنئ» وتارةً يزعمون أا لم تبث وات القطعيّ. وتارةً يرعمون أنها 
ا سن الله في الخَلقِ» وتارةً برَمْي الصّحابَة ة بالتغفيل. 

ولرشيد رضا a‏ اراد م مِنَ الطّمْن في الأحاديثِ 
الصَّحَيِحَةٍ التي تخالِفٌ تفْكِرَهُما وثقاقَتَهُما وفلسمَتَهُماء وأمّا المؤلّف وإمامة أبو ريه 
فقد ملا كل منهُما جِعْبَتةُ من سهام الطَّمْن في الأحاديثِ الصَّحيحَة والتشكيك فيهاء 
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والطَعْن في بَعْض الصّحابَة وغيْرهم مِنْ ثقاتٍ التابعين» ومّن بعْدَهم من أكابر العُلَماء 

ثم أفرَغَا ذلك في كتابيّهما المشئومَيْن عليهماء وعلئ مَن اغترٌ بكلامهما الباطل. 
وللمُوّلّف وأبي ري أشباه ونُظَراءُ كثيرونَ مِنَ المُكابرِينَ في رد الأحاديثِ 

الصحيحة والتشكيك فيهاء وذلك موجودٌ في كتّب كثيرةٍ مِنْ كُنّبٍ العصريينَ 


4 وس د بيو وو دم E 3 rl‏ 


ومقالاتهم الخاطئة» وقد قال الله تعالى: # أفمن ن زین لهم سوء عمو فرءاه حسما فان الله 
ل كا 2-050 فلا ذهب نفسك ڪلم حَسَرْتٍ إِنَّ آله عم يما 
يِصتعون € [فاطر:8]. 

وقد قال العامة المحقّقٌ عبد الرحمن بن يحيئ المعَلّمق في رده على آخر 
الجَمْلَةِ التي ساقها أبو رَيّهَ من كلام رَشِيد رضا: 

«أما المُضْطربٌ ل فحُكَمة مَعْرُوفٌ عِنْدَ أل العم وأما المُخالف لسُئَنٍ الله فين 
سكن الله أن يخْرِقٌ العَادةً إذا اقتضّث حِكْمَيُْ والأدلةٌ على ذلك مِنَ الكتاب والس لا 
تلصيا ير انا التكالقة ١‏ صيوك: الذي قالح ون رذ السو را خبرًا تمْنِعٌ صحَّتةُ أو 
بعد لَمْ يكتبوة ولَمْ يَحْمَطوه فإن e‏ به» فن ظهرّث مصَلَحَة لِذِكْرِه 
دکروه مع القدح فيه وني الراوي الذي عليه تبعتةٌ» قال الإمامٌ الشافعيٌ في «الرّسالة» 
ف وذلك أن لعا راکدب باق با المحدت لا 
کر أن کر ا کا او ا و وال ی 

وقال الخطيبٌ في «الكفاية ني علّم الرُواية (ص :)٤۲۹‏ باب وجوب اطراح 
المُنكر والمُسْتحيل مِنَ الأحاديث». قال المعَلّمِيٌ: وي قا سجداعة ا 
السماع وعند ا لک الأيِمَّةَ بالمرْصاد للرٌّوَاةِ فلا تكادُ تجد حديثا بين 
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ر ر ما برو 


البُطْلانِ إلا وجذْتٌ في سندِه واجدًا أو اثنيْن أو جماعة قد جَرَحَهُمُ الأئمّة» والأئمّة 
كثير ا ما n‏ بخبر تر وار منکر جاء به فصلا عنْ خبرَيْن أو أكثر 

لاع 7 
لا ومون الراوي حتئ يَسْتَعْرِضوا حديئّهُ وينْقّدوه حديًا حديئاء فأمًا تصحيحٌ 
الأحاديث فَهُمْ به عى وأشَدٌ اختياطًا. 

إلى أنْ قال: وبِالجِمْلَة > لا یراع أن التي بََلَهءَِيَهوَسَلهٌ لا يُخْبرٌ عن ربّه وغيّبه 
بباطل» فن روي عنْهُ خب تقوم الحجة على بُطلانه الال ِن الوايقه لكنٌ الشأ 
كل الشأن في الحكم بالبُطْلانِء فقد كَثْرَ اختلافٌ الآراء والأهواء والتظرياتِ وكثرٌ 
غَلَطّهاء ومَن تدبّرها وتدبّر الرّواية» وأَمْعَنَ فيها وهو مِمَّنْ رَرْقَهُ الله تعالى الإخلاص 
ِلْحَنٌّ وَالبَيّتَه عَلِمَ أنَّ امال حط الرّواية التي ينها المُحَقّقونَ من أَيِمّةِ الحديث 
TO‏ والنَظَرء فعلئ المؤّمِن إذا أَشْكَلَ عليه حديث قد 
صَحَّحَهُ الأئمّةُ ولم تطاوِعَة نفْسُه على حمل الخطأ على رأيه ونظره أن يعْلَمَ أنه إن 
لَمْ يكن الخلل في را به ونظّره وفهمه» فهو في الرُوايَة» وليفرغ إلى من يق بدينه وعلوه 
وتَقُواهُ مع الابْتهالٍ إلى الله عَرَتِبَلَ؛ فإنه ول التَّوْفِيقٍ» انتهن7١2.‏ 

وهذا آخِرٌ الْجُرْءِ الأول مِنَ الرّدّ على عدو السّنَةِ صالح أبي بكر المِضْرِيٌ. 

وصلئ الله وسلم علئ نبيّنا محمّدٍ وعلئ آله وأصحابهء ومّن اهتدئ بهديه 


.)۲۳۷ 0775 «الأنوار الكاشفة» (ص:7‎ )١( 


e‏ جوع مؤلفات التوجريج/؛ يوج 


5 ا ل ل ل , 5 
ودل كان الفراغ مِن كتابَة هله النسخة ي اخر شهر رمضان المبارك سنة 
١ه‏ على يَدِ جامعها الفقير إلى الله تعالى جمود بن عبد الله بن حمود 


التوَيْجرِيٌ غفر الله له ولوالديه ولجّميع المسَلمين والمشلماتِ. 


والحمْدٌ لله الذي بِنِعْمَيِهِ تتم الصالحات 


